جام الارفمر 


و عر اللاية كير يقس المفزع لتقف 


نميل كتب «دمء.ووء12م7010.ةدمدططة//:مغط 


أوالا: 

--١‏ أ.د/م سعد عبد المقصود ظلام 
9- أ.د/ عبد الله الحسينى هلال 
>- 221 ع الغار امد قلق 
6 أ.دم صلا ح الدين محمد عبد التواب: 
أ.د/ محمد جلال الشيخ الذهبى 
5- أ.د/ إبراهيم حسن إبراهيم 

3-3 ا مصطفى محمد رمضان 
تائيا: 

-١‏ د./ رشاد عبد الجواد سالم 
- أ./ محمد عبد السميع على 


عميد الكلية 

وكيل الكلية 

رئيس 58 أصول اللغة 
ا 
رئيس قسم البلاغة 
رئيس قسم اللغويات 


رئيس كسم التاريخ 


سكرتير فنى المجلة 
المشرف المالى 


والله ونى التوفيق 


تحريرا في 391//1/7ام 


أسرة التحرير 


-١‏ أ.دم سعد عبد المقصود ظلام 
أ.د/م عبد الله الحسينى هلال 
- أ.د/م مصطفي محمد رمضان 
5- أ.د/ محمد على حله 


5- دم جلال صابر عوض حجازى 


ه- دم محمد عبد الجواد فاضل 
5- دم إبراهيم حلام الهدهد 

/ا- دم محمد حسين عبد العزيز 
8- د/ أحمد محمود عبد الستار 
9- دم على إبراهيم محمد 

-٠١‏ د/ جابر محمد عبد الموجود 


عميئ الكلية رئيسآا 


وكيل الكلية 3 عضوا 


رئيس قسم التاريخ <١‏ عضوا 
أستاذ بقسم التاريخ عضوا. 
لع ساك ل الاك ول 
أستاد مساعد بقسم الأدب عضوا 
درس يقنم الللدعة | حضوا 
مدرس بقسم اللغويات عد 1 
مدرس بفسم اللخويات 00 
مدرس بقسم أصول اللغة عضوا 
مدرس يكسم المحافة ‏ عضوآا 


والله ولى التوفيق 


تحريرا في : بذ ديد أم 


البحوث المنشورة على مسئولية كاتبيها 


معدرمم 


نحمدك اللهم ونستعينك ونستهديك ونستفتح بالذى هو خير ربسا عليك 

توكلنا وإليك أنينا وإليك المصير. ونشهد أن لا إله إلا ! لله وأن محمدا رسول 
الله صل الله علي و على اناله وله وده ْ 

فهذا هو العدد الجامس عشر من مجلة كلية اللغة العربية بالقاهرةء وهو 
والمحمد لله مائدة دسمة حافلة جمخعلف الطعوم والأذواق والألوان. وإن القت 
كلها على هدف واحد هو خدمة القرآن الكريم كتاب الله الذى لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه, تنزيل من حكيم حميد ومن هذه النسبة تستمد كلية 
اللغة العربية شرفها الذى لا يدانيه شرفء وهذا ادف الأ«عى تلتقى الاتجاهات 
وتتجاوب لتؤدى الدور المنوط بها أمانة وشرفاً. ما بين دراسة نحوية صرفية 
وبلاغية نقدية؛ وأدبية وأصول لغة وتاريخ وحضارة وصحافة وإعلام. وكلها 
تصب في خضم اللغة وإليه تندسسب. 

والقسم الأول من محتويات هذا العدد كان من نصيب البلاغة» .الى هى 
التعرف على متابع الأساليب ودراسسة العلاقات الدلالية؛ بين الأنساق 
والأساليب. 

وأول ها حفلت به امجلة في هذا العدد بحث بعدوان "الرجى في آى من 
الذكر الحكيم" للد كتور إبراهيم الهدهد. الذى بحث في ثراء الأساليب الإنشائية 
وأئرها في تحريك المشاعر وإذكاء العواطف. ؛ 

وذكر أن البلاغيين يقسنُّمون الأسلوب الإنشاتى إلى قسمين إنشاءًا طلبياً 
وإنشاء غير طلبى» ثم ذكر أن البلاغيين عُنوا عداية خاصة بالقسم الأول ولم 
يأخذ القسم الثانى حظه مسن الاهتمام والدرسء "والرجى" من الإنشاء غير 
الطلبى فالرجاء غير الطلب لأنه ترقّب الحصول. 


ب ]| نه 


ثم فرق الباحث بين التمنى والنزجى من حيث كون المتمنىّ غير متوقع, 
أما إذا توقع حدوثه فهو الرجى, كما أن الرجى يكون في القريبء والتمنى 
يكون في البعيد, وعركتف التزجى لغة وبلاغة» ثم ذكر أدوات الارجى ومواقعها 
في الذكر الحكيمء ثم فرّق بين "لعل" و"عسى" وتعرّض لأقوال العلماء فيهما: 
وثي توجيه الاستعمال في القرآن الكريمء والباحث يستعرض في بذخ علمى 
الاراء والخلافاتء ويلل أسباب الاختلاف ويوجهها توجيهاً صائباً. ثم وقف 
وقفة لطيضة عند مواقع "لعل" في القرآن الكريم ودلالتها على الارجىء 
مستشهذا وتحللا, ذاكرًا آراء العلماء في القديم والحديث, موضحاً ما جاءت 
فيه "لعل" على بابها من التحقيق» وما خرجت فيه إلى المعانى المجازية, ثم علل 
خروج الزجى عن حقيقته في بعض الآيات؛ وذكر أن لعل إذا وقعت في حيّز 
أسلوب مدسوب إلى الله دلت على اليقين. 

نم تعرض بالبحث إلى متعلق "لعل" وأنها قد يتحول معناها إلى التعليل 
والتعبير بها عنه إنما كان لُلفتةٍ بلاغية. كما تطرق إلى خروج "لعل" إلى 
الاستفهام؛ أو النهمى. أو خروجها من توقع المتكلم إلى توقع المتخاطبء أو 
خروجها إلى التهكم بإبراز الممتسع متوقعاًء أو استعماها في التمنسى لإبسراز 
لتحيل ل صررة لكر الول رفز ولك 

ثم بين مواقع "عسى في الذكر الحكيم" وبيات ما إذا كان ورودها يعنى 
الحقيقة أم لا, مستشهدًا ومحللا ومعللاً في فهم واع وتبصر رشيد. كما ذكر 
بعض المواقع التى خرجت فيه إلى المعانى انجازية ودلالتها على إخراج المتيقّن في 
صورة المشكوك فيه» وإلى الإخبار بأن متعلق "عسى" ما يتطرق إلى التخلّف: 
ودلالتها على إبهام معلوم ١‏ لله قي خلقه. 


. .ويعد هذا العطواف الواسع الشيق يعود البساحث في خاتمتة يدعو ان 
بسر له وقتاً آخر يتناول فيه بعون الله بقية مواقع "لعل" منظراً بين السياق 
كاشفا عن علائق التزاكيب وتناغيها وتواصلهاء وهذا البحث الطويل دليسل 
وثوق الباحث بعلمه ورسوخه فيه؛ وقد ذكر ثبتا بمصادر بحفه ومراجعه: وقد 
وصلت إلى اثنين وستين مرجعاء ولا يسعنا إلا الثناء على الباحث السذى توصل 
إلى بحث غير مسبوقء والتنقيب والتحرّى والتدقيق في كنوز الاراث ومناشته 
وصولاً إلى محاولة الكشف عن سر حرف أو كلمة من كتاب الله عز وجل 
وتشكر للباحث أيضا أن ارتبط بكتاب الله وحاول خدمته وندعو له بالتوفيق 

والقسم الثانى كان من نصيب قسم اللغويات. وقد قذم فيه بحثين: 

الأول بعنوات: "رسالة في كأنك في الدنيا لم تكن وبالآخرة لم تنزل” 0 
هشام الأتصارى تحقيق وتعليق. وهذا ا م دي د 
العزير اغرصاوى ويشغل من ص 9م - .١ ١‏ 

والثانى يعنوان: "اروف غير المختصة بين الإهمال والإعمال للدكتور 
أحمد محمود عبد الستار مصلوح" وبشغل من ص 995-197 ا 

والياحث في.البحث الأول: عرف بابن هشام, شم عرض الرسالة: تم 
أعقب ذلاك بتعمهيد بين يدى السص الحقق: ضمّسه توثيق نسسبة الرسالة إلى 
صاحبها وتوثيق العنوان وزمان التأليف ومكان تأليفهاء ونسخ الرسالة» وصورة 
المخطوطة ومنهج التحقيق والتعليق؛ ثم ذكر نص الرسالة محققاً متبعاً فيه كما 
يقول المنهج الذى رمعه. ثم كانت الخاتقة التى أثبت فيها النصائج التى توصل 
إليهاء ثم ذكر بعد ذلك الفهارسء وهو في تعريفه بابن هشام يستعرض الآراء' في 
الاسم والكنية. ويدكر أ*ماء من تتلمذ عليهم ومن تتلمذوا عليه ومذهبه 
الفقهى ثم يذكر كتبه التى من أهمها "الاعراب عن قواعد الاعراب" "وأوضح 


0 


المسالك إلى ألفية ايبن مالك": "ومغنى اللييبب عن كتب الأعاريب" ونزهة 
الطرف في علم الصرف" وشرح قطر الندى وبل الصئّدى” وشدور الذهب في. 
معرفة كلام العرب" وغيرها. ٠‏ 3 

ثم ذكر الرساتل والمسائل فذكر أن من بينها رسالة في أحكام "لنو» 
و"حتى" ورسالة في استعمال المنادى في تسع آيات من القرآن. ورسالة كأنك 
في الدنيا لم تكن؛ وغيرهاء وميزه هذه الرسائل أنها تتعرض بالبسط والتفصيل 
لبعض المسائل الغامضة أو التى تحتاج إلى دقة في التغاول والمعاجة, ولابسن هشام 
كثير من الرسائل والمسائل.. 

والباحث في عرضه للرسالة موضوعى البحث ينقل عن ابن هشام_الخلاف 
في هذا القول في ثلاثة مواضع. 

أوها : تعيين قائلها وهو إما أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام أو 
المحسن البصرى. ١‏ 

وثانيها: معبى "كأن" وأن الخلاف في ذلك على قولين فالكوفىّ يسرى أنها 
للتفريب والبصرى يرى أنها للتشبيه. 

وثالئها: في توجيه الإعراب وهو لسب الرسالة وتضل في هذا الملوضع 
التأويلات» والتقديرات؛ والردود النحوية المختلفة. 

والإاعراب اضطربت فيه أقوال التحويين اضرابا أ كثيراً. 5 

ومن هذه الأقوال قول الفارسى الذى يرى أن الكاف في "كأتك" حرف 
خطاب وأن الباء زائدة في اسم كأن, وقول ابن عصفور في أن الكاف حرف 
خطاب ولكنها اتصلت "بكأن ن" فأبطلت عملها وقول الأخفش أن "غلض” شان 
امأ دون أن تدخل عليها "من" ويستكمل بقية عرض الآراء فيها. 


وابن هشام يستعرض هذه الآراء ويبين خطأها ويرد عليها ويصوبها 
والباحث في التمهيد يوثق نسبة السص إلى صاحبه فيورد الكتب العى أثيبت 
صحة النسبة كالأشباه والنظائر للسيوطى و"مغنى اللبيب” ثم يوثق العبوان 
كذلك» ثم يذكر أن ابن هشام ألفها وهو في مصر. 

والباحث في أمانته العلمية يذكر أنه لم يعثر على نسخة مخطوطة مفصلة 
للرسالة» وأنه قد قر الله ها البقاء في كتابين للسيوطىء وفي كتابا لليغدادى؛ 
فتحصل له ثلاث نسخ منها. 

ثم يستعرض الباحث هذه السخ الثشلاث» نسخة نسخة مبيناً التحقيق 
وصاحبه: وجهتة. ثم أثبت بعض الرموز التى تعينه على الضبطء ثم تعرض 
منهج التحقيق والتعليق: وما التزم به من أجل تحقيق هذه الغاية, ومنها الاجتهاد 
في تقديم النصء» وتخريج الشواهد, والتعريف بالأعلام: وتوثيق آراء العلماء مبن 
كتبهم ومناقشتهاء وعمل فهارس فنية. 

ثم أثبت النص المحقق» وهو في استعراضه له يعلق عليه تعليقات ضافية تنم 
عدن تمكن وتثبست وإحاطة معرفية واسعة, ويذكر آراء العلماء ويناقشهاء 

ويستدل على صحة ها ذهب إليه ويوجه الإعراب ويدكر ما ترتب عليه من 

أقوال النحويين» ونتائج هذه الأقوال واثارها. 

وفي الخاتمة يذكر الباحث أهم النتائج التى توصل إليهاء والتى م قِ 
نسبة الرسالة إلى ابن هشام: وأنه ليس أول من تعرض فا وأفرد ها بحنا خاصاء 
وأن القائل هو إما رسول الله يله أو الحسن البصرى. 

وأن ابن هشام في تعرّضه لآراء النحويين إنما كان ذا بصر واطلاع قهو 
برد وبصوّب وينتصر لرأيه بالدليل. 


زر - 


فم أثبت الباحث في النهاية الفهمارس الفنية. فذكر ثيتاً لآيات الكتاب 
الكريم؛ وللشعرء وللأعلام والكتبء ثم ذكر ثبتا بأهم المصادر والمراجمع الععى 
رجع إليهاء وهى أربعون مرجعا. ثما يدل على توفّره على البَحَث وامتلاكه 
الذداة. : 

أما البحث اللغورى الثانى وعنوانه: "الحروف غير المختصة بين الإهمال 
والإعمال" ققد ذكر الباحث بعد المقدمة أن المتأمل في الأحكام الدحوية يرى ‏ أن 
العلماء يوجدون لكل حكم إعرابى عاملاًٌ قد أحدثه. ويذكر أن أصل هذه 
العوامل هو الفعل, أما الاسماء فإنها تعمل بالحمل على الأفعال, وأما الحروف 
فتعمل عند اختصاصها وقوة شيهها بالفعل. 

ثم ذكر أنه لما تأمل ذلك وجد أن بعنض النحويين يتسب العمل إلى 
حروف لا اختصاص ها مخالفاً بذلك ما نصّوا عليه. 

ومن هنا توجه إلى جمع هذه العوامل لبحثها ومناقشتها بياناً للصواب 
ونظرا فيما قاله العلماء من نسبة؛ أو العمل إلى حروف لم تخحص بشوع من 
الكلام؟ لا سيما أنه قد نسب العمل إلى حروف في مواضع وأهملت في مواضع 
أخرى؛ ونسيب إلى حروف عمل لا تؤديه الحروف. 

ثم ذاكر خطته في البحث وأنها تتكون في مقدمة وميحشينء الأول يتساول 

عوامل الأسماء والثانى عوامل الأفعال» وقد تحدث في عوامل الأمصاء عن أربعة 
حروف نسب العمل إليها وهى "إلا" و"لوله" و"الواو" و"يا". 

كما تحدث عن أربعة حروف نسب إليها العمل في عوامل الأقمال وهى 
أحرفف المضارعة, وححعىء واللام؛ والواو. 

ثم ذكر في الخاتمة أهم النتائج العى توصل إليها في بحنه. 


ثم تناول ذلك العرض بالإسهاب والتفصيل في بحفه, ذاكرا كل عامل 
على حدة: وآراء النحويين فيه: وفي أثره واجتهاداتهم ومناقشتها مناقشنة 
موضوعية تعتمد على العوابت في علم النحو والاستشهادات الموثقة. 

وهذا البحث الذى يقع في أكثر من هائة صفحة يبمثل جهدًا علمياً كبيرًا. 

ويدل على باحك مللىت ناصية الأداة, كما يدل على اطلاع واسع حينما 
وصلت مراجعه إلى أريعة وحمسين مرجعا في القديم والحديث. 

والقسم الغالث هن أقسام المجلة كان من حظ قسم الأدب والنقدء وقد 
احتورى موضوعين: 

الأول بعنوان: "ابن دراج العسطلئ ورائيته في ميزان نقدى جديد. 

الثانى: حقوق الأبباء على الآباء في الشعر العربى حتى نهاية العصر 
العباسى . 

والبحث الأول للدكتور جلال صابر حجازى والقانى للد كتور محمد 
عبدالجواد فاضل. 

ويشغل البحث الأول من ص 75 ؟ - 747 كما يشغل البحث الثانى 
من ص 586؟ - .١555‏ 

وقد حاول الدكتور جلال حجازى في بحفه عن ابن دراج أن يعرّف 
بالشاعر» وحياته» وبيئته» وأن يدرس شخصيته وقنه: وأن يحدّد مذهبه الفنى. 
كما حدد موقعه من جملة شعراء جيله في الأندلس ليصل إلى تميّزه في الشكل 
والمضمون:ء والاتجاه» والمنحى» والقريحة العى تعدمد المقايسة الى تقوم على 
معارضة غيره من الشعراء» وصياغته الى بلغت درجة عجيبة من القوة 
والاحكام بجميع في وقت واحد بين المحافظة على الصياغة العربية القوية إلى 
جانب إغرابه ف طلب الصورة؛ وفي مزج غريب بين طريقتي العرب وانحدثين. 


ولعل ابن دراج من الشعراء الذدين يعمدون في القصيدة إلى رسم حدودهبا 
العفصيلية بدقة كأنه يكتب رسالة؛ فهو يتدرج فيها بتفصيل لا هدف فيهء ولا 
يدع مجالاً ككثير؟ للإيحاء. ومن بميزات ابن دراج كذلك .اللون' الى والشعور 
الأسرىء والتحليل المعنوى والوصف النفسى والنضج الثقافى. . 

تم بعد هذا التطواف في رسم الصورة الفنية لابن دراج وتحدييد مميزاته 
يدكر الباحث مناسبة الرائية والجوً الذى قيلت فيه ليصل إلى القول إن بواعث:. 
إبداعه تعصل اتصالا وثيقاً بالظروف والملابسات التى صاحيت أو زامنت مقدم 
الشاعر إلى قرطبة ليحقق مجده وشهرنه وليوجد له مكانا سين صفضوف الشعراء 
القرطبيين وها أكثرهم. 

ثم ذكر. كيف نجح ابن دراج في امتحان الشعراء بين يدى المنصور بن أسى 
عامرء وكيف أنه استحق في النهاية أن يثبت اسمه في ديوات العطاء ليصبح شاعراً 
م ظ 

ثم يصل إلى نص القصيدة التى مطلعها 

دَعى عزمات المستضام تدسير 
فتنجد في عرض الفلا وتغور 

وأبياتها حممسة وستون ينًء ثم يبدا في تحليلها إلى عناصرها وأفكارها الرئيمسية: 
مُتنقلا تنقلا حاذقاً من بيت منها إلى بيت» ومحاولاً الكشف عما تعتز به الدارسة 
من أن ابن دراج قد بح من خلال هذه القصيدة في إثبات أن المعارضة ليست 
دليلا على التقليد والتبعية .. بل قد تكون طريقاً للعفوق وإظهار العبقرية» وقد 
دفع الشاعر عن نفسه تهمة السرقة والانتحال التى حاول خصومه أن يلصقوها : 
به زورًا وبهتانا. 


شم وضع القصيدة والشاعر في موقع النقد وسلط عليهما الأضواء 
الكاشفة فذكر الآراء والمقاييس النقدية الى انتقلت من المشرق إلى المغرب 
وعرض عليها ابن دراج. ش : 

ثم أثبت الساحث في النهاية مصادره ومراجعه السى وصلت إلى أربعة 
وعشرين مرجعا. 

والبحث الثانى: قدّم له الباحث بمقدمة عن عشرة الولدء وأنه قرة عين 
يُستعذب به العيش ويهون به الموت. ولكى تتقدم البشرية وتنهض ويقوى 
امجتمع ويستمر كان لابد من إيجاد رباط قوى يجمع عناصره ويحيبها في كل ما 
يدعمه وينميه ويسعده. 0 

وهذا كان للأبناء حقوق على آبائهم: منها صلاح الوالدين الذي يكؤن 
فيه القدوة والأسوة. وينعكس على أخلاقهم ويؤثر فيهاء لأن العرق دساس. 
ولقد حرص الإسلام على اختيار الزوج هذا المعنى» ونبه عليه؛ وكان اختيار 
اسم المولود لأن له تأثيرًا نفسياً وتربوياً على نفسه. 0 

وكانت الرضاعة الطبيعية حقاً كذلك للطفل على أبيه باعتبارها سيب 
حياته وقوام أمره وبقدر ما نبّه الإسلام على هذه الرضاعة الطبيعية بقدر ما نهى 
عن اسبرضاع الحمقى ومن لا يتقى الله. 

ومن حقوق الولد على أبيه أن يشعر بمحية أبويه. ومن حقوقه أيضا أن 
ينقق عليه أبوه من حلال. وأن يربيه تربية استقلالية حسنة. وأن يخسار صديقضه, 
فالصديق يمتد أثره إلى صديقه والباحث ذكر ذلك كله وهو لم يذكره مجرذاء بل 
ذكره في أسلوب شعرى جميل. يذكر الأمر ثم ما يزال يستشهد عليه من الشعر 
والآثار ما يوضحه ويؤكد عليه. 


ولا شلك أن هذه جوانب تحتاج إلى معالجة تتدفع عن أبنائنا ما يتعرضون 
له من المعباطر الحدقة بهم. ظ 

وبعد هذا الاستعراض الأخلاقى الفنى يصل إلى مزاجع البحث وقبد 
وصلت إلى سبعين مرجعا بما عاد على البحث بالتأصيل والعمق. 

والقسم الرابع 0 والحضارة» وهر يتمثل في بحث يعنوان. 
”دور الأزهر الثقافى والعلمى في إفريقيا للدكتور مصطفى محمد رمضان رئيس 
القسم““ ويشغل هذا 2 5 

وقد نوه الباحث باهمية البحث باعبار أن الأزهر وحدة تاريخ وأن 
دوره الذى اضطلع به قد أفرد له مكانة في العالم» وأنه سيقف عند دوره الثقافى ٠‏ 
العلمى في إفريقيا. 

وهذه الأهمية قد اعتمدت على أهمية الموقع الجغرافي باعتبار مضر 
واسطة عقد الأمصار ثم ذكر الباحث .كيف استطاع الأزهر أن يتخلص من 
ذوره الشيعى حتى أصبح مقيماً للسنة وراعياً نها. 

وتطرق إلى أول من فكر في اتخاذه معهذا للدراسة المنظمة:؛ وإلى نظام 
الأروقة الميكر بالأزهر بحيث كان لكل بلد من بلدان العالم العربى والإسلامي 
رواق به. وإلى جاتب أروقة الوافدين من خارج مصر كان هماك أروقة خاصة 
بالمصريين. 

ثم عرّج على الخرية المى يتممع بها كل واضد الانتساب إلى المذهب 
الفقهى الذى يريدء وهله الخرية الفكرية جعلت العالم الإسسلامي يدقع بطلائعه 
إلى الأزهر دون حرج أو خوف أو تعصبء وكات لذلك كله أثره في أن يصبح 
الوافدون على مستوى المصريين في كل شيء حتى تولى الوظائف العامة 
بالأزهر . 


ثم انتقل الباحث إلى دور الأزهر في بلاد المغرب العربى: فقد كان 
للمغارية رواق بالأزهر يسمى "رواق المغاربة" يجميع الليبين والتونسيين 
والجزائريين وا مغاربة, وقد كان هذا الرواق ملاذا لكل المغارية الذين يحجون 
كل عام حيث يحطون رحاهم فيه ويترودون من علمه قبل أن يذهبوا إلى الحج. 

وذكر الباحث أن الأزهر اجعذب كثيراً ل ل والمؤرخين 
الذين برزوا في علومهم: وتغقفوا بثقافعه. وقدّمهم الأزهر إلى العالم» زعماء 
ورؤساء وعلماء وموجهين ورادة. ظ 

وفي السوادان نشقطت حركة علمية كان مصدرها دعاة أزهريون نشروا 
العلم واللغة في ربوعهء وقد رحل كثير من السوداتيين إلى مصر ليتلقرا علومهم 
في الأزهرء وقد ذكر الباحث كثيراً من هؤلاء: كما ذكر بعض العلماء المصريين 
الدذين قدموا إلى تملكة "سنار", كما شن الردا اللى عر في 
الأزهر. 

وتطرق إلى رحلات الأفذاذ من علماء مصر إلى السودانء فقد نهى إليه 
رفاعه وأقام به فئرة وألف به بعض كتبه. 

وتحدث الباحث عن اهتمام الأزهر بطلبة السودان فخصصت الحكومة 
المصرية الأروقة الاعانات واهبات اللازمة» كما تحدث عن علماء الأزهر في 
مجال القضاء بالسوات وذكر كثير! من الأسماء اللامعة في هذا امجال. 

ووقف كثيرا عند الاستعمار وكيف أنه راقب الأزهر وحاول القضاء عليه 
أو إضعاقه. 

كما تحدث عن نشاط الأزهر في "أوغندا" من إرسال الكتب وغيرهاء 
وعن نشاط الأزهر في شرق إفريقياء وتوسع الأزهر ف المنح وإنشائه مديدة 
خاصة بالبعوث الإسلامية» وعن المعاهد الى يشرف عليها الأزهر في افريقيا 


إقي مم 


وذكر ملاحق تبين المعاهد التى أشرف عليهسا الأزهر في إفريقيا ويندد طلابها 
مثل نيجيرياء والصومال. وجنوب افريقياء والنيجرء وتنزانماء وكينها؛ وتشاد» 
وذكر هملحقاً آخر بتوزيع الطلاب الوافدين في العبام الجامعى 465/88 
وإحصائية بالمعاريين والمتعاقدين من الأزهر في العام اللدراسى /917/45. 

وهل؛ التطواف بالبيحث لا 520 قراءته والاستمتا ع به. 

والقسم الخامس تكفل به قسم أصول اللغة في يحث بعنوان كشف حروف 

قديمة في اللغة العربية للأستاذ الدكتور محمد رفعت فتح الله لللدكتور: على 
إبراهيم حمد. وقد شغل هذا البحث من ص "477 - 555. 

وهو في تقدعمه لبحثه يذكر مبررات أخبياره. فالأصوات الفروع لم تأخذ 
حظها عن الدراسة الشاملة في الراث العربى مثلما أعصذت الأصوات الأصول 
وذلك لتعلق الأصرات الفروع بالنظام اللهجى؛ وهذا انصرفت همة. اللغويين 
إلى اللغة الفصحى: كذلك لم يعتن اللغويون بهذه الأصوات لأنها لم تمل كتابيساً 
إلا بعضهاء وفيما بتعلق بنظم كتابية خاصة كالرسم المصحفي: وعدم تمثيل هذه 
الأصوات كتابياً لتجنب الوقوع في البدائل الصوتية وفي اخعلاف اللهجات 
الكثيرة بشأنها . 

والذى جعل دراسة هذه الأصوات مهمة النتشارها على الألسسة وتشابهها. 
ل ا اللغات التى احتك العرب بأهلها مما يمعل الحاجة ماسة 
إلى دراستها نعقا واسيا ورمزًا. 

ومن هذه الأصوات الصوت الذى مهاه القدامي بالكاف التى بين اليم 
والكاف أو الجيم النى كالكاف: ومع وصف القدامى له آنه فين هن الاصوات 
المستحسنة والتى لا يؤخذ بها في قراءة القرآن والشعر ولا تكاد نوجد إلا في 
لغة ضعيفة مرذولة لا يتكلم بها إلا عدد الضرورة. 


- 0 


ونتيجة لتشابه هذا الصوت مع الكاف الفارسية المرموز لها فيها بكاف 
عليها فتحة هكذا (5) وتشابهه مع صوت (2)) اللاتينى فقد اهتم مجمع اللغة 
العربية فسّماه المجمع باسم "الجاف” ووضع له رمز الكاف المنقوط بغلاث نقاط 
هكذا و). 

وانتقل الباحث إلى مقال الدكتور محمد رفعت فتح الله "“كشف حروف 
قديمة في اللغة العربية للاسهام في دراسة هذا الصوت, وقد قدم لا فضيلته ي رمه 
الله وجبة دسة من الأفكار الصوتية تمذلت في تقديم عدد طويل من حروف 
العربية وبيان الأصول والفروع منهاء وجمع أكثر ما جاء في النزاث العربى ثما 
ماه القدامى بالحروف الفروع من أفكار صوتية وأمثلة هذه الحروفء لم يقدم 
الشيخ دراسة عن الحرف الذى بين الجيم والكاف يشمل التعريف به وعروبته 
والاستدلال على عروبته وما يؤديه. ثم تساول بعد ذللك بالنقد الرسم الدى 
وضعه مجمع اللغة العربية هذا الصوت وكذلك التسمية وقدم اقتزاحه في تسمية 
الصوت ورمعه. 

وأهمية هذا المقال تنبع من تنوّع مصادرة وكثرتها مسموعة ومكتربة. أها 
المسموعة فإنها تتمثل فيما سمعه من قراءة القرآن الكريم وأفواه عرب الحجاز 
ومصر والمغرب, وأما المكتوبة ققد صرح بها أو بأسماء أصحابهاء ومنها كتاب 
سيبويه: وجمهرة ابن دريد وسر الفصاحة لابن ستان الخفاجىء ومجمل اللغة لابن 
فارس وغيرهم. 

وقد نوّه الباحث إلى أن هذا المقال كتبه الشيخ وهو ما يزال طالبا في 
السمنة الثالثة في كلية اللغة العربية سنة 15175 ونشر في جريدة الأهرام على 
تلاث حلقات في /ا 5/0 ةن لاذزرهة/5 7و3 955/5/8١ه.‏ 


تم يذ كر الباحث بعد ذلك التقديم الخاص بأهمية الموصوع؛ يذاكر خطة 
بعنه وهى تقع في مقدمة وميحدينء والمبحث الأول منهمسا عرّف فيه بالشيخ 
وآثارة وأعماله وبفكرة وجيزة عن كل مؤلفء والمبحث الغانئ عرض فيه المقالة 
وعلق على ما يحهاج إلى تعليق: سواء التوثيق من المصادر الى نقئل عنهاء 
وتوضيح فكرة بالتأييد بالاستعانة بما توصل إليه هلم اللغة الحديث من نتانج. 

والباحث ملم ببوضوعه واثق متمكن هنه يساور ويسعدل ويحاعل ويعشلء 
ويؤيد الشيخ وينالفه, ويرجع إلى المصادر والمراجع منقباً في أضابيرها وهو بحث 
لا يلو من فائدة. 

أما القسم السادس: فقد كان من نصيب قسم الصحاقة ورفئ به الد كتور 
جابر عبد الموجود وعدوان ينه (الجوانب الاجرائية وا منهجية لبيحوث الصحافة) 
دراسة تحليلية تقويمية لخطط ورسائل الماجسعير والدكتوراه النى سجلت في قسم 
الصحافة والاعلام في الكلبة من سنة "الم ة 1 - 548 أع. ويشغل هذا البحث 
من ص "“ا/ا 4 -لم 4 6. 

والبحث جديد كل الجدةء إنه يقرم بعملية تقويم لخنطط البحث في هذه 
الفغيزة في القسم الذى يقوم بالتدريس فيه وياليت كل القسام تعولى تقديمه 
نفسها بنفسها عن هذا الطريق العلمى الممتاز. 

ونحن نحمد للباحث هذا الاتجاه ونؤبده وندعمه ونشد على أزره ويقع 
البحث في ثلاث وسبعين صفحة ويشغل الصفحات من 8/0 .516 ويعالف 
من مقدمة» وتعريف بمجتمع البحث والمنهج الاستقرائى الاحصانئى الشامل لكل 
الخطط والرسائل المتوافرة بالدراسات العليا ومكعبة الكلية وقد قسُم بحفه إلى 
عشرة أبحاشه: 


-1١‏ تقسيم البحوث من حيسث الدرجات العلمية الى سعى أصحابها 
للحصول علهاء وتكرارات البحوث التى نوقشت في كل عام من أعوام 
الدراسة. : 
؟- تقسيم اليحوث من حيث المجالات المختلفة في الصحافة والاعلام. 

تقسيم البحوث من حيث جوانب العملية الاعلامية. 

> - تقسيم البحوث هن حيث البعد الجغرافى. 

© - تقسيم البحورث من حيث نوعية موضوعات الدراسة. 

- تقسيم البحوث من حيث نوع البحث أو المدخل. 

/1- تقسيم البحوث من حيث وضعع الفروض أو الاكتفاء بطرح 
تسا ل“ات. 

ال يي المستخدمة. 

5-- تقدسيم البحوث من حيث الأدوات البحثية المستخدمة. 

ه -1١‏ تقسيم البحوث من حيث طرق انتقاء مادة الدراسة. 

وهذه التقسيمات شهلت كثيراً من الجوانب العى تتكفل بها االلحوث 
خاصة بحوث الإعلام من صحافة ونشر وإذاعة وتليفزيون وعلاقات عامة. وهو 
في كل تقسيم من هذه التقسيمات يعتمد على التوثيق المدعم بالجداول 
الإحصانية في التخصصات المختلفة, ثم يحلل هذه الجداول ويسجل ملاحظاته 
عليها مبينا النسب الموية في كل تخصص. 

والبحث مفيد جداً من وجهة نظر علمية ومنهجية وأكاديمية ويؤكد مرة 
أخرى على القول بأنه ينبغى أن تكون هناك مراجعة علمية في كل الأقسام على 
هذا النحو, 


وبعد هذا التطواف العلمى المثمر للبحوث العى شملتها مجلة الكلية هذا 

العام آمل أن يكون في هذا التنوع وتلنك الطعوم المختلفة وفاء بكل الأذوّاقٌ 

والاتجاهات وأن يزيد الباحثون في تأصيلهم وينوّعوا في طعومهم, ويجدووا في 

اتجاهاتهم» ومعالجاتهم: حعى يكونوا أكثر وفاء بالأغراض والأذواق. وآمل 

كذلك أن تجد المجلة طريقهها إلى أيدى الساحثين خب ويتدوقوا ويطادوا 

ويزدادوا اثراء وعمقا وتخبتاً. 

وا لله يقول الحق وهو يهدى السبيل 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

أ.د / سعد عبد المقصود ظلام 

عميد كلية اللغة العربية بالقاهرة 
اجامعةالأزهر 00 


القسم الأول 
سس سمسسور السلا ضة 


-١‏ الترجى في آى من الذكر الحكيم- دراسة بلاغية 
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اسم مما هد 


الترجى في آى من الذكر الحكيم 2 .. 
دراسة بلاغية ظ 
بقلم 
د إبراهيم صلاح الهدهد 
الحمد لله الذى أعجز ببيانه شقاشق البلغاء,. وأخرس مصاقع الخطياء وبعد 
فإنى أسأل الله - عز وعلا - أن يجعل حياتى كلها وقفاً على معايشة 
أسرار كلامه واستكشاف ذخائر بلاغتهء وذلك أعظم الأعمال» فقد أجصع 
الأئمة على أن كلام رب الناس حقيق بأن يخدم سعيا على الرأس0". د 
كذلك بل فوق ذلكء. وكل خدمة في محرابه - مهما علت - من دون مكانته. 
وهذا البحث يحاول التأمل في لون من ألوان الإنشاء أضرب البلاغيون 
عنه صفحاء وكان كلامهم فيه إشارة وجيزة» فاستوجب ذلك على دارسى 
البلاغة العربية بسط الكلام وتحقيق القول فيه. فهدانى الله إلى ذلسك» وشرفنى 
تقصر البحث في الموضوع على الذكر الحكيم. 
ثراء الأساليب الإنشائية: 
أساليب الإنشاء ذات ثراء بالغ إذ هى في اللغة الأدبية تثير الانفعال وتحرك 
النفسء لذا كثر استخدام الشعراء شاء وافتعحوا بها كثيرا من جيد قصائدهم» 
وقد كثر الاستفهام في النسيب والأطلال وغير ذلكء فأسلوب الإنشاء يتعفق 
وطبيعة الشعر الذى يرمى إلى التأشير في النفس لا إلى الإدلاء بالحجة والإقناع 
والجملة الطلبية التى لا تحعمل أن يقال لقائلها صدقت أو كذبت هى أدنى إلى 
روح الشعر من الجملة الخبرية!"2»: ومن الأبواب التى تثرى البحث البلاغى أن 


0 1 
)2 معانى التراكيب 1 رز وما بعدها د. عبد الفتاح لاشين بتصرف. 


سس #إ لد 


يوازن بين المعنى المعبر عنه بأسلوب الخبر وأسلوب الإنشاءء فدراسة تسوع 
القالب للمعنى الواحد باب عظيم النفع. 0 1 

ومن أجل هذا الثراء أفرد البلاغيون باب درسوا فيه ألوان الإنشساء 
وأسرارها وأظن أنك معى في عدم الاهتمام بقرل من غض من قيمة الأساليب 
الإنشائية» وحاول أن يخرجها من درس البلاغة إلى درس النحو؛ محتجاً بنصوص 
نقلها عن الشيخ السكاكى وهى نصوص مبتسرة تؤمى إلى أن ناقلها طوّع النص 
الما أراد . . نعم السكاكى - رحمه الله - كان يتكلم في أدواث الظلب فكان 
بمهد لكلامه البلاغى بمقدمة نحوية تخدم كلامه في البلاغة, غير أن الباحث اي 
بكلام السكاكى في النحوء وأهمل كلامه في البلاغة0©. ٠‏ 

وحسب الأسلوب الإنشائى ثراء أن الذكر الحكيم اصطفاه وشيلة تعبيرية 
في كثير من مواقعه, وكذا السنة النبوية المطهرة وأشعار العرب وكلام أهل 
البيان ومحال أن يكثر استخدام أسلوب دون أن تكون له دلالاته وايحاءاته. 


أقسام الأساليب الإنشائية: 

قسم البلاغيون الأسلوب الإنشائى قسمين إنشاء طلبياء وإنشاء غير 
طلبى» وقد عنى البلاغيون بدراسة القسم الأول من أقسام الإنشاء وفصلوا 
القول فيه ول يأخذ القسم الثانى من البلاغيين حقه من الدرس إلا كلاما. محدودا. 
جدا كما هو واضح من مطالعة تراث البلاغيين. 

وقد ذكر أهل العلم أنهم لم يعنوا بدراسة القسم الثانى» لأن القتسم الأول 
كثير الاعتبارات؛ غنى العطاءء وافر النكات يخرج لمعان كثيرة تتولد حسب 
القرائن وإضاءات المقام, أما القسم الثانى فأكنفر ألوانه أخبار نقلت إلى معنى 


59 فلسفة البلاغة بين التقنية والتطور د. رجاء عيد ١+١‏ وما بعدها بتصرف. 


سد جه اعد 


الإنشاء”*»» لذا كان البلاغيون قبل الخطيب يقسمون الأمسلوب قسسمين خبرا. 
وطلباء وسمى السكاكى باب الإنشاء قانون الطلب””. إلى أن جاء الخطينب.. 
قيفي وقصد أن تكون القسمة أكثر سدادا واستيعاباء فقسم الأسلوب خخيرا” 
وإنشاء فلا يكن غريبا إذن أن يخرج بعضهم كثير؟ من ألوان الإنشاء غير الطلبى 
إلى الخبر "قال الاسزا باذى" في كون فعلى التعجب وفعلى المدح والذم وكم:. 
الخبرية إنشاء نظر لاحتماها الصدق والكذب باعتبار نفس الخببر".. واستدل. 
خبرية نعم وبئس بوقوع نعم خبر (إن) في قوله تعالى: «إإن الله نعماً يعظكم به» . 
ووقوعها جواب القسم في قوله تعالى: «9ولنعم دار المتقين»»: (النحل/ )7 
وكذلك بئس قال تعالى: «إولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون» 
(البقرة/ 22٠١7‏ وكم تحتمل الإنشاء والإخبار عند ابن الحاجبء, فقولك: كم 
رجال عندى, تعمل الإنشاء من جهة التكثير فالتكثير أمر ثابت محقق لا اعتبيار ١‏ 
له في الخارج» وتحعمل الإخبار باعتبار العندية"2. ا 

والملحوظ - كما ترى - أنهم لم يخرجوا القسم ولا ارط بلإن.. 
خروج كم محتمل فيبقى كلام الخطيب سديدا في تقسيم الإنشاء طلبياً وغير .: 
طلبىء ولا ينبغى أن يهدم الاحتمال قسما بأكمله.. 


ثراء الأساليب الإنشائية غير الطلبية: 
عقب شيتحنا الدكتور أبو موسى على عدم التفات البلاغيين إلى دراسة" 


هذا اللون بأنه لا يعنى أنه ليس للتعجب والقسم مواقع يلتفت إليها في البحث ‏ 
عن المزية لأن كل عناصر الكلام وصوره مجال لهذا البحث. وقد نجد للتعجب 


(2)54 مختصر السعد 5/ 575 بتصرف. 
١ه‏ المفتاح للسكاكى ص 5037. 


(37) عروس الأفراح 5/ 77 وما بعدها بتصرف. 


والقسم مراقع متقنة وفاعلة في النفس فعل أقوى الأساليب وأدخلها في بحث” 
البلاغة - وعلل لبرك البلاغيين دراسة هذا الباب فقال - ولكن هذا داخل فى" 
الباب العام, وهو دقة المطابقة وما وراءها من لطف الاعتبار وخفى الملاحظة7” . * 
وما قاله شيخنا ما لا ريب فيهء وذلك لكثرة مواقع الإنشاء غير الطبى في 
الذكر الحكيمء بل إن بعضها ثما يتصدر سور الذكر الحكيم فقد افتعحت حماس 
عشرة سورة بالقسمء وما كتاب التبيان في أقسام القرآن منك ببعيدء فقد فصل" 
ما أقسم الله تعالى - به. وما أقسم عليه يي ا ل 
اللون0©©. : 
ومن الخال أن يحوى القرآن الكريم لونا أو أسلوباً عارياً من الإيحاءات 
وخاليا من الأسرار البلاغية وإن سّلم أيضا بأن الزجى من الإنشاء غير الطلبى 
فقد وقع هذا الأسلوب في تسع وحمسين ومائة موضع في الذكر الحكيم, والذدى 
يطمأن إليه في تعليل ترك البلاغيين هذا اللون أن القسم الأول من الإنشاء ما ' 
يتشابك فيه علما المعانى والبيان» وذلك حين خروج أدوات الطلب لمعان 
مجازية» فعلم المعانى يبحث فيها من حيث تناسبها مع المقام - وهو باب يدخل 
فيه كل لون - وعلم البيان يبحث عنها من حيث وضوح الدلالة على معانيها 
المتولدة مع قطع النظر عن مطابقة الحال*», » كما يكشف علم البيان عن نوع 
امجاز والعلاقة حين خروج هذه الألوان إلى امجاز» أما الإنشاء غير الطلبى فليس 
فيه هذا فالقسم هو القسم والتعجب هو التعجب.. الخ فكأنهم حر جمهم الله 
- عنوا بما فيه كثير إيحاءات ودقيق مشكلات. ظ 


415 دلالات التراكيب .1١957‏ 
(4) التبيان بي أقسام القرآن لابن قيم الدوزية ط مكتبة المتنبى. 


(26)5 شرح الفوائد الغياثية ص ١75‏ عن محاضرات ف علم المعانى أ. د عمد الخضرى ص ٠٠١‏ بتصرف. 


لاا لد 


موقع الترجى من أساليب الإنشاء: 

جمهور البلاغيين على أن النزجى من الإنشاء غير الطلبى» فالرجاء عندهم 
غير الطلب وذلكء لأن الرجى ترقب الخصولء ذلك هو الراجح عشد” 
البلاغيين”''": وهو ما نذهب إليه, ولا يغيب عنك أن كثيرا من العلماء يرى أنه 
من الإنشاء الطلبى. قال الخطيب "ومن الإنشاء غير الطلبى التزجىء ويرى ‏ كثير 
من العلماء أنه من الإنشاء الطلبى» والحق أنه لا طلب فيه بدليل أنه ينأتى في 
المكروه نحو: لعل الحبيسب مريض ولا طلب في مكروه وإنما فيه مجرد ترقب 
وإشفاق”'' وهذا الموضع ملبس جداً عند البلاغيين والفرق بين كون اليرجى - 
طلباً وغير طلب» مرتبط بمعرفة الفرق بين العمنى والترجى. 

وعلى أية حال فسيمضى هذا البحث على ما عليه الجمهور من عذه من 
غيره الطلب. 


الفرق بين التمنى والترجى: 
أجمع كثير من الأئمة على أن الفرق بينهما كامن في التوقع والطماعية, 
فإن كان المطلوب غير متوقبع ولا طماعية في وقوعه كان تمنيا وإلا فهو 
: ىن 
ترج 3 : 
وقد أجمع النحاه أيضا على أن النزجى ليس طلباًء لذا يشوطون نصب * 
المضارع المقون بفاء السببية حين تستخدم لعل بمعنى ليت» ومعلوم أن المضارع 
إذا اقزن بالفاء لا ينصب إلا إذا سبق بطلب محضء والبلاغيون يعدون النتصب 
آية على استخدام لعل في الطلب., فاستخدام لعل في الطلب لا يكون بغير قرينة. 
©6٠١(‏ شروح التلخيص 203778/5 779 بتصرف. 
)١١(‏ الايضاح 55/5 وبغية الايضاح بهامشه. 


(؟١)‏ شروح التلخيص 2578/5 375 المطول 775 حاشية الشيخ حالد على المغنى 575/١‏ 577 


وقد فرقوا بينهما أيضاً بأن التمنى يكون معشوقا للنفسء والارجى قلق ٠:‏ 
يكون وقد لا يكون. فمجى النزجى في توقع المككروه يخرجه من الطلبء لأن 
المكروه غير مطلوب لأحد, ولكن ألست معى في أنهم يشيرون إلى أن الترجى . 
إذا تسيل 3 المحبوب كان لاقن اذ هذا كان إخراج الرزجى من الطلي : 
ملبساً وقالوا: أيضا: ويكون المرجو متوقعاً والمتمنى قد لا يكونء فالترجى أعلم ‏ 
من التمنى من وجه. والتمنى أعم من النزجى من وجه""©: فهل خروج التمسى . 
إلى الإمكان يبعده من الطلبء لأنه يشبه الزجى حينئذ؟ من أجل هذا قال أبو: ' 
البقاء الكفوى: الزجى: ارتقاب شيء لا وثوق بحصوله والتمنى: محبة حضول.. 
الشيء سواء كان ينتظره ويزقب حصوله أم لا. ش 7 

وعنده أيضا أن النرجى يكون في القريبء والتمنى ف البعيد. ا 
عنده نوع من أنواع الطلب إلا أن الطلب يكون باللسان, والتمنى شيْء 
يهجس في القلب يقدره المتمنى» والتمنى مغاير للقصد والتصديق؛ فإن القصد 
نوع من الإرادة والتصديق نوع من العلم؛ بل الوجدان كاف في الفرق4©. 1 

ا ا ل ا والرجى: هو ظلب 
انخبوب المستقرب حصوله'”'» وقال بعضهم إن الفرق بين التمنى واليرجى في " 
المطلوب الممكن هو في حقيقته فرق بين نوعين من أنواع الا أما غير 
الممكن فلا يأتى فيه الترجى27. 


)١*(‏ مواهب الفتاح 2575/7 545 بتصرراف. 

.71 ال٠ الكليات للكفوى 458. 2,453 شرح عقود الجمان 48. حسن الصنيع‎ )١4( 
تقرير الأجحهورى على حاشية الباجورى على معن السمرقندية ص 7ه.‎ )١5( 

2.١55 دلالات التراكيب‎ )١5( 


. والذى يمكن الاطمتنان. إليه - إن شاء الله --أنك حتما تخد-فرقاً بين قوله 
تعالى: لإقال الذين يريدون الحياة الدنيا وزينتها ليت الاغفل ما اولي اوه 1 
(القصص/ 7/8). : 

000 
الآية طلباً لأن يكون هم مثل ما أوتى قارون لكن لبعده وعزة مناله؛ ورد 
طلبهم بطريقة ة التحمنىء إيحاءًا باستبعادهم إياه, وكشفاً عن انه 0 
الطلب, ولكن مع القول الآخرء:ترى أنك أمام قوم يتوقعون الشيء, وعدتو 5 
أنفسهم بهء فهو عار عن الطلب عنلاف الأول. 


حدالترجى: 

يذكر أهل اللغة أنه من (رجا) والرجاء: ظن يقتضى حصول ما فيه مسرة 
وقوله تعالى: ما لكم لا تزجون لله وقارا» (نوح/ )١‏ قيل: مالكهلا 
تخافون ووجه ذلك أن الرجاء والخوف يتلازمان7 "2 واستعمال 0 عمعنى ' 
الخوف هو من لجاز عند الزمخنشرى*"©: وهو نوسغ عند ابن فارس2"9, وذكر 
آخرون أن الرجاء في معنى الخوف لا يكون إلا مع الجحد”” ©2. 

وقد تأول العلماء الرجاء في الدكر الحكيم على وجهين: أحدهما: يكون 
معنى الطمع قال ١‏ لله تعالى لإيرجون رحمته) (الإسراء/ 01) يعنى يطمعون في 
جمد رقافزة فح عقابه جمارهيا: عرق مف لقني فال اله ساك «إفمن ‏ 
كان يرجو لقاء ربه» (الكهف/ ١١١)أى‏ من كان يخشى البعث وجزاء 
الأعمال'' "2 وواضح أن الرجاء ورد بمعنى الخوف دون أن يقترن بالجحد. 


)١(‏ المفردات والمصباح وغفتار الصحاح (ر ج ر). 

(18) أساس البلاغة (ر ج و). 

)١9(‏ مقابيس اللغة (ر ج و). 

2٠0٠80١‏ اللسان زر ج0). 

. ١4 كشف السرائر لابن العماد 4 2507 والأشباه والنظائر لمقاتل‎ )5١( 


ع قا د 


وقد وردت مادة (راج و) في الذكر الحكيم ثنتين وعشرين'"" مرة كلها 
بلفظ المضارع عدا موضعاً في سورة العنكبوت (5”): وهى في كل مواضعها لم 
تسند إلى ١‏ لله - عز وعلا - أما أداتا التزجى (لعل وعسى) فقد وردتا في جنب. 
الله في كثير من من المواقع كما سيأتىء وهذا فرق كبير بين هذين الطريقين. 

والزجى عند البلاغيين: هو ارتقاب شيء لا وثوق بحصول'"". وواضح : 
أن هذا التعريف يخرج النزجى من الطلب. وقد اشترطوا الإمكان في المرجو9 ", ٠‏ 
وأدخلوا ني الارتقاب الطمع والإشفاق وحدوا الطمع بأنه ارتقاب المحبوب 


والإشفاق بأنه: ارتقاب المكروه7” "© , 


أدوات الترجى ومواقعها في الذكر الحكيم: 

ذكر العلماء أن لعل وعسى قد وقعتا في الذكر الحكيم, وقعمت الأول في 
تسعة وعشرين ومائة موضع على النحو التالى (البقرة 5١‏ - 8ه سأرو / 
كلك اه لاس ةلال-#م لسهم ركم ل م رسووات ال 
648- 555-9459577 آل عمران «لال#ى وما وى ورم و 
٠٠‏ المائدة *-ه"#-6م-. ١١.6‏ الأنعام 3-419ه-ه:-وبد_ 
اماس ورهادمه(-وه(-وه(. ظ 

الأعراف ا للاه# وص وم العامة 
0 


يي سج 


(*5) سور (البقرة 5١8‏ النساء ١٠١4‏ -4١٠ء‏ يونس 16-1١-09‏ الإسراء م5 - لام الكهيف 
١‏ - النور ٠٠١‏ - الفرقان 4.١ - 5١‏ القصص 5/ العنكبوت دء الأحزاب ١ء‏ قفاطر وى 
الزمر 4 امائية 4 .١‏ الممتحنة 5 نوح 5ل النباً /31. 

(؟59) المطول 55؟5. 

(5؟) مواهب الفتاح 9/ 589. 


(55) المطول 555. 


الأنفال 5-75 4- لاه التوبة ١١75-١7‏ هود؟١‏ يوسف !ةعس 
58-517-5 الرعد ” إبراهيم ه7-/ا” التحل 84 ١-865١-غ4#-غم/ا‏ - 
08-5 الكهف 5 طه١١-44-#١١-.”" ١‏ الأنبياء 9-1١“‏ -مه- 
111١-5‏ الحج 5“"-لالا المؤمنون ٠١١-48‏ النور #9-5710/-1١‏ جه ب 
9 الشعراء “د .غ-758١-‏ التمل /ا -45 القصص 179-9-/8- 
5غ وه "الا الروم 45-549١‏ السجدة 5١-8‏ الأحزاب 5 فاطر 
لايس 74-48 الزمر /1 78-1 غافر 50-75 فصلت 75 الشورى ١7‏ 
الزخرف 5-.١8-1م8-7‏ ع الدخان 8ه الجائية 7 ١‏ الأحقاف /!7 الحجرات 
٠١‏ الذاريات 8 -الحديد /ا١‏ الحشر 5١‏ الجمعة ١١‏ الطلاق ١‏ عبس "). 

وقد وقعت (عسى) في ثلاثين موضعاً من الذكر الحكيم على النحو التالى 
(البقرة 5 745-7١51951١‏ النساء 8-84-3989 المائدة 7ه الأعراف 
١184-8‏ التوبة ٠١7-١8‏ يرسف 8-9١‏ الإسراء م اهمون 
الكهف 4 7-.غ4 - مريم 48 النمل 7/ القصص 9-54؟1-!5 محمد . 
الحجرات ١١1-١1١-الممتحنة‏ لا التحريم ه-8 القلم ؟). 

هذه مواقع أدوات الزجى في الذكر الحكيم وهى من الكثرة كما ترى» 
وستكون الطريقة - إن شاء الله - دراسة نماذج من مواقع لعل تصل إلى أربعين 
موضعاً كان اختيارى ها تبعا لاختلاف متعلق "لعل" على أنه لا يُُهمل النظر إلى 
المواضع المتشابهة في متعلق لعل. أما عسى فسنتناول مواضعها كلها بعون الله 
فتكون مواطن الدراسة سبعين موضعاً. ومن قبل الخوض في دراسة هذه المواضع 
نضع بين يدى القارئ أموراً لابد منها. 


الفرق بين لعل وعسى: 
فرق العلماء بين لعل وعسى بأمور: 


أولاً: بعد أن ذكروا أن التوقع أقوى من الطمع قالوا: ويستعمل في المتوقع فيه 
ا ل اا أن 
. لعل للنزجى وعسى للتوقع” ". 

ثانيا : أن (عسى) للرجاء والطمع سواء كان توقع الحصول عن قريب أو بعيدٌ ' 
أما لعل فقد ذكروا أنه لا دنو فيها اتفاقاً(”"2 من أجل هذا قالوا: (عسى) 
هى موضوعة لرجاء دنوا الخير بل لطمسع حصول مضمون الخبر مطلقاً . 
سواء يرجى حصوله عن قريب أو بعد مدة مديدة70©), 

ثالعاً : أن (عسى) 7 تقع في الرجاء كثيرا وفي الإشفاق قليلاً. لذا قال الراغب لعل: 0 
طمع وإشفاق و (عسى) طمع وترج. وكذا قال ابن فارس9 ". 

رابعا : اتفق النحاة على أن (لعل) حرف, واختلفوا في (عسى) على ثلاثة أقوال 
الأول: : أنها فعل في كل حال سواء اتصل بها ضمير الرفع أم ضمير 
النصب أم لم يتصل بها واحد منهماء وهو قول نحاة البصرة ورجحه , 
المتأخرون. ! 
الثانى: أنها حرف في جميع الأحوال سواء اتصل بها ضمير الرفع أم لم 
يتصل بهاء وهو قول جمهور الكوفيين ونعلب وابن السراج. 
الثالث: أنها حرف إذا اتصل بها ضمير نصب وفعل فيما عدا ذلك» 
وهو قول سيبويه شيخ النحاة”” ". 


(57) الكليات 479. الإشارة إلى الايحاز ني بعض أنواع المحاز 58 55. 

(50) الكليات 750 ومقاييس اللغة (عسى) 517/4. 7107 واللسان (عسى)» (لعل). 

(58) الكليات /اه5ة. 

(59) المفردات للراغب (عسى) (لعل) ©57. 5١ .45٠‏ ؛ المقاييس (عسى) 5/ 31 3١107‏ والبحر المخحيط 
. : : 

(50) نظم الدرر للبقاعى */87” وما بعدها بتصرف. مغنى اللبيب ١77/١‏ وعدة السالك ١/راسن‏ مام 


سم 


ورا وقع بهذا اخلاف من مبيع صرف عسىء والكفيورى تعلخ 
لطيف قاله بعد الحديث عن كاد قال: 'بخلاف عسى حيث لم يتصرف فيه 
إذ لم يأت منه إلا الماضى لتضمنه معنى احرف أعنى (لعل) وهو إنشاء 
ظ الطبع والرحاء والإنشاءات في الأغلب من معانى الحروف, والحروف لا 
يتصرف فيها وكذا في معناه١'‏ " وهذا ينتج فرقاً آخر هو ما يذكر بعد. 
خامساً : أن (لعل) أم الباب و (عسى) محمولة عليهاء ولذا لا تتكائر.مواقعها 
ومعانيها تكاثر مواقع (لعل) ومعانيها. 
ولما كان ل (لعل) و (عسى) هذه المعانى اللغوية وقد وردنا ف كلام 
الله - عز وعلا - وكان اعتبار هذه المعانى في جنب الله ئما لايليق اختلف 
العلماء في تأويل كنا في جنب الله وهذا تفصيل لمقالات الأئمة في هده 
المسألة. 


أقوال العلماء في (لعل) و (عسى) في الذكر الحكيم: 

اتفق. الأئمة على أن (لعل) و (عسى) من الله واجبتبان» وإن كانتا رجاء 
وطمعاً في كلام المخلوقين, لأن الخلق هم الذين تعرض هم الشكوك والظنون في 
الأمور الممكنة, ولا يقطعون على الكائن منهاء والله تعالى. منزه عن ذلكء» 
فورود هذه الألفاظ تارة بلفظ القطع بحسب ما هى :عليه عند | لله نحو بإفسوف 
يأتى الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الككافرين74"" 
(المائدة/ 4 ©) وتارة بلفظ الشك بحسب ما هى عليه عند الخلق نمو ذ. .فعسى 
الله أن يأتى بالفعح أو أمر من عنده..» (المائدة/ 07) «إفقولا له قولاً لينا لعله 
0ع الكليات 5617» نظم الدرر للبقاعى 785/8 وقد كتب بحثاً جيداً في عسى ف هذا الموضع لقص فيه 

كلام الاقم 


275١‏ لست هذه الآية الكرعة من الشواهد غير أنه جيئ بها لتبيان الفرق بين الألفاظط الدالة على القطع 
والألفاظط الدالة على التوقع. 


ع 


يتلكر أو يخشى» (طه/ 4 4) ولا نزل القرآن بلغة العرب جاء على مذاهبهم في 
ذلكء والعرب قد تخرج الكلام المتيقن في صورة المشكوك لأغراض””, 2 


وبعد اتفاقهم على أنهما من الله واجبتان اختلفوا في توجيه هذا 


الاستعمال. 
أولاً: ذهب فريق من الأئمة أن المراد في مثل هله المواقع الخلق لا الخالق فقوله 


ديه 


0550 


فيه 


تعالى: للإفقولا له قولاً لينا لعله يتدكر...4 (طه/ 4 4) أى كونا راجيين 
ذلك, أو ذاهبا على رجائكما وطمعكماء كما قال سيبوبه, فيكون 
استعماله كذلك عندهم كشفاً عن حال المخاطبين فيكون المتكلم الله 
والمراد المخاطبء قالوا وفي ذلك تلبس لخحال المخاطب بحال المتكلو © . 


: ذهب أبو عبيدة إلى أن (عسى) في كلام العرب رجاء ويقين فجاءت في 


القرآن على إحدى لغتى العرب وهو اليقين نقله ابن منظور وأيده قول 
ابن سيدة وقول الأزهرى ونقل عن أبى عبيد أنه أنشد. 
ظنى بهم كعسى وهم بتنوفة يتنازعون جوائز الأمثال 

أى ظنى بهم يقىين: قال ابن برى: هذا قول أبى عبيدة, وأما 
الأصمعى فقال: ظنى بهم كعسى أى ليس بثبت كعسى يريد أن الظن هنا 
- وإن كان بمعنى اليقسين - هو كعسى في كونها بمعنى الطمع 
والرجاء”” ". 
وهذا الرأى يستند إلى دليل يحتملء وتأويل الأصمعى البيت له وجاهته 
كما رأيت. 
الكليات لأبى البقاء الكفوى 155. البرهان للزركشى 0١8/4‏ 28917 وما بعدها والإتقان +/ 75+ 
مرك بصفحاتها رالمفردات 585 رالا تمونى والصبان عليه ١//8؟‏ وحاشية الشيخ حالد 


على المعنى ١/572٠ء‏ والكتاب لسبيويه /١‏ 75701 بتصرف. 
لسان العرب */ 2594595 .,356٠‏ مختار الصحاح 505. 


ثالثا: ذكر فريق من العلماء أن (لعل). بمعنى (كى) فاللفظ على ما يتعارفه الناس . . 


والمعنى التعليل لاستحالة الشك على الله تعالى» لذا قالوا: كل ما ورد .في 
القرآن من (لعل) فإنها للتعليل إلا قوله تعالى #وتتخذون مصانع لعلكم 
تخلدون» (الشعراء/ )١75‏ فإنها للتشبيه واحتجوا بقراءة (كأنكم 
تخلدون”” ”2 قال علماؤناء وهذا غريب لم يذكره النحاة ثم اختلفوا في 
توجيه استعمال المزجى في التعليل. [ 

أ فمن قائل: إن (لعل) في أصل عل لانها ابجاو ولك عقاول نا 
تكون في دلالتها على التعليل أقوى من دلالتها على الرجاء"". وهو 
رأى ليس له في استعمالات العرب ما يؤيده. . 

ب- ومن قائل إنها لا تستعمل في «التعليل) إلا على ب وصورةء نحو أن 
تكون قبلها فعل وبعدها فعل؛ الأول سبب الثانى نحو قوله تعالى «إإن الله 
يأمر بالعدل والإحسان وايتاء ذى القربى وينهى عن الفحشناء والمدكر 
والبغى يعظكم لعلكم تذكرون» (النحل/ .)1١‏ 
قال السهيلى: قال بعض الناس (لعل) هنا بمعنى (كى) أى كى تذكروه 

وأنا أقول: لم يذهب فيها معنى الزجىء لأن الموعظة ما يرجبى أن تكون مسببا 

للتذكر فعلى هذه الصورة وردت في القرآن الكريم". وهو رأي سديد 
يكشف أن للسياق دورا بالغا في تحديد هذه الدلالة» ويكشف أيضا أن المعنى 
الأصلى للعل لا يغادرها إذ وضع ها تحقيقا وأشرك السياق معنى آخر معها على 

أية حال فكلام الأئمة هنا توجيه لاستعمال الرزجى في التحقيق. 


(9) فتح البارى كتاب التفسير 7/8 ت” والكليات هلالا وذهب الطبرى أيضا إلى أنها للتعليل. 
217007١‏ معان نى القرآن للأخحفش رةه وراجع سبل الاستنباط من الكتاب والسنة د. محمود توفيق ص 55. 


(258) الروض الأنف للسهيلى ؟/ 785. 


اه - 


رابعاً: أن الرجى مستعمل في التحقيق بطريق المجاز وقد اختلفوا في لمجاز هنا: ' 

أ- إما أن يكون ذلك على سبيل الاستعارة التبعية حيث استعيرت (لعل) 
الموضوعة للنرجى لإرادة الله تعالى فيقال مثلا في قوله تعالى: طيا أيها 
الناس اعبدوا ربكم الذى خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون» 
(البقرة/ 9 7) شبه طلبه - تعالمى - من عباده التقوى مع كونهم مئنة لها 
لتعاضد أسبابهاء برجاء الراجى من المرجو منه أمرا هين الحصول في كسون 
متعلق كل منهما متزدداً بين الوقوع وعدمه مع رجحان الأولء فيستعار 
له كلمة (لعل) استعارة تبعية حرفية للمبالغة في الدلالة على قوة الطلب 
وقرب المطلوب من الوقوع. 

ب - وإما أن يكون ذلك على سبيل الاستعارة التثميلية فيقولون في الآية شْ 
السابقة مثلا: يلاحظ خلقه تعالى إياهم مستعدين للتقوى, وطلبه إياها 
منهم وهم متمكنون منها جامعون لأسبابهاء وينترع من ذلك هيئة؛ فتشبه 
بهيئة متنزعة من الراجى ورجائه من المرجو منه شيئاً سهل المسال؛ 
فيستعمل في الهيئة الأولى ما حقه أن يستعمل في الثانية» فيكون هناك 
استعارة تمثيلية قد صرح من ألفاظها بما هو العمدة في انتزاع الهيئة المشبه 
بها - أعنى كلمة الرجى - والباقى منوى بألفاظ متخيلة بهما يحصلل ‏ 
التزكيب المعتبر في التمثيل - وأما جعل المشبه إرادته تعالى - في الاستعارة ٠‏ 
والتمثيل فأمر مؤسس على قاعدة الاعتزال القائلة بيجواز تخلف المراد عمن : 
إرادته تعالى2 ". 
ولم يصح ذلك عند الأشاعرة لأن استعارة (لعل) لإرادة الله تستلزم 

وقوع المراد» ولم يصح عندهم أن تكون (لعل) للتعليل» لأنه لا يجب أن تتعلق 


(59) تفسير أبى السعود 5٠ .53 /١‏ وقد أحرى الآية على الطريقتين. 


أفعاله تعالى بالأغراضء» والواجب عندهم أن تجعل وقوع (لعل) مجازا عن الطلب 

الدى يغاير الإرادة ولا يستلزم حصول المطلوب, أو عن ترتب الغاية على ما 

هى ثمرة له فإن أفعاله تعالى يتفرع عليها حكم ومصال متقنة هى ثمراتها' 0 

هذا التحقيق على وجه التعليل أو غيره ذكروا أغراضاً عامة من أجلها استعمل 

الازجى في التحقيق منها: 

-١‏ إبراز المتيقن في صورة المشكوك فيه حثا على عدم الاتكال. 

؟- إظهار الكبرياء وقلة الاعتداد بإجراء الإطماع مجرى المحتوم على عادة 
الملوك ويمكن أن ينضم هذا للأول في كثير من المواضع 

-_ إحداث الشك في المستمع. 

- إبهام - معلوم ١‏ لله 10-0 - في خلقه قال الحرالى!! “: "كل ما كان في 
0 حق الخلق تردداً فهو من الله - سبحانه - إبهام لمعلومه فيهم على ذلك 
تجرى كلمة لعل وعسى ونحوها”” . 

ه- الإخبار بأن متعلق (لعل) مما يتطرق إلينه التخلفء ويمكن أن ينضم إلى 
الرابع في كثير من المواضع 

- إبراز المستحيل في صورة المتوقع» وذلك حين استعمال (لعل) في التمنى 
وذكروا مقاصد أخر يمكن أن تندرج تحت هذه المقاصدء فقالوا إن ذلك 

لاخراج الخبر عن عاقبة العبادة مخرج الشكء وهى متضمنة في المقصد 


(408) حاشية' السيد على الكشاف 0777/١‏ 7707 بتصرراف والانتصاف لابن المنير /١‏ ل لمك 

١1؟)‏ هر الإمام المفسر أبو الحسن على بن أحمد بن الحسن التيجبى المالكى الجرالى (بتشديد الراء وتخفيف 
اللام وتشديد الباء. أو بتحفيف الراء وتشديد اللام وإلياء) كان عار رقا مها الت واوالكلام والملنطقل 
سكن حماد وله تفسير عجيب الب الجا كاي اي الاو توق ركنة 17 هن اأكثر 
البقاعى من النقل عنه". 

(5) نظم الدرر للبقاعى ”0 


الأول. وقالوا أيضا إن ذلك الامسشعيال للإخبار بأن الشسيء في حيق. 
الإمكان يم ع سياه يعود هذا إلى المقضد 
الخامس. ١‏ 

خامساً: ذكر العز ين عبد السلام أن استعمال (لعل وعسى) على هذا النحو 
مجاز تسبيب أو تشبيه؛ أما مجاز التشبيهء فلأن معاملته بالأفر والنهى 
والوعد والوعيد شبه بمعاملة ملك عامل عبيده بذلك عللسئ رججاء 
إجابتهم . . وأما مجاز التسبيب فلأن رجاء الإجابة وما يتزتب عليها من 
الفلاح مسبب عن لين الخطاب وحسن اللزغيب والتزهيب في حق العبيد, . 
فكذلك أمره ونهيه مع وعيده وإيعاده... هذا الرجاء المتعلق بكلامه أما 
الرجاء المتعلق بأفعاله كقؤله تعالى: فوا لله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا 
تعلمون شيئاً وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون» 
(النحل/ 4 )١‏ لا ذكر هذه النعم الجسام التى لا يتصور وجودها من غيره 
أردفها بقوله: «لعلكم تشكرون» من جهة أن الشكر مرجو من المنعم 
عليه متوقع منه. ولا سيما بمثل هذه النعم, ولأنه عاملهم بهذه النعم 
معاملة الراجى, كما عاملهم باليقين معاملة الفاتن» ا 
راجيا كوصفه نفسه بكونه فاتنا"9؟ ؟). 

تاوس : عند ابن عاشور أن استعمال (لعل) في التعليل غير استعماها مستانفة 
سواء وقعت في كلام الله أم في غيره وذكر أن الغالب في لعل المستأنفة 
إنشاء الرجاء لا الإخبار به والغالب في غير المستأنفة معنى التعليل*؟. 


(47) هذه المقاصد خخلاصة ما كتبه المفسرون فيما راجعت من كتبهم رجمهم الله وهم الطيرى والسمرقندى 
والز مخشرى والبيضاوى. وأبو السعنود وأبو حيان والفخر الرازى. والنيسابورى وابن كشير. الشيخ 
الجمل. » الشيخ الشو كانى. والعلامة اب بن عاشور والشيخ البقاعى والتتيج الضاوى والعرظييى والعلامة 
محمد رشيد رضا رحمة الله عليهم أجمعين. 

(55) الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز ص 75. 

(-5) انظر التحرير والتنوير .550/١‏ 


هذه خلاصة كلام الأئمة في (لعل وعسى) ويبقى بعد ذلك الإبحار في الكتاب 
العزيز للوقورف عند هذه المواطنء لاستكشاف مواءمة المقال للمقام ومحاولة. 
استخراج - الأسرار. فاللهم يسروا عن. 
من مواقع لعل فى الذكر الحكيم 
أولاً: لعل ودلالتها على الرجى: 

قال تعالى: «إوقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذى أنزل على الذين 
آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون؛ (آل عمران/ 9/). 0 

(لعل) هنا على بابها من التوقعء وهى هنا تكشف عن قوة إيمان المؤمسين 
فقد وصل الحال بأهل الكتاب في محاولة زحزحة المؤمنين عن دينهم إلى أبلغ 
مدى وأبعد غاية. 

وقد أضحى منتهى أمل أهل الكتاب تشكيك المزمنين في دينهم, لما ينسوا 
من زحزحتهم عنه, وفي الوصول إلى هله الغاية قرورا أن يديدوا بالإسلام أول 
النهارء وأن يكفروا به آخره: طمعا في إدخال الشك على المؤمنين. فيقول 
المؤمنون حينئذ ما تركوا ديننا إلا لشيء وهم أهل كتاب وهم أعلم منا. 
فكشفت (لعل) عما تهمس به قلوب اليهود.ء وما تدبره عقولهم, كما كشفت 
عن رسوخ الإبمان أيضاً في قلوب المؤمنين. 

وقد وقعت (لعل) ومتعلقها (برجعون) على بابها في موضعين غير هذا 
الموضع في جانب سيدنا يوسف عليه السلام - إوقال لفتياته اجعلوا بضاعتهم 
في رحاهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون» (يوسف/ 51)/ 
وقوله تعالى: #فجعلهم جذاذا إلا كبيرا هم لعلهم إليه يرجعون# (الأنبياء/ 
8 وأنت لا تخطى أنها على بابها من الزجى. 


وقد وردت (لعل) ومتعلقها (يرجعون) على سبيل المجاز في ثمانية... 
موا ضع" 2 سأصطفى منها أوها وروداً في 00 - إن شاء 7 


الله. 

قال تعالى: ل 585 يله 
فأرسلون. . يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجئاف 
وسبع سنبلات ختضر وأخر يابسات لعلى أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون» 
(يوسف/ 45 - 45). هذان موقعان ل (لعل) وهى على بابها من التوقع في 
كليهماء وفي الموقع الأول, (لعلى أرجع) كشف عن إبمان هذا الرجلء فهو ل 
يستطيع الجزم بالرجوعء فربما أدركه الموت دونه. وهذا من عوائد العقلا. 


وشيء آخر هو أنه لا يستطيع الجزم بالرجوع, إذ قد يكون في تأويل الرؤيا ماله . 


يواجه به الملك”"*6», والموقع الثانى (لعلهم يعلمون) هو على بابه غير أن فيه حفاً 


ليوسف عليه السلام - بالقاء الفتيا فيعلم الناس بها مكانته فيعملون مقتضى 


هذا العلم, ويخلصونه من محنته. 
قال تعالى: (ولراحات ار اسيم روجام لطي دونك إذا 
انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون» (يوسف/ 537). 


لعل هنا في الموضعين على بابهاء وهفى هنا كاشفة عن أدب سيدنا يوسق ش 


- عليه السلام - مع ربه إذ لم.يستطع الجزم بذلك» مع ثقته الله -.عز ؤعلا 

- وقد جاء التعبير ب (لعل) ملائما للسياقء إذ قبل الآية «إوما جهزهم بجهازهم 

قال انتونى بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أنى أوفى الكيل وأنا خير المنزلين - فإن 

م تأتونى به فلا كيل لكم عندى ولا تقربون» (يوسف/ 5ه - .5) فربما 

(17) سور و(الأعراف)/ ١14‏ - 4لا1ء التوبة/ 15ل الروع/ .5١‏ السجدة/ .5١‏ الرحرف] 58 الى 
الأحقان/ 707). 


(40:) الكشاف 7د يلى أر شاد العقل السليم 4؟/ .,58١‏ نظم الدرر 8/4؟د بتصرف. 


اع 


يكون هذا الوعيد داعيا لهم في عدم الرجوعء فلما كان الأمر كذلكء, وقععست 
(لعل) معبرة عن مقام التوقع وحالة النبى يوسف - عليه السلام - في الخحسرص 
على الاجتماع» وفعل كل ما يؤدى حتى ولو إلى توقع هذه الغاية. . 

قال تعالى: وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهله امكفوا إنى 
آنست نارا لعلى آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى» (طه/ 3 .)٠١‏ 

ورد مثل هذه الآية في (القصص/ 75) وفي (النمل/ /) بدون (لعل) وقد 
ذكر العلماء أن (سآتيكم) في التمل تتضمن معنى (لعلى)”**»» قال الغرناطى - 
بعد بيان أن هذه القصة وقعت باللسان العبرانى وحكيت بلغتنا - وأما قوله: 
(لعلى آتيكم) في السورتين؛ وقوله في النمل (سآتيكم) فإن حرف التسويف 
يفهم الاستقبال. ولفظ (لعل) أيضا يعطى ذلك مع زيادة الرجى والطمع. 
فيمكن لتقارب معنييهما أن يكون في لسانهم عبارة موضوعة للمعنيين معاء فلم 
يكن بد من ورود الحرفين عند الحكاية ليحرز ذلك وقوع المعنى وحصوله على 
ما هو في لسانهه”؟ ؟» على أى حال فإن ورود (لعل) فيه اطماع لأهله والتعبير 
(بسآنيكم) فيه حسن ظن بالله وزيادة إطماع لأهله؛ وربما يكون ذلك متناسبا 
ومتنزلاً على حالات خوفهمء فيؤانس وحشتهم بحسب حال الخوف عندهمء 
أما الحديث عن الاختلافات الأخرى, فذلك له درس خاص (مشتبة النظم) ليس 
هنا محله. 

قال الزنخشرى: "وقال: لعلى» ولم يقطع فيقول: إنى آتيكمء لتلا يعد بما 
ليس بمستيقن الوفاء به"'”> وذلك جريا على عوائد العقلاء في البت في الأمور 
المستقبلية) ويعد التعبير ب (لعل) أيضا : "تفادياً عن التصريح بما يوحشهه”7 
فقد وازنت (لعل) بين توقعه. ودفع الوحشة عن أهله. 
(8غ) رمن ونرب عور أن كرفي 1 
(ة؛) ملاك التأويل للغرناطى 5 .28١١‏ 


(٠ه)‏ الكشاف 5/ الاه. 
١9١ت)‏ إرشاد العقل السليم 5/5. 


.قال تعالى الإقالوا من فعل هذا بآتسا إنه لمن الظالمين قالوا سمعدا فى 
يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فائتوا به على أعين الناس لعلهبم 
يشهدون»)(الأنبياء / وه .كع د ومى) 

. لعل هنا على بابها في مام إئمات التهمة إلى التهي أمام الكل. » مع أن 
تكسيره الأصتام ما كان شائعا ذائعاً في هذا الوقت, غير أنهم أرادوا.منه الإقرار 
على ملأ من الناسء تبريرا لما سيوقعونه به من التعذيب, فأوردوا كلامهم على 
سبيل التوقع تناسباً مع الواقع؛ وتلاؤما مع ما يتوقعونه من عدم إقراره عليه 
السلام. إذ أنهم كانوا يريدون منه اعنزافا صريماء بحيث لا يخالج الناس أدنى 
ريب في إلصاق التهمة به ترى هذا في استخدام حرف الاستعلاء المجازى (علبى 
أعين الناس) "كأنه لتحديقهم إليه وارتفاع أبصارهم لرؤيته مستعل على 
أبصارهم” ©2. ! 

قال تعالى: 5 إلى انما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن 
تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدرى أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم 
الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وان أدرى لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين 
الأنبياء/ م١1‏ - ١.9‏ .رل زال) 

مجئ لعل هنا ناسب قوله تعالى قبل ذلك (أقريب أم بعيد ما توعدون) وهى 
هنا على بابهاء وقد وقعت لإقلاق السامعء؛ لأن العاقل إذا جوز خطراً ينبغى أن 
يتقيه» وفي ذلك زيادة تحذير هم, ولين في الخطاب معهم. إذ لم يحجبهم 
بالتخويف وإنها أقلقهم فقطء لذا اتفق العلماء هنا أن (لعل) أقلقت السامع”©. 

قال تعالى: لإفجمع السحرة لمقيات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم 
مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبيين» (الشعراء/م 4ب , 4), 
)27١‏ البحر المحيط 4/5 ؟5. ٠‏ 

(*ت) إرشاد العقل السليم 5/ 2.88 نظم الدرر 5/ 5177اى التحرير 7097/4/١1‏ 


لعل هنا على بابها من التوقع» وقد كشفت عن شدة عناد فرعون» كما 
كشفت عن تظاهره بالإنصاف, ترى ذلك في قوله: (نتبع السحرة) وذلك لأنه 
لا يشك في غلبتهمء فوق أن السحرة ليسوا بمتبوعينء وإنما هو يكشف عن 
عظمة ملكه: فإذا ما كان السحرة - وهم تحت يدى - من الغالبين فكيف أنا؟ 
قال البقاعى: "وعبر بأداة الشك إظهارا للانتصافء واستجلابا للناس مع 
تقديرهم لقطعهم بظفر السحرة*6*90, وليس المراد أنهم يتبعون دينهم, وإنما 
مرادهم ألا عر موسىء فساقوا كلامهم مساق الكناية27 والكلام مشعر 
بالتهكم كما ترى. 

قال تعالى «إأتبنون بكل ربع آية تعبفون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون» 
(الشعراء/ )١‏ ذكر العلماء أن (لعل) هنا بمعنى (كى)77* والحق أنها على 
بابها من الوجى”””2, وهى توحى هنا بتمام غفلة عاد قوم هودء فهم يتمادود 
في البنيان والتشييد فعل من يتوقع الخلود ويطمع فيه, والكلام مشعر بالتهكم 
بهم عند ابن عاشور"©. 

قال تعالى: «إوإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم إذ قال موسى لأهله 
إنى آنست نارا سآتيكم منها بخير أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون» 
(النمل/ 5» /) لعل هنا على بابها!"”» وهى كاشفة عن أدب النبوة» وعن 
حصافة العقل في عدم البت في الأمور المستقبلية» وقد دفع ب (لعل) وحشتهمء 
وأطعمهم بالاستدفاء. ش 


(:ه) نظم الدرر درره؟. 

رده) الكشاف 0117/7 إرشاد العقل السليم 5/ ؟5؟ التحرير والتنوير ١70/١‏ بتصرف. 
5ت فتح البارى 5 بتصراف. 

ز/اه) الكشاف 2177/8 إرشاد العقل السليم 5/ لاداى, نظم الدرر 5/ 71/8 

(8ه) التحرير والتنوير ١78/١9‏ بتصرف. 
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قال أبو السعود: "وكلنا العدثين منه - عليه الضلاة والسلام - بطريق 
الظن كما يفصح عن ذلك ما في سورة ظه من صيغة النوجى والزديد: للإتذان 
بأنه إن لم يظفر بهما لم يعذم أحدهماء ببكلى كر ابر رلك يم لد 
تعالى - فإنه - تعالى - لا يكاد يجمع على عبده حرمانين"”2“'7. 
| قال تعالى: لإواتخذوا من دون الله آلهه لعلهم ينصرون» (يس/ 74) جملة 
(لعلهم ينصروت) حال من فاعل (اتخذوا)» ولعل هنا على بابها(''2 ولست 
أدرى كيف صرفها ابن عاشور”"" إلى أنها لله ثم راح يؤول النرجى على هذا 
الوجه على أى حالء فإن لعل هنا كشفت عن عقل المشركين وغفلتهم في توقع 
النصر من أصنامهم. ولعلك تشم رائحة التهكم في لعل في هذا الموضع.. 

قال تعالى: ورللااة قرو اسعمر كد قرا رانف ودام 
تغلبون» (فصلت/ .)7١5‏ 

لعل هنا على بابها من التزجىء وهى هنا تكشف عن ضعف الكافرين إذ 
طلبوا الغلبة في التصفيق والصفير وما إليه ثم تأمل قرله: (والغوافيه) ثما يكشف 
عن اجتهادهم في هذه الوسيلة؛ التى بها يغلبون؛ ولعل هنا مع متعلقها تكشف 
عن أن الكافرين قد أيقنوا أن من سمع القرآن ولا هوى عنده مال إليه وأقبل 
عليه كما ذكر العلماء9" 2, ولاذللت بيه قم لأنهم كانوا يجدون القرآن 
غالبهم ولا يؤمنون. 


(0) إرشاد العقا ل اليم 5/ +507 وهو تحليل جيد لكلام الزعنشرى اف الكشاف 717/8 1. 
(71) الكشاف .7٠./8‏ إرشاد العقل السليم 2317/1 نظم الدرر 588/5. 

(51) التحرير والتنوير 7١ 1/٠/5‏ بتصرف. 

(76) نظم الدرر 358/56» التحرير والتنوير 4 578/5 بتصرف. 


ثانيً: خروج التزجى إلى معان مجازية: 
- خختروج الو جى إلى التعليل لمقاصد منها: 
١-.إبراز‏ المتيقن في صورة المشكوك فيه حثاً على عدم الاتكال. 
قال تعالى: «ويأيها الناس اعبدوا ربكم الذى خلقكم والذين من قبلكم لعلكم 
تتقون » (البقرة/ .)"١١‏ ا 

لما كانت هذه أول آية في الذكر الحكيم وردت فيها لحم دواد 
الأئمة في هذا الموطن من كتاب الله غير أنك بعد تمحيص كلامهم تراهم اتفقوا 
على أن استعمال (لعل) هنا استعمال مجازى: خلافاً لابن عاشورء فقد ذكر أن 
(لعل) هنا حرف مدلوله خبرى, لأنها إخبار عن تأكيد حصول الشيء ثم يقول: 
ومعناها مركب من رجاء المتكلم في المخاطبء وهو معنى جزئى حرفى”' "2 
ولعمرى. هل دلالة (لعل) على اليقين دلالة وضعية لغوية أم دلالة سياقية؟ وهل 
هى تدل على رجاء المتكلم أم على رجاء المخاطب؟ الحق أن تأويله حرحمه لله- 
لها يدل على أنه يقر بأن استخدامها في هذه المعانى مجاز. 

وبعد ما اتفق العلماء على أنها مجاز اختلفوا في توجيه هذا امجاز» 57 إغا 
للتعليل والمعنى: كى تتقواء وليس بوسعك أن تقول: ليس استعماها في التعليل 
مجازاًء ومنهم من قال إنها للصيرورة؛ والمعنى: لعلكم تصيرون إلى تلك الصورة, 
ولا أظن أن هذا الاستعمال له من شواهد العربية ما يؤيده. 

وذكروا أن المراد رجاء المخاطب وقالوا استعماها حينئذ استعمال حقيقى 
أو أنهم في صورة المرجو منهم أن يتقواء وحينئذ يكون هذا الاستعمال استعارة 
إما تبعية وإما تمثيلية كما مضى بيانه» ولكل من الآراء ما يدعمه في السياق» 
فموقع الجملة بديع؛ فجملة "لعلكم تتقون" إما حال من فاعل خلقكم, والمعنى: 


(14) التحرير والتنوير .5078/١‏ 


لاح "ا لد 


خلقكم طالبا منكم التقوىء ثم استعار الرجاء للطلبء, وإما أن يكون حالاً من 
مفعوله وما عطف عليه بطريق تغليب المخاطبين على الغائبين أى خلقكم واياهم 
مطلوبا منكم التقوىء أو علة له: خلقكم لتتقواء إما بناء على تجوير. تعليل أفعاله 
- تعالى - بأغراض راجعة إلى العباد كما هو مذهب أهل السنة؛ وإما تنزيلا 
لزتب الغاية على ما هى ثمرة له منزلة ترتب الغرض على ما هو غرض له. 

وإن كانت الجملة حالاً من ضمير اعبدواء كانت (لعل) لرجاء المخاطب 
والمعنى: اعبدوا ربكم راجين الانتظام في زمرة المتقين!*". , 

والأيسر - إن شاء الله - أن استعمال لعل هنا على سبيل المجاز لإخراج 
المتيقن في صورة المشكوك فيهء حثا على عدم الاتكالء وتنزيلا للعابدين بين 
الرجاء والخوف. وهو أعلى مقامات العابدين» وأفضل مدارج السالكين» ويمكن 
أن يكون ذلك أيضا على طريقة المملوك في إجراء الإطماع مجرى الأمر انحتومء 
لأن الكريم إذا وعد حقق» وشيء آخر هو أنه ليست كل عبادة مؤدية إلى 
التقوى ولكن المؤدى للتقوى من العبادات ما اجتهد في الاخلاص. لله فيه. 
فإخراج العاقبة عن العبادة تخرج الشك مدعدة إلى الاجتهاد والحرص 
والإخلاص في العبادة, ولا سيما أن هذه الآية الكربمة وقعت في سياق يصنف 
الناس ثلاثة أصناف فالناس إما مؤمن خالص وإما كافر خالص وإما منافق. 

ومعلوم أن المنافق يأتى بالعبادات ولو في الظاهرء وقد ورد نظير هذه الآية 
الكريمة في أحد عشر موضعا من الذكر الحكيم'"2. كلها في سياقات الأمر 


(7) جامع البيان /١‏ 155. الكشاف .,317١ /١‏ البيضاوى 2717/١‏ أبو السعود 58/١‏ وما بعدهاء القرطبى 
الى مفاتيح الغيب .441/١‏ تفسير الجلالين 4/١‏ ١ك‏ غراتب الفرقان .١78/١‏ حاشية السيد على 
الكشاف /١‏ ١58ء‏ اف ظلال القرآن /١‏ لائء التحرير والتنوير 7/١‏ 253748 إشارات الإعجاز في مظان 
الإتجاز لبديع الزمان النور سى. ص ١17‏ بتصراف. 

() سور (البقرة 5 --4/ا ١‏ اط“لمد ا لالم الأنعام ١ت‏ -59- مون الأعراف 54د زلا 
طه .1١7‏ الزمر 58؟) اعلم أن لعل في كل هذه المواضع مستخدمة بي المحاز عدا الآية )١515(‏ مسن 
سورة الأعراف فلعل فيها على بابها من الترحى. 


بالعبادة حمسة مواضع منها في هذه السورة. إذ هى المفتعحة بوصف المتقين 
هدي للمتقينم: (البقرة/ ؟) وبقية المواضع في سور أخرىء كما أن اسنتعمال 
(لعل) يوحى بأن التقوى مرتقى صعبء: ومعراج شائك شاقء ليس كل عابد 
يرقى إليه وإنما هو طريق من دونه أخطارء ومغامرة أهوال أضف إلى ذلك أنه ل* 
د معنى هذا أن التقوى مرجو بعيد الحصول عزيز ز المنال» هذا ما 

تشِعٌ به لعل في هذا الموضع ونظائره ثما كان فيه ادن لعل م03 افيه 
إذن وضع حرف تعليل موضعها أو فعل يقين مكانهاء ثم انظر ماذا يفوت من 
إيحخاء البيان» وهمس أسرار الذكر الحكيم فلله نور هذا البيان. 22 

قال تعالى: «إوإذا سالك عبادى عنى فانى قريب أجيب دعوة الداع إذا 
دعان فليستجيبوا لى وليؤمنوا بى لعلهم يرشدون» (البقرة/ .)١85‏ 

تخللت هذه الآية الكريمة آيات الصيام, أبعد العبادات من الرياء وأحبها 
إلى ا لله - عز وعلا - ولم يرد متعلق لعل هكذا (يرشدون) في غير هذا الموضع 
من الذكر الحكيم: لأن الحديث عن صوم رمضان ل يذكر في غير هذه السورة 
الكريمة وقد فسر قوم (لعل) هنا بالتعليل (كى'"'2. وجعلها آخرون في حق | 
المخاطبين! 2 (راجين إصابة الرشد)» وتحدث آخر عن محل الرشد وانتهى إلى أنه 
في الدنيا وفي الآخرة!؟©, وفسرها آخرون بالاستعارة والمعسى: "أنهم إذا 
استجابوا لله وآمنوا به كانوا على رجاء من حصول الرشد لهم””" أى هم عند 
استجابتهم في صورة المرجو منهم الرشد. 

والظاهر وا لله أعلم - أن غلة خروج الزجى عن حقيقته هنا هى إبراز 
المتيقن في صورة المشكوك فيهء زيادة في الحرصء وإمعاناً في التحرى في هذه 
العبادة, وفي تمام الاستجابة, لأن إصابة الرشد بالإبمان با لله والاستجابة له أمر 
ا 58 البيان ؟/ ١١١‏ 
(18) البيضاوى 21٠0# /١‏ أبو السعود .505/١‏ 


(19) الكشاف .550/١‏ 
709) البحر المحيط ؟//ا؛4. نظم الدرر /١‏ 5549. 


متيقن - إن شاء الله - فمن يصيب الرشد إذا لم يصبه المستجيبون لله المؤمسون 
بهء والذى يظهر أيضاً أن في استخدام لعل في مقام اليقين هنا إماعاً إلى خطر أمر 
الصوم, وإلى تمام قرب الصائم من ربه «إوإذا سالك عبادى عنى فإنى قريب4 
يبدو - والله أعلم - أن العبد حين الصوم الخالص لله - تعالى - يكون في غاية 
القرب, لأنه حين الصوم يكون في ذروة الإيمان فيكون استخدام (لعل) إعاء إلى 
الاجتهادفي الصوم واجاهدة فيه, ووضعاً للعبد المؤمن بين الرجاء والخوف, فإذا 
من كان حاله من العبادة بهذه الحال في المنزلة فما حال غيره من العصاة 
وامجاهرين بالإفطار؟ 0 

قال تعالى: إويسألونك عن الأهلة قل هى مواقيت للناس والحج وليس البر 
بأن تأتوا البييوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتو البيوت من أبوابها واتقوا 
الله لعلكم تفلحون» (البقرة/ .)١85‏ 

اتفق الأئمة على أن لعل هنا يقين, ثم اختلفوا في توجيه استعماها هنا 
فمنهم من ذهب إلى أنها بمعنى (كى)'' "© ومنهم من أجراها على الاستعارة أى: 
لعكون حالكم حال من يرجى دوام التجدد لفلاحه'""". وقوله تعالى: إلعلكم 
تفلحون» ظاهر التعلق بقوله «إواتقوا الله فقد علق التقوى برجاء 
الفلا 9" , 

العجيب أنك قد قرأت من قبل أن الله قد علق رجاء التقوى بالعبادة ثم 
علق هنا برجاء الفلاح بالتقوى, وكأنها مقدمات يسلم بعضها إلى بعض, ثم 
إنك لم تر «ولعلكم تفلحون» قبل «لعلكم تتقون) بل الثانية وردت أولاًء 
والأولموردت بعد ذلك؛ وقد وقع متعلق لعل (تفلحون) في عشرة مواضع من 


() مفاتيح الغيب «/ 08٠7٠ء‏ البيضاوى .١٠١ 5 /١‏ 
(1/ا) نظم الدرر .550/1١‏ 
م الدرر 


(276) البحر المحيط .514/١‏ 


الذكر الحكيم في غير هذا اللاضعء ولأهمية هذه النتيجة (رجاء الفلاح) افتد 
كثير من مواضعها بالنداء متبوعا بأحب أوصاف المؤمنين إلى قلوبهم يا أيها" 
الذين آمنوا..4 وقد جاء ذلك في ستة مواضعء”*"2» وموضع آخر افتصح بالأمر 
بالقول لإوقل للمؤمنات يعضضن ...74" وموضع آخر عطفت الآية الواردة . 
فيها (لعل) على الآية السابقة مباشرة «إيأيها الذين ار إذا نودى للصلاة.. 
فإذا قضيت الصلاة...04". 
والمواضع الأخر العى لم نتعلق فيها (لعلكم تفلحون) بالتقوى» علقت 
بشعبة من شعب التقوىء إما نهيا عن شر وإما أمرا بخير'”"©: ومن كل هذا ترى 
أن العبادة الحقة تؤدى إلى التقوى, والتقوى تؤدى إلى الفلا ح» وززوة النداء 
قبلها في كثير من المواضع إبماء إلى أهمية ما يرد بعده. ش 
وقد رأيت (لعل) وكيف أبرزت المتقين في صورة المشكوك فيهء وخان 
العبد حين يجزم بوقوع الشيء ويطمئن إليه غير حاله حين النزددء وقد رأييت في 
نظم الآية أن العبد لا يستطيع بعد اجتهاده في التعبد - أن يجزم بأنه شن المنشين 
فضلاً عن جزمة بأنه من المفلحين» وهكذا يعيش راجياً عمره؛ ومجتهداً حياته 
ودهره: فالزدد مدعاة الاجتهاد إلى إزالته, وفي إبراز المتقين في صورة التردد في 
نيل الفلاح قطع لأطماع الفاسقين والمنافقين والكافرين وغيرهمء وهكذا تضع 
لعل المتقين في خير المنازل (الرجاء والخوف) فيلقون كل الرضا من زبهم - عر 
5 ' | : 1 ل 
قال تعالى: «إيأيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقواالله 
لعلكم تفلحون واتقوا النار التى أعدت للكافرين وأطيعوا ا لله والرسول لعلكم 
4/49 سور آل عمران .0003 .* المائدة هم .4 الأتفال دع الحج /الا. 
(05) النور 7 .5١‏ 


(5/ا) سورة الجمعة 34 .١١‏ 
(0ا)» سورتا (المائدة/ 1٠٠‏ الأعراف/ 194) والآية التى معنا أيضا. 


ترحقون) (آل عمران/ 189-180 -988) لا ريب في أن من نفذ أمر/ 
الله وأطاعه وأطاع رسوله نال رحمة ربه - عز وعلا - غير أن الذكر الحكيم 
أورد عاقبة طاعة الله ورسوله ب (لعل) وضعا للمؤمن المطييع بين الرجاء 
والخوف,. ولذا كان "أبو حنيفة - رحمه الله - يقول: هى أخوف آية في 
القرآن. حيث أوعد الله المؤمنين بالنار المعدة للكافرين إن 4 يتقوه في اجداب 
محارمه. وقد أيد ذلك بم أتبعه من تعليق رجاء المؤمنين لرحمته بتوفرهم على 
طاعته وطاعة رسوله. ومن تأمل هذه الآية وأمثاها لم يحدث نفسه بالأطماع 
الفارغة والتمنى على الله - تعالى قال الزمخشرى: وفي ذكره - تعالى - (لعل 
وعسى) في نحو هذه المواضع - وإن قال الناس ما قالوا - مالا يخفى على 
العارف الفطن من دقة مسلك التقوى. وصعوبة إصابة رضا الله وعزة التوصل 
إلى رحمته وثوابه”*' فإذا ما كان المطيعون لله ورسوله عل هذا النحو من 
الرجاء والخوف فكيف بغيرهم من أكلة الربا. 00 

وقد وقعت (لعل) بعد آية النهى عن الربا في أبشع صوره (أضعافاً . 
مضاعفة) ويقع فيها كثير من الناس وهم مسلمون غير أن فتنة المال تطغى 
وتنسىء ولا كان أهل الربا - في استغلانهم شدة الحاجة - قد نزعت من 
قلوبهم الرحمة, وقع متعلق (لعل) هنا (ترحمون), وخروج لعل عن الترجى اتفاق, 
بين العلماء سواء كان هذا الخروج إلى التعليل" " أم إلى غيره. ش 

وقد وردت لعل ومتعلقها (ترحمون) على بابها في ثلاثة مواضع'' "2 حكاية 
عن الأنبياء وقوهم لأتمهم. وفي مققامات الإنذارء والترجى في مغل هذه المواقع 
يكشف عن أدب الأنبياء ويرغب الأمم في اتباع أنبيائهم. 
(8ا) الكشاف 5 والبيضاوى ما وأبو السعود 7/7 84 بتصرف. 


(19) جامع البيان 75 33. نظم الدرر 7/7 ١35‏ بتصرف. 


.)5- سور (الأعراف/ 5*5 التمل/ 45 يس/‎ )8١( 


سا # لد 


وقد وردت (لعل) تجازاً في أربعة مواضء' 0 هذا الموضعع قي سياقات 


الأمر بالطاعات فالسياقات متقاربة» وهى تفصيل لقوله تعالى: إوأطيعوا الله 
والرسول» فطاعة الله ورسوله إجمالاً وتفصيلا هى مركب المؤمنين لنيل رحمة 
الله - عز وعلا - ولعل في كل هذه المواطن تضع الطائعين بل من هم في يفاع 
الطاعة بين الرجاء والخوف ترغيباً وترهيباً لهم وقطعا لأطماع سواهم. 00 

قال تعالى: «إفاصبر على مايقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس 
وقبل غروبها ومن الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى» (طه/ .)١٠‏ 

لعل هنا من الله يقين وآية ذلك قوله تعالى: (إولسوف يعطيك ربك 
فرزضى: (الضحى/ ©) وقد جاءت لإبراز المتيقن في صورة المشكوك فيه 
وضعاً للنبى يَفِدِ بين الرجاء والخوفء وأنه إذا ما كان سيدنا المصطفى كذلك 
فكيف: بغيره» ففيها ترغيب وترهيب, والمعنى لعلك تعطى عطاء ترضىء قبال 
البقاعى كاشفاً عن معنى الرجاء هنا: 

ولما كان الغالب علىالإنسان النسيان فكان الرجاء عنده أغلب ذكر 
الجزاء بكلمة الإطماع لئلا يأمن فقال: (لعلك ترضى) أى افعل هذا لتكون على 
رجاء من أن يرضاك ربك فيرضيك في الدنيا والآخرة!"”© وفسرها آخرون 
بالتعليل!”*© والتعبير ب (لعل) بدل (كى) إبراز للمتقين في صورة المشكوك فيه 


حش على عدم الاتكال وترغيباً وترهيبا. 
ب- الابماء إلى أن متعلق لعل ثما يتطرق إليه التخلف: 


قال تعالى: لك واعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعذه وأنتم 
ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون» (البقرة/ .)67:©0١‏ 


1 النور/ 5ه الحجرات/‎ ٠١ 5 سور (الأنعام/ < د١ن. الأعراف/‎ )8١١ 
2 نظم الدرر مامه‎ )86( 
5م الكشاف 5/ ود إرشاد العقل السليم 5/ : التحرير والتنوير 15/ 5589 بتصرف.‎ 


ذكر الأئمة أن (لعل) هنا للتعليل؛*: غير أن الذكر الحكيم آثرها على 
التعليل للإعاء بأن شكرهم إثر هذه النعمة العظيمة يحتمل أن يقع التقصير فيه, 
فإيراد حرف التعليل يفيت هله الخصوصية» كما تكشف لعل عن فظاظة. بنئ . 
إسرائيل؛ إذ كفروا بعد هذه النعمة العظيمة كما يوحى العطف بثمء إذ هى هنا 
"لنراخى رتبة هذا العفو في أنه أعظم من جميع تلك النعم التى سبق عده 60 

بعد كل هذا يقع التقصيرء وهذا التقصير الذى أو مات به لعل صرح به 
السياق بعد إفبدل الذين ظلموا قولاً غير الذى قيل هم فأنزلنا على الذين 
ظلموا رجزا من المساء بما كانوا يفسقون» (البقرة/ 05). 

وقد ذكر الحرالى: أن لعل هنا لإيهام معلوم الله تعالى في خلقه!": غير أن 
الأولى والألصق بالسياق اعتبار التعليل إذ ما سبقها سبب فيما بعدها ومجى لعل 
ومتلعقها (تشكرون) وقع في أربعة عشر موضعا””" غبر هذا الموضع وسياقاتها 
في الحديث عن الامتنان بالعبادات» أو النعم أبداء ومن القفابت مواقعة التقصير. 
في شكر الله على نعمه. والإيفاء بحق العبادات» ومن أجل هذا السياق وقعت 
(لعلكم تشكرون) لتومئ إلى أن الشكر على ما مضى ثما يتطرق إليه التحلف 
وما يقع فيه التقصير. 

قال تعالى: «إوإذ آتينا موسى الكتساب والفرقان لعلكم تهتدون» 
(البقرة/57) هذه الآية الكريمة في اليهود نظيرة سابقتهاء والقول فيه قريب مما 


(84) جامع البيان 5١5/١‏ والكشاف 58١ 1١‏ والااتصاف "٠ /١‏ ر1كم؟ والقرطبى 4507/١‏ وفتح 
القدير /١‏ بتصرف. 

(85) التحرير والتنوير ١/01.ت.‏ 

(كمع) نظم الدرر 377/1 .١‏ 

(00م) سور (البقرة/ 5ت ١5-0‏ آل عمران, ١515‏ المائدة 5 2 84 الأنفال/ 57. إبراهيم/ لا التحل 4 ١‏ 


- للك الحج/ 85 - القصعص./ *الء فاطر/ 21 الروم/ 55. الجائية/ .)1١‏ 


مضى وعند الأئمة أن (لعل) هنا للتعليل0**, غير أنه اصطفاها دون حرف 
التعليل إبماء إلى أن متعلقها ثما يتطرق إليه التخلف؛ فليست ضربة لازب أن 
يهتدى كل من ألقى إليه سيدنا موسى - عليه السلام - بالتوارة» كما أنه 
ليست ضربة لازبء آلا يهتدى الكلء ففى لعل إبماء إلى أن الناس بشأن كتاب 
موسى - عليه السلام - قسمان مهتد وضال. 

وقد وردت (لعل) ومتعلقها (تهتدون) في ثمانية مواضع”*'' في الذكر 
الحكيم غير هذا الموضع وسياقات ورودها كذلك متنوعة, فهو إما أن يكون 
إتيان الكتب أو اتباع الرسلء أو الإنذارء أو الإنعام _ لأنه من أسباب الاهعداء 
إلى معرفة الله - أو لزوم أوامر ا لله. وكل هذه أسباب للاهتداء ومن أجل أن 
التقصير واقع, والاهتداء يتطرق إليه التخلف, وقعت لعل ولم يقع حرف التعليل 
حتى لا تفوت هذه الخصوصيات ورائحة التوبيخ واضحة في هذين الموضعين 
على التقصير الذدى وجد مع انتقاء أسبابه. 

قال تعالى: «إوإذ قتلتم نفساً فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون 
فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيى الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون» 
(البقرة/ 1/7). 

اتفق العلماء على أن (لعل) هنا خرججت من الترجى «التوقع) إلى 
التعليل"'» والنكتة في ذلك هى الإيماء إلى أن عدم التعقل بالرغم ما ذكر أمر 
واردء وأن الناس من بعد تبين الآيات على قسمين قسم عاقل؛ وقسم غير 
عاقلء» وفي استخدام متعلق لعل (تعقلون) زيادة توبيخ وتقريع لمن لا يعقل بعد 


(84) جامع البيان ١‏ وأبو السعود ٠١” /١‏ ونظم الدرر .١# 4 ١‏ والبحر المحيط 7١7/١‏ بتصرف. 

(89) سور (البقرة/ ٠ت‏ آل عمران/ .٠١‏ الأعراف/ ١58‏ النحل/ ١١‏ الأنبياء/ .١1١‏ المؤمنون/ 434 
السجدة/ © الرحرف/ .)٠١‏ 

(90) جامع البيان 5م الكشاف /١‏ 23834 القرطبى /١‏ 438. البيضاوى 577/١‏ أبو السعود /١‏ 
١14‏ نظم الدرر .1757/1١‏ 


كشف الآيات. وقد وردت (لعل) ومتعلقها (تعقلون) في مسبعة مواضع في 
الذكر الحكيه'"'؟ غير هذا الموضع في سياق إنزال الكتاب وبعض الأوامر 
الشرعية التى يقع في المخالفة فيها كثير من المؤمنين, كالأمر بإعطاء المطلقات 
حقوقهن والبر بالوالدين؛ كما تأتى في سياق الاعتبار بنعم الله - عز وعلا -. 

ولا يغيب عنك أن في استخدامها في سياق الانذار تسلية للنبيين بتوبيخ 
أقرامهم ورميهم بالجنونء كما أن في تذييلها لقوله تعالى: #إوللمطلقات...4» 
(البقرة/ 47 ؟7) أو قوله «إقل تعالوا...» (الأنعام/ )١5١‏ توبيخا لمن لا يؤدى 
إلى مطلقته حقهاء ولا يعقل ما سبق بينهما من معروف. وكذلك الذى يقارف 
ما حرم الله أو يعق والديه ولا يعقل ما أداه إليه ربه من النعمء وما حباه به 
والداه من الكرم. 

قال تعالى: «ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس 
وإثمهما أكبر من نفعها ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم 
الآيات لعلكم تتفكرون#«البقرة/ .)75١165‏ 

ذكر العلماء أن (لعل) هنا بمعنى (كى'"'' غير أن الذكر الحكيم آثرها 
على كىء لما توحى به من أن متعلقها ما يتطرق إليه التخلف؛ وهذا ما يطابق 
واقع الخلق؛ فليس الكل منتهياً عن شرب الخمر بل» إن التقصير يقع فيه كشير 
من المسلمين وكذلك كل مواقع (لعل) حين يكون متعلقها (يتفكرون). وقد 
وردت كذلك في أربعة”''2 مواطن غير هذا الموضع., في مساقات ضرب 
الأمئال» وإيراد قصص النبيين أو الغفلة عن عواقب الأمورء وقد شغل الأئمة 
بالكشف عن محل التفكرء ورجح بعضهم أن يكون محل التفكر في الدنيا 


.)10 سور (البقرة/ 547 الأنعام ١ه بوسف]/ ؟ء النور/ 31 غافر/ 317 الزحرف/, عن الحديدار‎ )9١( 
بتصراف.‎ 411 7/١ 770ء نظم الدرر‎ /١ فتح القدير‎ 15٠ /*” البحر الحيط‎ )97( 


(3) سور (البقرة/ 557 الأعراف ١75‏ النحل 4 ؟ الحشر .)5١‏ 


. والآخرة*": ورأئ:ابن عاشور ان الذى يصلح للتفكر. هو حكم الخمر””, 
والظاهر أن محل التفكر ما قبلها وما بعدها أليس حكم الخمر متعلقا بالدنيا من 
.امحافظة على العقل والمال والآخرة من حيث. الشواب والعقاب فكلام الأئمة 
متوافق لا متعاند. 

وإغا وقع متعلقها هنا رت اانه إذ لما كانت الخمر 
والميسر (فيهما إثم كبير ومنافع للناس) اقتضى ذلك مزيد تفكير لتغليب درء 
المفسدة على جلب المصلحة. 

قال تعالى: إولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من 
مشركة ولو أعجبتكم ولا تنحكوا المشر كين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خخير من 
مشرك ولو أعجبكم أولتك يدعون إلى النار وا لله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه 
ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون» (البقرة/ ١؟١).‏ 

ذكر العلماء أن (لعل) هنا للتحقيقء وأنها بمعنى 0 وأن الذكر 
الحكيم آثر (لعل) ليومئ بذلك إلى أن متعلق (لعل) ثما يتطرق إليه التخلف 
وذلك لأن الشيطان راصد قد يحسن جمال المشركة في عين المزمنء وقد يمنيه بما 
لدى المشركة من المال» فهداك خير ظاهر بحسب رؤيته: لكن حقيقة الخير كامنة 
ف الدين والإعانء والفتنة الظاهرة (المال والجمال) تورث الغفلة» فاحتاج الأمر 
إلى التذكيرء بيد أن الخلق قاطبة لن يتعظواء ولن يعملوا بموجب التذكر ففيهم 
وفيهم؛ وقد كشفت لعل عن هذا تلاؤما مع حال المخاطبين» وقد وقعت (لعل) 
ومتعلقها (تتذكرون) في ستة مواطن7؟؟ غير هذا الموطن في مساقات ضرب 
الأمثال والإنذار بالكتب والرسل وكلها من الأمور التى يغفل عنها كثير من 
5 


(44) البحر المحيط 5/ ١٠15ء‏ فتح القدير /١‏ 5751 نظم الدرر .511/١‏ 
(97) سور (إبراهيم/ 5ء القصص 47. 55: ١ه‏ الزمر/ /ا5. الدحات/ 8د). 


لاح" ب 


قال تعالى: إولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء 
: لعلهم يتضرعون» (الأنعام/ 47). 

ليس المعتى أن الله فعل بهم ما فعل توقعاً لتضرعهم.؛ بل (لعل) (هنا 
مستخدمة في التعليل”'؛ غير أن القرآن اصطفاها دون (كى) إشارة إلى أن 
تضرعهم محتمل وأن التقصير واردء وشيء آخر هو أن القرآن آثر (لعل) كشفاً 
عن عظيم رحمة الله - تعالى - بعباده» إذ صنع بهم ما صنع مع أن تضرعهم 
محتملء وني ذلك قطع للأعذار ونفى للحجج. غير أن ابن عاشور ذكر أنها هنا 
للرجى فقال: "ولعل لليزجى علة لابعداء أخذهم باليأساء والضراء بل 
الاستئصال”*' غير أن ذلك لا يليق» وهو مخالف لما عليه جمهور المفسرين فوق 
أنه تخالف لكلامه في كثير مما يشابه هذا الموضع. 

وم ترد لعل ومتعلقها (يتضرعون) في غير هذا الموضع. وإنما وردت 
ومتعلقها (يضرعون) في سورة الأعراف «إوما أرسلنا في قرية من بنى إلا أخذنا 
أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون4» (الأعراف/ 4 5): وقد ذكر الغرناطى 
الفرق بين (يضرعون) (يتضرعون)., وذكر أن ذلك راجع لعلة مجاورة الألفساظء 
فإنه لما قال في الأنعام (يتضرعون) راعى مناسبة الجوار في الآية القى تليها 
#إفلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا...* (الأنعام/ 57 ). 

ولما لم يكن هذا في الأعراف وقع الفعل على الوجه الأخف'2 وشيء 
آخر راجع إلى افتتاح الآية في الأنعام فالآبة مفتتحة ب (لقد) واللام موطئة 
للقسمء وحين يقسم ربنا يكون قسمه على شيء عظيمء وشيء آخر هو أن 
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الحكاية عن كل الأمم (إلى أمم من قبلك, فأخذناهم) فالأخذ في الأنعام أشد منه 
في الأعراف, فناسب كل سياقه ولاءم كل مقامه. 

قال تعالمى: لاقل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم أو من 
تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعاً ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف 
الآيات لعلهم يفقهون» (الأعوام/ 58). 

م ترد (لعل) ومتعلقها (يفقهون) في غير هذا الموضع., وقد وقعت هذه 
الآية الكريمة بعد الكشف عن قدرة الله وشدة أخذه وعظيم عقابه. وقد ذكر 
العلماء أن العم بهن للعدرن :بذاك يان هه قبلها مين فيما بعدها غير 
أنه عبر ب (لعل) مكان (كى) إلماعا إلى أن تقصير الخلق في متعلقها وارد» مع 
عظيم ما عرض عليك لذا قال بعد الآية مباشرة بو كذب به قومك وهو الحق 
قل لست عليكم بوكيل»؛ (الأنعام/ 55) ثما يكشف عن واسع رحمة الله - 
تعالى - وعدم ارعواء الخلق وتذ كرهم, والتعبير ب (كى) هنا يفيت خصوصية 
هذه الإشارة. 

قال تعالى: «ؤولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتى هى أحسن حتى يبلغ أشده 
وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفساً إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو 
كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون» (الأنعام/ 
٠65١‏ ). 

(لعل) هنا للتعليل» غير أنه عبر بها دون (كى)لماعا إلى أن متعلقها ثما 
يتطرق إليه التخلف, وقد سبق أن ذكرت أن (لعل) ومتعلقها (تتذكرون) وقع 
في سبعة مواضه من الذكر الحكيم» وقد وقعت (لعل) ومتعلقها (تذكرون). في 
ثمانية مواضع غير هذا الموضع'''' في سياقات الامتنان, وفرض الفرائض 
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والأمر والنهى فهى متقاربة مع سياقات (تتذكرون) وقد ذكرت عن الغرناطى 
وغيره الفرق بين الإدغام وعدمه فإبصار الفرق بين متعلق (لعل) في المواضع 
التى ذكرتها راجع إلى تأمل السياقات والنزاكيب في كل موضعء وليس هذا 
موضوع دراستناء والذى أتكلم عليه هو الكشف عن تناسب متعلق (لعل) مع 
ما قبلهاء وقد كفانى البقاعى مؤنة هذا حين قال: "ولما كانث هذه الأفعال 
والأقوال شديداً على النفس العدل فيهاء لكونها شهوات تقوم بالزغيب فيها 
والزهيب منهاء بأن كل من يفعل شيئاً منها مع غيره يوشك أن يفعل مثله. 
فلذلك حض على التذكر في الوصية بها ولأنها خفية تحتاج إلى مزيد تدبر فقال: 
(لعلكم تذكرون) أى لتكونوا بحيث يحصل لكم التذكر... ولو على وجه خفى 
بما أشار إليه الإدغام””"''2 وإشارته إلى خصوصية الإدغام إشارة لطيفة. ‏ 

قال تعالى: «إثم آتينا موسى الكتاب تماماً على الذى أحسن وتفصيلاً لكل 
شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون» (الأنعام/ 65 .))١‏ 

لم ترد (لعل) ومتعلقها (يؤمنون) في غير هذا الموضعع؛ وهى بمعنى 
وكى””*''"2 غير أنه - سبحانه - آثرها إبماء إلى أن متعلقها ثما يتطرق إليه 
التخلف فليس كل مؤمن يوقن بلقاء ربه في كل لحظة بل تأتى عليه الأحيان التى 
تعتزيه الغفلة فيهاء فضلا عن أهل الكتاب الذين وردت فيهم الآية والكفار 
الذين يكفرون بذلك أصلا. 

وشيء آخر توحى به (لعل) هو شدة رحمة الله الذى ينزل الكتب ويفصل 
ويوضح حتى يؤمن الخلق نفيا للعذر وقطعا للحجة, وإن وقع الإيهان بلقاء الله 
هنا علة لايتاء سيدا موسى الكتاب, فقد وقع التذكر والاهتداء علة له قال 


.755 /5 نظم الدرر‎ )٠١5( 


)٠١*(‏ السنابق 75 /540ل/اء التحرير 8/ ٠١1/7/‏ بتصرف. 


ادم” - 


تعالى: : لإولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس 
وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون» (القصص/ 48). 

ش فهى ثلاث علل لإتيان موسى الكتاب (يؤمنون - يهسدون - يتذكرون) 
وبلحة أن الآية هنا وزدت بعد متعلقات ل (لعل) هى على هذا ازتيب (لعلكم 


تعقلون) (لعلكم تذكرون) (لعلكم تتقو تتقون) (لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون) (لعلكم 


ترحمون) الأنعام/ -1١60-0١‏ مه( 4وه١-‏ هو( وهذه الرصايا 
التى ذيلت بها هذه الخواتيم في كتب السابقين فهى لليهود أيضاًء فإيراد متعلق 
(أعل) بهذه الصيغة بعد كل هذا كشف عن تام غفلتهم وغياب عقلهم وعدم 
تقواهم. وحبس رحمة الله - تعالى - عنهم؛ وواقع البهود أمام كل عين يصدق 
كتاب ١‏ لله. 

قال تعالى: لإوقطعناهم في الأرض أما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك 
وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون؟ (الأعراف/ 158). 

سبق أن ذكرت أن (لعل) وردت مجازاً في فانية مواضع. وهذه أول 
مواقعها على سبيل امجاز, وهى هنا للتعليل” ' '"؛ وقد آثرها الذكر الحكينم على 
(كى) إعاء إلى أن متعلقها ثما يتطرق إليه التخلف. والذى يبرز أنها للتعليل أن. 
ما قبلها سبب فيما بعدهاء وفي تقديم الحسنات على السيئات» تنبيه على إمهال 
الله هم ورمته بهمء وكشف عن كفر هذه الحسنات التى تلتها السيئات ممن 
بعد تجريما لكل الوجوه معهم ومختلف الوسائل بما كشف عن شديد عنادهم: 
وعظيم عتوهم وفي التقطيع كسر لشو 6 وإذلال لعزتهم» ومع كل هذا لم 
تنشع معهم وسيلة» ولم تجد معهم طريقة. 


(؟ )٠١‏ مفاتيح الغيب 887/07 نظم الدرر ؟/ 345 التحرير والتنوير 9/ 2ه ١‏ 


اس 5 


واستخدام (لعل) هنا ناسب ما سبق من تقسيم الله إياهم فرقتين (منهم 
لعن كدوك ومنهم دون ذلك). 

قال تعالى: فإوما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم 
طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون» 
(التوبة/ 7019 )١‏ لعل هنا للتعليل”” ' '©: غير أنه آثر (لعل) لما تفيد من احتمال 
وقوع متعلقها فليس الكل يحذر حين الانذار» وإنما الناس من الإنذار فريقان» 
فريق عامل: وآخر غير عاملء وفي ذلك تسلية للمنذرين» فلا ينبغى أن يلقى 
الإنذارء وفي ذهن المنذر استجابة كل المنذرين» كما لا ينبغى ترك الإنذار في كل 
الأحوال» بل ينبغى الدأب عليه حتى عند أدنى توقع للاستجابة. 

قال تعالمى: #ا لله الذى رفع السموات بغير عمد ترونها ثم استوى على 
العرش وسخر السمش والقمر كل يجرى لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل 
الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون» (الرعد/ ؟7). 

لعل في هذا الموقع للتعليل غير أن التعبير بها أو ما إلى أن متعلقها ما 
يتطرق إليه التخلف؛ فليس كل متأمل في هذه الآبات واصلا إلى اليقين» مع أن 
تأمل الآيات يهدى إلى اليقين بقدره الله - عز وعلا - على البعسث والحساب؛, 
ولم يتقع متعلق (لعل) (توقنون) في غير هذا الموضعء وربما يرجع ذلك إلى مقصد 
هذه السورة الكريمة, فآياتها دائرة على بيان أن الكتاب هو الحق كما يوحى به 
مفتتح السورة الكريمة «9والذى أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا 
يؤمنون ناسب أن يعبر ب (لعل)» كشفا عن غفلة الكثيرين ثمن يتأملون قدرة 
الله - عز وعلا - عن اليقين بلقائه» والعمل بمقتضى هذا اليقين؛ وإنما ختعم 
ب«لعلكم بلقاء ربكم توقنون». 


..١1١1١/54 إرشاد العقل السليم‎ 571١ /5 الكشاف‎ )٠0١( 


الى # اعد 


هذه الآية دوت سواهاء لأنهم لا ينسبون خلق السموات والأرض لغير 
الله قال تعالى: «إولئن سألتهم من خلق السسموات والأرض وسخر الشمس 
والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون4» (العنكبوت/ 51) وقال أيضاً: «إولسن 
سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم» (الزخرف/ 
4) ومع ذلك لم يدخل اليقين إلى أفتدتهم. من أجل ذلك كانت (لعل) ولم تكن 
ركى) لأن ذلك يفيت هذه الخصوصية - فكل من تدبر هذه الأآيات كات 
متوقعاً منه اليقين بالبعث. 

قال تعالى: إوا لله جعل لكم بما خلق ظلالا وخطل لكوامن الجبتال اكبانا 
وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم 
لعلكم تسلمون» (النتحل/ .)8١‏ 

مم ترد هذه الآية الكريمة في غير هذا الموضع من الذكر الحكيمء كذلك مم 
ترد (لعل) ومتعلقها وتسلمون) في غير هذا الموضع؛ وقد ذكر العلماء أن (لعل) 
هنا للتعليل 223١7‏ وذكر ابن عاشور أن (لعل) للرجاء استعملت هدا في معدى 
الرغبة!" ' , أى رغبة في أن تسلمواء وهو مثل القول الأول أيضا وهذه التعم 
التى فصلها ربنا يتقلب فيها الخلق كافرهم ومؤمنهمء ومع أن من يتقلب في 
نعم كهذه ينبغى أن يسلم للمنعم بهاء وأن ينقاد ها تمام الانقسادء غير أن ذلك 
كيرا ما لا يقع فكان المقام (لعل) ولم يكن (لكى) لأن (كى) لن تومى إلى أن 
متعلق (لعل) ما يتطرق إليه التخلف. 


ل لي ا ل هي مه 


)٠١ >‏ ارشاد العقل السليم ©/ ١737‏ ونظم الدرر 5/ 798 بتصرف. 
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1 روج لعل إلى الاستفهام» تهييجاً لتبلينغ الرسالة ومبالفة في 
التحريض على أدائها ال 5 00 
فال تعالى: «إفلعلك تارك بعسض مما يوحى إليبك ؤضائق به ضندرك أن 

يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نديروالله على كل شيء 

وكيل4 «هود/ ؟١).‏ 0 
ذكر الآئمة أن (لعل) هنا مستعمله في الاستفهام اجمازى. وذكروا آنه 

استفهام إنكارى والمعنى: لم يكن منك ترك لبعض ما أوحى إليك. وإنما ججاء في 

صورة التوقع لنفى ذلك بطريق أبلغ؛ والمعنى لم يتوقع ملك ترك فضلاً عن أن 
يكون. وفي ذلك تهيبج لأداء الرسالة, وطرح المبالاة بردهم واستهزائهم 

واقتزاحهم. ش 00 
عونت اكرات الاسعهام معت العزيرو بهل رركة بسكن ب ارين 

تر اتبيه قبارة اا جام فى شور ارقم إركنديي عين اي زز .رول 

منك ذلك فضلا عن أن تقربه, وفي ذلك تريك من همة المخاطب وإفايها لدقم 
الفتور عنهاء وكأن بعض الفتور الذى أصاب سيدنا رسول الله لك صور حال 
من يتوقع منه ترك التبليغ أو بعضهء فوقع الاستفهام في صورة الترجئء وفيه 
أبضا كشف عن شدة قبح فعل الكافرين؛ ومنهم من ذكر أن .لعزم هنا للنهى 
مع الاستبعاد. والمعنى لا تارك بعض... إفما جاء بلعل ليككون أبللغ في التهى 

وأكد في الحث على الليغ» فامعنى لا تكن بحال يتوقع متك فيه دراك بمض ع 

أوحى إليك. فضلاً عن أن تزك.. أو يضيق صدركء والمقصود بدلك قطع 

الممرخ الكدره يظريق بلع في تعره على تر له عن متم وبا 
ومنهم من ذكر أن التوقع هنا في حق الكفرة وا معنى: أنك بلغ بك الجهد 
في تبليغهم أنهم يتوقعون منك ترك التبليغ لبعضه. ش 


ومنهم من ذكر أنه لو اسلمنا بأن المتوقع منه هو النبى كلد فلا دازم من 
توقع الشيء وقوعه: وتوقع ما لا يقع منه المقصود منه تحريضه على تركه لأن 
مقام النبوة يأبى وقوع اليزك» ين ينض لا 
والمبالغة في الابلا غ040 2. 

ومنهم من ذكر أن هنا استفهاماً مقدراً قبل (لعل)” ''2 ويكون الاستفهام 
كناية عن بلوغ الحالة حدا يوجب توقع قع الأمر المستفهم عنه حتى إن المتكلم 
يستفهم عن حصوله وهذا أسلوب يقصد به التحريك من همة المخاطب. 

والملحوظ في كلام الأئمة أنهم يختلفون في تحديد نوع الأسلوب. ويتفقود 
في المقصد الذى يؤّديه الأسلوب» وهو تحريك همة المخاطب» وليس بممتنع كل 
ما تأولوه وموقع (لعل) هنا مال وجوه. وقد حاولت توليد كلامهم وإيضاحه. 


'- خروج لعل إلى النهى تسلية للرسول وَل وتحذيراً له من الاغتمام 

والحزن: 

قال تعالى: «إفلعلك بنع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث 
أسفا» (الكهف/5). 

ذكر العلماء أن المقصود من هذا النزجى النهى, أى لا تبخع نفسك أى لا 
تهلكها من أجل غمك على عدم إمانهم وفي ذلك تسلية للرسول وَلعٌ وقول 
العلماء هذا يفيد أن النهى بهذا الطريق هو الأبلغ؛ والمعنى: لا تكن في حال 
يتوقع منك إهلاك نفسك فضلاً عن أن تهلك نفسك؛ لأنهم لا يستحقون هذا. 

ومنهم من ذكر أن (لعل) وضعت هنا موضع الاستفهام, ثم ذكروا أن 
الاستفهام معناه إنكار عليه, أى لا تكن كذلكء فهو يؤول إلى النهىء 
)٠١8(‏ البحر المميط د/ 0503 5٠010‏ نظم الدرر ع/ و.ه. الفترحات الإلهية 8/ 988 584 فتح القدير 


.١1 2/١5 التحرير والتنوير‎ ٠١3( 


واستعمال لعل هنا كاشف عن شدة حرص النبى وَلٌِ على إيمان قومه لدرجة 
صورت حاله بحال من يتوقع منه إهلاك نفسه من عدم إيمان قومه. وهو ما 
صورته أكثر الاستعارة التمثيلية في قوله: «إباخع نفسك» فقد شبهت حاله 
معهم وقد تولوا وهو آسف من عدم هدايتهم بحال من فارقته أحبته فهو يقعل 
نفسه أو كاد يهلك وجدا. 

ورجح أبو حيان أن تكون (لعل) هنا للإشفاق أى أشفق أن يبخع الرسول 
نفسه لكونهم لم يؤمنوا”” ' "© وكل ذلك ما يكشف عن شدة غمه وَل بكفر 
قومه. ظ ظ 

وذكروا عند آية الشعراء لإلعلك باخع نفسك ألا يكووا مؤمنين» 
(الشعراء/ ) أن معنى الرجى الأمر أى ارحمها وارأف بهاء ومن الممكن أن 
تذكر في هذا الموضع الوجوه المذكورة في موضع سورة الكهف. فالنهى يؤدى 
ما يؤديه الأمر وواضح أن استعمال (لعل) في كل التأويلات استعمال مجازى. 


5- خروج (لعل) من توقع المتكلم إلى توقع المخاطبء 
إحداثاً للشك فيه . 
قال تعالى: #إاذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولاً لينا لعله يتذكر أو 
بخشى» (طه/ 57. 4 4). 
معلوم أن (لعل) هنا ليست على بابهاء لأن ١‏ لله - تعالى - عالم بعواقب 


الأمور فليست دالة على أن المتكلم يتوقع. ولكنها ذالة على ترقع المتباطي لذا 
قال سيبويه المعنى: اذهبا أنتما على رجائكما وطمعكما'''', أو اذهبا مزجيين 


طامعين وإنا أرسل - سبحانه - مع العلم بالعواقب2 الزاماً للحجة وقطعاً 
للمغدرة. 


(١١١)البحر‏ المحيط 45/5 47. الفتوحات الإلحية عار ا لور 
)١١١(‏ الكتاب لسيبويه »”#+1١ /١‏ الكشاف ؟/ 088. نظم الدرر 5/ 21ء أبو السعود ١07/5‏ 


والمراد من ذلك إحداث الشك في المخاطب, ما يوحى بشدة عتو فرعود 
وجبروته لدرجة يأس موسى وهارون - عليهما السلام - من دعوتهء فأحدثت 
لعل شكاً فيما جزماً به. وفي ذلك دليل على واسع رحمعه وعظيم كرمه. إذ لا 
ينبغى عدم الدعوة حتى مع أقل الاحتمالات في الاستجابة» بل يجب - مع ذلك 
- مباشرتها مع الرجاء والطمع. 

وقد ذكر آخخرون أن (لعل) هنا بمعنى التعليل'' ' "© وهو قول الفراءء 
واستخدامها في التعليل أيضاً فيه إيماء إلى أن متعلق (لعل) ثما يتطرق إليسه 
التخلف, وف ذلك تخفيف لوقع ألم عدم الاستجابة على النبيين الكريمين؛ فهما 
قبل الدعوة قد توطنت نفساهما على عدم القبول» فالأمر محسمل. 

وقال بعضهم إن (لعل) هنا استفهامء وهو قول غير مقبول هنا""". 
وذكر ابن عاشور أن (لعل) تمثيل لشأن الله في دعوة فرعون بشأن الراجىء أو 
هى إعلام لموسى وفرعون بأن يرجوا ذلك”*''": والأول مقبول والثانى بعيد. 
والأول مع قبوله أبعد من هذا الموضع, والأولى اتباع ما عليه جمهرة العلماء. 

قال تعالى: للإيسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك 
لعل الساعة تكون قريباً4: (الأحزاب/ *57)» وفي الشورى: «اا لله الذى أنزل 
الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب (الشورى/ )١17‏ وقد 
ذكر العلماء أن الفرق وقع ب (تكون) في الأحزاب, ولم يوجد في الشورى 
مراعاة للفواصل” ''2 وليس في ذلك مقنع, وليس المقام هنا للبحث عن ذلك. 
المهم أن العلماء ذكروا أن النرجى في لعل هنا ليس على بابه في المخخاطبء وقد 
ذكر ابن عاشور أن في الكلام حذفا والتقدير: أى شيء يدريك الساعة بعيدة أو 
١١‏ الفتوحات الإلهية / 93. 
و١١‏ السابق 8/ 98. 


3075 1728/١5 التحرير والتنوير‎ )١١4( 
.7 5 البرهان للكرمانى ؛‎ )١١ه(‎ 


داح هه عد 


قريبّة لعلها تكون قريباء ولعلها تكون بعيداً ففي الكلام احتباك"''©؛ فقد وقع 
التعبيز بلعل مزلزلاً أهل الغفلة ومنبها هم؛ فهى مبهمة عنهم؛ وععمن يسآلونه 
عتنهاء وفي إبهامه حكمة ربانية في دوام الاستعداد لهاء فلا بد أن يعيش. المخاطب 
والمستمعون في توقع من مجيئها فهى مع "كونها غبر معلومة للخلق مرجوة 
المج“ . لذا قالوا: الخطاب لغير معين!*'' في آية الشورى, وكذا يكون 
هنا. ١‏ 

قال تعالى: «وعبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو 
يذكر فتنفعه الذكرى» (عبس/ 2031 "ل 207 5). 

ليس الترجى هنا للمتكلم. وإغغا هو للمخاطب وله إحداثاً للشك فيه 
”وفيه إشارة إلى أن مجرد رجاء مثله كاف في امتناع الإعراض وي دنه 
"على أن الإعراض عنه عند كونه مرجو التزكى ما لا يجوز فكيف إذا كان 
مقطوعاً بالتزكى””” "2 وهو الألصق بمقام المعاتبة» والراجح هنا أن يكون 
التزجى للمخاطب وقد ذكر أبو السعود "أن كلمة لعل مع تحقق الستركى واردة 
على سنن الكبرياء”' ' "2 أى تكون لعل للمتكلم ويكون في استخدامها إجراء 
للإطماع مجرى الأمر امحتوم ني أن الملوك تكفى منهم الإشارة والتلميح في إنجاز 
وعودهم.؛ وليس ذلك بقوى إلا إذا كانت (لعل) مستأنفة» ولكن بمنعه أن النبى 
. يلد لم يكن طامعا في إيمان ابن أم مكتوم طمعه في إيمان من يدعوهم من أغنياء 
المشركين» وليس ذلك عن احتقار له. ولكن لأن إيمان الآخرين فيه استشباع 
ان ال 0 ظ 
)١١0(‏ إرشاد العقل السليم /ا/ ١١1ء‏ نظم الدزر. 5/ .١58‏ 
(114) التحرير والتنوير 34/58 53. 


.580//4 الفتوحات الاغطية‎ )١1١5( 


(١٠١١)إرشاد‏ العقل السليم .١١1//9‏ 
(65١)السابق‏ 4/ ا .1٠١‏ 


لإبمان كثيرين من غيرهم مع تقويتهم شوكة الإسلام, فالمقام يدل على أنه - 
صلى الله عليه وسلم -- كان معرضا عنه. فكان العتاب له فيهء وأنه لا يعرض 
عنه مع احتمال إسلامه؛ فكيف يعرض عنه مع اليقين ياسلامه؟ 


ه- خروج لعل إلى التهكمء بإبراز الممتنع متوقعا: 

قال تعالى: إوكم قصمنا من قرية كانت ظلمة وأنشأنا بعدها قوما 
آخرين؛ فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها ير كضونء لا تركضوا وارجعوا إلى ما 
أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون» (سورة الأنبياءء الآأيات -١15-11١‏ 
.)١*‏ 

لا يصلح أن تكون (لعل) هنا لليزجى», حتى لو كان هذا القول قول 
ملائكه العذاب» لأنه قول حين الأخذ ونزول العذاب, والقول بأن (لعل!""') 
للتهكم هو محل اتفاق بين أهل العلم؛ سواء كان المعنى: لعلكم تسألون الإيمان 
فتأنفون كما كنتم تفعلون, أولا أنهم كانوا بخلاء, والمعنى: لعلكم تسألون 
العطاء فتجبيون على غير عادتكم: أو اجلسوا في مجالسكم وترتبوا في مراتبكم 
حتى يسألكم عبيدكم وخدمكم ومن تملكون أمره. 

قال الزمخشرى: "فقيل هم ذلك تهكما إلى تهكم وتوبيخا إلى 
توبيخ””””'2, فهو من أشد التهكم وورده في صورة الرجى جعله تهكما إلى 
تهكم ارجعوا متوقعين ذلكء وفي ذلك إمعان للسخرية بهم لذا حكى الله 
عنهم بعد ذلك شدة تحسرهم #قالوا ياويلنا إنا كنا ظالمين4:(سورة الأنبياء: الآية 
.)١ 5‏ 


9؟؟١)البحر‏ الحيط .8.١.5../١‏ إرشاد العمل السليم ١87د.‏ نظم الدرر الفتو حات الإهية 


+/177. التحرير والتنوير 1 .707/١‏ 


)١١(‏ الكشاف 53/9 ت. 


5- استعمال (لعل) في التمنى. لإبراز المستحيل في صورة الممكن المتوقع : 

قال تعالى: لإإوقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين؛ وأعسوذ بك رب 
أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. لعلى أعمل صالحا 
فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعنون4(سورة 
المؤمنون الآيات /8251 3523 .)1١٠١‏ 

معلوم أن (لعل) لا تستخدم في التمنى إلا بقريسة نصب المضارع المقرن 
بفاء السببية أو دلالة السياق على أن المقام للتمنى» والقرينة هنا قرينة سياقية, 
إذ المقام مشعر باستحالة المطلوب (قال رب ارجعون) ولكن «إولن يؤخر الله 
نفسا إذا جاء أجلها#(سورة المنافقون, الآية .)١١‏ فالمقام إذن مقام تحسر 
وتندم» وقد استخدم فيه (لعل) بدل (ليت) للإشعار بأنه أمر مقرر الوقوع غنى 
عن الإخبار بوقوعه قطعا فضلا عن كونه مرجو الوقوع* "". 

وقد ذكر العلماء أن سبب استخدام لعل في التمنى "هو بعد المرجوعن 
الحصولء فلهذا أشبه المتمنى لما كان قد يكون في الممكن وغير الممكن؛ 
والسبب في خروج بعض هذه المعانى إلى بعسض هو تقاربهاء والمعتمد في ذلك 
على قرائن الأحوال؛ لأجل ذلك يجوز استعمال بعض مكان بعسض"*"2 وشى 
آخرء هو ما بينهما من الدلالة على مطلق طلب الحبوب» وإن كان امحبوب في 
مدلول لعل غير بعيد” "". 

وقد ذكرت أن استخدام (لعل) في التمنى استخدام مجازى من قبيل 
الاستعارة التصريحية التبعية» وذلك بتشبيه مطلق التمنى بمطلق الزجى بجامع 
الميل والرغبة في كلء فسرى التشبيه من الكليات إلى الجزئيات» ثم استعيرت 
(5؟١)‏ إرشاد العقل السليم 0/5 .١5‏ 


.5957/5 الطراز للعلوى‎ )١١5( 
.١ ١ص حاشية المنياوى. شرح حلية اللب المصون.‎ )١53( 


لعل الدالة على جزنى من جزئيات المشبه به للتمنى الذى هو جزئى من جزئيات 
المشبهة"”© وذكر البعض أن اسستخدامها في العمسى من قبيل مستبعات 
النزاككيب2'"50 . 

قال تعالى: «إوقال فرعون يأيها الملا ما علمت لكم من إله غيرى فأوقد لى 
يا هامان على الطين فاجعل لى صرحا لعلى أطلع إلى إله موسى وإنى لأظنه من 
الكاذبين» (سورة القصصء الآية .4 ")» هذه الآية تمن في الحقيقة بيد أن لعل 
كشفت عن أن فرعون -لعنه الله - أبرز المستحيل في صورة الممكن المتوقع 
تمريها على سامعيه, موهما إياهم أن إله موسى بهذه الأوصاف ليس في الأرض 
وإغغا هو في السماءء وأنه ثما يمكن الوصول إليه إن كان موجوداء وهو بذلك» 
يقصد المدافعة من وقت إلى وقت لعلمه أن العادة جرت بأن أكثر الناس يظنون 
بالملوك القدرة على كل ما يقولونه, ثم زادهم شكا بقوله مؤكدا لأجل دفع ما 
استقر في الأنفس من صدق موسى - عليه السلام - وإنى لأظنه”" "2 أى: ومع 
أن قول موسى عندى مظبنون إلا أننى لن ألوجهدا في الوصول إلى إلهه على 
فرض وجوده. وصولا من وراء كل ذلك إلى إقناع قومه ومن أجمل هذا قال 
الزمخنشرى”وهذه العبارة أحسن طباقا لفصاحة القرآن وعلو طبقته وأشبه بكلام 
الجبابرة"2070, 

ومثله أيضا قوله تعالى: «إوقال فرعون ياهامان ابن لى صرحا لعلى أبلغ 
الأسباب أسباب السموات قأطلع إلى إله موسى وإنى لأظنه كاذبا وكذلك زين 
لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وماكيد فرعون إلا في تباب4(سورة 
غافر الأية 5 77720517 ). ظ 
)١‏ الأصول الواقيه ص١ ١١‏ ومابعدهاء وعلم المعاتى د/ الذهبى 15. 


.3 545/7 مختصر السعدء 46/9 7. حاشية الدسوقى‎ )١١8( 


0 _ نظم الدرر د/ . إرشاد العمل ا لسليم 17717٠ء التحرير والتنوير‎ )١759( 
2180/8 الكشاف‎ ١8 


لا خلاف بين آهل العلم في أن (لعل) هنا للتمنى» وقد اتفقوا أيضا على 
أن المراد من وراء هذا الاستعمال إبراز المينوس منه في صورة المطموع فيه 
وغرض اللعين بذلك التلبيس على قومه. لك 0 
ونحدينا ولا تفسيراً إلا ذكر هذا”0). 


- دلالة لعل على إبهام معلوم الثه في خلقه: 

:قال تعالى: «إيأيها النبى إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة 
واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين يفاحشة مبيئة 
وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدرى لعل ١‏ لله يحدث 
بعد ذلك أمرا#(سورة الطلاق الآية .)١‏ 

لعل هنا خرجت من التزجى إلى إبهام معلوم الله في خلقه حثا على الإبقاء 
ا ا ا فالإنسان لا يدرى فلعله 
يطلق اليوم ويراجع غداء فقد يقلب قلبه من بغضها إلى حبه ومن الرغبة عنها 
إلى الرغبة فيهاء ومن عزيمة الطلاق إلى الندم عليه وهو مينى على إجضاع 
المفسرين على أن المراد بالأمر ههنا الرغبة في الرجعة والندامة على الطلاق» 
والميل إلى إمساكها بالمعروف”' ''"“, ففيه نهى عن بت الطلاق بالغلاث» فليطلق 
واحدة أو اثنتين» فقد تتقلب. القلوب. وفي ذلك تحريض على المراجعة والمواصلة 
بدل البت والمقاطعة فليكن الإنسان حتى في الطلاق بين رجاء واشفاق. 


)١181(‏ الكشاف 2458/5 أبو السعود 0/07/اء نظم الدرر 5/5 ١1ت,‏ التحرير والتنوير 15؟545/5١6ا5‏ ك0 
روح المعانى 255/75 مختصر السعد 7ت ؛ ”ل الأطول .755/١‏ شروح التلخيص 47/7 7. حاشية 
الشيخ حالد على المغنى ,177/١‏ المعانى ف ضوء أساليب القرآن ,١5/‏ معانى الزكيب 35/9 
دلالات التراكيب *50. الأساليب الإنشاتية وأسرارها اللاغية في القرآن 4:78 6لء خلاصة المعانى 
ص58 من بلاغة النلم العربى 2٠75/5‏ لطائف المعانى ج231 دراسات ف أساليب الإنشاء 41١‏ 
وغير ذلك كثير. 

(7؟١)‏ نظم الدرر ١1070778‏ الفتوحات الإهية م 


والعاقل إذا جوز أمرا ينبغى أن يتقى خطره. فإذا ما طلق ثلاثاء ثم حدئت 
له رغبة شديدة في زوجته فماذا هو صانع؟! 

هذا والأمر "كما ترى من الصعوبة في التفريق بين دلاللات لعل. وهو 
تفصيل قائم على وجهة نظرى إليها. امل 


إه سد 


مواقع عسى في الذكر الحكيم 


أولا: عسى ودلالتها على النرجى: 9 

قال تعالى: إألم تر إلى الملأ من بنى إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبى 
هم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل | لله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا 
تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل ١‏ لله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما 
كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين4(سورة البقرة, 
الآية 45 ؟). ش 

التزجى هنا ورد على حقيقته, والآية الكربمة ناظرة إلى آية البقرة 5١5‏ 
التى تتحدث عن فرض القتال على المؤمنين. وهذه تقص فرض القعال على 
اليهود وسورة البقرة تكشف عن جبن اليهود وخورهم. وأنهم أحرص الناس 
على حياة؛ وأخوف الناس من الموت. أرأيت كيف خرجوا من ديارهم وهم 
ألوف حذر الموت. وكيف أدركهم الموت أجمعين» فقد وقعت الآية الكربمة في 
امتداد سياق يكشف عن تخلفهم عن الجهاد, وأنه هو الأصل عندهمء. لذا كان 
غريبا أن يطلبوا القتال من نبيهم وأن يعلق قيادتهم عن القتال على بعسث ملك 
يقودهم, فكشف استخدام (عسى) في هذا الموقع عن توقع التقصير منهم. 

وقد جاء (النراجى) مسبوقا بالاستفهام الذى يفيد التقرير (هل عسيتم) 
والمعنى: هل تتوقعون ألا تقاتلوا كما أتوقعه منكو'"", وفي إيراد الاستفهام 
معنى التقرير, إماء إلى أن المتوقع كائن, وأن نبيهم صائب في توقعه, وكن على 
ذكر ثما كتبناه قبلا من دنو التوقع في (عسى) وأنه لا دنو في (لعل) اتفاقاء وأنت 


)١5(‏ الكشاف 5178/١‏ وتفسير الخلالين ١59/١‏ بتصرف. 


ب 0 


. ترى أن السياق بعد قدا كشف عن تخلفهم عن القتال إلا أقل القليل من قوى 
يقينهم باللهء فكشف استخدام (عسى) أن توقع تخلفهم وتقصيرهم قريب جدا. 

فاصطفاء عسى في هذا السياق فضح دواخل اليهود. وعاونكه تراكيب 
أخر في هذا منها توسيط الشرط بين عسى وخبرها (إن كتب عليكم القعال) 
' وفي ذلك "مبالغة في بيان تخلفهم عنهء فإنهم إذا لم يقاتلوا عند فرضية القتال 
عليهم يايجاب ١‏ لله تعالى - فلأن لا .يقاتلوا عند عدم فرضيعه أولى"(*"", 5 
آخر وهو أن هذا الشرط مخالف لما شرطوه فكان الملائم لكلامهم - فهل 
عسيتم - إن بعث لكم ملك - ألا تقاتلو بيد أن الذكر الحكيم آثر هذا التعبسير 
"لذن إيراد ما ذكروه ربما يوهم أن سبب تخلفهم عن القتال هو المبعوث لانفس 
القعال"20"20: وف ذلك إبماء إلى أن تقصيرهم واقع أبدا لا محالة ثم إن في الشرط 
- إن كتب عليكم القتال) كشف أله فرض لازم؛ وقد تحاشى الذكر الحكيم أن 
يبنى (كتب) للفاعل؛ "صيانة لاسم الفاعل عن مخالفة يتوقع تقصيرهم 
اط 

ومما يجب بيانه هنا أنه قد قرئ بفتح سين (عسى) وبكسرهاء وقد كشف 
الحرالى - رحمه الله - عن الفرق بين القراءتين فقال "الكسسر حيث كان'”"© 
منب عن باد ضعف وانكسار والفتح معرب عن باد قوة واستواء, فكأنه - 
صلى الله عليه وسلم + فهم أن بعضهم يرك القتال عن ضعف عنه. وبعضهم 
يزكه عن قوة, ولذلك نفى الفعل (ألا تقاتلوا) وم يقل: أن تعجزواء قال 
الحرالى: فأنباهم بما آل إليه أمرهم فلم يلتفقوا عنه وحاجوه ورد واعليه بمشل 


.7154٠0/١ إرشاد العقل السليم‎ )١54( 
5540/١ إرشاد العقل السليم.‎ )١١ه(‎ 
.5!1١/١ نظم الدرر‎ )١؟(‎ 


)١70(‏ كان: تامة .ممعنى يوجحد. 


2 0 


سابقه قوهمء ففى إشعارهم إنباء بما كانوا عليه من غلظ الطباع وعدم سرعة 
كيين : 
ظ وقد أبصرت آت عسى هنا قد اتصلت بها تاء الخطاب» وهى اسمهاء وأن 
الاستفهام التقريرى سبقهاء والمعنى هل تخلفكم متوقع عندكم كما هو متوقع 
عندى وهو موقع بديع كما رأيت» زلزل أنفس اليهودء وأبان هم أنهم ينبغى أن 
يخشوا أنفسهم فقد يقولون بألسنتهم, ما تأبى عليه نفوسهو؟"". 

قال تعالى: «إوقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في 
الأرض ويذرك وآنهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحى نساءهم وإنا فوقهم 
قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء 
من عباده والعاقبة للمتقين قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال 
عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون» 
زسورة الأعرافء الآيات 1717 .)١7954117/861‏ 

السياق - كما ترى - يوحى بحوار دار بين سيدنا موسى - عليه السلام 
- وبين بنى إسرائيل فكان - عليه السلام - ينزل المقال على المقام, فلما 
هددوا بتقتيل أبناءهم: واستحياء نسائهم: أرشدهم - عليه السلام - إلى 
الاستعانة بالله والصبر والتسلية بأن الأرض لله يؤرثها من يشاء من عباده؛ 
فعليهم أن يجتهدوا ويشتغلوا بالعبادة ليكونوا من المتقين الذين يرثون الأرضء 
وهى تشبه أن تكون بشارة ضمنية جارية على سنة ١‏ لله في الأرضء فلم يعجب 


(م8١)‏ السابق .471/١‏ 
روعل ذهب البعض إلى أن (عسى) هنا حبرية لأن هل للاستفهام والاستفهام إنشاء والاستفهام إنما يكون عن 
الأخبار وحاصل الدواب أن الكلام تحمول على المعنى. والمشهور أن (عسى) إنشاء لأنه ترج فهى 
نظيره (هل)» ولذلك لا يجوز أن تقع عسى صلة للموصواء البحر الخيط» ده 1 الفتوحات الإشية 


٠. 1 
بتصرفا.‎ 5600١ 


ل ع ج لد 


بنى إسرائيل ذلك» فقالوا: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جثتنا -. وهو في , . 
قرة: ما فعل مجيئك لنا؟ ما أزال إيداء, ومارفع ظلماء كما يفهم من كلام .| 
البقاعى” لي كان ننه سس ركم ١‏ ظ م ملي 

ني بقار مبركم بعل االكارة الصيية قله (والعاقبة للمتقينم 1 
وهذا معنى قول الشيخ أبى السعود عند #عسى ربكم»؛ وفيه تأكيد للعسلية 
وتحقيق للأمر”'* '2, وقد أشار أبو السعود إلى أن (عسى) هنا على بابها من | 
الوجى: غير أنه أشار: إل لطيفة ضساء هى أن موسى - عليه السلام - مساقها 
كذلك بدون الجزم لأن مصر لم تفتح لهم إلا في زمن داودء ثم عاد ورد هذا 
الكلام بأنه لا يساعدهء قوله تعالى: «(وأورثنا القوم. .4 لأن المتبادر استخلاف ‏ 
أنفس المستضعفين لا استخلاف أولادهم وعنده أن فعل نول اكيت للتجرى عائي. . 

سنن الكبرياء””* "2 غير أن ذلك لا يطمأن إليه إذ يكون استخدامها كذلك حين. 
يكون المتحدث بها مالكا زمام ها يقول» فوق أنه غير مناسب لمقام النبوة» لكن . 
الدى يطمئن إليه أن (عسى) على بابهاء وجاء بفعل الرجاء دون الجزم تأدبا مع . . 
الله - تعالى - وإقصاء للاتكال على أعماهم ليزدادوا من التقوى والتعرض.. 
إلى رضا الله - تعالى - ونصر؛”"* "2 الب ا 
ويتواصل مع السياق ومع أحوال المخاطبين. ٠‏ 

قال تعالى: «إأولم ينظروا في ملكوت السموات والأرض وها خلق الله من 
شى وأن عسى أن يكون قد اقرب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمدون» إسورة. 
الأعراف: الآية )١‏ الظاهر أن عسى هنا على بابهاء وهى هنا تامة كما 


2805/7 نظم الدرا‎ )١50( 
.5557/* العقل السليى‎ داشرإ)١5(‎ 
.75017/7 السابق.‎ )١5( 

)١ 5(‏ التحرير والتنوير 5/9. 


ذكر الأئمة؟؟ © ا ا ا ا ٠‏ 
فى حيزها خبرها كما ذكر بعضهم”* © 
مكروه لهم وإنما جاء ب (عسى) تخويفا للمكذبين وتهديدا هم, باك الك 
"أن ينظروا في توقع قرب أجلهم. 

ومعنى النظر في توقع اقتزاب الأجلء التخوف من ذلكء والأجل المضاف " 
إلى ضمير الكذبين هو أجل الأمة, لا أجل الأفراد, لأن الكلام تهديد بأجل غير ' 
متعارف - ومنه أنه - نبههم إلى التفكر في توقع حلول الاستتصال بهم 0 
وإهلاكهم كما هلك المكذبون من قبلهو؟". "وكل عاقل إذا جوز خطرا 2 
ينبغى له أن ينظر في عاقبته ويجتهد في الخلاص منه'"* ", غير أنهم غافلوت ‏ 
يفرحون بتكذيبهم؛ ولم يدركوا أن الله يملى لهم. 

قال تعالى: «إوقال الذى اشيزاه من مصر لأمرأته أكرمى مثواه عسى أن 
ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تاؤيل - 
الحديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون#(سورة يوسف» - 


وهى هنا للإشقاق, إذ أن ما فى حيزها ' 


الآية .)1١‏ 
الزجى هنا على حقيقته : وقد كشفت (عسى) هنا عن حسن تفرسه في 
ملامح سيدنا يوسف - عليه السلام - ودلت على حسن تعقل العزيز إذ أورد ٠‏ 
كلامه على سبيل التوقع على طريقة العقلاء. فهو لن يعدم فائدة من وراء 
يوسف - عليه السلام - إما أن يكون نافعا إذا تدرب علىئئ الأمور وراضهاء 
وإما أن يكون ولدا هما وكانا لا ينجبان قال البقاعى: "أى إن حاله خليق 


)١54(‏ إرشاد العمل السليم //7917. إملاء ما من به الر حمن للعكبرى 84/7 بها من الفتوحات الإطبية. 
0 
)١55(‏ التحرير والتنوير .١75/3‏ 


.١ 51/39 نظم الدرر‎ )١517( 


"هم سد 


وجدير بأن ينفعنا أى وهو اسم المشترى (أو نتخذه) أى برغبة عظيمة - إن 
رأيناه أهلا - (ولدا) فأنا طامع في ذلك"0*؟", 

قال تعالى: للإقال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن 
يأتينى بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم#4(سورة يوسفء الاية 807). 

عسى دالة هنا على اليرجى» وف استخدامها كشف عن أدب النبوة, 
وكشف عن فطانة سيدنا يعقوب - عليه السلام - فقد "تفرس أن هذه الأفعال 
نشأت عن يوسف - عليه الصلاة والسلام - وأن الأمر إلى سلامة 


واجتماع"437'©. وقد علل هذا الرجاء بما ختمت به الآية الكريمة (إنه هو العليم. ' 


الحكيم» تناسبا مع رجائه. فهو العليم بأماكنهم الحكيم في إيجاد أسباب جمعهم. 


قال تعالمى: «إوقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أثنا لمبعوثون خلقا جديداًء قل 


كونوا حجارة أو حديداء أو خلقا ما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا .- 


قل الذى فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون معى هو قل 


عسى أن يكون قريبا#(سورة الإسراى الأإيات 8ععءهاةي هذه الآايات» . 
تصور جدل الكافرين رسول الله ييه في البعث» وهم المستهزئون به وبما أرسل ' 


به» وعسى ومدخوها مقول القول من أجل ذلك كان الزجى على حقيقته. 


وورد (عسى) هو الأليق بمقام امحاورة والمقاولة فعسى جعلت الأمر محتملاء ول 0 
تقطع به وتناسبا مع حال الكفار وتشكيكا هم فيما ثبت عندهمء فكانه يقول:: 


"الأمر في البعث عندى محتمل والعاقل إن جوز خطرا ينبغى أن يحتنزس منه. 
وعند المفسرين أن عسى هنا على اي 


(48 نع نظم الدرر 5/4 3. 
و5 ؛ )١‏ السابق 288/54. 


)١5(‏ نظم الدرر 585/5 التحرير والتنوير ١3/١‏ بتصرف. 


دا يوهج سا 


قال تعالى: لإولا تقولن لشى إنى فاعل ذلك غدا إلا أن يشباء الله واذكر.. 


ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهدين ربى لأقرب مبن.هذا رشداُ(سورة... : 


الكهف,. الآية 4.7 7) عسى. ومدخوها مقول القول؛ فهى على بابهاء وقند 
الجزم بعمل شى في المستقبل وإنما يجب تعليقه على المشيئة» أيليق بعد هذا 


السياقء أن يأتى بفعل من أفعال اليقين فيقطع بهداية الله له؟ لا أظين أن ذلك .. 


يتناسب ومقام النبوة» فاستعمال الرزجى هنا أدب أمرالله - عز وجل -دبه 0 


النبيين» ووجب على الأمة اتباع النبيين. 


قال تعالى:. إولولا إذ دخلت جنتك قلت ماشاء الله لا قوة إلا بالله إن ' 


ترن أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربى أن يؤتين خيراً من جنتك ويرسل عليهنا 
حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا#(سورة الكهف» الاية "ىل ١‏ 6).. 


السياق - كما تعلم - غاجة الفقير صاحب الجنتين» وهى تصور خلق" ٠‏ 
المؤمن وأدبه مع الله - عز وعلا - فجاء بحرف الإطماع, ولم يذكر حرف 


يقين» لأنه ليس بمقدوره فكيف يجزم بما هو خارج عن مقدوره؟! 

قال تعالى: «إقال سلام عليك سأستغفر لك ربى إنه كان بي حفياء 
وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربى عسى ألا أكون بدعاءٍ ربى 
شقيا» (سورة مريمء الأية /ا4/.851). 


استخدام عسى هنا يكشف عن أدب النبوةء قال أبو السعود: "وفي ٠١‏ 
تصوير الكلام بعض من إظهار التواضع ومراعاة حسن الأدب وحقيقة الحق:سن ٠‏ 


أن الإجابة والإثابة بطريق التفضل منه - عز وجل - لا بطريق الوجوبء وأن 


العبرة بلخاتمة20977, وفي استخدام عسى أيضا تعريض بأنهم أشقياء بدعاء 
ج10 

قال تعالى: «ؤويقولون متى هذا الوعد إن كنعم صادقين» قل عسى أن 
يكون ردف لكم بعض الذى تستعجلون4(سورة النملء الآية 521/1١‏ 17). 

سبق أن ذكرنا أن (عسى) الألصق بمثل هذا المقام إظهارا للعجرد وإبرازا 
للأمر على أنه محتمل على الأقلء والعاقل إذا جوز خطرا ينبغى أن يتقيه وقد 
ذكر المفسرون أن (عسى) هنا على عادة الملوك؛ فإن عسى ولعل وسوف فى 
كلامهم تدل على صددق الأمر وجده. ويعنون باستعمال (عسى) إظهار 
وقارهم وأنهم لا يعجلون بالانتقام””"2. والذى أطمتئن إليه أنها على بابهاء 
وهى هنا بمعناها (الإشفاق) تهزما استقر لدى الكفار من إنكار البعث؛ فقد 
جاءت (عسى) على طريقة العقلاء من أهل ا حق في المقاولات والخاورات: ولك 
أن تقبل هذا وأن ترفضه: لكن الظاهر أن (عسى) هنا ومدخوها مقول القول, 
فليست له حتى يقال هذاء وإنما هى للنبى يلد على لسان الله - عز وجل -. 

قال تعالى: لإووقالت امرأة فرعون قرة عين لى ولك لا تقتلوه عسى أن 
ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون#(سورة القصصء الآية 4). 

عسى هنا على بابهاء وقد جاءت في مقام هلع فرعون - لعنه الله دما 
علمه من الكهان من شأن قتله, فنهى امراة فرعون عن قتل طفل شيء غريب 
للغاية في مقام كهذاء لذا جاءت (عسى) ومدخوها بعد إبداء سبب الإبقاء علسى 
سيدنا موسى - عليه السلام - فقد ذكرت أنه قرة عين لها ولهء وقدمت 
ذكرها على ذكره. لأنه هو الأهم نا والآكد لديهاء جاءت (عسى) من بعد 


اللسسسسيسشسسسمة 


)١519‏ إرشاد العقل السليم ©ه/7719. 
)١55(‏ الكشاف 1ه نظم الدرر 78/4هء التحرير .١715/15‏ 
)١ 559‏ الكشاف مره ١ء‏ إرشاد العقل السليم 2594/1 التحرير والتنويره 58/5. 


هم سد 


ذلك؛ لإزالة مأخامر نفس فرعون من خشية فساد ملكه على يد فتى إسرائيلى؛ 
بأن هذا الطفل لا يكون هو المخوف منه. لأنه لما انضم في أهلهم؛ وسيكون 
ربسسهم, فإنه يرجى منه نفعهم, وأن يكون لهم كالولد فأقنعت فرعوت بقياس 
على الأحوال المجرية في علاقة اليربية والمعاشرة والتبنى والإحسانء وأن الخير لا 
يأتى بالشرا* *" ويكدشف استخدام امرأة فرعون (عسى) عن حسن تفرسها 
كما تكشف أن دلائل النجابة كانت بادية في سيدنا موسى - عليه السلام - 
كما أن (عسى) هى الألصق بمقام اقناع فرعون يابداء الخير الاحتمالى في الإبقاء 
على موسى - عليه السلام -. 
٠‏ قال تعالى: «إولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربى أن يهدينى سواء 
السبيل4(سورة القصص» الآية 5 عسى على بابهاء وهى هنا أدب مع ١‏ لله 
ولاسيما أن موسى - عليه السلام - لا يعرف الطريق: فصورت (عسى) طمعه 
في أن يهديه الله - سبحانه - إلى الطريق» فحين خاف الخلق طمع في الخالق. 

قال تعالى: «إفهل عسيتم إن توليعم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا 
أرحامكم#(سورة محمد الآية 7 7). 

عسى على بابها فالمعنى هل يمكن عندكم نوع إمكان وتتوقعرن شيئا من 
توقع أن يكون حالكم جديرا وخليقا لتغطية علم العراقب عنكم فتخافون من 
أنفسكو0*”") فالأسلوب يفيد ما هو متوقع من حال المخاطبين, والمعنسى 
بأسلوب أيسرء الإفساد في الأرض وتقطيع الأرحام عند توليكم أمر متوقع, 
فهل تتوقعون هذا لأنفسكم.ء وقال بعضهم "التوقع في الآية جار على لسان من 
يشاهد حرصهم على الدنيا وتفريطهم في الدين لا ا لله لأنه هو الخالق لهم العالم 


.793/٠؟١ التحرير والتنويرء‎ )١55( 
.1548/10 نظم الدرر‎ )١ د‎ 5( 


بأحوالهم"77*"©, والاستفهام إما للتقرير والمعنى: قروا بأنه يتوقع منكم, وإما. 


للتكذيب والمعنىء أنكم تقعون فيما زعمتم التفادى منه!”27, وفي ذلك توبيخ 


هم ومن ذا الذى يقبل أن يتوقع الفساد من نفسه. ومعنى هذا أن أمر فسادهم. 


ثابت عند الخلق أجمعين إلا عندهم» فهم يخدعون أنفسهم هم أعبين لا ييبصروت.. 


بهاء وآذان لا يسمعون بها كما ذكرت الآية بعد» فوقعت (عسى) لتدق أبواب 
هذه الآذان حتى تسمع» وتلفت هذه الأعين جتى تبصرء فيزجع إلى أنفسها 
تفتيشاً وتمحيصاء والخطاب للمنافقين كما تعلم من السياق السابق واللاحق من 


بن يلاق الآبة ومن خلفها. 


قال تعالى: (قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يمدلنا خجيرا منها إنا 


إلى ربنا راغبون4(سورة القلى الآيتان 7١‏ "). 


كشفت (عسبى) أثر ماذا زدلي فضا ين ونه لانن ارول يد بحين | 
حاولوا منع حق الفقراع. فأحرق ١‏ لله جنتهم, وقد أوحت عسى بصدق توبتهسمء. 


التوبة"0540, 


ثانياً: خروج (عسى) إلى المعانى امجازية . 


1 خروج(عسى) من الدلالة علئ ترجى القائل إلى إحداث الشك“فيي‎ -١ 


المستمع: 


قال تعالى: لإكتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيا 


وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهنو شر لكم والله يعلم وأنعم لا .. 


تعلمون#(سورة البقرةء الآية 5 ,2)70١‏ ذكر المفسرون أن (عسى) هنا في 


)١ 559‏ حاشية الصاوس 33/5. 


.١1١7/55 التحرير والتنوير‎ )١١7( 


(مد١)‏ حاشية الصاوى 4/5 7. 


موضعيها خرجت من الدلالة على شك القائل إلى إحداث الشك في 
المستمه”؟*2: وذكر بعضهم أن (الأولى) للإشقاق لا للرزجىء وأن (الثانية) 
للبوجى("27, وهو ناظر في ذلك إلى مدخول عسىء على أن دلالة (عسى) في 
ا موضعين تدل على "تلطف الله تعالى لرسوله والمؤمنين - وإن كان سبحانه > : 
غنيا عن البيان والتعليل؛ لأنه يأمر فيطاع؛ ولكن في بيان الحكمة تخفيضا من 
مشقة التكليف» وفيه تعويد المسلمين تلقى الشريعة معللة مذللة, فأشار إلى أن 
حكمة التكليف تعتمد المصالح ودرء المفاسدء ولا تعتمد ملاءمة الطبيع . 
ومنافرته(١"©2.‏ 

"والإسلام في ذلك يحسب حساب الفطرة فلا يتكر مشقة هذه الفريضة 
ولا يهون من أمرهاء ولا ينكر على النفس البشرية إحساسها الفطرى بكراهيتها 
وثقلهاء فالاسلام لا يمارى في الفطرة ولا يصادمها ولا يجرم عليها المشاعر 
الفطرية التى ليس إلى إنكارها من سبيل؛ ولكنه يعاجج الأمر من جانب آخرء 
ويسلط عليه نوراً جديداً.. وهذا منهج في التزبية عجيب منهج عميق بسيط 
منهج يعرف طريقه إلى مسارب النفس الإنسانية وحناياها ودروبها الكثيرة 
بالحق وبالصدقء لا بالإيحاء الكاذب والتمويه الخاد ع فهو حق أن تكره النفس 
الإنسانية القاصرة الضعيفة أمرا ويكون فيه الخير كل الخيرء وهو حق كذلك أن 
تحب النفس أمراً وتتها لك عليه؛ وفيه الشر كل الشرء وهو الحق كل الحق أن 
الله يعلم وأن الناس لا يعملون" .. إن هذه اللمسة الربانية للقلب البشرى 
لعفتح أمامه عالما آخر غير العالم امحدود الذى تبصيره عيناه» وتبرز أمامه عرامل 


1 

(5د١)‏ مفاتيح الغيب 78د 7750957. نظم الدرر ٠5.4.9171‏ 4. الفتو حات الإشبة 0171/١‏ التحرير والتنوير 
ل ل لش 

.١ 5501 57/195 البحر النحيط‎ )١56( 

.73717/١ التحرير والتنوير‎ )١5( 


أخرى تعمل في صميم الكونء وتقلب الأمور وترتب العواقب على غير ما كان 
يظنه ويتمناه وإنها لعتركه حين يستجيب ها : طيعا في يد القدر, يعمل ويرجو 
ويطمع ويخاف ولكن يرد ا قد الشامل وهو راصد 
قرير"' "2: 

لله هذا الرجلء» وقد آثرنا أن ننقل نصاً طويلا في تعليقه على الآية الكريمة 
لأن هذا النص يكشف عن ملاءمة عسنى هذا المقام, وذلك السياق الذى يفرض 
الجهادء وهو أشق الفرائض وأشد الطاعات - إذ فيه بذل النفس والمال وترك 
الأهل والولد؛ وما ذلك بميسور على المؤمنين» فتلطف الله إلى عباده المؤمنين 
بايراد عسى التى تتلطف في إقناع العقل: وإمتاع الوجدان فيبذل المؤمن نفسه 
وهو في غاية الرضا. بامكانك الآن أن تحذف عسى - التى زلزت ثوابتا رسختت 
في العقول واطمأنت إليها النفوس - وأن تضع ما شئت من مفردات لغتنا 
الشريفة موضعهاء ثم انظر ماذا يكون هذه أنوار عسى في هذه الآية الكريمة. 

قال تعالى: «ايأيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترئوا النساء كرها ولا 
تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن 
بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا 
كفيرا#(سورة النساءء الآية .)١5‏ 

عسى من الله واجب2"50) لكنها خرجت من الترجى إلى إحداث الشك 
في المستمع ولعسى دور بالغ ف هذا السياق إذ جاءت في سياق علاقة كثيراً ما 
يحدث ما يزلزها ويهدم أركانهاء وهى العلاقة الزوجية: فجاءت (عسى) 
لإخراج النفس من المنظور الضيق الذى تقرأ به عواقب الأمورء إلى المنظور 
احا و م والنفس إن تركت منظورها 


لعف ظلال القرآن .77/1١‏ 


.581١/1١ بحر العلوم‎ )١59 


إلى الأمورء إلى منظور ا لله لهاء ستجنى من وراء هذا الغرس أطيب الثمرء ولما 
كان الإسلام حريصا على امحافظة على الحقوق بين الخلق ولا سيما الزروج, أمر 
بحسن المعاشرة (وعاشروهن) بالمعروف, ثم جاء (ببإن) - وهى لتقليل وقوع 
مابعدها - إشارة إلى قلة وقوع الكره. وهو مطابق للواقع إذا ما قيسست 
العلاقات الدائمة بالعلاقات التى تئول إلى الانفصالء ومع هذه القلة» فقد تكره 
امرأتك؛ وتريد طلاقها لكنك لا تدرى لعل الله يجعل في إبقائك عليها خيرا 
كثيراً والنفوس الحصيفة أبدا تلجأ إلى الخير المتيقن والمظنون أى: (فلا تبادروا إلى 
المضاجرة أو المفارقة, واصبروا عليهن نظرا لما هو الأصلح., لا نجرد الميل 
النفسىء, فإن الهوى شأنه أن لا يدعو إلى خيرء ثم دل على هذه العلة بقوله 
(فعسى”*' '©2» وربما يزيدك أنسا بموقع (فعسى). أن تعرف أن الله قد أطلق في 
هذا ولم يقيد (شيئا) لتعم الفائدة في كل الأمور. 

وشئ آخر هو أنه لا تصلح أفعال اليقين هناء لأنه ليس في كل حالة طلاق 
خير أبدا ولا شر أبدا فكلاهما مظنون, وشئى آخر هو أن عسى تفيد التوقع 
على المدى القريب والبعيدء فعسى أن تكره شيئا وفيه خير إما قريب وإما بعيد. 

وما من ريب أن (عسى) هنا أوغلت في مسارب النفس البشرية؛ لتردها 
عن رأيها فيما ثبت عندها ضرره. بالتتشكيك الذى يجعل النفس حينئذ تعود إلى 
سابق هذه العلاقة» وأن توازن بين خيرها وشرهاء وأن تكون متجردة للحق في 
ذلك وعسى مؤذنة أيضا بأن أمر الطلاق مضيق فيه. 

ومن المفيد معرفة الفرق بين هذه الآية» وبين الأية السابقة من سورة البقرة 
855 وذلك أنه "اقتصر على مقاربة حصول الكراهية لشي فيه خير #خير 
دون مقابلة كما في آية البقرة - وذلك - لأن المقام في سورة البقرة مقام بيان 


.550/١ نظم الدرر‎ )١554( 


الحقيقة رد المخاطبون فيها كرهوا القتال وأحبوا السلم فكان حالهم' 
مقعطياابيان أن القتال قد يكرن هو الختزء ا صل بعئدة من امن دانم وآن | 
السلم قد يكون شرا لما يحصل بعده من استخفاف الأعداء بهم, وطمعهم فيهم 
أما لمقام في هذه السورة؛ فهو لبيان حكم من حدث بينه وبين زوجه ماكرهه 
فيها ورام فراقها وليس له مع ذلك ميل إلى غيرهاء فكان حاله مقتضيا بيان ما 
في كثير من المككروهات من الخيرات» ولا يناسب أن يبين له أن في بعض الأمور 7" 
امحبوبة شروراء لكونه فتحا لباب التعلق لهم بما يأخذون من الطرف الذى يميل 
إليهم هواهم””'"2. 0 

وهذا التعليل الجيد ثما يغلج الصدر بموقع (عسى) هناء التى أوخت بشدة 
حرص الإسلام على الابقاء على روابط الأسرء وقد أقنعت العقل وأمتعت / 
الوجدان كما أبصرتء وقد رأيت أنه لا يصلح أن يقع سواها في هذا المقام, ولا 
هذا السياق. ٠ ٠‏ 

قال تعالى: : لإعسى ربه إن طلقكن أن بيد له أزواجا خيرا ميكن مسلمات | 
مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا» (سورة 8 العحريم» 
الاية ©). 

اللآية الكربمة في تخويف نساء سيدنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
وعسى هنا - تتناسب مع سياق التخويف - وقد وقعت لتهديد نساء النبى - 
صلى الله عليه وسلم - وعسى محكومة بهذا القيد (إن طلقكن) وإن لتقايل 
وقوع ما بعدها - وهو إن وقع فسيكون في الإبدال خير قطعاء تأمل قول 
البقاعى: "ولما حذر بما تقدم زاد في التحذير ما يقطع القلوب, لأن أشد ما على 
المرأة أن تطلقء, ثم إذا طلقت أن تستبدل بهاء ثم أذكرة البتدل يرا منهناء 


.788257810//5 التحرير والتنوير‎ )١١-( 


اه" 


فقال مبينا لأدنى افراع المالاهرة سائقا الأمر مساق الرجاء إشارة إلى أنه يكفى 
العاقل في الخوف تجويز ز احتمال الضررء فكيف إذا كان الأمر ا 0 
ولابن عاشور توجيه لطيف: "وعسى هنا مستعملة في التحقيق وإيغارها ْ 
هناء لأن هذا التبديل مجرد فرضء وليس بالواقع؛ لأنهن لا يظن بهن عدم 
الارعواء عما حذرن منه” "“'“, فقد رأيت أن (عسى) هنا أحدثت ث شكازلزل - 
قلوب أمهات المزهنين, لأن المراد إرجاعهن عما كايدن به رسول الله ل. / 


-٠‏ دلالة عسى على إخراج المتيقن في صورة المشكوك فيه: 

قال تعالى: #إفقائل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك نفسك وحرض المؤمنين 
عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأضد تتكبلا4 (سورة 
النساىء الأية 5 5/8). 

قال أبو السعود في تأويل (عسى) ومابعدها: "عدة منه - سبحانه 00 
محققة الإنجاز147' وعند ابن عاشور أن "عسى هنا مستعارة للوعد"0977) 
ا ا - مجاز بالاستعارة إما تبعية وإما 

تمفيلية والمراد بذلك إخراج ع اليش ل أبووة لكر ون لكربلا للمقال علي 
قار راقع الحداف: ارد لط مله تحرو عزن المروع يك د 0 
النبى يع والمخلصين من أصحابه الكرام على أخذ الحذر. وشديد الاحتياط 
وإعداد العدة في لقاء العدو, والذى يفهم من السياق أن كثيرا من المؤمسين 
حينئذ كانوا يخشون القتال» لأنه أول لقاءء ولا يسهل بذل النفس عند أوؤْل 


(15) نظم الدرر 49/8. 
١150‏ التحرير والتتوير. .550/1١8‏ 
)١5(‏ إرشاد العقل السليم 7//ات١.‏ 
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نداء» فربما يبع انصراف كثير من المؤمنين عن القتال البعض تمن لم يتوانوا في 
الخروج على القعود. فجاء وعد الله هكذاء كشفا عن أنه يكفى أى وعد من 
الله وبأى طريق لأنهم يعلمون أن وعد الله لا يتخلف. غير أن ثقتهم بوعد الله 
لا ينبغى أن تكون مدعاة للتواكل» بل يجب التواكل بإتقان الأسباب من أجل 
هذا وقع الوعد هنا (بعسى) ومعلوم أن الوعد بعسى يؤذن بقرب الوقوع كما 
ارح لح لتر ال بر المي اما ا 
حتى لا تكون مدعاة للتواكل: 

ويمكن أن يكون التعبير بعسى في مقام التحقيق على طريقة الملوك الكبار 
في الاكتفاء بالتلوي بح بالوعد. لأن ما يعدون به محقق الوقوعء فلا يليق بجانبهم 
الجزم التام بالوعد. فمن أجل ذلك جاء بطريق الإطماع.' 

وشئ آخر هو أنه يجب بذل النفس في سبيل الله حتى لو لم يكن النصر 
محققا فينبغى تلبية داعى الجهادء دون نظر إلى ما يتب على التلبية: فإما نصراً 
وإما شهادة, من أجل كل هذا عبر ب (عسى) ولم يعبر بسواهاء فا لله أعلم. 

قال تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمى أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا 
كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيهاء 
فأولتك مأواهم جهنم وساءت مصيراء إلا المستضعفين من الرجال والنساء 
والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهشدون سبيلاء فأولتك عسى الله أن يعفو 
عنهم وكان الله عفوا غفورا#(سورة النساءء الآيات /852848291). 

كشف استعمال (عسى) هنا في التحقيق, عن خطر أمر الهجرة: بحيث 
يحتاج المعذور فقط إلى العفوء لذا أطمع الله تعالى هنا بالعفو. ولم يجزم به للإيذان 
بأن الهجرة مضيق فيه, وأنه لابد منه» ولو باستعمال دقائق الحيل؛ والبحث عن 


مضايق السبل١*‏ ""2» فإذا ما كان المضطرون في محل الرجاء»؛ فما حال غير ذوى 
الأعذار » أرأيت كيف كشف استخدام (عسى) عن عزة منال العفوء وشدة 
خطر أمر الهجرة: واستخدام (عسى) هنا في التحقيق على وجهالمجاز - كما 
عرفت. ؛: 

قال تعالى: «يأيها الذين آمنوا لاتتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم 
أولياء بعض ومن يتوهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدى القوم الظالمين» فترى 
الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى 
الله أن يأتى بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم 
نادمين 4 (سورة المائدق الآيتان ١م78‏ 52). 

اتفق المفسرون على أن (عسى) هنا للتحقيق!!"", وخروجها إليه مجاز 
كما تعلم وقد وقعت (عسى) في سياق ينهى عن موالاة اليهود والنصارى» وأن 
بعض مرضى القلوب (المنافقين) يسارعون في موالاتهم, ابتغاء نفع دنيوى» أو 
كسب مادىء وهذا كائن في كل زمان» وذكر القرآن العظيم العلة في هذه 
المسارعةء وهى خشية تغيير الحال» يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة» فرد القرآن 
هذا التعلل (فعسى الله .. وكان هذا قبل الفعح, وقد وقع الفمح, غير أن 
القرآن أخرج المتيقن مخر ج المشكوك فيه. إبذانا بأنه يكفى في عدم موالاتهم 
رجاء الفتح أو النصر من الله ولا يخيب رجاء أحد في الله - عز وجل - 
ويمكن أن يكون ذلك على طريقة الملوك في عدم الاعتداد وأنه يكفى في إنجاز 
الوعد الإشارة دون الجزم, من أجل ذلك أجرى الإطماع مجرى الأمر انحتوم. 
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وف استخدام (عسى) هنا أيضا تهديد للمنافقين» إذ أن العقلاء.يلزمون. . 
أبواب الخير حتى إن كانت محتملة» أى كيف تخشون الدائرة» ومن يدريكم أن ' 
النصر من عند ١‏ لله غيرآت» وأى شى جزم عندكم بعدم مؤازرة الله المؤمنينء 
ويعاون على ذلك قوله تعالى: #إفيصيحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين» , 
وواضح أن قول المنافقين كان قولا نفسيا لا كلامياء أبداه سلوكهم لا السنتهمء 
أو تكاتموا.هذا بينهم دون أن يعلنوه. من أجسل ذلك قدم قوله: (في أنفسهم). 
على قوله: (نادمين) وبذلك رأيت أن عسى قد أبرزت نصر الله المؤمسين» : 
وجعلته عند المنافقين أمرأً محتملا فندمهم على ذلك محتملء وفي ذلك زخرجة 
هم عما هم فيهء كما أن إيراد هذا الأمر (النصر) على سبيل الاحتمال فيه 
فضح لدواخل المنافقين» ولو ورد بالجزم لقطع المنافقرن علاقاتهم باليهود؛ ولما 
ظهر المنافقون على حقيقتهم للمؤمنين لذا قال أبو السعود: في هذا الموضع "رد.... 
من جهةالله - تعالى - لعللهم الباطلة؛ وقطع لأطماعهم الفارغة وتبشير ‏ 
المؤمنين بالظفرء فإن عسى منه - سبحانه - وعد محتومء لما أن الكريم إذا أطمع, 
أطعم لا محالة» فما ظنك بأكرم الأكرمين””"' كل ذلك ما أثارته (عسنى) في ٠٠‏ 
هذا الموضعء أضف إلى ذلك أن.عسى توحى بتوقع النصر على المدئ القريب 

قال تعالى: «إإنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخرء وأقام: 
الصلاة وآتى الزكاة ولم يش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من 
المهتدين4(سورة التوبة» الآية )١/‏ اتفق المفسرين على أن (عسى) هنا 
واجبة277: وكتب البقاعى في هذا الموضع بحناء جيدا بسيطأً في (عسى) بعامة» | 
وقد وردت هذه الآآية الكريمة في سياق تطهير البيت الحرام من المشركين» 
)١177(‏ إرشاد العقل السليم *//59. 
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وكشف الذكر الحكيم أن المشر كين الذين كانوا يخدمون البيت لن يغابوا علبى 
هذا العمل» وإغا يتاب المؤمنون الذين من صفاتهم كيت وكيت كما ذكرت 
الآية الكريمة: وقد عبر بعشئ هناء وهى يقين - إن شاءا لله - ليقطع أطماع 
الكافرين إلى مقام الاهتداء» ويبطل لهم ما يعتقدون الانتفاع ما يظنون أنه 
إحسانء فإذا ما كان مقام المؤمنين - مع هذه الكمالات - بين الرجياء. 
والخوفء فما بال الكفرة؟ وفي ذلك أيضا لطف المؤمنين وترغيب هم في ترجميجح 
جانب الخوف على جانب الرجاء؛ ورفض الاغتزار با لله تعالى! "" . ظ 

قال تعاللى: إ وآخرون اعترقوا بذنوبهم خلطوا عملا صا حا وآخر سبيئا 
عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم#(سورة التوبة الآية 1 ٠ .)٠١‏ .. 

عسى هنا واجبة70"" أيضاء غير أن وقوعها هنا وضع هؤلاء المعترفين, 
بذنوبهم بين الرجاء والخوفء, وفي التعبير بها - بعد تقسيم القوم إلى مؤمنين ' 
خلص ومؤمنين عاصين ومنافقين - تهديد للمنافقين, فإنه إذا ما كان هؤلاء في . 
منزلة بين الرجاء والخوف فما حال المنافقين؟ ففى التعبير ب.(عسى) قطع 
لأطماع المنافقين» ومعلوم أن استعمالها هنا استعمال مجازى. 

قال تعالى: «لأقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفججر إن 
قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثتك ربك 
مقاما محمودا4(سورة الإسراءء الآيتان 79/14). 

قال البقاعى: (وعبر بها دون ما يفيد القطعء لأن ذلك أقعد في كلام 
الملوك لأنه أدل على العظمة)7 "2 بيد أن الأعلى: افعل ذلك وكن بين الرجاء 
والخوف وني ذلك إشارة إلى الاجتهاد: وحث على عدم الاتكالء وأنه إذا ما 
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ويؤيده ما أمره الله - تعالى - به بعد لإوقل رب أدخلنى مدخل صدق . 
وأخرجنى مخرج صدق واجعل لى من لدنك سلطانا نصير ا (سورة الأستراف 


الآية .)86٠١‏ 
قال تعالى: «إفأمًا من تاب وآمن وعمل صا حا فعسى أن يكون من 
المفلحين» (سورة القصصء الآية 1) عسى هنا للتحقيق عند المفسرين'"""2, 
وقد ذكروا أنها وقعت كذلك على عادة الملوك في الاكتفاء بالإشارة عن 
التصريح والقطع. إظهارا للعظمة والكبرياء» والأولى أن يكون هذا الاستعمال 
إخراج المتيقن في صورة المشكوك فيه حتى يكون المؤمن بين الرجاء والخوف. 


بالرغم من توبته وعمله الصالح؛ فما بالك بمن لم يسب ولم يعمل صالحاء ففيها 


حث على عدم الاتكال» وهذا الاستعمال نجاز بالامهازة كما عرفبت» 
والمفسرون يجرون عسى هنا على عادة الملوك , وعلى الوجه الثانى أيضا تدبر 


قول الرمخشرى: (وعسى من الكرام تحقيق ويجوز أن يراد ترجى التانب وطمعه 


كأنه قيل: فليطمع أن يفلح)!*”'" يبد أن الثانى هو الأعلى. 


قال تعالى: لإعسى الله أن يجعل يينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة 


والله قدير وا لله غفور رحيم#(سورة الممتحنة) الأية /ا). 

لعلك تعلم ما كان عليه المهاجرون من ترك الوطن والأهلء والغرب 
أحب الناس صلة للأرحام فكان شاقا على أنفسهم قطع ارحامهم, فجاء هذا 
الرجاء تخفيفا ومراعاة لمشاعرهم وهو من الله محقق كما ذكر المفسروت ولا 


سيما أن الفح قد وقع بعد ذلكء وكان ماوعدالله به وقد ذكر 
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)١78(‏ المراجع السابقة بصفحاتها. 


الس 030 أن هذا الأسلوب قد جاء على طريقة الملوك بإجراء الإطماع 
مجرى الأمر امحتوم» وكلامهم يناقض ما ذكرنا بل يتواصل معه, لأنه أمر منيقد ” 
في صورة المتوقع. وقد جاءت كذلك ليظل المؤمنون بين المذوف والرجاء, وهذه 
المنزلة من أعلى منازل المؤمنين وأفضل مدارج السالكين. 
ثم تأمل الوعد إذا كان من الكريم "بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة" 

ليس الأمر في مواصلة الأرحام ولكن في إلقاء المودة في القلوب. ها أكترم الله 
على عباده. 

قال تعالى: «مإيأيها الذين آمنوا توبوا إلى ١‏ لله توبة نصوحا 00 
يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجرى من تمتها الأنهار يوم لا يخزى الله 
النبى والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتهم لعا 
نورنا واغفر لنا إنك على كل شى قدير#(سورة التحريم, الآية 8). 

إنما جاء بعسى في التحقيق؛ ليكون المؤمن بين الدوف والرجاء حتتى مع 
المبالغة في الطاعات والاجتهاد في العبادات: ولم يجئ بفعل من أفعال اليقين حتسى 
لا يكل المؤمنون وفي (عسى) أيضا قطع لأطماع العاصين الذين م يتوبوا إلى ظ 
الله - عرز وجل ٠‏ ومن تاب توبة غير نصوح أيضاء وهذا الاستعمال كما تعلم ‏ 
مجاز بالاستعارة3240), 


-'٠‏ الإخبار بآن متعلق (عسى) مما يتطرق إليه التخلف: 


قال تعالى: : لإعسى ربكم أن يرحمكم و إن عدتم عدنا وجعلنا جهنم 
للكافرين حصيرا#(سورة الإسراءء الآية .4). 
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الآية الكربمة في شأن اليهود "وكأنها جواب لسؤال قيل: أما هذه المرة من 
كرة كالأولى فأطمعهم بقوله - سبحانه وتعالى: «إعسى ربكم)... ثم أفزعهم 
بقوله - تعالى - للإوإن عدتم عدناج77""» ولم يعدهم الله في هذه المرة إلا بتوقع 
الرحمة دون الكرةء فكان إبماء إلى أنهم لا ملك لهم بعد هذه المرة"2"4, وإنما قد 
يتطرق إليك التخلفء تبعا لأعماهم. بذلك على هذا سياق الآيات «إإن 
أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها» (سورة الإسسراءء الآبية 7) 
فإحسانهم متوقع, وإساءتهم كذلكء فكانت رحمتهم كذلكء وفي ذلك تهديد 
لهم بانقطاع الرحمّة عنهمء ولو جاء بفعل اليقين لما كانت هذه الدلالة لا هذا 
التهديد لأن سياق الترغيب يناسبه أن يأتى بأفعال اليقين والسياق سياق تهديد 
كما تر والإنسات إذا ما علم أن الأمر قد يكون وربا لا يكون: كان حرضه 
على كونه أعلى ومساعدته لعدم كونه أشد. ْ 
؟-- دلالة عسى !إ بهام معلوم الثه - تعالى - في خلقه: 

قال تعالى: «إيأيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا 
خيراً منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خبرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا 
تنابزوا بالألقاب بنس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يعب فأولتك هم 
الظالمون(سورة الحجرات؛ الآية .)1١١‏ ش 

فعسى هنا ليست للرجىء وإثما هى لإبهام معلوم لله في خلقه؛ فهو وحده 
العليم من اتقى؛ وعسى هنا ومدخوفها في الموضعين قلبت الموازين عند الخلق 
فهو يزنون الناس بالدرهم والدينار, أو الجاه والسلطانء اعتبارا بظواهر الأمور 
وركونا إلى زخرف الحياة الدنياء إن (عسى) هنا شغلت كل رجل بنفسهء وكل 


(18) نظم الدرر 53507/4. 
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امرآة بأمر نفسهاء فما يدرى أحد مقدار نفسه عند الله أهو من المقربين أو من 
المبعدين؟ فهو يعيش بين الرجاء والخوفء وهكذا تسلك الآيات القرآنية إلى ١‏ 
فشاوت النفيشس البشرية لتعالج أخفى الأمور النفسية؛, والأحاديث الشريقة 
المستوحاة من الآآية الكريعة كثيرة» ثم تأمل هذا التمهيد الذى سبق النهى «ؤيأيها ٠‏ 
الذين آمنوا. ب اتاداجم احبا الأرساك راعافها برسي بروصفيم ا مم 
عليه أحرص. ظ 

ولله أبو السعود في تأويل الآية "إن مناط الخيرية في الفريقين ليس ما يظهر. 
للناس من الصور والأشكال ولا الأوضاع والأطوار العى يدور عليها أمر 
السخرية غالبا بل إنما هو الأمور الكامنة في القلبء فلا يجترئ أحد على 
تقال اد :فلعله أنجع أنه 6 اف بد كن الخيرينة عند 01 فاق ل لل 
نفسه بتحقير من وقره الله تعالى والاستهانة بمن عظمه - تعالى ' 
(عسى) هنا زلزلت ما استقر لدى الخلق, فمن فقهها شغل بنفسه ولم يشغل 
بسواهاء وشغله عيبه عن عيوب الخلق وتلك شريعة الإسلام التى بنيت على 
إرهاف الحس وشفافية النفس» وصفاء العلائق بين الخلق» وكن على ذكر من 
أن (عسى) هنا قد تكون لإحداث الشك في المستمع ولا تنافى بينهماء فليس في 
فن البلاغة - كما تعلم - خطأ وصواب, بل حسن وأحسن في الاستنباظ, هذا ' 
وف لوراك امراك لدي لا بارا بكر ار كل ووو ي لعتيل 
وقد فرقت: بين المقاصد لأدنى ملابسه. 


08 إن 


.١١ ٠١/8 إرشاد العمل السليم‎ )١87( 


الخاتمة 

هذا ما حاولنا بفضل الله ومنهء وقد رأيت كيف شقق المفسرون هذا 
الباب وفصلوا القول فيه. 

وقد رأيت تكائر معانى لعل» وبديع مواقعهاء وكثرة مقاماتها وتنوع 
سياقاتها وكانت من وسائل الذكر الحكيم التى اصطفاها للكشف عن مراد الله . 
- عز وجل. 

ررق رع ف يي وبر شياو ع اد مدال سارت النفس 
ودروبها توجيها حيناء وترغيبا حيناء وترهيبا حينا. 

ولست أزعم أننى وفيت بحق هذا الباب فإنى قد وقفت دراستى له على 
ما تفيده (لعل) و(عسى) وما توحيان به, أما الحديث عن تنوع متعلقاتهما' 
واختلاف السياقات والمقامات؛ فذلك بما لم ينهض به هذا البحث, ولعل الله - 
سبحانه وتعالى - ييسر وقتا آخر أتناول فيه - بعون من الله - بقية مواقع 
(لعل) منظرا بين المسياقات كاشفا عن علائق الزاكيب بسياقاتها وتناغيه 
وتواصلها معها إلى آخر هذا الباب» هذا ولم يستطع أحد أن يقول كلمة أخيرة 
في كتاب الله فهو الذى لا تبلى جدته وهو من حيث أتيته وجدته بحراء وضو 
من حيث عاجته وجدته بكراء ويبقى الإخلاص في تناول آيه وتراكيبه هو. الخبل 
المنين الدى به يكون الإثمار إن شاء الله فإن رأيت بعض التوفيق فيما خط هذا 
القلمء فذلك فضل لا يدانى وعطاء لا يوزن, وإن أبصرت تقصيرا فذلك 
اجتهاد لم يصاحبنى التوفيق فيه؛ وربما من ضعف الإخلاص لإيفاء هذا الكتاب 
حقه, وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأمته. 


دا هلازا - 


المصادر والمراجع 


القرآن الكريم. 


لات 
- 


- إملاء مامن به الرحمن في إعراب القرآن للعكبرى بهامش الفتوحات” 


الإتقان في علوم القرآن للسيوطى ط مصطفى الحلبى /9١اه.‏ 

إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم لأبى 00 إحيناء - 
الراث العربى - بيروت. 

- الأساليب الإنشائية وأسرارها البلاغية في القرآن الكرم اه بت اورم 
الأمانة عام 4٠١5‏ ١اه.‏ 

إشارات الإعجاز في مظان الإيجاز لبديع الزمان النورسى ط دار سوزار 
القاهرة سنة 4 959١م.‏ 0 


الأشباه والنظائر لمقاتل بن سليمان البلخى ث/ د. عبد الله شحاته اط 


اليئة العامة للكتاب عام ©/91١م.‏ 


الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع امجاز للعز بن عبد السلامء ط فاز ٠"‏ 


الحديث. 


الأصول اللا در العالم المنزلى مطبعة التقدم مم 


. "١15 

الأطول - شرح تلخيص المفتاح لعصام الدين الأسفرانينى طبعة تركياء 
إعراب القرآن وبيانه محيى الدين الدرويش دار لماصو ل زيم 
5ه 1957م 


الإلهية ط/ الحلبى. 


- الانتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال لابن المنير بهامش الكشاف 
ط/ الحلبى أخيرة. 0 

- أوضح المسالك لابن هشام ومعه عدة السالك للشيخ محمد محيى الدين 
عبد الحميد ط/ المكتبة العصرية. 

.)ها١1١١5 الإيضاح في علوم البلاغة للخطيب القزوينى (صبيح عام‎ -١ 

م -١‏ بحر العلوم لأبى الليث السمرقندى بتحقيق عادل معوض وأحمد عبد 
الموجود ط/ دار الكتب العلمية عام 41١5‏ ١اه.‏ 

ه١-‏ البحر الغيط لأبى حيان ط/ دار الفكر ثانيه عام .١757/‏ 

-١‏ البرهان في علوم القرآن-للزركشى تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ط/ 
دار الراث . 

7- بغية الايضاح للشيخ عبد المتعال الصعيدى ط صبيح عام 755 اه. 

- التبيان في أقسام القرآن ط/ مكتبة المتنبى. 

-١8‏ التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور ط/ الدار التونسية عام 15/45م. 

. 9- تفسير القرآن العظيم لابن كثير ط/ عيسى الحلبى. 

9- تقرير الأجهورى على حاشية البيجورى على متن السمرقندية ط/ المطبعة 
الخيرية عام 505 ١اه.‏ 

1 جامع البيان للطبرى ط/ دار الريان عام /ا ٠‏ 5 ١ه.‏ 

م ؟- الجامع لأحكام القرآن للقرطبى ط/ دار الغد العربى ثالثة. 

ع ؟- حسن الصنيع للشيخ محمد البسيونى البيبانى ط/ التقدم العلمية عام 
5 اها. ' 

ه؟- حاشية الشيخ خالد الأزهرى على مغنى اللبيب ط/ عيسى الحلبى. 

؟*- حاشية السيد على الكشاف ط/ مصطفى الحلبى عام 5 7559 ١اه.‏ 

- حاشية الصاوى على تفسير الجلالين ط/ دار الفكر /91١اه.‏ 


58- - حاشية المنياوى على شرح حلبة اللب المصون ط/ مضطفلى الخليبى عام 


/اة“"” أه. 
ا - خلاصة العائى للحسن بن عفمان بن ا حسين افع تحقيق د. عيد القنادر 
حسين ط/ الناشرون العرب. 


"٠‏ دراسات في أساليب الإنشاء د. عبد الحميد الي ط/ عيسئ الحلبى 
عام 5 /51ام. 

١‏ دلالاات التراكيب د/ محمد محمد أبو موسى ط/ وهبه ثانية عام 
08 ١اها.‏ 


- الروض الأنف للسهيلى ت/ طه عبد الرؤوف سعد ط عام /9١ه.‏ 

7 سبل الاستنباط من الكتاب والسنة د/ محمود ل م 
5مم. 

5 ا شراح الأسشمونى بحاشية الصبان ط عيسى الحلبى. 

ه”- شرح عقود الجمان ط الحلبى عام /8١اه.‏ 

56”- شروح التلخيص ط السعادة 47 ١ه‏ ثانية. 

7 - الطراز المتضمن لعلوم البلاغة وحقائق الإعجاز للغلوى ط/ دار الكتب 
العلمية. ش 

8"- علم المعانى د. جلال الذهبى ط دار الاتحاد التعاونى عام 955١م.‏ 

48- غرائب القرآن ورغائب الريه اليصوري ياش جات البواواط 
الريان عام لا ٠‏ 5 ١اه.‏ 

٠‏ 4- فتح البارى بشرح صحيح البخارى لابن حجر العسقلانى ط الريان عام 
/ا.٠‏ ءاه 

-١‏ فتح القدير للإمام الشوكانى ط دار المعرفة بدون تاريخ. 

5 4 - الفتوحات الإلهية للشيخ الجمل ط عيسى الحلبى. 


ع- فلسفة البلاغة بين التقنية والتطور د. رجاء عيد ط منشأة المعارف ثانية. 

؛ ؛- في ظلال القرآن للأستاذ سيد قطب ط دار الشروق الثانية عشرة عام 
00 ظ ا 

هت كات لسسيويه فق عبد السلام هاروق ا فالقنةاذار الكحابة العلمينة 
نشر مكتبة الخائنجى عام ٠ .ه١ 4 ١‏ 

#اليت عقف المواتة ق فعس الرجره والتظافر الايئن الفمنادقت د انزادغيد 
المنعم محمد نشر مؤسسة شباب الجامعة. ظ ظ 

- الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل للزخشرى ط مصطفى 
الحلبى 9" اه. 

- الكليات لأبى البقاء الكفوى ت د., عدنان درويشء, محمد المصرى 
مؤسسة الرسالة ثانية عام “415 ١اه.‏ 

4- لطائف المعانى في ضوء النظم القرآنى د. عبد الله هنداوى ط الأمانة عام 
/ا.٠*‏ اه. 

٠.‏ ه- محاضرات في علم المعانى د. محمد الخنضرى وآخرين. 

1ه- مختصر المعانى لسعد الدين التفتازانى ط أخيرة مصطفى الخحلبى. 

؟ه- المطول لسعد الدين التفتازانى ط تركيا. 

ه- معانى النزا كيب د. عبد الفتاح لاشين ط المبطعة الإسلامية الحديثة. 

ع ه- المعانى في ضوء أساليب القرآن د. عبد الفتاح لاشين ط دار المعارف عام 
اا ام. 

هه- معانى القرآن للأخفش ت/ عبد الأمير الورد ط بيروت عام ه٠5‏ ١اه.‏ 

5ه- مغنى اللبيب لابن هشام ط عيسى الحلبى. 

ه- المفتاح للساكى تحقيق نعيم زرزور ط دار الكتب العلمية - بيروت عام 
"ا . 5 أه. 


هوا 5-5-8 


بمهم- مفاتيح الغيب للفخر الرازى ط دار الغد العربى. 
4- المفردات للراغب الأصفهانى ت سيد كيلانى ط الحلبى' 11ه 
٠‏ المنار للشيخ محمد عبده؛ ط المنار ثالثة عام /51١ه.‏ 0 


من بلاغة النظم العربى د. عبد العزيز عرفه ط عالم الكتب عام 
15م. 1 


بيروت الأولى عام 81١2©‏ ١اه.‏ 


االشسيور الشاضي 
-١‏ رسالة في كأنك بالدنيا لم تكن وبالاخرة لم تزل 


لابن هشام الأنصار ئى 


دكتور/ محمد حسين عبدالعزيز المحرصاوى 


؟ - الحروف غير المختصة بين الإهمال والاعمال 
دكتور/ أحمد محمود عبد الستار مصلوح 


07 83 0 
1 : ١ 
: 1 : 
ُُ 1 0 
7 
١ 

- 2 
أ 

8 9 
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وسالة في 1 
كانك بالدنيا لَمّد: كن وبالآهرة َم وَل 
لآين هشعام الأنصارى حات: كلاه 


حققها وعلق عليها الدكتور 
محمد حسين المحرصاوى 


الحمد لله ذى الجلال والإكرام صاحب الطول والإنعام, والصلاة 
والسلامٌ على سيدنا محمدسيد الأنام؛ ونبى اشُدَىء ورسول السلام, 2 آله 
وصحبه ومن تبعهم ياحساد إلي يوم الدين. 


و 


وبعد: 

فإن ابنَ هشام الأنصارى قد كانت له مكانة بين علماء العربية, اعيرزف 
بها العدو قبل الصديق, وما ذلك إلا لأخلاقه العالينة, ومؤلفاته العى رُرْقَت 
الاهعمامٌ والذيوعَ والانشار. ْ 

فقد كانت له مؤلفات كبيرة مغل (أوضح المسالك) و(مغنى اللبييب) 
وغيرهما وكانت له أيضاً رسائلٌ صغيرة وضعها في مناسبات مختلفة, منها ما 
كان جواباً عن سؤال أو أسئلة وُجهَتَْ إليه, ومنها ما كان حول إعراب كلمة 
اختلفت آراءً العلماء ء فيهاء ومنها ما وضعها ناقلاً فيها مناظرة أو محاورة دارت 
به ون الك العلسادة ومنها ما كانت حول أقوال قيلت وآراء ذَكِرَت 
فعرضها وعلّق عليها مثل هذه الرسالة التى نحن بصدد تحقيقها والتعليق عليها: 

رسالة في 
' كاك بالثا َم تكن وبالآخرة لَمْ كَل " 

وقد رأيت أن أقدَّمَ هذه الرسالة بحديفين موجزين: الأول التعريف بابن 
هشام, وأنما أوجزته لكثرة ما عُقِدَ حوله من دراسات. والآخر: عرض الرسالة» 
ثم أعقبتْ ذلك تمهيداً بين يَدَى النص المحقق ضمنته مايلى: 


أ - توثيق نسبه الرسالة إلي ابن هشام. ب - توثيق عنوان الرسالة. 


ج- زمان تأليفها. د - مكان تأليقها. 
ه - نسخ الرسالة. و - صورة المخطوطة. 


فاوح رسهيج التاعقيق والتعليوي ‏ ا 
ثم بعد ذلك نص الرسالة محققا متبعا فيه المنهج الذى رمعته. 
ثم الخاتمة وفيها أهم النتائج التى أسفر عنها البحث. 
ثم بعد ذلك الفهارس الفنية. 


وأختم هذه المقدمة بقول ابن هشام [شرح قطر الندى ص.١47]:‏ "وإل 
الله العظيم أرغبُ أن يجعلَ ذلك لوجهه الكريم مصروفاء وعلى النفع به 
موقوفاًء وأث يكفيّنا شر الحساد. ولا يفضحنا يوم التناد, بمنه وكرمهء إنه الكريم 
التواب والرؤوف الرحيم الوهاب". 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ٠‏ 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم, ٠ ١‏ 
الدكتور 


محمد حسين عبد العزيز الخرصاوى 


التعريف بابن هشام 
ا هو جمال اللي عبد الذبى يومقا ين عدا ابيا بوستو بن اخديروعية 
الله بن هشام 
وأجممعت كب الزاجم على أنه يُكُتى ب (ابن هشام): وورد في كثير منها 
أنه يُكْنى أيضاً ب(أبى محمد). 
ونسبه كثير من ترجموا له إلي (الأنصار”"'): وانفرد الشيخ/ محمد الأمير 
ياضافة (الخزرجى) إلي نسبه(”: وأضاف بعضهم في سلسلة نسبه (المصرى”؟). 
ولد - وحمه الله - في يوم السبت الخامس من ذى القعدة سنة ثمان 
وسحار دن خرص ل عون العاليك البخريت» (144ه- 4للاه / 
00 ١م‏ ). 
على الشيخ تاج الدين الفاكهانى (ت١"لاه),‏ وحدّث عن ابن جماعة 
ات 5 بالشاطبية؛ ولزم الشيخ شهاب الدين عبد اللطيف بن المرخّل 
رت 4 4لاه). وسمع من أبى حيان (ت 45 ل/اه)» وحضر دروس الشيخ تاج 
الدين العبريزى (ت 5 لاه), وتلاغلئ ابن السراج (ت 7 ائلاه). 
وذكر بعض المزجمين أنه تفقه للشافعى ثم تحنبل» فحفظ مختصر الخرقى في 
دون أربعة أشهر وذلك قبل موته بخمس سين 2. 


0 انظن الدرز الكامنة فْ أعيّان المائة الثامنة لابن حجر ١.8/5‏ *. والبدر الطالع .ممحاسن من بعد القرن 

السابع .5٠0/١‏ 
| وذكر بعضع أنه جمال الدين عبد الله بن يوسة ٠‏ بن أحمد بن عبد الله بن هشام. 
انظر النجوم الزاهرة ف ملوك مصر م د 5٠‏ وبغية الوعاة للسيوطى 
17 وشذرات الذهب اف أخبار من ذهب لابن العماد الحنبلى 2191/5 المولفين .١537/5‏ 
و ر رِ رامن ومعجم 

6 انظر النجوم الزاهرة ١‏ الى وبغية الوعاتدٌ مت وشذرات الذهب 5 :»© ومعجم المؤلفين 
5»ء ونشأة التحخوص 7١5”ء‏ والمدارس النحوية ص 745. 

4 انظر حاشية الأمير على مغنى اللبيب .5/١‏ 

0 انظر حسن المحاضرة للسيوطى 0 »مه والمدارس النحوية 1 

د انظر الدرر الكامنة ؟/8"ء وبغية الوعاة 78/7 وشدارات الذهمب 141/5. والبدر الطالع 
١ك‏ 


اا 0 


وذكر ابن تغرى بردى أنه كان أولاً حنفياً ثم استقر نل 

وذكر برهاث الدين بن مفلح أنه كان يُقرِىء الحاوى الصغير في الفقه 
الشافعى: ثم أقبل على مذهب أبى حنيفة» ثم استقر آخراً حنبلياً. 

ونَحُولُ العلماء من مذهب إلي مذهب ليس بدعا في الآمر. 

ولابن هشام تلاميذٌ كثيرون منهم: 

-١‏ نوو الدين على بن.أبى بكر أحمد البالسى المصرى (ت/ا5 لاه). 

9- إبراهيم بن محمد بن عبد الرحيم اللخمى الشافعى الأميرطى 
زت ٠.‏ ولاه). ش 

 «#‏ ولده حب الدين محمد (ت 4 5 لاه). 

وخلف ابنٌ هشام آثاراً كثيرة: 
أولا -- الكتب: 

الاعراب عن قواعد الإعراب» إقامة الدليل على صحة التمثيل وفساد 
العأويل؛ ألغاز ابن هشام. أوضح المسالك إلي ألفية ابن مالك» التحصيل 
والتفصيل لكتاب التذيبل والتكميل؛ تخليص الدلالة وتلخيص الرسالة» تخليص 
الشواهد وتلخيص الفوائد» التذكرة في النحوء الجامع الصغير في النحوء الجسامع 
الكبير» حواش على الألفية» رفع الخصاصة عن قراء الخلاصة:؛ الروضة الأدبية 
في شواهد علوم العربية» شذور الذهب في معرفة كلام العرب» شرح البردةء 
شرح الجامع الصغير في فروع فقه الحنفية» شرح جمل الزجاجى» شرح شذور 
الذهب, شرح الشواهد الصغرى» شرح القصيدة اللغزية في المسائل النحوية. 
شرح قطر الندى وبلّ الصدى» شرح اللمحة البدرية في علم العربية» شوارد 
الملح وموارد المنح, عمدة الطالب في تحقيق تصريف ابن الحاجب»2 فوح الشذا 
عسألة كذاء قطر الندى وبل الصدى» كفاية التعريف في علم التصريف» مختصر 


)4 انظر النجوم الزاهرة .553/١ ٠١‏ 
407 انظر المقصد الأسنى نقلا عن محقق نزهة الطرف لابن هشام ص ٠١١‏ 


الانتصاف من الكشاف لابن المنير» مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب» نزهة 
ل في علم الصرف. 8 
ا - الرسائل والمسائل: 


00 في أحكام (لو) و 1 رسالة في استعمال اناد في تسع آيات 
من القرآن» رسالة في الأسماء (أسماء الخيل)» رسالة في اعتراض الشرط على 
الشرط؛ رسالة في إعراب بعض الكلمات؛ رسالة في توجيه النصب في إعراب 
(فضلاً ولغةّ وخلافاً وأيضاً وهَلُمَ جراً)» رسالة في على أى شىء رُفع (وخيز 
منك) في قول جابر - رضى الله عنه -"كان يكفى من هو أوفى مك وخيز 
منك": رسالة في قول السّهيلى في (الروض الأنف): "أول ما أقول إنى أَحمَدُ 
الله" رسالة في قوله تعالى ‏ لن يستتنكف المسيحٌ أن يكون عبد لله4- ٠‏ 
[النساء/ ١777‏ وسالة في (كأنك بالدنيا لم تكن وبالآخرة لم تزل)» رمبالة في 
معانى الحروف» الشروط التى يتحقق بها تنازع العواملء؛ القراعد الصغرى؛ 
القرل في مسألة الاشتغال المذكورة في أواخر (المقرب), الكلام في (إنما)» الكلام 
في قوله تعالى إولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً» آل 
ع3 510 لكلا فى فول - علي لز عل وبل “الاك سي 
بكافر", الكلام في قوهم: "أنت أعلم ومالك" وعلى أى شىء عطفء المباحث 
المرضية المتعلقة ب (مَنِ) الشرطية؛ المسائل السفرية - أبحاث نحوية في مواضع من 
القرآن الكريمء مسألة الحكمة في تذكير قريب في قوله تعالى: ظ إن رحمة الله 
قريب مِنَ امحسئين4 [الأعراف/ 55ح: مسألة في إعراب (صاحا) في قوله تعالى 
إواعملوا صاحاً» [ المؤمنون /251. مسألة في تصغير وزنة (يحيى)؛ مسألة في ' 
تعدد ما بعد (إلا) على ثلاثة أقسام, مسألة في شرح حقيقة الاستفهام والفرق 
بين أدواته مسألة في قوهم: "والله لا كلمت زيدا ولا عمرا ولا بكرا" بتكرار 
(لا) ودون تكرارء مسألة في (كاد) وأخواتهاء مسألة في نصب لفظ (قيله) في 
قوله تعالى #إوقيله يارب إن هؤلاء قوم لا يؤمسون» [الزخرف/ 88. مُوقد 
الأذهان وموقظ الوسنات. 


.وغير ذلك من الآراء الكثيرة التى تنائرت في (الأشباه والنظائر) و(الشمع) 
للسيوطى. 0 ل 
وبعدَ حياة حافلة بالعطاء والعلم والتأليف توفى ابن هشام ليلة الجمعة 
الخامس من ذى القعدة سنة إحدى وستين وسبعمائة على الراجح, ودُفِنَ بمقابر 
الصوفية خار ج باب النصر من القاهرة. 


هذه الرسالة تدورفي فلك قول القائل "كأنك بالدُنيا لم تككن» وبالآخرة لم 
تزل": وقد ذكر ابن هشام أن الخلاف في هذا القول في ثلاثة مواضع: 

أحدها: : في تعيين قائله» وأن ذلك على قولين: : أحدهما أنه النبى وَل 
والآخر أنه اللحسن البصرى. 

والثانى: في معنى (كأن) وأن الخلاف في ذلك أيضا على قولين: أحدهما 
للكوفيين وهو أنها حرف تقريب, والآخر للبصريين وهو أنها حرف تشبيه. 

والغالث: في توجيه الإعراب, وهذا هو لب الرسالة؛ وتطِل في هذا الموضع 
التأويلات والقديراكت والردود النحوية المختلفة: » من حيث الانتصار لرأى» أو 
إيطاله أو تضعيفه: والاستطراد. ٠‏ 

فقال ابن هشام: "وأما توجيه الإعراب - وهو الذى عه 
فاضطربت أقوال النحويين فيه اضطرابا كثيراً » والذى يحضرنى الآن من ذلك 
أقوال". 

ثم بدأ في عرض القول الأول وهو قول الفارسى الذى يرى أن الكاف في 
ركأتك) حرف خطابء وأن الباء زائدة في اسم (كأن).؛ ثم ذكر ابن هشام أن 
هذا القول اشتمل على أمرين مخالفين للظاهر. 

ثم عرض القول الثانى وهو لابن عصفور الذى يرى أن الكاف حرف 
خطاب أيضاً ولكنها اتصلت ب (كأن) فأبطلت إعماهاء وأن الباء زائدة» ثم 
ذكر ابن هشام أن هذا القورل اشتمل على أربعة أمور غير مقبولة. 


وف أثناء ذلك استطرد ابن هشام في الحديث عن زعم الأخفش أن (على) 
تأتى اس دون أن تدخل عليها (من). 0 

ثم عرض القول الثالث وذكر أنه لجماعة من النحويين وهو أن الكاف 
اسم (كأن) و(لم تككن) الخبرء والجار وانجرور إما أن يكون متعلقا ب (تكن) إن 
كانت تامةء, وإما بمحذوف هو الخبر إن. كانت ناقصةء وذكر أن هذا القول بير 

من القولين قبله. 

ثم عرض القول الرابع و ذكر أنه لابن عمرون الذى يرى أن الكاف اسم 
(كأن) والجار واجرور خخبرء والجملة الفعلية حال. 

ثم قال: "وخطر لى وجةهٌ ظننت أنه أجود من هذه الأقوال. وهو أن 
الكاف اسم (كأت)» و(م تكن)الخبرء و(بالدنيا) في موضع الحال من ن اسم 
(كان)... 

50 ا د عيطت دخر 

رأئ الأخفش في القول بزيادة الواوء وبهذا تنتهى الرسالة. 

وجدير بالذكر أن ابن هشام ليس أوَّل مَنْ أفرد لهذا القول ركأئك بالدنيا 
لم تكن وبالآخرة لم تزل) مصنفا خاصاء فقد قال تقى الدين السبكى: "وكان 
صاحبنا أححمد بن الطاراتى© - رحمه ا لله - شاباء نشأ وبرع في النحوء ضريراء 
مات في حدانته, أوقفني في مجاميع له على كلام جمعه في (كأنك بالدنيا لم تكنء» 
وبالآخرة لم تزل) لا يحضرنى الآنء وفيه طول"". 


4) الم أعثر له على ترجمة فيما تيسر لى من مراحع. 
43 نيل العلا ف العطف بلا ص85»ء وانظر الأشباه والنظائر .١751/5‏ 


تمهيد: بين يدى النص امحقق 

وقد تضمن ما يلى: 

أ - توثيق نسية الرسالة إلي ابن هشام: 

نسبة هذه الرسالة إلي ابن هشام لا يرقى إليها أدنى شك لا يأتى: 

)١‏ أنها قد وردت هكذا منسوبة إليه عند السيوطى في (الأشباه والنظائر) 
4/+. و(عقود الزبرجد) ص١*,‏ وعند البغدادى في (تخريسج أحاديث 
الرضى) ص4 58 . 

؟) أنه قد ورد في ( الأشباه والنظائر) 51/4 في نهاية الرسالة: "مجرت 
يوم الاثنين السادس والعشرين من شهر الله ا حرم سنة أربع وحمسين وسبعمائة" - 
وهى الفيزة العى ظهر فيها العطاء العلمى والتأليف لابن هشام. 

*) أن كل ما ورد في هذه الرسالة قد ورد يايجاز في كتاب (مغنى اللبيب) 
وهو مقطوع ينسبته إليه. وإنما ورد يايجاز لأنه ألفه بعد تأليفه هذه الرسالة حيث 
بدأ في تأليفه عام ستة و-فسين وسبعمائة. 


ب ه توثيق عنوان الرسالة: 

ورد في (الأشباه والنظائر) ": "الكلام في قرل القائل: كأنك بالدنيا 
م تكن وبالآخرة لم تزل" وقد وُضيع تحت هذا خطّء ويظهر أن هذا الكلام من 
زيادات امحقق للإيضاح, والذى ورد في كلام السيوطى هو: "ومن كلامه أيضا 
على قول القائل: كأنك بالدنيا لم تكن وبالآخرة لم تزل» بسم الله الرحجمصن 
الرحيم الحمدٌ لله حمدا يوافى نعمه ويكافىء مزيده. اختلف في (كأنك بالدنيا لم 
تكن وبالآخرة لم تزل) في مواضع ...". 

وورد في (عقود الزبرجد) ص7797: "وقد ألف الإمام جمال الدين بن 
هشام في إعراب هذا الحديث رسالة: وها أنا أسوقها هنا للاستفادة. قال: بسم 
الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حممدا يوافى نعمه ويكافىء مزيده) اختلف 7 


وورد في (تخريج أحاديث الرضى) ص4 0 7: "وقد ألف الشيخ جمال 
الدين بن هشام في إعراب هذا الحديث رسالة فنسوقها لعستفاد. قال: اختلف 
ا 

فنلحظ أنه لم يرد في هذه النصوص الثلانة اسم صريح لهذه الرسالة: لذا 
رأيت أن أسميها: 

رسالة في: "كأنك بالدنيا ل تكن وبالآخرة لم تزل" لابن هشام الأنصارى. 

- زمان تأليفها: 

ورد التصريح بذلك في نهاية النسخة الى وردت في (الأشباه والنظائر) 
7/4 حيث ورد ما نصه: "وقد انتهى القول في هذه المسألة على ما اقتضاه 
الحال من ضيق الوقت وإعجال المتقاضى للكلام المذكورء ونشكة ا 
وآخراً وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسايماً كشيراء نزت 
يوم الاثنين السادس والعشرين من شهر الله المحرم سنة أربع وحمسين 
وسبعمائة". 

د - مكان تأليفها: 

لم يصرح ابن هشام بمكان تأليفه لهذه الرسالة» وليس بين يدى ما يفيد أن 
ابن هشام كانت له رحلات سوى حجه في هذه السنوات (/41 لاه - 4 لاه 
- 5ه/اه) وقد عرفت هذه السنوات من خلال تتبع مؤلفاته: 

)١‏ فقد قال في مقدمة كتابه (المسائل السفرية) ص 35 : : "أما بعد حمد الله 
فإنى ذاكر في هذه الأوراق مسائلٌ سُبِلتْ عنها في بعض الأسفارء وأجوبة أجبت 
بها على سبيل الاختصارء ومسائل ظهرت لى في تلك السفرة ...” 

وجاء في آخر الكتاب ص5١ :١‏ "قال مؤلفه - رحمه الله تعالى -: سُْئلت 
عنها بالحجاز في عام سبع وأربعين وسبعمائة". 

1) وقال في مقدمة كتابه (مغنى اللبيب) ص؟ ١‏ : : "وقد كت عام تسسعة 
وأربعين وسبعمائة أنشأت بمكة - زادها الله شرفاً - كتاباً في ذلك منورا من 
أرجاء قواعده كل حالكء ثم إننى أُصِبْتُ به وبغيره في منصرفى إلي مصرء ولما 

شح عه 


.من الله تعالى على في عام ستة وحمسين بمعاودة حرم الله والمجاورة في خير بلاد 
الله شمرت عن ساعد الاجتهاد ثانياء واستأنفت العمل لا كسلاً ولا متوانياء 
ووضعت هذا التصنيف ..." 

. .ما سبق يظهر أنه ألفها وهو في مصر. 


ها - نسخ الرسالة: 

أعثر هده الرسالة على نسخة عخطوطة منفصلة: ومع ذلك ندر ال فا 
فاه على يا الاسوالى في كاين 21 والبقدادى ل كاري للب لتجفطل ل ين 
هذه الرسالة ثلاث نسخ هى: 

)١‏ النسخخة الأولى: هى التى وردت في (الأشياه والنظاتئر في النحو) 
للسيوطى والطبعة التى اعتمدت عليها لهذا الكتاب بتحقيق/ طه عبد الرؤف 
سعد- نشر مكتبة الكليات الأزهرية سنة (©85 ١ه‏ - 1410م وتقسع 
الرسالة فيها في الجرء الرابع ص57 : /51. 

وهى خالية من الضبطء والتعليقات عدا تخريج الآيات» وبها بعسض 
الأخطاء وقد رمزت ها بالرمز (أ). 

؟) النسخة الثانية: هى التى وردت في (عقود الزبرجد على مسند الإمام 
1 أحتمد) للسيوظى أيضاء ومن هذا الكتاب نسخة مخطوطة بدار الكتب المصرية 
برقم (©24371؟) بء ميكروفيلم رقم (© 475 7), ويقع الكتاب في )١514(‏ 
لؤحة» وتشتمل كل صفحة على أربعين سطرا ويحدوى كل سطر على أربع 
عشرة كلمة تقريباء وتقع رسالة ابن هشام في هذا المخطوط في اللوحة (/ه) أء 
ب, (55) أء ب وقد رمزت ها بالرمز (خ). 

وهذا الكتاب حققه الباحث/ محمد أحمد حسن إمام ونال به درجة العالمية 
الدكتوراه من كلية اللغة العربية جامعة الأزهر بالقاهرة سنة 4٠8(‏ اها - 
مم والكتاب بمكتبة الكلية برقم (4 44 7). 


وتقع الرسالة فيه في المجلد الأول ص ١‏ : 5". وهى خالية من 
الضبطء وبها بعض التعليقات ل ل 
بالرمز (ع). 

) النسخحة الثالقة: هى العى وردت في (تخريج أخاديث الرضى في رخ 
الكافية) لعبد القادر البغدادى, والكتاب مطبوع بتحقيق د/ حمود فجال2 وهو 
من إصدارات نادى المنطقة الشرقية الأدبى بالدمام سنة (495 اهدده 
هم وتقع الرسالة فيه ص »4 © 7: ©". 

وقد نص البغدادى في نهايتها على أنه نقلها من (الزبرجد) يقصد (عقود 
الزبرجد) للسيوطىين. | 

وهذه النسخة بها بعض الضبط. وبعض التعليقات الخاصة بالمقارنة بين 
نسخ الكتاب», وقد رمزت ها بالرمز (ت). 

والذى دفعنى إلي تحقيق تلك الرسالة هو أن أحدا من المحققين السابقين لم 
يِعْطٍ الرسالة أهميتها من التعليق والدراسة وتوثيق آراء العلماء ومناقشتها هذا” 
فضلاً عن ورود بعض الأخطاء في هذه المطبوعات. 


و- صورة المخطوطة: 


| لا 


حك 


١ 


وو 


لك ت لذ / ريمض 


سنت رسكهد/ وليه مجه "هه 3 امه دام ب رن" نوز رط س ريال مهار 
1|||| 0 
تيدم تاس وتوم قم رون سمال شن“ هكدير ربص اعد هل يربك 
سهد مده ١‏ امهم سال ونس > صسّصي يع ل تزم ةن غلا وول ررم لعرة 
عن ل نماث لشو هرت لمجي 2ه لقر ل / هسل ن العدم فاون دائم 


اوسنت عباصا وير هار بالإس ور ,21 . 


3 3 7< 2 1 2 سايم 205 9 
ذلك افير ههيب متو ط رتم زو / زتهي راد لقت طرركور شه المدهلة  .‏ : 


4م 
0 7 7 للم مرا لسري مه لعزم كنع 
رم عشبا لكر لول ور عفرل عادر مدصروت بدت ور 


العمل زر ى وقد ك4 ردنا 77 


كن يه لاني لهى سردا له ملعل ث دشي / كات ولد 


ان لعن 
5 0 دم دن عرد اه اع دا هه س1 


١‏ عم عست عل ود مغن /اسش م7 4 م مه خسارلا لالم وه 
7 ع 0 7 00 0 
ررد رجامءقسمم هسورد اوه ديك سم ةد 00006 


: كرود وحازراالتقهر ون 
1 


.فلك /عيالها ور زررت/صصا صسها واود/ دمل عار/يس ع مغامووالة 


: دست نككيدك نك يميه ال نض له مض ول سر “./ 


م60 


رصت رسيم ندب انع وو صر ع عمد ملت ي) سورج تل م نهد 
ها وريه ص صرت لهو /ئهه در ف بتسيه هلها ول شرك 4ن زو/اسه 
وإرشِسو اه عاتب مل ولهدزتاتك مارك الاب دام سارك ب إن 
يهك ورك ذه فلا نك ل الرصرء هلاه يرما مله دي هيشاح ولهسشمم ب الت 

ال ص وهار ل و كلت ورسط ودر رهشا اليك 
44 والسعار/لد ب هرعس وشاع ولت / ليث ارك حت 2 
رشن وود الت م سه تعر يود ورن 4 ضر را ت/ تاو دوم : 
272 بص ار عو يللد ل هد رز تحس ا وهب موسر ل 1 
يه ية/ مك كيار لبو[ يبل //مدواء مله وقد من مره هرم ري نل 3 ١‏ 1 
ومخسرر برع رمك تب روس ة ل سرلاب وصبرا/ له ب يمد 9د عن وا صُؤمر إقوال' د و 
عر عضرا ليوط ب طرل)لإ نسل ذرلطوال/صدواتزيا م ا :١١‏ 
لت مارلئك رس ردير نالل مارك له نكت و21 صو رك ص اورف ٠‏ 


/ حر ظ اير د لها 1 موفع لهام نلا سر كد انه م ع اس اونا لالع > د 


جم إ رده إدتصيرك داب / نديد | ر/ 2ك فض ديرف ل مشعو- لإن/يس/ 4 1 
تعد بي وا هدو ا يدلب زاي هه قد / سيرك روات د رمارينةه اول ١‏ 
القود/ ماري / سر اشن انق فروويه/ صا ولت بدالاسيي ةك عه 
هريح و غرار ع البلا ع قد يةٌ الي زا ده وانتوسريم ل يمسن معو 0 
مشر و لقف ص قو إلله رب عور ري لط ور تعهاب ,صل تكن لك 


01 


5 1 
لد ليه معلا غرة زإي دكي زب ت لإلهتبد الذي ييه 4 نوهد 5 
مد ء لدب دهم كا امم زوك /عياليك / نوه رشت ربو /نها لالم 
عت ممت رك دتهه ان الهنها وق دتما ركو مرررعة موا ينه ا لؤمر” 
ينه ا ستشتس ع مول الله رب وقد شرو ناوي ونه دعو «ابهاعانارء 
وك نشدت فك ردم رست هةزي اسه :+4 دتري لاله هاييامٌون ونا/ 
ان سك درف سيريا ان اله ف هرت فلات وب صرع بهد/ ولكنم اينم يعم 
لشن / نوكي /نم/سيوها لم نو د/ 2 “انها ما ولاييه/ ئن كلهت 
لل نس ده وك /نة//ي ا سبيت صل مهس رف و1 ف ين قله م بدحباور 
مهد للك شو ك1لرص تلب رم /نها نو نت مسد دإ كن مانقه 
كار اين اغي مول 
مر عبرم ن سل مها نهدا ل حر بائهاله 
ل هلد ررك ييه المميرة م ع هررظ ل نل مهس( /يد/ بد به م4 2 
كدي زر دورط سيدا م ,صرت تممبهه املد العا مث اهلام 7 
رولك تسم طروي م وإ ن اه مصعم بسغ مهل ن دي الل عي 
سي لعمكية وظارس نول حلت عير يت ل سكول دك :عد 
س0 ووز 1 اسع بنانتود عت صل ولكو يي مه سود عاهار :ميم 40:4 
عر مفصه سير قنك فاق به صم امه اعدو بيه 
1 عمو ر هادا رمد ولظم م )ل وس محرت موك فاك ؤم ركف 
ممه د عرب اديه شم معصرت همك لمت سََهَلق بهو 74/1 
افد 11001111 عار (قار ضيه / سكم عه ص 7 
2000000 


سركءات [عمعودر الزرجم على صنرا 


يكنا م اح 


1 


" 
5 


ه88 - 


مسار وح يه ع ل ا وبر يا و واوا ل 
هري ينه دش سوس هذ/ ممه نفيها شرو عد بيحسره و/شد/أعادك 
مه ناه هرسك ل شر معان ويل دروم ف رذع متط ركان 
ان نع رخ هخ ور كود رط ه وسرت شه رخص عار ودر لشو مانا ويل 


لناب نشد يت رساي ريه كاه ب [للد نا ركذ يت يلوبمإ عرش ار م 


موسر تكس نامي هنك لصيل له :لوطب وهنم ستو هررم 


اام سهر لت وعد اضر ليرين ولره ملي لوهم 


ريع دضضد عارك لسعرائيه يت عدءه ة فى ا/- والدعاز تسيا يترنفه 


الس م سين /اشدكرة معرطل فيه ميقدر وهس كن مدا يالا 


رصول الغن سيقن ورك ن روا تاد سوط و بعاد صنامم ل 
ربعا مار كاد عام رك صا صبها وه رك تيا عات درك دم 
تت فر رلا سا مدر ولروا/لن ب وكشن سيم يقل . 


ورت لخ يخ الم تسن الو لام تيدم نار قط . 


حشر عند يرك ن امد سرك لك مستقرالتيس ولاب عرسري نكو 
سس لمت دس مشر سهد ن له ولا هيعس مث تا نإ ري ل 
يك جوم م ده بعري ملت من علخ يعدت ميآمال ينان الظرنة :/ 
عركيلة دوي يللي دئ هد هومن / هد م إت كام شد تلود لجر 

مية " عه نداء عار كعالة مأ ن شالك مم 2001 مسوم و باد 

ع نكو نيش رصانت اتلك مزقيد ني / نالو بمارعة انك انا مقباق 

٠ مغر ” نلأتقم/  يج هادم وكيا موز وما لا مهو لعهمد‎ ١ 
نام بر سو سرد سس لدم ترا الس روخل ؤ هد .ىك‎ 2 7 
. رن مده مه عاط ميلوت كرف ير كط مال عدا كط ب‎ 
بنك له عل نهو ررس هرتم عدرىت الإ سوير كبرد مط فعا ا‎ 
: + ال سائة لمارف دم رز عملت ف مود المت مر ء طلغ هذ‎ 
روت مم7‎ 


: 0 5 و لاز به 70 7 
0 00 صم نيام مع ماع الا كمد عاد كولاه امع 3 
ع : 3 3 


1 


لاحم 


ظ 


برام تخ قيون رلور درا 


بتي دم د عليه للع سف موسي .2 وري سيل تع مسن وها سكف مزل و0 ل 


م 006 5 سمل 2ك الرسا ان ل ثرتكت" 
لانت همرت هنا يعرم و/ دا كم ارصم لع سا را مانن دين . 


/ لسر بعك رع رهطم 2ب ريع تر هر سر ل لهوركه ل نماك // ممه 


0-7 ع 
/ررد مب مته ملقدبت 


مغد يي سد سك يواد هر د نل ىمل 
اميسل صا هه ب مث ار / ري سد رين دزرنم سرصر ف ملك هدم لامر 


ونه ريرصف ب نون مع مودي ]ندل /رررؤصصة مشبهولصهب 


ماما لعز ب رلرط ل عدب معدت ب رساب صدوا لمعل وده 27 


امرملك انرص ور ي السك رشع م إل اتدل تو ريه /ن/رْيامقيرك 5 


لد ول نفس رشت لد لور يدبا ت انون ريوع يقسي رمشسه, 
ب مسرا راصعا فون 
282 رصن ده دربو لسر كد هد سمس م داب ستتمرئرضه نعم 
هبرل الوادت نه ريع نون الهم درت وك برعم 
مانت رشن ترصن كوت مصفرئط عير ن/ شرع لصبو عارف ةس 
يوم ع المع رصلتِ دك يرس هط شكس جع بن / 1 3 3 رهد 


يه شرا د عه ول رسفن زمه كعمز رامد جنالفيته 


هه ةس المج رامق سمه ند رسف ع /يرر/هزء ين جوم 
مونم مإشكل مع يعون الا ؤي يونم موا رت طني من الس ع 


الااا  _‏ سس مر تي 5 : اه 2 2 2 --- 
/سعدية ونا دردليهم مده تيه ورب و لساخ والماخ درك مولن كلد 


ومن يب دا ع مسري رم ول ا تت ناديض رتل 


لدله مععاء رط رريخ مل دس رمد رع تسح نظ هه ل هم 2 


2 : 0007 م باع لمء» 
عن يان حمس يأ ركه بك ددع تدر نت / نيدت برسد ث ص شرت 0 م 


:ارده فم لور ب عل د/ عن ن ]عل د ليم رن 1 ها ع م7 


ددك لاجدره وال كمسر نل ريش رسن بيطا ده ف لل عنيم عمسب 
3 < 3 9 : . 


0 000 دا ْ# هاس + اشم 8 59 0 5 
يدنهما د/ررءخ نت مئهة بمه مو 2 حم مرجم م عله ال ا تينا ,1 مك مجه ل 
٠. 5-9‏ 5 5-2 9 ٍ 


امتسمة نّ سه ر كل ممم واد # نلا ل لع يلم لل ن مرش" بوث د ص 


- 


| 


0 
0 


ى - منهج التحقيق والتعليق: 3 
الغرض من تحقيق النصوص هو إظهارها سليمة صحيحة, كما أرادها 

مؤلفهاء ولتحقيق هذا الغرض التزمت المنهج التالى: ل 
)١‏ الاجتهاد في تقويم النص بالمطابقة بين نسخ الرسالة الفلاث مع الإشارة . 


إلي ها بينها من فروق» ا ل ل 32 


واللغة. 

؟) تخريج شواهد الرسالة. 

2 اللعريت بالأعلام الواردة بالرسالة بإيجاز دون تكرار. 

4) توثيق آراء العلماء من كتبهم - إن وُجدت 5 
للك عي معد د وافية الل اراد اله جل بالزجيح أو التضعيف» محيدلة"” 
القارئ إلي المراجع المختلفة متبعاً في ل ال 

ل 


[يسستم الله الرخن الرخيم 
ححمدا يوافى نعمّهء ويكافىء مزيده(' 0 


)٠‏ ا ليست في (ت). 

١‏ بقى عليه أن يذكر الخلاف بي أصل (كأن) وهو كما يلى: 
ادعى ابن الخباز» وان هشام المخضراوى الإجماع على أن "(كأن) مركبة من الكاف رو (إن). وهذا 
الادعاء غيرٌ صمحيح؛ لوحود حلاف ف المسألة. انظضر ارتشاف الضرب 159/7.ء والتذييل 111/١‏ 
ومغنى اللبيب ص57 ”7ء واشمع .١77/1‏ 
ويبدو أن هذا الادعاء 95 عدم اشتهار القول يعدم التركيب. انظر الحنى الدانى ص٠‏ /اد؛ لأن أول 
قال بدت يما اعلج جا نعو :ابن ناح انظرالايضاع نان شرح الممضل 41د 
وفيما يلى بيانٌ الخلاف ف هذه المسآلة: 
ذهب أكثرٌ النحويين كالخليل. وسيبويهء والأخفش. وجمهور البصريين. رالفراء إلي أن (كأت) مركبة 
من الكاف و(إنٌ) وآن أصل (كأث زيداً عمرر): (زيدٌ كعمرر) ثم أ رادوا توكيد الخير فزادوا فيه (إن) 
فقالوا: إن زيداً كعمروء ثم الب ا سير حرفه إلي أول الكلام عناية به . فلما 
أدحلوها على (إنّ) وحب فتح همزتها؛ لخروجها عن الصدرء وصار الحرفان حرفا واحدا. 
وقيل: إن فتحّ همزتها لطول الحرف بالتركيب لا لأنها معمولة للكاف. انظر الكتاب 1550151/8. 
++ وتأويل مشكل القرآن ص8 ؟ه» والأصول .7808/١‏ والخصائص 7١8/١‏ وسر صناعة 
الاعراب 4/١‏ 70 والمقتصد 54/١‏ 4» ونتائج الفكر ص 54 554. وشرح المفصل 8١/8‏ وشرح جمل 
الزحاحى 45/١‏ 4» وشرح التسهيل 5/7. وارتشاف الضرب 178/5ء والتذييل 5١١/6‏ . والجنى 
الدائنى ص58 د»ء ومغنى اللبيب ص57 7, والمساعد 505/١‏ والتصريح ١/1١7واشمع 2195/١‏ 
وشرح الأشمونى .7171/١‏ 
وذهب بعضُ النحويين كابن الحاجبء والمالقى. وأبى حيان» وابن هشام إلى أن (كآن) كلمة برأسها 
غير مركبة. انظر الإيضاح في شرح المفصل 191/5 ورصف اللمبانى ص 7585 وارتشاف الضرب 
1 والتذييل 511/7: ومغنى اللييب ص57 237 وإن كان ابن هشام قد اختار في أوضح المسالك 
5 القول بالبركيب. 
وذكر المالقى. والإربلى أن القول بعدم تركيب (كآن) لأكثر النحويين. انظر رصف المبانى ص 588 
وجواهر الأدب ص587. - 


فأما قائلّه فاختلف فيه على قولين:”'2. 
أحدها: أنه النبع - طلغ -2059. 


2) 


- وفيما ذكراه نظر ؛ لأن أكثر النحويين يقولون بالركيب حتى إن أبن الخبازء وابن هشام المبضراوى 
قد ادعيا الإجماع على ذلك. انظر الحنى الدانى ص 2517٠‏ والمنصف للشمنى تفكقة 

هذا والقائلون بالزكيب مختلفون في الكاف مِنْ (كأث) : : 

فذهب الزحاجٌ إلي أنها اسم بمعنى ((مِئل) ف موضع رفع مبتداً. والخبر محذوف فنحو (كأن زيدا أوك) 
تقديره (مثل أحوّة زيدٍ إياكَ كاتن)؛ لأن (أنّ) وما عملت فيه ف تقدير مصدر بحرور بإضافة الكاف 
إليه. ويازم على هذا ألا تكون الكافُ مقدمة من تأخير. انظر ارتشاف الضرب »٠179/9‏ والتذييل 
واجتنى الدانى ص ٠555‏ ومغنى اللبيب ص؟553. ش 

وذعب ابن حنى إلي أن الكناف حرف جر لا تعلق بشىء ؛ لمفارقتها الموضع الذى تعلق ف 
بالاستقرار» ولا يقدر لها عامل غيره؛ لتمام الكلام دونه. وليسبت بزائدة؛ لأن معنى التشبيه موجود 
فيهاء وقدبقى النظر ف (أن) التى دخلت عليها هل هى بحرورة بها أر غير بحرورة ؟ فأقوى الأمرين ٠‏ 
عنده -- أن تككون بجرورة بالكاف» وعدم تعلق الكاف ليس ممانع من ابر بهاء كمافٍ قوله تعالى 
لإليس كمثله شىء» (الشورى/١١).‏ ومما يؤكد أنها جارة فتحُهم للهمزة بعدهاً. اتظر سر صناعة 
الإعراب 5/١‏ 7"08. 

وذكر ابن عصفور أن ما ذهب إليه ابنُ جنى أظهر من جهة أن العرب م تطهر قط ما ادعى الزْجاجٌ 
إضماره؛ لأنه لم يُحْفظ من كلامهم (كأنى أخرك موجود). 

انظر التذييل 5171/7 واجنى الدانى ص59 ه, والهمع .١75/١‏ 

وذهب أكثر العلماء إلى أن الكاف لا موضع لها و كذلك ما بعدها؛ لأن الكاف و(إِنٌ) قد حارا 
بالتركيب كلمة واحدةء وصار أصل (كأن) منسونحا. 

انظر شرح التسهيل ؟/, والجنى الدانى ص 794 5غ ومغنى اللبيب ص 55:7 . 

وبعدٌ فالمحتار من هذه الآراء هو ما ذهب إليه أكثرُ العلماء وهو القول بالتزكيب بي (كأن) لأن الأصل 
المدَعَى قد تُطِق به حيث وحَدَتْ كافُ التشبيه وحدهاء و (إ00 التى للتوكيد وحدهاء إلا أنه لما 
حدث الزكيب وى الأصلٌُ وصار منسوخنا فلم يكن للكاف موضع و كذلك ما بعدها. 

بل على ثلاثة أقوال؛ حيث أخرحه أبو نعيم الأصبهانى ني حلية الأرلياء ه/- 70 عن عمر بن عبد 
العزيز. فقال: "كتب الحسن إلي عمر بن عبد العزيز. آما بعد: فكأنك بآحر من كتب عليه الموت قيل 
قد مات» فأحابه عمر أما بعد فكأنك بالدنيا لم ت ن وبالآخرة لم تزل" وحكاه عن أبى نعيم: 
السخخاوى» والسيوطىء والعجلونى» والبغدادى. انظر المقاصد الحسنة ص 251١‏ والدرر المنتثر 
الأحاديث المشتهرة ص ١15‏ وكشف الخفاء 15/7. وحاشية عبد القادر على شرح بانت سعاد 


-3 
عم 


9., ونسسبه أيضا إلي عمر بن عبدالعزيز ابن قتيبة في الشعر والشعراء 81/8/57 

لم أججد ذلك فيما بين يدى من كتب الحديث. وقد قال البغدادى: 'أورده السيوطى في أخخر (الزير جد) 
في أحاديث لم يقف على صاحبها ولا على أسانيدها" انظر تخفريج أحاديث الرضى ص57 7. وقد 
بحنت إن (عقود الزبيرحد) ولم أحد ما نقله عنه. وقد تقل العجلونى عن السيوطى قؤله: "ولم أقف عليه 
مرفوعا" انظر كشف الخفاء 185/7. 


والشانى: أنه الحسن 001 -زرحمه الله7 0 سء وقد جزم" '2 بهذا 
جماعة”"'' [فلم يذ كروا غيرو(4 كي منهم الشيخ أبو عبدا لله تحمد بن محمد بن 
عمرون الحلبى” '©, في (شرح المفصل”' ')ءوأبو حيان”' " [المغربى””"2], في 
(شرح التسهيل””"). 
وأما( "© معنى (كأث) فاخدلف فيه أيضاً على قولين: 

أحدهما للكوفيين زعموا أنها حرف تقريب”” "»: وليس فيها معنى 
التشبيه؛ إذ المعنى على تقريب زوال الدنياء وتقريب وجود الآخرة, وجعلوا 


64 هو الحسن بن أبى الحسن يسار البصرى أبو سعيد. ولد لسنتين بقيتا من خحلافة عمر - رضى الله عنه 
بالمدينة. وله قراءة تنسب إليه. ومن مؤلفاته: كتاب: ف فضائل أهل مكة. وكلمات سائرة توفبى سنة 
عشر وقيل: ست عشرة -- وماتة من الحجرة. انظر حلية الأولياء ؟/71١-‏ وشذارات الذهب ١/9اك‏ 
والأثر النحوى والصرفىى, لقراءة الحسن البصرى ص7. 

6 زيادد من .)١(‏ 

07 ورد في ع (أخجبر). 

) كالحاحظ والمرادى وابن هشام.ء انظر البيان والتبيين 070/7 2178/8 والحنى الدانى ص77ت. وشراح 
قصيدة كعب بن زهير ص3 .١١‏ 

) زيادة من .)١(‏ 

89 هو محمد بن محمد بن أبى على بن أبى سعيد بن عمرون, الشيخ جمال الدين أبو عبد الله الحلبى. ولد 
سنة ست وتسعين وحمسمائة تقريباًء أذ النحو عن ابن يعيشء وصدف شرح المفصل ولم يكملّه. 
توفى سنة تسع وأربعين وستماتة. انظر البلغة في تاريخ أئمة اللغة ص5 ؟ 5» وبغية الوعاة 551١/١‏ 
وحاشية عبد القادر على شرح بانت سعاد 711/١‏ . 

)٠‏ هذا الكتاب مفقود - فيما أعلم - ونص كلام ابن عمرون قد أورده أبو حيان ف تذكرة النحاة 
ص5 5. والسيوطى ف الأشباه والنظائر 517/7 .١‏ 

١‏ هو محمد بن يوسف بن على بن يوسف بن حيان. الأمام أثير الدين أبو حيان الأندلسى الغرناطى. ولد 
سنة أربع وخمسين وستمائة وأنخذ عن الأبدى» وابن الضائع رغيرهما. 
ومن تصانيفه: ارتشاف الضربء. والبحر المحخيط. وتذكرة النحاة. توفي سنة مس وآأربعين وسبعماثة. 
انظر الدرر الكامنة 5057/54 ء وبغية الوعاة ١/08٠758ء‏ وشذرات الذهب 5/ه5١.‏ 

.)1( اليست ف‎ )1١ 

”ع انظر التذييل والتكميل 2515/7 519. 

54) ورد في اء ع (فاما). 

)2 المقصود بيان معنى (كأنّ) عند الكوفيين فْ هذا القول: "كأنك بالدنيا .." أما (كأن) عموما فلها 
عدي يتوابمان: الأول: التقريب وهو ما ذكره ابن هشام هنا والثانى: اديه بوطرطةان بكرن عترها 
اسع جامدا . نحو (كأنك أسد) . والثالث : الظن والشك إذا كان خبرها مشتقا أو فعلاً حر وكانك 
قائم أو تق الدار أو عندى أو تقوم). الرابع: التحقيق كما في قول الحارث بن جالد المخحزومى (من 
الوافر): - 


ذلك قوهو" '©: : "كأنك بالشتاء مقبل" و: "كأنك الفرج كرك :وهذا يستعمله 
الناس في محاوراتهم: ويقصد يقصدونه كثيراًء يقولون: : "كأنك بفلان قد جاء". 


والغانى للبصريين زعموا أنها ا رين مفلهافي 


قرلك0*": "أن زيدا أسد". 


2) 
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2) 


فأصبح بطنٌ مكة مقشعرا .”. كأنٌ الأرض ليس بها هشامٌ. 
فإن الشاعر يريد (إن الأرض.. ) لأن هشاماً قد مات بالمعل وهو يرئيه بذلك.والخنامس: اللحد جو 
(كأنك أميرّنا فتأمرنًا ) أى: لست أميرناء قاله الكسائى. والسادس: التمنى نمو (كأنك بى قد قلت 
الشعر فأحيده) - بنصه ب (أحيده) : - أى: التي خبد عات الم فأحيده. قاله الكسائى أيضا. 
وقد رافق الكوفيين ف المعنى الثانى الزجاجٌ والزحاجئ وكذلك ابن السيِّد البطليوسى» ولكية سد 
كونها للتشبيه بم إذا كان نحبرها اسما أرفَ من اسمها أو أحط وليس صفة من صفاته نمو (كأن زيداً 
مللةٌ. وكآن زيداً حمار) 
ووافقهم ف المعنى الثالث الزجاجٌ والزحاجئُ » وابنُ السيد» وابنٌ الطراوة. 
ووافقهم في المعنى الرابع الزجاجى. 
انظر معانى الحروف للزجاجى صلم 1» واللسان (أ . ن . ن) وشرح جمل الزجاحى 58/١‏ 4: وشضرح 
الكافية 771/4 وجواهر الأدب ص487 ء وارتشاف الضرب 179/5 ء والتذييل 57/7 ء واجبنى 
الدانى ص 577 » ومغنى اللبيب ص5 ه 7, والمساعد »750/١‏ والتصريح 2515/١‏ ولشمع سان 
وحاشية الصبان .775/١‏ ش 
ليست ف ع. 
في هذا القول - مل المسآلة : - ول غيره» فإن كان خيرُها جامداً نسو (كأن زيداً أسدّ) فالتشبيه فيه 
واضح. و وإن كان خبرها مشتقاً أر فعلء ٠‏ نحو (كأنك قائم أو تقوم أو في الدار 3 و عندى) فقد أجحاب 
عنه ابن عصفور بقوله: "فابخواب عن ذلك أن الشئ قد يشبه في حال ما بنفسه في حال أحريء 
فتكون إذا قلت: كأن زيداً قائم » مشبّهاً لزيد غير قائم بلقا ار كرت اتا شياو بون ان 
الكلام جذف كأنك قلت: كأن هيعة زيد ا 
وأجاب عنه الرضى بقوله: "هى للتشبيه أيضاً » والمعنى (كأنك شخص قائم. . )حتى يتغاير الاسم 
والخبر حقيقة» فيصح تشبيهٌ أحدهما بالآخر ١‏ إلا أنه لما حُذِف ال موصوفت وآقيم الوصف مقامه. وجعل 
الاسم بسبب التشبيه كأنه الخبر بعينه صار الضمير في الخبر يعود إلى. الاسم لا إلي الموصوف المقدره 
فلهذا تقول: كأنى أمشىء وكأنك تمشى. والأصل: كأنى رجحل يعشى. وكأنك رجل يمشى". 
انظر الكتاب ١8/7‏ والمقتضب .٠١8/5‏ والأصول 2570/١‏ والمقتصد 55/١‏ 4. وشرح المفصل 
منكحف والمستوفى ف النحو ١‏ 8. وشرح جمل الزحاجى 5 وشراح التسهيل 7 وشرح 
الكافية .71١/4‏ وجواهر الأدب ص58077» وارتشاف الضبرب اكاك والتدييل 5 وهدا 
الرأى هو المختار؛ لأن المعنى المشهور إن (كأنٌ ) التشبيه فهما أمكن الحمل عليه لا ينبغى العدول عنه 


داه و[ سد 


ولم يثبتوا مجيئها للتقريب أصلا" ". 
والمعنى: كأن حالتك””” في الدنيا حال مَنْ لم يكن فيها , وكأن حالتك<'” في 
الآخرة حال مَنْ لم يزل بهاء فالمشبّه والمشبّه به الحالتان9"© لا الشخص» والفعل 
الذى هو الحخبر20, ْ 

وإيضاحٌ هذا: أن الدنيا لما كانت إلي اضمحلال وزوال كان" وجَود 
الشخص بها كلا وجود, وأن الآخرة لما كانت إلي بقاء ودوام كان الشخص * 
كأنه م يزل فيها. 

ولا شك أن المعنى المشهور ل(كأن) التشبيه. فمهما أمكن الحمل عليه لا 
ينبغى العدول عنهء وقد أمكن على وجه ظاهر فانتفى المصير إلي غيره0” ". 


8 علق محقىٌّ (عقود الزبرجد) على هذا بقولد: "وهل التشبية إلا تقريبٌُ لحالة المشبه بحالة المشبه به". 
وهذا -- عندى -- فيه نظر؛ لأن الكوفيين حينما أثبتوا معنى التقريب ل (كأنٌ) لم يقصدوا التشبيه . 
وإئما قصدوا تقريب الزمن . فالمعنى - عندهم -- على تقريب زوال الدنياء وتقريب وجود الآحرة. 
وتقريب إقبال الشتاء وتقريب إتيان الفرج. 

)0 وردافٍ ع (حالة) 

)*90١‏ وردقيآاء ع (حالك). 

**) ورد ين أ. ح (حالتان). 

8م هكذاني تاء وورد في أ . ع (الجنس). 

4) وردف! (كآن) والصواب (كان). 

دعع) هكذانٍ أ. وقال محققه: في الأصول: المصير إليه. 
وورد ف ع (وقد أمكن عليه وجه ظاهر فينبغى المصير إليه). 
وورد في تء ح (وقد أمكن على وحه ظاهر فانبغى المصير إليه). 
والحديث هنا عن كلمة (انبغى): 
فقد ذكر ابن مالك أن الفعل (ينبغى) من الأفعال الجامدة الملازمة لصيغة المضارع وقد شوحح ابن 
مالك ف ذلك؛ لأن ابن فارس قال: "ما ينبغى لك أن تفعل كذاء هذا من أفعال المطاوعة . تقول: بغيته 
فانبغى . كما تقول: كسرته فاتكتر ‏ «فاتكو لله ماكيا ب وفيت غليط أو حيان ابن مالك ف ععدد 
(ينبغى) من الأفعال التى لا تتصرف. انظر حمل اللغة ١١31/١‏ (بب. غ. ى) والبحر المحيط 519/5, 
والمساعد 58,7 1ء وأشمع 287/75 والمغنى ف تصريف الأفعال ص5 5. 
والمختار هو إثبات (انبغى) فَاضِنيا ل(ينبغى)؛ لثبوت سماع هذا الماضى كماقٍ النوادر لأبى زيد 


ص 7ت واللسان والقاموس (ب. غ ٠‏ ى). 2 


لد ١‏ وى ١‏ سا 


وأما توجية الإعراب - وهو الذى يُسأل عنه - فاضطربت. أقنوال 


النحويين [فيه!" "ع اضطرابا كثيراء. 0 يحضرنى الآن من ذلك أقرال:. 


أحدها: للإمام أبى على الفارسى "”" زرحمه ا للها م زعم أن الأصل كان - 


الدنيا لم تكن والآخرة لم تزل) ثم جئ بالكاف حرفا جرد الخنطاب لا موضع لها ا 
من الإعراب» كما أنها مع اسم الإشارة كذلك”” " . وكذلك هى في قوهم: 


"أبصرك زيدا". أى: أبصر زيدا”” “ والكاف حرف”7 2لا مفعؤل؛ لآن 


(أبصر) إغا يتعدى إلي واحد9؟*). 


ا 
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وقد ذكر البرماوى ف شرح لامية الأفعال ١437‏ أن الشافقعى - رحمة الله ٠--‏ يستعمل (انبغى) في كلامه 


كثيراً وهو حجة انظر كتاب الرسالة للشافعى ص13 تد. وقد استعمل هذا الماضى أيعا سييويةال 


الكتاب 56/١‏ 3» والشلوبين في شرح المقدمة الجزولية الكبير /١‏ .لا 58541101 875/5. 
زيادة من (أ). 

هو الحسن بن أحمد بن عبد الغفار بن محمد بن سليمان. ولد سنة مان وثمانين وماتتين ممدينة (فسا) 
وإليها ينسب فيقال له: أبو على الفسوى. من تصانيغه: : الحبجةء وكتاب الشعر والمسائل المنثورة» توفى 
ببغداد سنة سبع وسبعين وثلاثمائة. . انظر طبقات النحويين واللغويين ض 215٠‏ وبغية الوعاة ١/95؟:‏ 
وتاريخ الأدب العربى .١90/5‏ 
زيادة من ((6. 
هذه الكاف اللاحقة لاسم الإشارة للدلالة على الخطاب حرف لا محل له من الاعراب بالا خلا 
وفيها ثلاث لغات: 
)2 أن تختلف باحتلاف أحوال المخاطب ؛ ف التذكير والتأنيث. والإفراد والتثنية والجمعء كالكاف 

أل هن مير خطاب» وهذه على اللغة الفطيحة: 
0( ل ل ا لك 
المخاطب. 

0 أن تفرد مفتوحة في التذكير ومكسورة ف التأنيث» فلها على هذه اللغة حالان فقط 
انظر رصف المبانن ص 787 . والحنى الدانى ص 0317 47 ومغنى اللبيب ص 1 
فنظهر لى أن تشبيه الفارسى الكاف إن (كآنك) بالكاف بي اسم الإشارة إنما هو على اللغة الثانية الحتى 
0 ة على مطلق حطاب؛ لأنه نم يسمع فيماأعلم . (كأنك وكأنكما. 
وكأآنكم . وكانك, ن) ف هذا الأسلوب محل المسآلة. 
بَصر به بصر وبصارة وبصارة: وأيصرف وتَبصره : نظر إليه عل ببصره وقال سيبويه: "بر : خسار 
مبُصرا. وأبصره: إذا أخبر بالذى وقعت رؤيته عليه' '. انظر الكتاب 17754. والأفعال للسرقسطى 
.2 : واللسان (ب. ص. ر). 
ورد ف ع (فالكاف). 
ورد بي ! (لا يتعدى إلا إلي واحد). 


وجىء بالياء زائدة في اسم (كأث). كما زيدت فى أصل المبعدأ رف 
قوهه”©): "بحسبك درهم". وقوهم: "خرجت فإذا بريد ““"]. 

وهذا القول اشتمل [على” ')] أمرين مخالفين للظاهرء وهما: إخراجٌ 
الكاف عن الاسعية إلي الحرفية» وإخراج الباء عن التعدية إلي الزيادة9 *). 

والقول الثانى: لأبى الحسن بن ع هور”"؟». وهو قول لفقها**» من قول 
الفارسى: زعم أن الكافَ حرف خطاب اتصلت ب (كأث) فأبطلت إعماهاء 
وأزالت اختصاصها (بالجملة الاسمية» قال: وكذلك المثال قولّهم: "كأنى بك 
تفعلٌ كذا "أزالت عمل (كأن) واختصاصها”"*»] وهذا دخلت على الجملة 
الفعلية. 


*54) وردايات (رقوهم ). 
4) مابين المعقوفين سقط من ع. 

هذا وقد وردان عمود الزبرحد ص١77‏ (المحقق) عن السبكى أن رأى الفارسى في (البصريات). وقد 

عشت ف (المسائل البصريات) ولم أحد فيه أثراً هذا الرأى. والحق أن (البصريات) مخرفة عسن 

(القصريات) وهذا ما وجدته ف التنسخحة المخطوطة من (عقود الزبر جد) صمدأ. والقول بأن رأى 

الفارسى ف (القصريات) قد صرح به السبكى بي نيل العلا في العطف بلا صه8. ونقل ذلك عنه 

السيوطى ف الأشباه والنظائر .١71١/5‏ 

وكتاب (المسائل القصريات) أو (القصرية) من الكتب المفقودة - فيما أعلم - وُسمّى بذلك لأن 

الفارسى أملاها ل قصر ابن هبيرة بنواحى الكوفة. وقيل: لأنه أملاها على تلميذه محمند بن طويس 

القصرى. انظر كشف الطنون 2518/5 ومقدمة محقق الايضاح العضدى ص ز . 

هذا وقد ورد ان المسائل المشكلة المعروفة بالبغداديات صه . ؛ : "فإن قال قائل: ماوحه التشبيه في 

قوشهم: كأنك بالدنيا لم تكن. وف قوله ... " ولم يذكر الحوابء وعلق المحقق بأن الواب قد سقط من 

النسخحة المحطوطة وأن الناسخ قد أشار إلي ذلك. 

وقد ورد رأى أبى على الفارسى ف النهاية في شرح الكفاية لابن الخباز 3419/7 وشر م الكافية 

5/<" وارتشاف الضرب ,.١59/75‏ والتذييل 517/7. والجنى الدانى ص5177. ومغنى اللبيب 

ص ؛ 75 وحاشية عبد القادر .1١١1/١‏ 

د؛؟) سقط من ع. , 

) يضاف إلي هذا أيضا أن تفريج الفارسى لا يطرد بي الجملة المقرونة بالواو نمو (كأنك بالدنيا وم 
تكن..) لأن حبر (كأن) وأحواتها لا يجوز اقترانة بالواو. انظر حاشية عبد القادر .711/١‏ 

07) هو أبو الحسن على بن مؤمن الحضرمى الاشبيلى. ولد سنة سبع وتسعين وحمسمانة؛ ومن تصائيفه: 
ضرائر الشعر. والمقرب. والممتعء توبي سنة ثلاث وستين وقيل: تسع وستين وستماتة. انطر بغية الوعاة 
*/ ١٠1ل‏ والأعلام 73/5 .١‏ 

48) ورد ف ا (أفقّه) وهو نخطاأً طاهر. . 


8) مابين المعقوفين ساقط من أ . عء بسبب انتقال النظر. 


الوا ات 


والباء 4" (بالدنيا) و (بالآخجرة) زائدة, كما زيدت في المبتداً الذى ىم 
تدخل عليه (كأنت” "١‏ وقد مغلناه 0" ,. | 

والذى حمله على زعمه زؤال إعماها 5-7 # يغبت زيادة الباء في م 
(كأن)؛ وثبت زيادتها في المبتدا . 

وقد اشتمل قوله على أرنعة أمورا*©: 

منها: الأمران اللذان استلزمهما قول الفارسىء وقد شرحناهما” “. 

ومنها: دعواه إلغاءَ (كأن). ولم يغبت ذلك إلا إذا اقترنت ب (ما) 
الزائدة © كما في قوله [تعالى0” ] فل كأتما يُسّاقون427*0. ودعواه أن الياء 


حرف تكله" ©: كما أن الكاف حرف خطاب, وهولم يصرح بذلك» ولكنه 
يلزمه؛ لأنه لا بمكنه أن يدعى أنه اسعها؛ لأنه قد ادعى إلغاءهاء ولا يمكنه أن 


يدعى أنه مبتدأ) لأمرين: 


)2 زيادة من تا ٠.‏ ع. 

١ه)‏ انظر شرح جمل الزجاجى 4548/١‏ 0 5459. 

وقد رد البغدادىٌ هذا الرأى بقوله: "ولا يخفى تعسفه: مع عدم جريانه فيما تكون الواو [فيه] مقارنة 

للجملة" حاشية عبد القادر 711/1 

انظر ما سبق من هذا البحث 

ورد في ع (وأنه). 

4ه وردفي ع. خ (أقوال). 

دهع انظر ما سبق من هذا البحث. 

6" إذا اتصلت (ما) ب (كأن) كانت (ما) زائدة كافة: وتصير (كأنما) مهملة وصالحة لأن يليها الأسماء 
والأفعال؛ لأن العمل المخصروص الذى كان لما إثما كان لأجل شبهها ب (كان) في لاضن بالمبتداً 
والخبرء وحين رُكبت مع (ما)فقّد الاختصاص فبطل عملها لشبهها حينتذ بالحروف المهملة. 
انظر الكتاب 218/7 1١7/3‏ وشرح المفصل 8/ /اد. وشرح الكافية الشافية 2517/9/١‏ ومغنى 
اللبيب صع 5٠١‏ . 
حوّز قومٌ إعمالما حملاً على (ليتما). انظر مغنى اللبيب ص7178: والكف اللفظى ف ضوء الدراسات 
النحوية ص77 7. 

/اد) اليستايات. 

لمه) سورة الأنفال من الآية (5). 

)0 يقصد الياء في (كأنى بك تفعل كذا). 


دامج وى أ سد 


أحدهما: أن الياء ليست من ضمائر الرفع» وإغا هى من ضمائر النتصب 
والجر كما في قولك: "أكرمنى غلامى!”"". 

والغانى: أتها لو كانت مبتداً لكان ما بعدها خبراء ولو قيل مكان (كأنى 
بك تفعل): "أنا تفغل" لم ترتبط الجملة بالضمير» وقد اسه ااخطله امير بها 
لا بد نما من رابط يربطها!'"'». 

ومنها أنه صّر ح بأنها قد دخلت على الجملة الفعلية في قوهم: «"كانى َك 
تفغعل" فلا يخلر إما أن يدعى أن الباء في (بك) زائدة, [والكاف''' )] مبعدأء 
والأصل (أنت””© تفعل)» فلما دخلت الباء على الضمير المرفوع انقلب؟') 
ضمير جرء أو يدعى*' أن الباء متعلقة ب(تفعل'' ''). 

فإن ادعى الأول فالجملة اسمية لافعلية» وبطل قوله: "إنها دخلت على 
الجملة الفعلية". 

وإن ادعى الغانى فلا يجوز في العربية أن تقول: "عجبت مننى" أولا: 
"عجبت منك" لا يكون الفاعلٌ ضميراً متصلاً بالفعل والمفعول ضميراً عائداً إلى 
ما عاد إليه ضمير الفاعل”""2 وقد تعدى إليه الفعل بالجار*"2. 


٠‏ انظر جواهر الأدب ص5١7ء‏ وأوضح المسالك ٠ 87/١‏ ل ان 

03١‏ الأشياء التى تحتاج إلي الرابط أحد عشرء منها الجملة المخبر بهاء مغنى اللبيب حى”537. سواء كانت 
خبراً عن مبتداً فْ الحال أو في الأصل. حاشية الدسوقي ؟/ ١141ء‏ وروابط الجملةيماهى حبر عنه 
عشرة. انظر تفصيل ذلك في أوضح المسالك 05 ومغنى اللبيب ص47 5. والتصريح .١515/١‏ 

ورد في النسخ الثلاثة (والياء)» والصواب ما ذكرتء وهو من خ. 

+ وردفيٍ ت (أنك) والصواب ما في أ ١‏ ع. 

5) وردي ع (انقلبت). 

5ة) وردفي ع (ريدعى). 

5) وردي ‏ (يفعل). 

5ع) يريد أن الفاعل والمفعول لا يكونان لواحد خو (ضر بتنى) فالشاء للمتكنم وهى فاعل. وكذلك الياء 
للمتكلم وهى مفعول. وذلك لا يجوزء إلا في باب (غلن) و (فقد. وعدم). انظر الججنى الدانى ص١‏ ؟ 
ومغنى اللبيب ص؛ 5 ١غ‏ والمخزانة ١544/٠‏ وشرح أبيات مغنى اللبيبب /59. 

4ت انظر التذييل 518/5. ش 


ناح و و - 


وهذا زعم أبو رةه في قوله: 
هَوّْنْ عليك فإن الأمورَ .”. '. بكف الإله مقادي لا 

أن (على) اسم منصوب ب(هون”7"), لاحرف متعلق ب(هون)؛ لذن 
الكاف على التقدير الأول مخفوضة ياضافة (على)» ولا عمل للفعل فيها البعة, 
وعلى التقدير الثانى منصوبة الموضع بالفعل» ولا يجوز تعدى فعل المضمر المتصل 
إلي ضميره المتصل.. 

وينبغى له أن يقول بذلك في مغل قوله [تعالى!""] «أميك عليك ‏ 
زوجك4"7. 0 ظ 

وفي هذا الموضع”*" مباحث ليس هذا موضعها!*"©؛ لأن فيها خروجا عن. 
المقصود. 


83) هو أبو الحسن سعيد بن مسعدة الأخفش الأو سط المجاشعى بالولاء. صنف: الأوسط ف النحوء ومعانى 
القران. وغير ذلك. توفي سنة عشر - وقيل: حمس عشرة. وقيل: إحدى وعشرين - وماتتين. انظر 
طبقات النحويين واللغوين ص ]لان وبي الوغاة1/ 0 

من المتقاربء وقد نسب للأعور الشّنْى ف الكتاب 0١‏ وتحصيل عين الذهب ص8غ» والدكت ف 
تفسير كتاب سيبويه ص ٠0٠ ٠‏ وشرح أبيات مغنى اللبيب ب 2001778 والدرر 0377/9 707. ونساب 
لبشر بن أبى نحازم ف العقد الفريد 17/5٠”ء‏ وليس ف ديوانه. وورد بلا نسبة في المقتضب 2195/54 
والجنى الدانى صس 1/١‏ 5. ومغنى اللبيب ص54 013 237373 2485 واضمع 9/7 كك والخرانة 7/6 .1١54‏ 
وقوله: "هون عليك" أى: لا تتعب نفسك ف طلب شيء وعلل ذلك بقوله: "فإن الأمور . . .". 

١ا)‏ انظر رأى الأحفش ف الجنى الدانى ص5 4. ومغنى اللبيب ص؛4 ١9‏ 2 583. والخزانة .1١48/1١١‏ 
وشرح أبيات مغنى اللبيب 73070/7. 

) سقطت منات. 

37 سورة الأحزاب من الآية (719). 

) وردبي ع (الحديث). 

ه/ا) خلاصة هذه المباحث - فيما أرى - كما يلى: 
المبحث الأول: أن العلماء اختلفوا في روج (على) من الحرفية إلى الاسمية على النحو التالى: 
ذهب الفراء ومَنْ تبعه من الكوفيين إلي أن (على) لا تخرج من الحرفية إلي الاسممية حتى إذا دصل عليها 
(مِن)؛ لأن (مِن) تدحل على حروف الحر كلها سوى (مذ . واللام . والباف. وي). 
وذهب جماعة من البصريين. ووافقهم بعض العلماء كابن الطراوة: واسن ظاهرء وابن خروفضه. وأبى 
على الرندى.» رأبى الحجاج بن معزوزء والأستاذ أبى على - في أحد قوليه - إلي أن (على) اسم دائماء 
ولا تكون حرفا. 5 


ا أت كد 


والقول الثالث: ل ا ل ا لله تعالى “م أن الكاف 


اسم (كأت)» ونم تكن) الخبرء والباء ظرفية”"" متعلقة ب(تكن) إن قدرت 


وكان) تامةء أو بمحذوف هو الخبر إن قدرت ناقصة 


, 70: : 


وذهب سيبويهء واب مالك» والرضىي» والإربلى إلي أن استعمال 50 اما بمعنى (فوق) يتعمين إذ! 


ٍ دع هليه عرد ار (مِنْ). نمو (غغدت مر عليه) وهذا ليس خاضاً بالضرورة» حلاف لأبن 


و اسلف موحيةا لسر من اسيلهاه وذللة ازا له هويا راع “اتعلقنهنا احتموري م واحد 
ومنه قوله تعالى لسك عليك زوحّك# (الأحزاب//771) وقوشهم: نم 
١‏ هَرّن عليك فإن الأمورٌ .". بكف الإله مقاديرها 


.لأنه لا يتعدى فعل الضمير المتصل إل ضميره المتصل ف غير ياب (غلن ٠‏ وفقد. وعدم). 


وما ذهب إليه الأخفش قد رده أبو حيان بقوله: ولا يدل ما قاله الأخفش غلى أن (على) اسم؛ 

جاء لإوهزى إليك بذع النحسل # (مريم/ دل لإواضمم إليك جناحك من ا لرهب #» 
(القضصص/75) ولا نعلم أحدا ذهب إلي أن (إلي) اسم فسَوَِتُْ على ثيابى.» وَهَوّن عنليك. من هذا 
القبيل الْمَلِ 


ود كر رعسم أن :هذا كله ترح إن على التعلين بمحذوف.: كما تيل ف "سقياً لك" وإصاعنى 


“)2 
وفقه0 
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حذدف مضاف. ع هون على نفسكء واضمم إلي نفسك. 


انظر الكتاب 44 والمقتضب 57/8 والأصول 51767 رت ان ال يت 


وشرح التسهيل 0/9 ؟ ١4‏ وشرح الكافية 777/4 . وجواهر الأدب ص15؟ وارتشاف الضرب 
/57241»؛ ومغنى اللبيب ص؟ 4 والخزانة .١541//٠١‏ 1 : 
المبحث الثانى: أن من قال: إن (على) لا تكون إلا اسماً يقول: إنها معربة ومن جوز أن تنتقل إلي 
الاسمية بدخول (مم مِْ) عليهاء أو على مذهب الأخفش. احتلفوا: : فقال بعضّهم هى معربة إذ ذاك. وقال 
آخرون هى مبنية» فهى كعن وكاف التشبيه بيه» ومذء ومندء إذ كن أسماء . انظر جواهر الأدب ج557١‏ 
لص يه ٠/ة؟١.‏ 

لميحث الثالثف: أن (على) تقلب. ألفها ياء إذا اتصلت بالضمير في غير التسمية» أما إذا بج ويا لشقين 
0 مذاعلاك. انظر الكتاب ١1/7‏ 4و الفتضيب ع/مد. والأصول9/7١7ء‏ وجواهر الأدب 
ص57 5. 
زيادة من أ. 
يقصد أنها ممعنى (لي). 
ورد هذا الرأْ بلا نسبة في , ارتشاف الضرب .١59/5‏ وتذكرة النتحأة ص «د. والتذييل /515. 


ومغنى اللبيب ص؛؟ 5 5. وأصحاب هذا الر أى قد نحبَجُو! نحو ركأنك بالشتاء مقبل) و(كأنك نك بالفر ح 


أتي) على حذف مضافب أى: كآن زمانك مقبل بالشتاع. وكأآن زمانك أت بال ح. انر المراججع 


السابقة 

وقد أبطل أبن عصفور هذا التخريج فقال: "لآن ذلك لا يطرد ف كل موطنه آلا ترئى أن ذلك لا 
حوري مل اي بلك افدل عذام الأترعبا أن الالفتسور ان تقول كأن زمانى بك تفعل كذا ..." 
شرح حمل الزجاجى ١ع‏ . 


- ١ او‎ 


وعلى هذا القول فالتاء في (تكن) للخطاب لا للعأنيث» وضميرها 
للمخاطب لا للدنيا وكذا البحث في (لم تزل). 


وعلى القولين الأولين الأمر بالعكس.ء التاء للتأنيث» والضميران ل(الدنيا) 


و(الآخرة). 

وهذا القول خيرٌ من القولين قبله, والمعنى: كأنك لم تكن في الدنياء 
وكأنك لم تزل في الآخرة. 

والقول الرابع: لابن عمرون”"), أن الكاف اسم (كأن) و(بالدنيا) 
وربالآخرة): خيران””*), وكل من جملتى (لم تككن) و(م تزل''") في موضع 
نصب على الحال””*», وإنما تمت الفائدة بهذه الحالء» والفضلات كثيرا ما 
يتوقف عليها المعنى المراد من الكلام”* 2 كقوهم: "مازلت بزيد حتى فعل" فإن 
الكلام لا يتم إلا بقوهم: "حتى فعل", وقد جاء ذلك في الحال كقوله تعالى؟*) 
بإفما هم عن التذكرة معرضين””* 42 فرما): مبعدأء و(هم) : الخبرء والتقدير 
(فأى شىء استقر هم) و(معرضين): حال من الضمير ا مجرور باللام» ولا 
يستغنى الكلام عنه؛ لأن الاستفهام في المعنى عنه لا عن غيره0 6 . 


) سبق التعريف به ف هذا البحث. 

)0 ورد أ(خبر كأن) وورد ني ع (جبر) وذكر المحقق أنه في الأصل (خبر إن) والصواب ما آثبعه عدن 
كا 

. والتاء فيهما على هذا الرأى للتأنيت. والضميران ل (الدنيا) و (الآحرة) انظر تذكرة النحاة ص27‎ ١ 

م) ولا يعترض بأن الحملة الحالية حلت من الواو و(قّد) ؛ لأن الحملة هنا فعلية ماضية معنى ومنفية؛ وفيها 
ضمير يعود على صاحب الحال. وليس قبلها (إلا) وليس بعدها (أر)؛ فالربط بالواو تي هذه الحالة 
جائز» وتمتنع (قد)؛ لأنها لا تمتمع امع النفىء نحو (جاء ريد ومادرى أكيف جاء) ويموز (حاء زيد 
مادرى كيف جاء)» وإنما جاز الإتيانُ بالواو وتركها لوجود رابط آخر وهو الضمير. انظر ارتشاف 
الضرب 5548/5, والطمع .5141//١‏ 


لم هذا جواب عن اعتراض يمكن أن يقال وهو أن (بالدنيا) لا يتم به الكلام» والحال فضلة. انظر تذكرة٠‏ 


النحاة ص 5. والتذييل 519/5. 
5 وردبي ات (كقرهم) ولعله خطأ طباعى. 
ممع سورة المدثر الآية (45). 

2 أ "ابر تمر نا فق د اح المفصل لى هه مفقه د -: فيما أعلم وقد أو رد ار ححيا 
4 2 ل رؤ 0 2 اي 2 ا 34 2 زر 
عمرون ف تذاكرة النحاة ص8ه والسيوطى في الأشباه والنظائر 5/8 1ء وحكى رأيه في التذبيل 
»؛ ومغنى اللبيب ص؛ 75. وحاشية عبد القادر ١/١1١لء‏ وشرح أبيات مغنى اللبيب 4/دلااء 


كع اكلام ابن 


وقد ورد بلا نسبة إليه فى ارتشاف الضرب .١534/7‏ وشراح قصيدة كعب بن زهير ص د7١.‏ - 


2 (١ ا‎ 


وخظر لى وجةٌ ظندت أنه أجود فسن هذه الأقؤال: وهو؟”” أن الكاف: 
اسم ركآن) ودِم تكن): الخبر» و(بالدنيا): في موضع الحال من اسم (كأن)» 
والعامل في الخال العامل في صاحبهاء وهو اد كما عبات قي (رطبا). 
و(يابساً) من قوله: 

كأن قلوب الطير رطبا ويايسآ .". لدى وكرها القان راطع اي 

المعنى: كأنك في حالة كونك في الدنيا لم تكن؛ أى: بهاء وكأنك في حالة50 0 
كونك في الآخرة لم تزلء أى: بهاء وهذا عكس قول ابن عمرون. 

فإن قلت: يدل على [صحة صحة”''] ما قاله من أن جملة (لم تكن) و(لم تزل) 
حال لاخبر, أنه [قد”*»2] روى: "كأنك بالدنيا ولم تكن وبالآخرة ولم تزل”""”" 


# وقد أورد البغدادى اعتراضاً على , رأى ابن عمرون حيث قال: "ولا يخفى أن هذا لا يتمشى اي حر 
قوشهم: كأنك بالشتاء مقبلء وكأنث بالفرج آستر محئ المفرد مرفوعة ' حاشية عبد القادر ١/1١‏ اك. 
ويماب عن هذا بأن (مقبل) و (آت) خبر مبتداً محذدوف. : والجملة حال» أى هو مقبل . وهواآت. انظطر 
شرح أبيات مغن اللبيعت 0110/5 وحاشية الدسوقى .505/١‏ 
وبما تحدر الاشارة إليه أن لابن عمرون تنريجين في هذا القول محل المسآلة أحدهما ما ذكره ابن هشام 
هنا ونسبه البدء والا عن هودما ذكرة سايقا في القدول السالك مكيوبا إلي جماعة من النحويين.» كلا 
التخريهين وردا منسوبين إلي ابن عمرون في تذكرة النحاة ص5 5» والأشباه والنظائر 2171/7 وشارح 
أبيات مغنى اللبيب 4/ه/ا١.‏ 

/26 هذا مخالف لما ذهب إليه في شرح قصيدة كعب ص ١١5‏ حيث ذهب إل | ما ذهب إليه ابن عمروك. 
وهو جعل الظرف نخيراء والجدملة المنفية حالا. 

من الطويلء لامرئ القيس ني ديوانه ص85 والمراد بالرطب واليابس: الحديد والقديم. والعُناب: ثمر 
معروف. والحشف: أرداً أنواع التمز الذى يجف من غير نضجء شبه القلب.الرطب بالعناب إي الجمرة. 
وقيايس من بالحشف البال ل البيوسة والسواد؛ وابيت ان وصف عقاب سريعة الاختطاف. 
والشاهد فيه قوله "رطبا ويابسا' ' حيث وقعا حالين من (قلوب) والعامل فيهما رلي ماحبيمااهر 
ركآن). وهو حرف مشبه بالفعل في أنه يتضمن ارا عر و و 
صاحبهما وهو (قلوب) جمع تكسير ويجوز في الضمير العائد إلي جمع التكسير التذكير والتأ 
انغ بطر وجي لقا :»: ومغنى اللبيب ص5788: ا سيم 
أبيات مغنى اللبيب 7737/54. 

)2 ورد ف أ .ات (حال). 

4) سقط من نت. 

)١‏ سقط مناتث. 

)2 هذه الرواية وردت ف المقاصد الحسنة ص ,51١‏ والدرر المنتثرة ص75 .١‏ وكشف الخفاء 018575 أما 
رواية: "كأنك بالدنيا م تكن. وبالآخرة لم تزل" فقد وردت بي البيان والتبين 0”, والشعر 
والشعراء ؟/. ونيل العلا ف العطف بلا ص87. وشرح قصيدة كعب ص175. ومغنى اللبيسب- 


ا. 5 0 25 


ا الحالية 0 دك بخلاف الجملة الخبرية» [ومثلها ها في59)م: "كأنك 


قلخ إت مثلم لبون الرواية فالواو زائدة؟", كما قال الكوفيون في قوله 


تعالى: ل إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل لله والمسجدٍ الحرام الذى جعلناه 
للناس سواء العاكف فيه والباد” ا (١يصدون)‏ هو الخبر والواو زا ئدة( 000 


037 
00 


5 
05 


ص 2١75‏ وهذه الرواية وردت ولكن بزيادة (و كأنك بالآخرة 5300 ) ا البيان والتبيين 

1/6 73٠ء‏ وحلية الأولياء 5/ه0٠7؛‏ وشرح الكافية 571/4. والحنى الدانى ص77 ت. 

ورد اي أء ات (ويقال) وما أثبته عن ع» وهو أولى. 

القول بزيادة الواو حكى عن الكوفيين في معانى القرآن للفراء /١‏ ران اان لالهو للكت توى 

ومجالس ثعلب »594/١‏ وشرح القصائد السبع الطوال صه تد. والمتصائص 514/5 2:5 ورصف المبانى 

ص87 5. والجنى الدانبى ص »١55‏ والفصول المفيدة بي الواو المريدة ص4 .١5‏ ومغنى اللبيب ص 

47 . واتتلاف النصرة ص58 ١٠ء‏ والخزانة »57/١١‏ ونسبه ابن جنى ل سر صناعة الإعراب 45/9 

إلي البغداديين وهو يعنى بهم الكوفيين استنادا إلي ما ذكره ف الخصائص 4515/9. 

والقول بزيادة الواو قد ذهب إليه أيضا الأحفش . انظر معانى القرآن للأخفش 7/١‏ 507:1 . 

7 » ومنهج الأخفش الأوسط ص4 4 7. 

وقد نسيب إلى المبرد في معانى الخروف للرمانى ضص377. والإنتصاف 5 وما ورد ف المقتضب 

"إلا يخالف ذلك. 

وأحاز الهروى زيادة الواو» وقيد ذلك بكونها مع () و (حتى). انظر الأزهية ص575. 

وأحاز أبو القاسم بن برهان زيادتها بلا فيد. انظر شرح اللمع 55/١‏ 7؛ والإنصاف 23/7 4. واتتلاف 

النصرة ص48 .١‏ 

وجعل ابن عصفور زيادة الواو ضرورة. انظر ضرائر الشعر ص١7.‏ 

وذهب جمهور البصريين إلي أن الواو لا تزاد: وهذا هو المختار لما يلى: 

أ- 2 أن الواو وُضعت لعنىء؛ فلا يجوز أن يحكم بزيادتها متى أمكن أن ترى على الأصل. 

ب- أن الزيادة حلاف الأصل ولايعدل عن الأصل إلا لضرورة. ولا ضرورة تدعو إلي القول 

عو أن الشواهد التى احتج بها مَنْ يغبت زيادة الواو لا تكفى لإثبيات هذه القاعدة لعلتها؛ فضلا 

سورة الحعج من الآية (55). 

هذا أحد ثلاثة أوجه قيلت ف الآية» والوحه الغانى: أن (ء يصدون) معطوف على ما قبلهء وف عطفه 

ثلاثة تأويلات: 

ا أن المضارع رنما لا يقصد به الدلالة عنى زمن معين من حال أو استقبال وإنما يراد به بحرد 
الاستمرار. ومثله «الذين آمنوا وتطمعنٌ قلوبهم بذكر الله (الرعد/58). - 

١١ 5 0‏ سسلة 


وكما قال أبو ابسن أ اقوقه ندال لاقنت ذهب عن إبراهيع الروعٌ ٠‏ 


وجاءقة ال 3 "إن (وجاءته البشرى) رات (لا), ١‏ والواوز 14" | ْ 


(فتحت) جواب (إذا)» » والواو زائدة 


وفي قوله تعالى لإ [حتعى إذا جاءوها” *] وفيحت أ 0 "إن 


سي لوا 


إلي غير ذلك. 


وأما (كأنك ل قا ما ره 0 


قولى وقوله؛ إذ(" الروع ار "١‏ (بالشمس) خيراً عن اسم 


2337 
2038 


20 
١ 


) 
)١١؟‎ 


ب- أنه مؤول بالممضى لعطفه على الماضى. 

052 أنه على بابه وأن الماضى قبله مؤول بالمستقبل. 

والوحه التالث: أن الجملة حبر لمبتداً محذوف والجملة حال من فاعل ( كفررا): 

وعلى هذين الوجهين الخبر محذوف. قدره ابن عطية (خسروا ) أو (هلكوا) بعد (والباد). وقدره 
الزعخشرى (نذيقهم من عذاب آليم) بعد (الحرام) . 

انظر ا محرر الوجيز .و والكشاف ٠٠١/8‏ والبحر المحيط 557/5: والدر المصون 55/8 
سورة هود من الآية (4/ا)» ٠‏ تمامها للإيجادلنا في قوم لوط». ' 

هذا أحد ثلاثة أرجه قيلت إن (وجاءته البشرى)» والوجه الثانى: : أنها معطوفة على (ذهب).ء والوجه 
الثالث: أنها حال من إبراهيم بتقدير (ئد) وعلى هذين الوجهين جواب (لا) قيل: إنه (تجادلنا) وأوقع 
المضار ع موقع الماضىء وقيل : الجواب محذوف» أى: : فلما كان كيت وكيت اجررأ على خطابهم أر 
قطن كاذاصيه وجملة (يمادلنا) على هذا مستأنفة رهى الدالة على ذلك الجحواب المحذوف. ورقيل: 
الجواب أيضا محذوف ولكن تقديره ( (أقبل تجادلنا) وتكون جملة (تجادلنا) حالاً من فاعل (أقبل). 

انظر الكشاف 2325805/7 والبحر المحيط ه/ه54» والدر المصون 553/7. 

سقط من ت. 

سورة الزمر من الآية (1) وتمامها لإوقال لهم خحزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها حالدين©» 

انظر معانى القرآن للأخفش لت 37/7 4. ومنهج الأحفش الأرسط صه؛ 7. 

والقول بأن (وفتحت أبوابها) حواب (إذا) والواو زائدة. هو أحد ار ثلائة قيلت في جواب (إذا). 
والوجه الثانى: أن الجواب (وقال شم حزنتها) على زيادة الوار أيضناء والوعجة الغالت: أن الممواب 
محذو ف وتقديره.عند المبرد ( (سعدرا). وتقديره عند غيره (اطمأنوا) وعلى, هذين الوجهين تكون جملة 
(وفتحت ...) حال. 

انظر الكشاف ع/.١4.‏ والبحر المحيط 45/17 4» والدر المصون 551/9 . 

ورد في ! (إذا). 

ورد في ع (تكون). 


اا ان 


كأن): والتقدير: كأنك مستقر بالشمس. ولا يصح على قولى أن يكون”') 
(قد طلعت) خبرا عن اسم (كأن)؛ لعدم الضمير. 

فإذا كان لا يخرج على قولى ولا على قوله” ''©: فما وجه إيراده على ما 
قل( ١0م‏ 

فإن قلتَ: فلم عَدلت عما قاله من أن الظرف خبرء والجملة حالء إلي 
فكين ذلك؟ 

قلت: لوجهين: 00 : 

أحدهما: أن على ما قلتة"' "2 يكون الخبرٌ محط الفائدة, وعلى ما قاله 
يكون محط الفائدة الحال: كما تقدم شرحها*'"2, ولاشك أن كون الخبر محط 
الفائدة أولى. 

والثانى: أن العرب قالت: "كأنك بالشتاء مقبل» وكأنك بالفرج ات 
فلفظوا بالمفرد الحالٌ محل الجملة مرفوعا لا منصويا؟ *". 

نعم قولُ ابن عمرون متجة في قول الخريرى/'' ': 

كأنى بك تنح .". إلي القبر وتنغط”' 20١‏ 


سر 
5-5 
مع 


ورد في خ (تكون). 

ورد ف أ (على قوله ولا على قولى) 

.) وردفيٍ ات (فما وجه إيراد ما يأتى على ما قلته؟‎ )٠ 

)٠‏ ورد ني ع (أن ما على قلته). 

انظر ما سبق من هذا البحث. 

٠‏ هذا الوجه ليس بقوى؛ لأن ورود (مقبل ) و (آت) مرفوعين ليس فيه دليل على أنه يتعين أن يكونا 
حبرين ل (كآن) لما سبق أن ذكرته في التعليق رقم (87) من هذا الببحثء. من حواز كونهما تخيرين 


ار 
_- 
ىق 


يكس 
ان اكه احج ضم 


لبتدأين محذوفين. والحملتان ني محل نصب حالان, والتقادير (وهو مقبلء وهو آت) . 

0٠‏ هو أبو القاسم بن على بن محمد بن عثمان البصرى. ولد في حدود سنة ست وأربعين وأربعمانة: 
صنف: درة الغواص ف أوهام الخنواص. والمقامات الأدبية: وملحة الإاعراب. وغير ذلكء» توفى سنة 
ست عشرة وخمسماتة. انظر بغية الوعاة ؟1/ دك وتاريخ الأدب العربى 4575 .١‏ 

001 من الهزج من قصيدة مسمطة ف المقامة الحادية عشرة بي المقامات الأدبية ص ٠٠8ء‏ برواية (إلي اللحد) 
وتنحط: تسر ع بي الهبوط. واللحد: القبرء وتنغط: مطاوع غطه في الماء غطا: إذا غمسة فيه يريد 
مواراته وتغطيته بالتراب, وإلبيت أورده ابن هشام على سبيل الاستعناس؛ لأن الخريرى ليس ممن- 


اا 1 ذه 


فهذا لا ينبغي أن يُعدل فيه ١7.‏ تخريجه: فيكون الظرف خسبراء 

فهذا لا ينبغى عن اخخر لظرف خسير 
تنحط): حالاً ع. اكاف الخطابء لا ع. 2039 ياء الت ؛ لعدم .: 
و(تنحط) عن[ وو 7 
الرابظط© ""2. 


سيد المطرزى3 )0١‏ خرجه عا أن الأصل (كأنى أبصرك). ثم : 
حُلِِفَ الفعلٌ لدلالة المعنى علية» فانفصل الضميرٌ وزيدت الباءٌ في المفعول!"!!. 


-يستشهد بشعره»ء والبيت ورد فى شرح قصيدة كعب ص50١»‏ ومغنى اللبيب ص؛ 5 5. وحاشية 
عبد القادر 7١1/1١‏ وشرح أبيات مغنى اللبيب 11/54/4. 

7)وردي ت (من). 

)1١+‏ زيادة يستقيم بها النص على أساس أن (فيكون) مرفوعة, ويكون المعنى لا ينبغى أن يعدل فيه عن 
تخريجه» وهو كون الظرف خبراء و(تنحط) حالاً عن كاف الخطاب لا عن ياء المتكلم؛ لعدم الرابط. 
انظر التذييل 5318/75. ش 
وبمكن أن يستقيم الكلام دون هذه الزيادة بجعل (فيكون) منصوبة» ويكون المعنى لا يشغى فيه كول 
الظطرف 000 (تتحط) حالاً عن ياء المتكلم؛ لعدم الرابط. 

014 انطر توجيه ابن عمرون لقول الحريرى بي ارتشاف الضرب وتذكرة النحاة ص »4 د. والأشباد 
والنظائر .١55/‏ وشرح أبيات مغنى اللبيب 1177/54. ش ش 

ول وردنٍ ت (كما أن). ْ 

) هو أبو الفتح ناصر بن عبد السيد بن على المطرزىء؛ من أهل حوارزم» ولد سنة ثمان وثلاثين ومسمائة. 
صنف: الإايضاح ف شرح مقامات الحريرى» ومختصر المصباح في النحوء والمعرب بي لغة الفقه. رغير 
ذلك. توفي سنة عشر وستمائة. انظر بغية الوعاة 7١1/7‏ وتاريخ الأدب العربى 540/5 0.5 والأعلام 
أ 7 

7 هذا النقل عن المطرزى. ورد هكذا ف شرح قصيدة كعب ص 0175 ومغنى اللبيب عرد د 5 وتخريج 
أحاديث الرضى ص57 ” نقلاً عن ابن الصاتغ في تذكرته. وورد ف تذكرة النحاة ص؟ دء والتذييل 
٠0‏ والأشياه والنظائر 5/7 ١ء‏ وحاشية عيد القادر 1١7/١‏ وشرح أبيات مغنى اللبييب 
4 أن رأى المطرزى في (شرح المقامات). 
وقد ذكر البغدادى أن هذا النقل عن المطرزى غيرٌ صحيح. حيث قال: "وهذا النقل عنه غير صحيح. 
وهو لم يقل كذاء وهذا عبارته في شرح تلك المقامة قوله: كأنى بك تنحط. أى: كأنى أبصر بككء إلا 
أنه ترك الفعل لدلالة الحال وكثرة الاستعمال» ومعناه: أعرف لا أشاهد من حالك اليوم كيف يكورن 
حالك غداء كأنى أنظر إليك وآنت على تلك الحال. ومثله (مَنْ لى بكذا) يعنون: مَنْ يكفل لى بد وله 
نظائر . انتهى إحروفه". 
ثم عنق البغدادى قائلاً: "فالباء عنده صلة الفعل امحذوف ودالة عليه كقولمم: من لى يكذاء والفعل 
المحذوف هو مضارع ( بَصرات بالشىء) بالضم والككسر -(بصرا) - بفتحتين -.: علمت. فأنا بصير ب 


ويتعدى بالباء ف اللغة الفصحى. وقد يتعدى بنفسه..." حاشية عبد القادر 7/١‏ الاء 5 71. ب 


سمالا 


ولا شك أن فيه تكلفاً من وجهين: إضمار الفعل» رزقادة المديع إمكان 


الاستغناء عن ذلك. 


ثم يكون قوله: "تنحط" حالاً من الكاف». 0 16 وال من قفناق, 0 


عليه؛ إذ لو صرح با محذوف فقيل: كأنى أبصركء لم يتم المراد. 


فما قاله ابن عمرون أولى؛ لسلامته من هذا التكلف. ْ عم 


| ولا بارزم من تعبن قول ابن عمروت - في هذا اوضع إن" يحمل 
عليه (كأنك بالدنيا لم تكن)؛ لأن ذلك تركيبُ آخرُ مغايرٌ هذا الزكيب. 


ومثلٌ قول الحريرى قولّهم: "كأنى بك تفعل كذا”""" 


وقد انه اقول ف هذه السلة على م اقعضاء الخال من ضيق القت 


إعجال المتقا للكلام المذ 3 الحمدالله أولاٌ 0 ّ الله 
و ضى مم إكدرة واخراء و 
سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيراً.. 


50 


)١"11ئ‎ 


وحمسين وسبعمالة 2 ]. 


)١18 
)08 
2) 


000١ 


وإذا ثبت ما ذكره البغدادى فلا وجه لاعتراض ابن هشام على رأى المطرزى بأن فيه تكلف زيادة 
الباء. وإن ثبت التكلف في إضمار الفعل. 

ورد ف أ(ولا خبر) وورد بي اخ ع (ولاخبرا) , وما أثبته عنات. 

وردالي 2 (أنه) 

ورد بعدها بي ع (انتهى ما أورده ابن هشام) وورد يات (انتهى. هذا آخر كلام الزبرحد. ومن خخطه 
نقلت). 

زيادة من ). 


6 1 3 


عه 55 


انا تىهمة 


بعد هذه الرحلة مع ابن هشام من خلال تحقيق: 

رسالة في: "كأنك بالدنيا لم تكنء وبالآخرة لم تزل" 

انتهى بنا البحث إلي نتائج» من أهمها: 

9- أن ابن هشام ليس أول من أفرد هذا القول: "كأنك بالدنيا لم تكنء 
وبالآخرة لم تزل” مصنفاً خاصاً؛ لأن السبكى قد ذكر أن صاحبه (أحد بن 
الطاراتى) قد أوقفه على كلام جمعه حول هذا القول. 

9 - أن ابن هشام ذكر أن (كأنك بالدنيا لم تكن وبالآخرة لم تزل) اخثلف 
ف قائله على قولين: أحدهما: أنه النبى وقد والثانى: أنه الحسن البصرى. 

وقد ذكرت أنه أيضاً نسب لعمر بن عبد العزيز» فيكون فيه ثلاثة أقوال. 

#- أن ابن هشام ذهب في (شرح قصيدة كعب) إلي أن هذا القول: 
"كأنك بالدنيا لم تكن وبالآخرة لم تزل" يتخرج بجعل الظرف خبراً والجملة 
المنفية حالاً. ولكنه في هذه الرسالة قال: "وخطر لى وجة ظننت أنه أجود من 
هذه الأقوال» وهو أن الكاف: اسم (كأن,. و(لم تكن): الخبرء و(بالدنيا): في 
موضع الحال من اسم (كأن) ..." 

» - أن ابن هشام نقل عن المطرزى أن الأصل في (كأنى بك): (كأنى 
أبصرك) ثم خف الفعل لدلالة المعنى عليه فانفصل الضميرء وزيدت الباء في 
المفعول. 

وعلقت على هذا بأن البغدادى ذكر أن هذا النقلَ غيرٌ صحيح؛ لأن 
المطرزى قال: "كأنى بك تنحطء أى: كأنى أبصر بكء إلا أنه ترك الفعل لدلالة 
الحال وكثرة الاستعمال ..." فالباء في (كأنى بك) صلة الفعل المحذوف ودالة 
عليه. 

ه- أن ابن هشام قد ذكر في (أوضح المسالك )”98/١‏ أن ر(كأن) 
مركبة من الكاف و(إن). 


- ١١ اه‎ 


ولكنه في (مغنى اللبيب ص5 7) ذكر أن. القول بالتزكيب فيه إشكالء» 
مم بع وا و 

- أن ابن الخباز وابن هشام الخضراوى ادعيا أنه لا خلاف في أن (كأن) 
0 ا 0 

وقد ذكرت أن هذا الادعاء غير صحيح؛ لوجود خلاف في هذه المسبالة. 
| . /ا- أن المالقى والإربلى قد نسبا القول بأن (كأن) غير مركبة إلي أكثر 
النحوبين. 0 : 

وقد ذكرت أن في هذه النسبة نظرا؛ لأن أكثر النحويين قد ذهبوا إلي أنها 
مركبة: وأن الذى اختار القول بعدم الزكيب بعضهم وليس أكثرهم. ظ 

وبعدء فهذه بعض النظرات الى اش عليها البحثء فإن كنت قد 
أصبت فيها - وهو ما أبغى - - فذلك من فضل الله وإن كان غير ذلك 
فحسبى أنى لم آل جهداً وم أدخر وسعا في البحث. 

٠والله‏ ولى التوفيق 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» 


ع جد جد جد و 


عد كد 


الفهارس الفنية 


-١‏ فهرس الآيات القرآنية: 


وإكأغا يساقونت». 
9 أمسك عليك زوجك». ‏ 
«إفما هم عن التذكرة معر ضين4. 
ووإن الذين كفروا ويصدون عن سبيل ا لله 
والمسجد الحرام الذى جعلناه للناس سواء 
العاكف فيه والباد)ه. 
#فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته 
البشرى». 
«لوحتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها» 
؟- فهرس الشعر : 
هون عليك فإن الأمورّ .". بكف الإله مقاديرها 
كأن قلوب الطير رطباً ويابساً .'. لدى وكرها العناب والحشف البالى 
كاأنى بك تنحط .'. إلى القبر وتنغط 
# - فهرس الأعلام والطوائف: 
الحسن البصرى: 
أبو عبدا لله محمد بن محمد بن عمرون الحلبى 
أبو حيان المغربى: 
أبو على الفارسى: 
أبو الحسن بن عصفور: 
أبو الحسن الأخفش: 
الخريرى: 
البصريوت: 


1 


- ١١مل‎ - 


فهرس أهم المصادر والمراجع 

9 الأ اعون اقل انراد السار الطد ق 12 لجال اراي 
الحميد أبوجندية - دار الطباعة ا محمدية (5 5١‏ اه - 1597م). | 

9!- ارتشاف الضرب من لسان العرب لأبى حيان - تح. أ. د/ مصطفى 
أححمد النماس - الخسانجى طبع جب ١‏ (1984م) جل7 (53481١1م)‏ جدلا 
سه ١‏ 1 
- الل ريه وكاني روف دورق حدلن لبن الع ارسي 
ل 6ه - ١2ؤو١ام).‏ 

- الأشباه والنظائر في النحو للسيوطى - تح/ طه عبد الرؤوف سعد - 
مكتبة الكليات الأزهرية (ه5اه - ه/ا9١ام).‏ 

ه- الأصول في النحو لابن السراج تح. د/عبد الحسين الفتلى -- مؤسسة . 
الرسالة ط”" (لم١٠‏ :5 اه - 98/8 ١م).‏ 

- الإيضاح في شرح المفصل لابن الحاجب - تح. د/ موسى بناى 
العليلى مطبعة العانى - بغداد (/9١م).‏ 

/7ا- البحر الحيط لأبى حيان - دار الفكر - بيروت ط”7 ٠07(‏ 4 ١اها-‏ 
*801 5 ١م).‏ 

8- البيان والتبيين للجاحظ - تح. أ/ عبد السلام محمد هارون - 
انا نجى . ٠‏ : 
9- تأويل مشكل القرآن - لابن قتيبة - شرحه/ السيد أمد صقر - 
دار الواث ط؟ 5*0" زه - 51/7 ١ام).‏ 

- تاريخ الأدب العربى لبر وكلمان - ط"” دار المعارف. 

5- تخريج أحاديث الرضى في شرح الكافية - لعبد القادر البغدادى,- 3 
تح. د/ محمود فجال - إصدار نادى المنطقة الشرقية الأدبى - الدمام - 
(556©5١م).‏ 


-9١9- 


- التذييل والتكميل لأبى حيان ج؟ تح. د/ السيد تقى عبد السيد 

- رسالة دكتوراه بمكتبة كلية اللغة العربية بالقاهرة برقم .)١1555(‏ 
١‏ الجنى الدانى في حروف المعانى للمرادى - تح. د/ فخر الدين 
قباوة» أ/ محمد نديم فاضل - منشورات دار الآفاق الجديدة - بيروت ط7 ٠:‏ 
5895 قق). . 1 


4 1- حاشية عبد القادر البغدادى على شرح "بانت سعاد" لابين هشام 0 


تح/ نظيف محرم خواجة - النشرات الإسلامية الصادرة عن جمعية المستشرقين 
الألمانية ج 5١ :(١‏ اها ١8مؤامم‏ جال ج١١41‏ اها - .195م). 
©6- خزانة الأدب للبغدادى - تح أ./ عبد السلام محمد هارون - 
الخانجى. ٠‏ ش اسن 

5- الدر المصون في علوم الكتاب المكنون - للسمين الحلبى - تح. د/ . 
أحمد الخخراط دار القلم بدمشق. 

١١‏ - ديوان امرئ القيس - تح / محمد أبو الفضل إبراهيم --دار 
المعارف - طع (9488١م).‏ 00202020 

- رصف البانى في شرح حروف المعانى : ناتح. ل 2 
- دار القلم - دمشق ط”؟ (ه.+ ١ه‏ - 588١م).‏ ّْ 

4- سر صناعة الإعراب لابن جنى - تسح. ا 
القلم - دمشق (54825١م).‏ 

- شرح التسهيل لابن مالك - تح. د/ عبد الرحمن السيدء سوا 
بدوى المختون - مكتبة هجر 541١١(‏ ١ه‏ - 59.0١1م).‏ 

-5١‏ شرح التصريح على التوضيح للشيخ خالد الأزهرى - ط عيسى 
الحلبى. 

شرح جمل الزجاجى لابن عصفور - الشرح الكبير - تتح. د/ 
صاحب أبو جناح ط العراق 2٠057(‏ 1ه - 19587م). 


حدر ايه 


-١‏ شرح الرضى على الكافية - تسح. د/ يوسف حسن عمُرء 
منشورات جامعة قاريونس ليبيا (/54 ١ه‏ - 51/8 1م.. ١‏ ' 

4 1- شرح قصيدة كعب بن زهير لابن هشام الأنصارى - تح. د/ 
محمود حسن أبو ناجى - مؤسسة علوم القرآن > .دمشق ط” (4 ٠4١اهد-‏ 
6145م). 

ه١-‏ شرح الكافية الشافية لابن مالك - تح. د/ عبد المنعم هريدى - 
نشر مركز البحث العلمى بمكة المكرمة (7 +٠0‏ اه - 9/07١م).‏ 

- شرح اللمسع لابن برهان العكبرى ج ١‏ تح. د/ فائز فارس - 
الكويت (9/885١م).‏ 

7- شرح المقدمة الجزولية الكبير للشلوبين تح. د/ تركى بن سهو بن 
نزال العتيبى مكتبة الرشد بالرياض 5*1١(‏ ١ه‏ - 19557م). 

8 - عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد للسيوطى - تح. د/ محمد 

حسن إمام رسالة دكتوراه بمكتبة كلية اللغة العزبية بالقاهرة برقم (4 55 ؟7). 


ا 0 


ط" ىل ة ام). 

٠.‏ #- الكف اللفظى في ضوء الدراسات النحوية - أ واس الواعيه 
الجواد بحث منشور بمجلة كلية اللغة العربية العدد(6م) -(١١8431١اه-‏ 
٠م‏ )). ْ 

#9- المسائل المشكلة المعروفة بالبغداديات لأبى على الفارسى - تح/ 
صلاح الدين عبد الله السنكاوى - مطبعة العانى - بغداد. 

9 - معانى القرآن لأبى الحسن الأخفش - تح د/ هدى محمود قراعة - 
الخاغجى (9951١م).‏ 

*”- معانى القرآن للفراء - تح / أحمد يوسف نجاتى, ومحمد على 
النجار. ط اللهيئة المصرية العامة للكتاب. 


ا هت 


ع 9 مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام الأنصارى - تح. د/ 
مازن المارك و محمد على حمد الله ومراجعة/ سعيد الأفغانى - دار الفكر ‏ 
طكره6 58 ١ام).‏ و 

ه"- المقامات الأدبية للحريرى - ط” مصطفى الحلبى (٠926١م).‏ .. 

”- منهج الأخفش الأوسط في الدراسة النحوية - عبد الأمير محمد 
أمين الورد - منشورات مؤسسة الأعلمى للمطبوعات - بيروت (346 اه - 
ه/اة أم). 

- نتائج الفكر السهيلى - تح. أ.د/ محمد إبراهيم الينا - دار الرياض 
للدنشر والتوزيع. 

8”- النهاية في شرح الكفاية لابن الخباز - امجلد الأول - تح. د/ عبد 
الجليل محمد عبد الجليل - رسالة دكتوراه بمكتبة كلية اللغة العربية بالقاهرة 
برقم .)707/1/1١(‏ 

8" نيل العلا في العطف بلا لتقى الدين السبكى - تح. أ.د/ جمال عبد . 
العاطى مخيمر - مطبعة حسان 5٠09(‏ ١ه‏ - 986١م).‏ 

4٠‏ - همع الموامع للسيوطى - دار المعرفة - بيروت. 


>« د 6د جا عد 


170 بد 


الحروف غبر المختصة 
بين الإهمال والإعمال 


د/أحمد محمود عبد الستار مصلوح ‏ 

المقدمة: ْ 

الحمد لله رب العالمين: حمدا كثيرا طيباً مباركا فيه كما يليق بجلال وجهه 
وعظيم سلطانهء وأشهد أن لاإله إلا الله وحده لاشريك لهء هو الواحد الأحدء 
الفرد الصمدء الذى ل يلد ولم يولد وم يكن له كفواً أحدء وأشهد أن سيدنا 
ونبينا وحبيبنا محمداً رسول اللهء أرسله الله بشيراً ونذيراء وداعيا إلى الله ياذنه 
وسراجاً منيراًء اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله إلى يوم الدين. 

وبعك: 

فإن المتأمل في الأحكام النحوية يرى أن العلماء دائماً يوجدون لكل. حكم 
إعرابى عاملاً قد أحدثه ويذكرون أن الأصل في هذه العوامل إنماهو الفعلء 
أما الأسماء فتعمل بالحمل على الأفعال؛ وأما الحروف فتعمل عند اختصاصها 
وقوة شبهها بالفعل. ظ 

ولما تأملت هذه العوامل من الحروفء, وجدت أن من النحويين من نسب 
العمل إلى حروف لااختصاص طاء فكان ذلك مخالفة لما نصوا عليه. 

لأجل هذا توجهت نيتى وقصدى إلى جمع هذه العوامل؛ والوقوف عليهاء 
ووضعها تحت دائرة البحث وفي مجال المناقشة حتى يتبين فيها وجه الصواب؛ 


01 بد 


وننظر: هل يقبل ماقاله العلماع من نسبة العمل إلى حروف لم تخحص بنوع من 
الكلام؟ 1 

وقد رأيت أن هذا الموضوع لم تتحرك إليه أيدى الباحفين من قبل» وأن 
الأمر يحتاج إلى توضيحه ومناقشته, وبخاصة أنه قد نسب العمل إلى حروف في 
مواضع, وأهملت في مواضع؛ ونسب إلى حروف عمل لاتوديه الحروف» وير 
ذلك, فشغل ذهنى كثيراً بهذا الموضوع وحركت فيه القلم لعلى أخط بذلك 
سطوراً تكون شعاع نور لمن يأتى بعد ذلك. 
وقد جعلت الموضوع بعد المقدمة في مبحثين: 

الأول: عوامل الأسماءء وقد تكلمت فيه عن أربعة حروف نسب العمل 
إليهاء وهى: إلاء ولولا »والواوء ويا. 0 

والغانى: عوامل الأفعال؛ وقد تكلمت فيه عن أربعة حروف نسب العمل | 
إليهاء وهى: أحرف المضارعة؛ وحتىء واللام؛ والواو. 

ثم الخاتمة التى دونت فيها أهم النتائج التى توصلت إليها. 

هذا وقد حاولت في بحثى هذا أن ألتزم بالمنهج العلمى في الأبحاث؛ وأن 
أحقق الآراء بعد نسبتهاء وأن أقدم أدلة القائلين بالإعمال, وأناقش ماقالوه 
مناقشة علمية معتمداً في ذلك على أهم المصادر والمراجع الأصلية في هذا الفن» | 
وقد سميت هذا البحث [الحروف غير المختصة بين الإهمال والإعمال].. . 

والله تعالى أسأل أن أكون.قد وفقت فيما أردت,» وأن يجعل هذا في ميزان 
حستاتنا يوم العرض عليه. 

ربنا عليك توكلنا وإليك.أنبنا وإليك المصيرء وصل اللهم على سيدنا محمد 
وعلى آله وصحية وسلم. 


لان 


إل 
لول« 
الواو 


يا 


المبحث الأول 
ض عوامل الأسماء » 


6 1-7 


زه 


[ إلا ] 
تكلم النحويون عن عوامل النصب في المستثنى بعد "إلا" وذكروا فيه عدة 
آراءء وهى: ا 
الأول: أن اضر لفون ا قن ماد ونان بواسطة "إلا" وهو 
مذهب السيرافى وابن الباذش والفارسى وان بايشاذ والرندى» وعزاه 
الشلوبين إلى المحققين: ونسبه الرمانى وغيره إلى سيبويهء ونسبه لساري 
والدمامينى وغيرهما إلى البصريين!". 00 
الثانى: أن المستثنى منصوب بما قبله من فعل وشبهه على سبيل الاستقلال؛ 
لابتوسيط "إلا" وهو مذهب ابن خروف'". | 
الغالث: أن المستغبى منصوب ب "إلا" نفسهاء وهو مذهب ابن مالك» وزعم أنه 
مذهب سيبويه والمبرد والجرجانى””), وقد اختار هذا امهب 58 
هشاه!؟». ا 


الرابع: ان المستثنى منصوب ب "إلا" ليس أصالة وإئما لنيابتها عن فعل محذوفة ‏ 


تقديره: أستغنى» وهو مذهب البرد والزجا ج77 


»١‏ وشرح المفصل | لابن يعيتمٌ, وشرح الجمل 0 ن عصفور ؟/ داك وشرح الكافية 
للرضى 0 وجواهر الادب 5ه وشرح التسهيل لابن مالك »> والجنى الدانئى 5١ت‏ 
والمنهل الصافى 2591 ولشجمع 05 ؟؛ والصبان على الأهمونى 55/5 507. 

5 5 - ' 5 - تنوه 5 75 9 1 / 

)24 شرح التسهيل لابن مالك , واجحنى الدانى 22١5‏ والتصريح 563/١‏ والشمع .5557١‏ 

20259 شرح التسهيل لابن مالك .57١077‏ ومابعده. وانظر الجنى الدانى 5315. 

00 المغنى الات 

45 السيرافى على سبيوية 0409/4 4 والنتكت .3577/١‏ وشرح التسهيل لابن مالك 5108/5 


والارتشاف 8/..*: والجنى الدانى 5١ت‏ واشمع 77154/1. 


ناا - 


)22 شرح السيرافى للكتاب 87/4 : ومعانى الحروف للرومانى 177ء والإنصاف 517/١‏ 5ء وأسرار العربية.. 


الخامس: أن "إلا" مركبة من "إن" المخففة من الثقيلة, و"لا", فإذا نتصب 
مابعدها كان النصب ب "إن"”» وإذا رفع كان عطفا ب "ل" وهذا المذهب 
نسب إلى الفراء©. ظ 0 

السادس: أن المستكنى منصوب ب "أن" مقدرة بعد "إلا", لأن تقدير الكلام: إله 
أن زيدا لم يقم, وقد نسب السيرافى والرمانى والأنبارى وغيرهم هذا 
المذهب إلى الكسائى”” . ٠‏ 0 

السابع: أن المستثنى منصوب لأنه مشبه بالمفعول» كما نصب التمييزء وقد 
نسب هذا المذهب إلى الكسائى أيضا©. ش 

الثامن: أن المستغنى منصوب بالمخالفة؛ وهذا المذهب نسبه ابن عصفور إلى 
الكسائى ال 

التاسع: أن المستثنى منصوب عن تمام الكلام, وهذا المذهب نسبه بعض العلماء 1 
إلى سيبويه؛ واختاره ابن عصفور”” '. 

العاشر: أن المستثنى منصوب بفعل مضمرء تقديره: لاأعنى؛ وقد حكى 
السيرافى أن هذا المذهب ذكره الفراء عن البصريين2"7. 

الحادى عشر: أن المستثنى منصوب بالمستفثنى منه بواسطة "إلا". وهذا هو 


مذهب ابن الحاجب2""0. 


٠5‏ شرح السيرافى على سبيوية 36/5. ومعانى الحروف للرمانى 2735 وابن يعيش 2177/7 وجواهر 
الادب 8 4. وشرح التسهيل لابن مالك 57/9/75 والجنى الدانى 0311 ولجمع .775/١‏ 

(') انظر المراجع السابقة وشرح الكافية للرضى 80/7. والتصريح .5545/1١‏ 

(*) انظر المراجع السابقةء والانصاف .5717/١‏ 

5) شرح الحمل لابن عصفور 557/16. 

9') السابق 4/7؟ د”ن والحنى الدانى /17١ت.‏ والتصريح .55457/١‏ 

('') شرح السيرافى لكتاب سبيوية 88/4. 


5') الايضاح في شرح المفصل 0737/١‏ 577. والرضى على الكافية 81/7. والمنهل الصافى 5901. 


0-١ -8م5‎ 


هذا ولايعنينا كا هن هذ لامي ]ل مدهييى هن الذي السالت . 
والمذهب الرابع؛ لأنهما اللذان نسبا العمل إلى "إلا" نفسهاء وفيما يلى تفصيل 
الكلام عليهما. ش 
أولاً: الكلام على مذهب ابن مالك وابن هشام: ظ 

اختار ابن مالك وابن هشام أن ناصب المستثنى بعد "الا" إنها هو "الا" 
بنفسها أصالة» ونسب ابن مالك هذا المذهب إلى سيبويه والمبرد والجرجانى؛ 
يقول ابن مالك: "ثم قلت: بها لابما قبلهاء مشيراً إلى الخلاف في ناصب المستثنى 
ب "الا" واخئرت نصبه بها بنفسها وزعمت أنى في ذلك موافق لسيبويه وللمبرد , 
وللجرجانى» وقد خفى كون هذا مذهب سيبويه على جمهور الشراح"”"". 

ثم راح ابن مالك يعرض نصوص سيبويه في كتابه ويشرحها على مايرى» . 
8 قال بعد ذلك: "فحاصل كلام سيبويه أن "إلا" هى الناصبة لما استغنى بهاء 
إذا لم يكن بدلا ولامشغولا عنها بما هو أقوى, ومن نسب إليه خلاف هذا. فقد 
تقرّل» أو غلط فيما تأوّل» تغمدنا الله وإياهم برحمته وأوزعنا شكر نعمته"”* '2. 

وفيما يلى تحقيق آراء العلماء الذين نسب إليهم ابن مالك هذا المذهب: 
تحقيق رأى سيبويه: 

بالنظر في الآراء التى ذكرت في عامل النصب في المستضنى ب "الا" يظهسر 
أنها متعددة ومتنوعة» وأرى - والله أعلم - أن سبب ذلك هو فهم ماقالة إمام 
النحاة سيبويه والاختلاف في تفسير عباراته, فقد جاءت عبارات سيبويه في 


ناصب المستثنى ب"إلا" تحتمل غير وجه. 


25 شرح التسهيل لابن مالك ل بحفيشة 


09م مرجع سابق. 


5 نال © 


ففى الوجه الثانى الذى يرد عليه الاسم بعد "إلا" يقول سيبويه: "والوجه 
الآخر أن يكون الاسم بعدها خارجاً ئما دخل فيه ماقبله» عاملاً فيه ماقبله من 
الكلام: كما تعمل "عشرون" فيما بعدها إذا قلت: عشرون در 0 3 : ظ 

وقال أيضاً: "هذا باب لايكون المستنى فيه إلا نصباًء لأنه مخرج نما" 
أدخلت فيه غيره؛ فعمل فيه ماقبله كما عمل العشرون في الدرهمء حين قلنثة 
له عشرون درهماء وهذا قول الخليل - رحمه الله -, وذلك قولك: أتانى القوم 
إلا أباك» ومررت بالقوم إلا أباك؛ وانتصب الأبء إذ لم يكن داخلاً فيما دخل 
فيه ماقبله ولم يكن صفة: وكان العامل فيه ماقبله.من الكلام, كما أن الدرهم ' 
ليس بصفة للعشرين ولامحمول على ما“قلت عليهء وعمل فيها"250, : 

فقول سيبويه: "إن العامل فيه ماقبله من الكلام", اختلف العلماء في فهمه 
وتفسيره؛ لأن ماقبل المستثنى يمكن أن يفسر بأنه "إلا" نفسهاء أو بأنه الفعل» أو 
بأنه هما معاء أو بأنه المستشنى منه. أو بأنه تمام الكلام... إلى غير ذلك مما فهمه 
العلماء من نص إمامهم في النحو. ش 

وابن مالك فسر ماقاله سيبويه بأنه "إلا" وحمل على ذلك أن مذهبه أن 
الناصب هو "إلا", وقد نازع أبو حبان ابن مالك فيما فهمه من نصوص 
سيبويه؛ ورد ماذهب إليه وم يسلم له أن مراد سيبويه ماذكره" .23‏ 

وأرى والله أعلم أن المتأمل فيما قاله سيبويه ابر افيه اتقيية العمل إلى 
"إلا" فهو احتمال بعيد في فهم كلام الرجل. 


5') الكتاب "0.١/9‏ 
9 ') السابق «لبعس داعس 


20 التذييل والتكميل | رك 


حو 


تحقيق رَأى المبرد: 


أما نسبة القول إلى المبردء فيقول عنها ابن مالك: "وأما المبرذ فحكب ع 1 


السيرافى أن نصب المستثنى بعد "إله" بأستشق سوا وكلاقه في "المقتضصب" 
بخلاف ذلك فإنه قال في أبواب الاستثناء: "وذلك أنك إذا قلت: : نجاءلى القوم, 
وقع عند السامع أن زيداً منهمء فلما قلت: إلا زيداًء كانت "إلا" بدلا من ' 
قرلك: ولا أعنى زيداء أو: أستثنى من جاءنى زيداء فكانت بدلا مه ن الفعسل!*", 
فهذا نصي"60 0 

وهذا الذى فهمه ابن مالك من كلام المبرد فهمه قبل ذلك ابن جنى» وقد 
رد عليه حيث قال: "وهذا كان ماذهب إلي هأبو العباس من أن "إلا" في 
الاستغناء هى الناصبة لأنها نابت عن " أستفثنى ولا أعنى" مردود عندنا لما في 
ذلك من تدافسع الأمرين: الإعمال المبقى حكم الفغلء, والانصراف هال ١‏ 
الحرف المختصر به القول”©. 

ومثلما فهم ابن جنى وابن مالك فهم كذلك الأنبارى والعكبرى وابن 
يعيش والرضى وعلاء الدين الإربلى. 

والذى أراه - والله أعلم - أن مذهب البرد غير مافهم هزلاء, 5 أن ٠‏ 
المبرد يذهب إلى أن الناصب للمستثنى إنما هو فعل مضمر تقديره: أستغثنى» وإثما 
اخنزت هذا لأمور أهمها:. 


5) المقتضب للميرد 590477. 


شرح التسهيل لابن مالك ا ؟. 
:"2 الخصائص 708/5. 


ا لهم 


الأول: أن المبرد صرح بهذا في كتابه "الكامل" وذلك حيث قال:. 
"لإفشربوا منه إلا قليلاً منهم4”' "© نصب هذا على معنى الفعلء و"إله" ديل 
عليه, أى أن المستثنى بعد "إلا" نصب بفعل محذوف دلت عليه "إله"2""7. 

الثانى: أن هذا الذى ذكرته هو مانقله عنه النحاة الأقرب زمنا إلى الك ْ 
كالسيرافى والأعلم وتابعهما أبو حيان والمرادى والسيوطى وغيرهه'””". ٠‏ 

الغالث: أن محقق كتاب "المقتضب” للمبرد قد أكد على هذاء ونبه إلى أن 
المبرد لايقول بعمل "إلا” نفسهاء فقال معلقا على كلام المبرد: "وكلام المبرد 
لايغبت ل "إلا" عملاً في المستثنى: لكنه يقول: هى دليل على هذا الفعل وبدل 
منه فلا يذكر هذا الفعل معها9 "". 

لهذا فنسبة هذا الرأى إلى المبرد - على ما أرى - لاتصح. وصريح 
مذهب الرجل أن الناصب "أستننى" مضمراًء ودلت عليه "إلا" وليس معنى هذا 
أن "إلا" هى العاملة عند المبردء والله أعلم. 


سبق أن ذكرت أن ابن مالك نسب إلى الجرجانى أن ناصب المستغنى هو 
"إلا" نفسهاء وفي هذه النسبة نظرء لأن الشيخ عبد القاهر الجرجانى قد صرح 
في كتابه "المقتصد في شرح الإيضاح" بخلاف هذاء وذلك حيث قال: "اعلم أنك 
إذا قلت: خرج القوم إلا زيداء كان زيد المستثنى من القوم, لأنك قد أخرجعه ٠“‏ 
من جملتهمء وزعمت أنه لم يشاركهم في الخروج.ء والمستثتى منصوبء ونصبه 


5') سورة البقرة 549 5. 

59) الكامل 5145/4؟. 

6 اغتري السيراقق أ بيويه ؟ /لالا كاك والتكنت للأعلم الالو الا سمنا فت لون والجبسى 
الدانى 517: وهمع اشوامع ”5 كما ينظر معانى الخروف للرمانى .1١75‏ 


6 قاله الشيخ عبد الخالق عضيمة في تحقيق المقتضب 0 


-1 95- 


ار الذى قبله بوساطة "إلا" فإذا قلت: خرج القوم, لم يكن الفعل بنافد إلى 

شىء فإذا أتيت ب "إلا" أوصله إلى زيدء وكان فيه هذا المعنى الذى هو إخراجه ْ 
من جملتهم» » كما أنك تقول: : مررت, فلا يتعدي.فتأتى بالباء فتقول: : مررت 
بزيدء فتوصل الباء الفعل إلى زيدء ويكون فيه المعنى الذى ترا إلا أن "إلا" لم 
تجر زيداًء ونصب كما نصب مابعد الواو في قولك: : جاء البرد والطيالسة. 
وذلك أن "إلا" ليس من الحروف التى خصت بعمل؛ من حيث إنها تدخل على 
الاسم والفعل كقولك: : ماخرج إلا زيداء وما أراك إلا تفعل كذاء كما أن الواو ا 
كذلك في قولك: ضربت زيدا وعمراء وقمت وقعدتء فلما كان كذلك ثمء 
جعل في هذا الموضع واسطة بين الفعل الذى هو "خرج" وبين نصب زيد فقيل: 

خرج القوم إلا زيداء كما نصب مابعد الواو في قولك: جاء البرد والطيالسة» 
01000 » كما كان للباء في: مررت بريد. 7 
وإنها كان النصب مشوكا بينه وبين الفعل؛ و مر ار 
إشكال”* "2. 

فكلام الشسيخ عبد القاهر الجرجائى صريح في أن الناصب هنو الفعمل 
بواسطة "إلا" وليس كما نسب إليه ابن مالك. 


تعقيب: 


كما حدث خطأ في نسبة القول إلى سيبويه والمبرد والجرجانى» كذدلك 
نسب هذا الرأى إلى الزجاج والكوفيين وما هذا إلا خلط بين الآراء واضطراب 
في النسبة والحق أن الزجاج والكوفيين لم يقولوا ؛ بذلك أبداً والله تعالى أعل. 5" 


نا 


000 المتعصد فى شرح الايضاك 3593/9 ٠حلا.‏ 
2 2 3 
5" الإنصاف 851/١‏ وأسرار العربية 50١‏ واللباب 59 ٠5‏ ر 


الكافية للرضى 2.0/5 وجواهر الأدب ل/الا4. 


اعرسم د 


ويوضح ذلك كلامناعلى مذهب المبرد والزجاج بعد ذلكء أما الكوفيون 2 
فالمنقرل عنهم يخالف هذاء هذا وقد نسب ابن عصفور إلى المازنى مذهباً قريياً. ما ١.‏ 
قاله ابن مالك هناء يقول ابن عصفور: "فمنهم من ذهب إلى أن الاسم الواقع 
بعد "إلا" انتصب بما في "إلا" من معنى الفعل, وهذا المذهب خطا, لأن الحرف 
لايعمل إذا كان مختصاً باسم واحد إلا جراء وأيضاً فإنه يبطل ب "غير" ومافي. 
معناها من الأسماء: ألا ترى أنه منصوب وليس قبله "إلا", فإذا ثبت أن الناصب . 
في "غير" ليس هو "إلا" فكذلك الاسم المنصوب بعد "إلا" منصوب بما انتصب . 
به "غير" فإذا قلت: إنما انتصب بما في "إلا" من معنى الفعل» فذدلك فاسد لأن 
المعانى لاتعمل إلا في الظروف والمجرورات والأحوال؛ وهو مذهب المازنى؟"©, 


ثانياً: الكلام على مذهب البرد والزجاج: 

ذهب المبرد والزجاج إلى أن المستشنى منصوب ب "إلا" لأنها نائبة عن ' 
"أستثنى" والفرق بين هذا المذهب ومذهب ابن مالك: أن هذا ينسب العمل لل | ا 
"إلا" لأنها نائبة عن فعل» ومذهب ابن مالك ينسب العمل إلى "إلا" بطريق ‏ 
الأصالة, لابطريق النيابة» ولعل هذا هو الذى جعل العلماء يضطربون في نسبة 
الآراء والمذاهب والله أعلم. 


اعتراضات على ا مدهبين : 

لم يسلم القول بأن "إلا" هى الناصبة للمستثنى» سواء قيل: إنها الناصبة | 
بنفسها بالأصالة, أو قيل: إنها الناصبة بالنيابة عن الفعلء فكلا المذهبين قد | 
اعيرزض عليهما بجملة من الاعزاضات, أهمها: 0 


يفف 


5) شرح الجمل لابن عصفور 2519/7 551. 


اس 


'الأول: ماقاله ابن جنى سابقا من أنه مردود لما في ذلك من تدافع الأمرين» ‏ 
الاعمال المبقى حكم الفعل» والانصرافٌ عنه إلى الحرف المختصر به القول220. 

الغانى: ماقاله ابن عصفور في رد مانسبه إلى المازنى» حيث ذكر أن هذا 
المذهب خط لأن الحرف لايعمل إذا كان مختصا باسم واحد إلا جراء وأيضا 
فإنه ييطل ب "غير" وما في معناهاء لأن "غير" تنصب بما انتصب به مابعد "إلا" 
فظهر أن "إلا" غير غاملة: ولايقال: إن "إلا” فيها معنى الفعلء لأن المعانى 
لاتعمل إلا في الظروف والمجرورات والأحوال” 2. 

الثالث: ماقاله الجرجانى» من إن "إلا" لاتعمل لأنها غير مختصة بالدخول 
على الأسماءء فهى تدخل على الأسماء والأفعال؛ فيقال: ماخرج إالازيداء وما 
أراك إلا تفعل والحرف إذا كان مختصاً فحقه ألا يعمل ". 


الرابع ذكرالأبارى والفكرى بعض الاعواضات على نسي العمل ل . 


"إل" أهمها(": 

ذ- أنه يؤدى إلى إعمال معانى الحروفء. وهو لايجوزء وإلا لعلمت همزة 
الاستفهام والسين وسوف وقد ونحو ذلك. 

9- أنه يؤدى إلى أن يكون المستثنى ب"إلا" منصوباً فقط ولاخلاف في جواز 
الرفع والجر في الاستثناء المفرع. 


#ضت أنه باطل بنحو: قام القوم غير زيدء ف "غير" هنا متصوبء ولايقال: 
ناصبه "إلا" لأن تقدير "إلا" يفسد المعنى» كما لايقال: منصوب بنفتسهء 
لأن الشئ لايعمل في نفسه فوجب أن يكون منصوبا بالفعل المتقندم مثأوما 
في معناه. 0 0 
الخصاتص 778/5. 

")4 شرح الحمل لابن عصفور 25215/75. 5315. 


09 الممتصد 5/. .7 


5') الإنصاف 7_9 5ك وأسرار العربية 50٠6‏ والئباب 4ك 545ء والتبيين .5١ 35 ١5٠0١‏ 


5ااا 5 


4 - أن تقدير: "أستننى ليس بلازم, إذ يمكن تقدير: امتنع زيدء ثم روى 
الأنبارى أن عضد الدولة سأل الفارسى في الميدان عن ناصب المستنتى با . 
"إلا" فقال: انتصب لأن التقدير: أستثنى زيداء فقال له عضد الدولة: 
وهلا قد رتم: امتنع زيدء فرفعت زيداء فقال الفارسى: هذا الجواب الذدى :. 
ذكرته لك ميدانى» وإذا رجعنا ذكرت لك الجواب الصحيح؛9"“. | . ظ 

ه- أن تقدير: أستثنى يجعل الكلام جملتين: وإعمال الفعل يجعل الكلام جملة .. 
واحدة, ومتى أمكن جعل الكلام جملة واحدة كان أولى من جعله جملتين. . 
الخامس: ثما يبطل عمل "إلا" لنيابتها عن الفعل ماقاله ابن مالك في رد 

مذهب الزجاج حيث قال: "وهذا أيضاً مردود لمخالفته النظائر» إذ لايجمع بين 

فعل وحرف يدل على معناه؛ لاباضمارء ولاياظهارء ولو جاز ذلك لنصب ما 
ولى "ليت وكأن ولا" بأقنى وأشبه وأنفى, وفي الإجماع على امتناع ذلك دلالة 

على فساد إضمار "أستثنى"0”. ! 
لأجل هذا وغيره بطل القول بنسبة العمل إلى "إلا" أصالة أو نياية؛» والله .. 


فائلة: 
هل هذا الخلاف في ناصب المستفنى ب "إلا" يشمل الاستكثناء المتصل 

والمنقطع: أو هو خاص بالمتصل فقط؟ 0 
م يذكر كثير من النحويين ذلكء وظاهر كلامهم أن هذا الكلام يشمل 

العل ولعى نيك اإقركز يتنه ال ءْ 0 


0# 


( ) الإنصاف .5154/١‏ وأسرار العربية +2 14 .5٠0‏ 


رذن 


5 عر السهيل لابن ملك اإبرناى و0 


5-10 


ولكن ابن الحاجب فرّق بين النوعين» ونسب العمل في المتصل إلى المستثنى 
منه كما ذكرت سابقاًء أما في المنقطع, فقد جعل العامل هو "إلا"..وذلك 
حيث قال بعد ذكر الخلاف في المتصل: "هذا كله في المتصلء وأما المنقطع فإن ْ 
العامل فيه "إلا" وعملها فيه عمل "لكن"؛ وها خبر مقدر يحسب المعنى» ومنهم 
من يجيز إظهاره ومنهم من يقول: إنه حينئذ كلام مستأنف””* ". ش 


5 , 5 5 0 ا : 1 5 / 8 
5 الايضاح فٍ شرح المفصل .7355/١‏ وانظر: شرح الكافية للرضى ”877 85 » والمنهل الصافى 


للدمامينى 591. 


جد و1101 عد 


زلولا] 

من معانى "لرله” أن تدل على امتنااع الجواب لو جود الشرط وهى ار 0 
الامتناعية, وتخنتيص حينئذ بالدخوال على الحملة الدسية50 07 ويقع بعدها 0-0 1 
على أربع صورء وبيانها فيما يلى: ' 0 لا 

الصورة الأولى: أن يقع بعدها الاسم الصريح, ل ش 
«إولولا رهطك لرجمناك 0 ". وقوله تعالى: #ولولا فضل الله عليكم ورحمته 
لكنتم من الخاسرين 94" 

الصورة الثانية: أن يقع بعدها المصدر المؤول من "أن" والفعلء أو من "أن" 
ومعموليها وذلك نحو قوله تعالى: «إلولا أن رأى برهان ربه”” "©, وقوله تعالى: 
«إفلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون 4" ©. 

الصورة الثالثة: أن يقع بعدها ضمير الرفع المنفصل نحو قوله تعالى: إلولا 
أنتم لكنا مؤمنين!” *) 

الصورة الرابعة: أن يقع بعدها ضمير الخفض المتصلء, نحو: لولاك ولولاه 
ولولاى, خلافاً للمبرد الذى أنكر هذا(' ؟»؛ والصحيح جوازه لأنه مسموع, 
قال الشاعر: 


) أنظر: جواهر الأدب لم4 والجنى الدانى ومع ومغنى اللبيب .7175/١‏ 
)| سورد هود .8١‏ 

")0 سورة البقرة 1 5. 

)| سورة يوسف 55. 

سورة الصفات 2.١754‏ 

)4 سورة سباً .”١‏ 


('') انظر: المقتضب /7*/ا والكامل 5545/75 


-م؟ 1 - 


وْكُمْ مَوْطِنٍ لَوْلآَىَ طِحْتْ كما هَرَى 


ع هم ه. 00 3 35 و 24 227 
ِأَجْرَامِهِ مِنْ قلةٍ النيق منهوى 


الشاعر: 


لورلا حدذت ولا عُذرى يد 


2 


5 


**) من الطويل. ليزيد بن الحكم الثقفى. وطحت: هلكت. وهوى: سقط. والأجرام: الأجحسام والنيق: 


أرفع موضع ف الحبلء وهو موجود في (الكتاب والمنصف ١/؟لاء‏ والخختصائضن 53/9 
ورصف المبائنى 09554 وأمالى ابن الشجرى 2701/١‏ /اراى 9١ت‏ وابن يعيش 0118/79 
والأشرنى 7305/7 وهمع الهوامع ؟717/1). ا 

) بيت من الطويل لأبى ذؤيب الحذلى» وهو شاهد على وقوع الفعل بعد "لولا" وهو موحود في (شضرح 
أشعار الحذليين 24/١‏ وشرح المفصل لابن يعيش 47/8 0١‏ وشرح الكافية للرضى 54/4 5» والجنى 
الدانى 5017. والمغنى 9 , والمساعد 7754/8 والمقاصد النحوية .458/١‏ 585/5 والشمع 
9 وخزانة الأدب .)557/11١‏ 

خم ب السجطة للجموح الظطفرىء وقيل: لراشيك بن عبدالله السلمى» وأمامه: اسم امراف والأسهم السود: 
سهام أل البوادى ا.لأخوذة من القنا وجراحاتها واسعة ولونهاأسود. وحددت: حرمت ومنعست. 


شاهده كسابقه زاب يعيش 3,/1. وآمالى اين الشجرى 2511.5 والإنصاف 
8 0 و أ نه دده 7 7 


و 


والعل, ى: المعدرة3ء 


0 
5 و 22 


١‏ وشرح التسهيل 5 ٠١١‏ وشرح الكافية للترضى .5075/١‏ والمساعد 554/7 والخرانة 


كنل © 


وقول الآخر: 
نت الْمُبَاركُ وَالْمَيِمُونْ سيركة ٠‏ 
لولا َقَوُمُ دَرْءَ الناس لا خعَلّفوا0*؛» 
وقد أوّله العلماء على وجهين' “: 
الأول: أن "لولا” هنا ليست كلمة واحدة مركبة من كلمتين, إنما هى 
كلمتان» "لو" و"لا" وكل واحدة منهما باقية على حاهاء و "لو" يقع الفعل 
بعدها مثبتا ومنفياء والشواهد من وقوع الفعل المنفى بعد "لو". 
الغانى: أن "لولا" هنا هى "لولا" الامتناعية» وأصل الكلام: لولا أن 
ينازعنى ولولا أن حددتء ولولا أن تقوم, فلما حذفت "أن" ارتة تفع الفعل» كما 
في قوهم "تسمع بالمعيدى خير من أن تراه" *»" فتكون "أن" ا محذوفة مع الفعل 
في تأويل مبتدأ أى: لولا منازعتى, ولولا حدى, ولولا تقويمك, وتبقى "لولا” 
على بابها. 
قال في الخزانة: "ولا يخفى أن هذا لمن مواضع حذف "أن" والجواب 
الجيد الأول "2440 , ٠‏ 
ثم قال بعد ذلك: "وذهب الإمام المرزوقى إلى أن "لولا" الامتناعية قد 
يليها الفعل بقلة» ولاحاجة إلى التأويل"9'). 


(” ) من البسيط. خريرء» وشاهده كسابقه. والبيت موجود لي (ديوان ججر يسر ا واللباب 4ه والأشونى 
+/كاه). 

(5') انظر: شرح التسهيل 1١5/4‏ وشرح الكافية للرضى 44/5 4»: والمساعد 2516/7 وحزانة الأدب 
١‏ ". 

و" انظر: ممع الأمثال 0 والكتاب 4/4 4. وابن يعيش 78 *اى والخزانة 5117/1. 

.5297/1١ الخرانة‎ )*( 

0 ) انظر : ا مرجع السابق. 


الى عه ؤس 


وعند ورود الشاهد الثانى من الشواهد السابقة قال الشيخ عبد القادر 
اليغدادى في الخزانة: "وقال يوسف بن السيرافى في شرح شواهد العرين 7 
المصنف" لاب عبيدة القاميم بن سلام: "لولا” لايقع بعدها إلا الأسماىء وتكون 
مبتدأة وتحذف أخبارها وجوباً وتقع بعدها "أن" المشددة, وهى واسعها وخبرها 
في تقدير اسم واحدء فلما اضطر الشاعر حذف "أن" واسمها أى: لولا أنى 
حددتء يقول: لولا أنى حددت لقتلت القوم؛ وهذا قبيح, لأنه يجرى مجرى 
حذف الموصول وإبقاء الصلةء ويجوز أن يكون شبه "لولا" ب "لو" فأولاها" 
الفعل» أو شبه "أن" الشديدة ب "أن" الخفيفة فإن الخفيفة قد تحذفء كقوله: 

آلا هذا الرّاجرى أَحْضْرَ الْوَغْى ع 

فلما استجازوا تخلافها حذفوا الثقيلة» لأنهما حرفا مصدر2©7. 

هذاء وقد تكلم النحويون عن العامل فيما بعد "لولا" والكلام عندهم له 
جهتات: 

ا جهة الأ وى : هى العامل فيما بعد "لولا" في الصور الثلاثة الأولى» 57 
أن مابعد "لولا" في هذه الصور مرفوع لفظاًء أو محلا. 

ا جهة الثانية: هى العامل فيما بعد "لولا" في الصورة الرابعة؛ لأنه في محل 
خفض وتفصيل الكلام على الجهتين كما يلى: 


0 ) صدر بيت من الطويل. لطرفة بن العبد وعجزه: 
وأن أشهد اللذات هل أنت مخلد 
والراجر : اللائمء والوغى: الحرب. وأشهدها: أحضرهاء وشاهده: حذف "أن" المصدرية؛ والبييت 
موود في (ديوانه الاء والكتاب */43» والمقتضب 8/5» وبجالس تعلب 0571/١‏ وأمانلى ابن 
الشجر ص ١‏ إلى وابن يعيش 5ألاء. 058/54 20/107 وشرح التسهيل ٠.005‏ ت. رأاضمع ولص كشلات 
لد 


'*) ععحرانة الأدب 0457/١‏ 4355. 


11 ع 


الجهة الأولى: العامل فيما بعد "لولة" إذا كان مرفوعاً لفظاً أو محلا: 

اختلف النحويون في المرفوع بعد "لولا" الامتناعية» وتحصل من 1 1 
المذاهب التالية: ش 0 
مذهب البصريين: 

ذهب جمهور البصريين إلى أن المرفوع بعد "لولا" مبعدأء قال سيبويه: ' 
"ولولا" تبتدأ بعدها الأسعاء"””” , وقال المبود: "اعلم أن الاسم بعد "لول" يرتفع 
بالابعداء, وخبره محذوف لا يدل عليهء وذلك قولك: لولا عبد الله لأكرمعتك» 
فعبدالله ارتفع بالابتداء, وخبره محذوف. والتقدير: لولا عبدالله في الحضرة, أو 
لسبب كذا لأكرمتك”””" وهذا هو قول أكثر النحويين!*©. 

اختلفت آراء الكوفيين في المرفو ع بعد "لولا" وحكى عنهم أكثر من رأى 
فيه, وبيان ذلك فيما يلى: ْ 

الكسائى: ذهب الكسائى إلى أن المرفوع بعد "لولا" إنما ارتفسع بفعل لازم 
الإضمارء فنحو: لولا زيد لأكرمتك. تقديره: لولا وجد زيد لأكرمتكء ونحو 
لل . 

الفراء:. ذهب الفراء إلى أن المرفوع بعد "لولا" إنما رفع ب "لولا" أصالة ' 
ونسب أيضا إلى ابن كيسان. وصرح به أبو بكر بن الأنيارى' ). 


5) الكتاب 1739/8 1٠١‏ كء وانظر: 0153/9 355/4. 

(5*) المقتضب /75. 

(**) معانى الحروف للرمانى 177: والإنصاف ١/١‏ ل/اء والتبيين 578: وشرح المفصل لابن يعيش ١/33ه.‏ 
وشرح الكافية للرضى .71754/١‏ 

(**) شرح الكافية للرضى 2574/١‏ والارتشاف وابحنى الدانى 5050501 والتصريح ؟/5737؟. 

5 المراحع السابقة. وانظر : معانى القرآن للفراء ٠ 4/١‏ ؟ء وشرح القصائد السبع .١35‏ 


-5 ع ١م‏ 


حكى الفراء عن بعضهم: أن المرفوع بعد "لولا" إنما رفع ب "لولا" لنيابتها 
عن "لو لم يوجد", ونسبه أبو حبان لبعض متقدمى النحاة””. 0 

حكى المالقى عن بعض الكوفييين أن مابعد "لولا” إنما ارتفع عع مقدر 
نابت عنه "لا", فنحو "لولا زيد لأكرمتسك”" تقديره: لوانعدم زيد 
لأكرمتعك220. ْ 

هذاء والذى يعنينا هنا إغا هو ماذهب إليه الكوفيون من نسبة العمل إلى 
"لولا” سواء كان ذلك بالأصالة؛ أو بالنيابة» وفيما يلى الكلام والتفصيل 
والمناقشة لكل رأى من هذه الآراء الكوفية: 
أولا: رأى الكسائى: 

نقل المرادى والرضى وصاحب التصريح وغيرهم أن الكسائي يدهب إلى 
أن المرفوع بعد "لولا" إنما ارتفع بفعل محذوف, تقديره "وجد”” 2. 0 

وما ذكر في قول الكسائى هنا معناه أن "لولا” غير.عاملة؛ ولكن العمبل 
لفعل مقدر بعدهاء فليس ل "لولا” عنده عمل؛ ومثل ذلك "لو" في قوضم: لبو 
ذات سوار لطمتنى””'"" حيث ارتفع مابعدها بفعل مضمر!"2. 

هذا وقد احتج الكسائى لمذهبه بظهور الفعل بعد لولا في بتعض المواضيع, 
قال الشاعر: 

ألا زعمت أسماء أن لا أحبها 


ففلتا: بلى: لولاا يبازعدي شغلى 


59:) الارتشاف 1/5/9ه. والجنى الدانى 55-0١‏ 5037. والتصريح ؟/50. 

59) رصف المبانى 5357 

(5) الحنى الدانى 0350١‏ 0307 وشرح الكافية للرضى 74/١‏ ؟: والتصريح 57/7. وهمع الطوامع ١/ت١٠.‏ 
() مججمع الأمثال 5/7 *4. وشرح المفصل لابن يعيش 21/١‏ 205 والمغنى ١93/١‏ 

('') انظر: شرح الكافية للرضى ١/074”ء‏ والمساعد 575/8. 


© 


وقول آخخر: 
لادر درك أنى قد رميتهم 
ش لولا حددت ولاعذرى محدود 
وقول آخر: ظ 
أنت المبارك والميمون سيرته 
لولا تقرم درء الناس لاختلفوا ‏ 

هذاء وقد اختار العلامة الرضى ماذهب إليه الكسائى» وذلك حيث قال: 
"وهو قريب من وجه؛ وذلك أن الظاهر منها أنها "لو" التى تفيد امتناع الأول 
لامتناع الثانى» كمايى في حروف الشرط». دخلت على "لا" وكانت لازمة . 
للفعل لكونها حرف شرطء فتبقى مع دخوها على "لا" على ذلك الاقتضاى 
ومعناها مع "لا" أيضاً باق على ماكان, كما بقى مع غير "لا" من حروف 
النفى» فمعنى لولا على هلك عمر": لو لم يوجد على هلك عمرء ينتفى الأول». 
أى: انتفى انتفاء وجود على لانتفاء هلاك عمرء وانتفاء الانتفاء ثبوت» 59207 
كانت "لولا" مفيدة ثبوت الأول وانتفاء الثانى» كإفادة "لو" في قولك: "لولم 
تأتنى شتعمتك2''!0. ْ ش 

فالرضى يختار ماقاله الكسائى ويعلل في كلامه لوقوع الفعل بعد "لولا" 
وأنها تقتضى الأفعال بعدها لذلك ارتفع مابعدها بهذا المقتتضى على أن المرفوع 
فاعل لهذا المقدر. 
اعتراضات على رأى الكسائى: 

اعتزض بعض النحويين على مذهب الكسائى؛ وفيما يلى أهم ما يعزض 
به على هذا القول: 


(”') شرح الكافية للرضى .7173/١‏ 


-م 5١د‏ 


-١‏ قال صاحب جواهر الأدب: "وقال ب بعص الكرفييد: المرتفع بعدهنا 
بفعل لازم إضماره» ورده بأنه ليس لنا عامل يلزم أن يضمر إلا إذا وجد بعده 
فعل يفسره"'". ظ 

ومغل هذا ذكر الرضى حيث قال: "لكن منع البصريون من هذا غنيس 
وحملهم على أن قالوا: "لولا" كلمة بنفسهاء وليست "لو" الداخلة على "لا" أن 
الفعل بعد "لو" إذا أضمر وجوبا فلابد من الاتيان بمفسرء وليس بعد "لولا"” 

لشفا 

؟- وقال أيضاً صاحب جواهر الأدب: "قال ابن مالك - رحمه الله - 
وفي هذين المذهبيئن2*7 أبحاث: لعدم النظيرء فلاتقبل» وأيضاً فإن المبعداً أصل ١‏ 
المرفوعات فإذا وجد مابمكن تقديره به لايعدل عنه إلى غيره: وأيضا فإنه إذا 
حكم عليه بالابتداء كان امحذوف الجزء الآخر - وهو أليق بالحذف - بخلاف 
الفاعلية» فإنه يلزم حذف الجزء الأول» وهو أبعد. 

قال والدى - رحمه الله - وإذا ورد بعد "لولا" فعل فيحعاج إلى توجيهه ٠‏ 
مالا ينافى الابتداءء كقوله: 

قَلَوْلا يَحْسَبُونَ الْحلِم عَجْرَا 
3 لما عُدِمَ اليتون اماك 410 

فيو جه بأن "أن" المصدرية مقدرة فيهء أى: فلولا أن يحسبواء كقرهم: 
"تسمع بالمعيدى خير من أن تراه"2 أى: أن تسمع, بمعنى ماعك. 
(') جواهر الأدب 585. 


('') شرح الكافية فية للرض إبتصر فا. 


رّ ( أراد مذهب الغراء ومدذهب الكسائي هذا. 


)من الوافر. مم أعتر على قاتل. و شاهد وقوع الفعل يعن "لوا" عل تقدير "أن" وهو موحود في :(جراهر 


الأدب دلملة ). 


وها دخلت "لو" اتى تتفى معن "م" فتصير "نولا" بمعدى "لوم" فيلزم 
الفعل بعدهاء فيتوهم أنها "لولا"” هذه. وليست إياه""»” 1 

وفي كلامه مايشير إلى أن "لولا" الامتناعية ليست هى "لو" العى د دخلت - 
بعدها "لا" بمعنى "لم". 

- نقل الرضى أن البصريين ردوا مذهب الكسائى بكلام: سدآن تف , 
"لا" لايدخل على الماضى في غير الدعاء وجواب القسم إلا مكررا في الغالب» ٠.‏ 
ولاتكرير بعد "لوله””*"2. ' 

200000 
النادرء وهذا لايصح. وتوضيح ذلك أن العلماء قد قرروا أن "لول" الامداعية. 
تختص بالدخول على الأسماءء وذلك لأن المسموع الكثير الشائع في لسان 
العرب هذاء ووقوع الفعل بعدها من قبيل النادر أو القليل أو الضرورةء ولذلك . 
لجأوا إلى التأويل والتقدير فيه؛ لأنه ليس على بابه. فكيف يمل الكثير والشائع. 
على القليل النادرء والصحيح عكس ذلك. بل إن النادر القليل الذى في حكم 
الضرورة لاحكم له. 

ه- وأيضاً يقال: إذا كان المرفوع بعد "لول" فاعلا لفعل محذدوف فمعنى 
ذلك أن "لولا" من.الحروف التى تقتضى الفعل بعدهاء ولو كانت كذلك 
لوجب أن تعمل في الأفعال؛ لأن الحرف المختص بالفعل يعمل فيه. وهذا كلام 
مم يقل به أحد, لأجل هذا وغيره بطل قول الكسانى أن المرفوع بعد "لولا" | 
فاعل لفعل واجب الإضمار. ظ 


("') جواهر الأدب 44 تار 
٠ 02 )‏ وانظر : حاشية ياسين على التصر يح 55/15آل حاشية الدسوقى على 


.778/١ المغنى‎ 


25ت 


ماني : رأى الفراء. 
ذهب الفراء إلى أن المرفوع بعد "لولا" إنما ارتفع بها أصالة» وقد صرح 

الفرااء بذلك في كتعابه "معانى القرآن" فعند قول الله تعالى: طوولولا .رجال 
مؤمنون ونساء مؤمنات م تعلموهم أن تطتوهم74 "©. 

قال الفراء: "رفعهم ب "لولا". ثم قال لإأن تطنوهصم» ف "أن" في موضع 
رفع د 

ونقل أبو خيان في الارتشاف أن هذا الرأى قاله أيضاً ابن كيسان”'"". 

كما صرح بهذا الرأى أبو بكر بن الأنبارى: وذكر أن المرفوع بعد "لولا” 
إغا ارتفع بها(" . 
وقد احتج أصحاب هذا الرأى بأمورء أهمها | 

١ذ-أن‏ "لولأا" مختصة بالأسماءء والمحرف إذا كان مختصا يعملء وإنما 
عملت الرفع لأنها تستقل بالاسم فأشبهت الفعل مع الفاعل. 

9 أن "لوله" في معنى الفعل» فمعنى "لولا زيد لأكرمتك:"منعنى زيد من 
إكرامك والحرف إذا شابه الفعل يعمل. ش 1 

م« وقوع "أن" المفتوحة بعد "لولا" يدل على أن ما بعدها ليس مبتداًء 
لذن "أن” المفتوحة لاتكون في ابتداء الكلام.. 4 5 


إضفهة” 


1 هج الفتمم ه * 

( ) سوره الفتح 5 .١‏ 

('*) معانى القرآن للفراء .5٠١ 4/١‏ 
9 ) ارتشاف الضرب اا . 

00 0-4 مر لآ 

0 ) شراح القصائد السبع .١55‏ 


9*) الإنصاف وري - علا والسيين للعتتيرى 589. واللباب ال - دي والرضى على الكافية 051501١‏ 


واحاشية ياسين على التصريح 717/7 5ء واحاشية الدسوقى على المغنى .7178/١‏ 


م 


اعتراضات 570 

م يسللم رأى الفراء من الرد والاعتراض» وقد عارضه كثير من العلماء: 
وأهم ماردٌ به مايلى: ٠‏ 

-١‏ أن القول بالاختصاص غير مسلم به. لأن "لولا" قد وقع بعدها الفعل 
في كلام العرب؛ وقد سبق بيان الشواهد في ذلكء فالقول بالاختصاص غير 
مقبول!*". ظ 

؟- لو سلمنا بالاختصاص فهو غير كافب. يقول العكبرى: " والوجه 
الثانى: نسلم أنها مختصة ولكن: ليس كل مختص عاملاًء ألا ترى أن الألف واللام 
مختصة بالاسم ولاتعملء وإنما العامل يفتقر إلى معنى غير الاختصاصء» وهو قوة 
شبهه بالفعل و"لولا" ليست كذلكء لأن معناها يرتبط بالجوابء. فهى ك "لو" 
تختص بالأفعال ولاتعمل فيهاء والسين وسوف كذلك0*". 

*«- قوهم: "إنها عملت لاختصاصها ومشابهتها للفعل في المعنى" هو 
كلام مردود أيضاً وذلك لأن الحروف لو عملت بعناها لعملت "ما" النافية 
النصبء, وكذلك حروف الاستفهام, لأن معناها : أنفى وأستفهم, وليس الأمر 
على ذلك, وكأن السبب فيه أن الحروف وضعت للاختصارء فلو عملت عمسل 
الأفعال لبطل هذا المعنى ولأن الإجماع منعقد على أن معنى الجرف في غير لا 
في نفسه. والفعل معناه في نفسه. فلم تكن في الحرف قوة عمل في غيره 
كالفعل ". 

4- قال العكبرى أيضاً: "والذى يدل على أن "لولا" لاتعمل: أنك لو 
عطفت على اسمها سما لم تؤكده ب "لا" النافية, كقولك: لولا زيد وعمرو 
(؟") الإنصاف ١/لا/اء‏ 4لاء والتبيين 576751١‏ ”ء وانظر ص من هذا البحث. 


59 ") التبيين © 0 


5 ّ( المر جع السابق. 


-١ حلمة‎ 


لأتيتك» ولاتقول : ا م كأنه 
قال: لولم بمنعنى زيد أتيتك» فجعلوا "لا" موضع "ل" كقوله تعالى لإفلا اقتحم 
العقبة2"!!4 أى: لم يقتحمء ولو كان الأمر كما ريه لجاز توكيد المعطوف ب 
"لا", كما تقول: لم يقم زيد ولاعمرو "40" 

ه أن "لولا" مركبة من حرفيين مهملين لايعملان شيئاء امل أن 
. لايتغير هذا بعد التركيب”". 

5- طرف ل ا يه 
الجر فقطء والحرف المختض بالفعل إنما يعمل الجزم فقنط' “0 أن احرف 
المخحص يعمل ما أخقص به. وقد يخرج عنه إلى النصب والرفع ك "إن 
وأخواتهاء أو الرفع والنصب ك "ما" الحجازية وأخواتهاء أما عمل الحرف 
المختص للرفع فقط فهذا حكم بما لانظير له في الكلام'©. 

يقول ابن عصفور: يي ا ا با را 
إلا ج04 

- أما فتح همزة "أن" بعد "لولا" 521 "أن" المفتوحة تكون 
ا 00 ' المكسورة عليهاء لئلا يغوالى 
حرفان بمعنى واحدء وقد أمن هذا في ا" : 


َ سورة اليلد .١١‏ 

(*) التبيين ؟ ١5‏ 

0 اللباب الف 405. 

(:*) وقد فرج عنه إلى النصب كنواصب المضار ع٠‏ 

('*) حاشية باسين على التصريح 117/7 ٠‏ وحاشية الدسوقى على المغنى ا . 
(”*) شرح اسل لابن عصفرر ا 


) "8 العبيئيق 7759 0 


0 6 


قال الشيخ ياسين: "وما يدل على أن الاسم بعدها ليس مبتداً فح "أن" 
بعدهاء ولاتقع في موقع اللمبعدأ إلا "إن" المكسورة فاعلمه, قال عبد الله بن 
هشام: هذه عثرة لاتقال أ.ه. 

ووجه قول المنصف: أن قوله: ولاتقع في موضع المبتدأ الخ عثرة لانقال: 
إن المكسورة لاتقع في موضع المبتدأء بل يجب فتح "أن" الواقعة في موضعه. وإنما 
تكسر "إن" في الابتداءء بمعنى أول الكلاه(؟ . 
كما يُبطل مذهب الفراء بعض ماورد في رد مذهب الكسائى السابق. 

هذاء وغيره لم يصح القول بأن المرفوع بعد "لولا" إنما ارتفع بها أصالة 
كما ذهب الفراء ومن تابعه. 


الع : رأى حكاه الشراء عن بعضهم: 

حكى الفراء عن بعضهم أن المرفو ع بعد "لولا" إنما ارتفع بهاء لنيابتها عن 
"لولم يوجد" ونسبه أبو حيان لبعض متقدمى النحاة(*6. 

وقد اختلف تقدير الكلام عند من نقل هذا الرأى» فبعضهم يقول: ان 
"لولا" نابت عن الفعل المحذوف. وهذا هو ظاهر كلام الشيخ خالد 
الأزهرى477, ونقله الشيخ ياسين عن الز دقانى ”0 

وبعضهم يرى أن التقدير: لو لم بمنعنى, فنابت "لولا” عن هذاء أو نابت 
"لا" عن "لم يمنعنى", وهذا هو الذى ذكره صاحب "التبيان في شرح 


م حاشية ياسين على التصريح 773/7. 

(*) شرح الكافية للرضى 0/4/١‏ وارتشاف الضرب 377/5 والجنى الدانى 030١‏ 507: والتصريح 
5م 

(*) التصريح 57/5. 

(**) حاشية ياسين على التصريح 5737/7. 


دي ه١-‏ 


الديوان!*: وصاحب "العلاف النصرة”7** وقاله المرادى في "الجبنسى 
اذا 230 . 00 : 

والصحيح هو التقدير الغانى» لأن الدمامينى قال عن التقدير الأول: وهذا 
القول لم أره إلى الآن» والذى رأيته في "الجنى الدانى": وقال بعضهم: هو مرفوع 
بلولا لنيابتها مناب: لو لم يوجدء حكاه. الفراء عن بعضهو''"". 

. وهذا الرأى هو الذى نسبه إلى الكوفيين أبو البركات الأنبارى وصاحب: 
"التبيان في شرح اليوان"» وضاحب "التلاف النصرة", وصرح كل منهم 
باختياره لهذا المذهب”'*). 

أما حجة هؤلاء فقد اعتمدوا فيها على القياس. حيث وردت أساليب 
نابت فيها "لا" عن الفعلء كقوهم: إما لا .فافعل هذاء وتقديره: إن لم تفعل 
مايلزمك فافعل هذاء وقوهم: من سلم عليك فسلم عليهء ومن لا قلاء 
وتقديره: ومن لايسلم عليك فلا تعبأ به وعند جواب: هل قعد زيد؟ يقال: لوا 
والتقدير: لاماقعد زيدء ونحو ذلك. 

هكذا ذكر أولئك العلماء الذين اختاروا هذا الرأى!""©. 


اعتراضات على ماحكاه الفراء عن بعضهم. 


لم يصح ماحكاه الفراء عن بعضهم» ولم ينبت في ميدات الاحتجاج» وقد 
اعرزض عليه بأمور أهمها: 1 ش 


(*) التبيان في شرح الديوان 0558/١‏ 555. 

6 اتتلاف النصرة 61515 15 .١‏ 

(:') الحنى الدانى 037 50. 

0 قاله الشيخ ياسين على التصريح (557775) وانظر الجنى الدانى 100. 

لاا 5/.* - هلك والتبيان ف شرح الديوان مك3 053 وائتلات النصرة 25515 2.١312‏ 


56 5 52 
0 ) المر جع السابقة . 


0357 ١-١ د‎ 


-١‏ أنه يرد عليه ماورد على القولين السابقين من ردود واعتراضات. 
- أن هذا القول لايحكم على "لولا” بالتركيب» بل هى "لو و لا". نابت ٠‏ 
"لا" عن قولنا: لم بمنعنى, وهذا الكلام يخالف إجماع النحويين على أن "لول" 
0 وال ل 
- أن التقدير لو كان: "لو لم بمنعنى", أو "لو لم يوجد” لامتمع أن يقال: 
لولا زيد لاعمرو لأتيتكء؛ لأنه لايعطف ب "لا" بعد النفىء, وجواز هذا دليل 
على فساد تأويلهجب2". 
4- أن نيابة "لا" عن حرف نفى وفعل قول بما لانظير له. وما هو إلا 
لفسير مغتى لاتقسير إعراتب, 
- أنه لو كان التقدير:."لو لم بمنعنى" لجاز وقوع "أحد" بعدهاء لأن 


النفى يعمل فيهاء و يسمع حو ذلك ")2 
5- أن هذا الذى قدروه ليس عليه دليل» ولم يسمع في بعض الأساليب 
فوجب رده. 


- أن قياسهم على بعض أساليب نابت فيها "لا" عن فعل وغيره مردود 
ببعض أمورء أهمها: 
أ- أن "لا" إنما تنوب عن فعل محذوف وفي الكلام مايدل عليه ويفسسره. 
ولولا هذا لا حذف الفعل. 

ب- أن في قوهم: "لا" جرابا لنحو: هل قام زيد؟ قامت "لا" مقام جملة 
مكونة من فعل وفاعلء أما في "لولا" فعلى كلامهم قامت"لا” مقام حرف وفعل 
دوت فاعله. فالقياس فاسد. 
(*) الحنى الدانى 50. 


(”*) حاشية ياسين على التصريح 5337/7ء وحاشية الدسوقى على المغنى 578/1. 
('*) شرح المفصل لابن يعيش .53/١‏ 


ج- أن التقدير في المقيس عليه: لاء لم يقم زيدء والتقدير في المقيس: لو 
منعنى زيد ويلاحظ أن المقيس عليه لايستغنى عن النفى عند التقدير, أما في 
المقيس فقد استغنى عنهء وهكذا في الأساليب التى قاسوا عليهاء من نحو: إما لا 
فافعل هذاء ونحو: من سلّم عليك فسلّم عليه ومن لافلا. 

وجميعها عند التقدير يجمع فيها بين العرض والمعوضء بخلاف "لولا", تما 
يؤكد أن الكلام قائم على تفسير المعنى لاتفسير الأعراب. 

د- أن الذى قاسوا عليه حذف منه الفعلء؛ ولم يبق له عمل في الظاهرء 
والذى دعا إلى تقدير حذفه إنما هو المعنى» أما "لولا" فإن ا محذوف بعدها - على 
قوهم - إثما هو الفعل وبقى فاعله مرفوعاء فقياس هذا على ذاك لايصح. 

/- وأيضاً يبطل مذهبهم بأن قيام "لا" مقام الفعل والحرف هذا كلام لم 
يرد ولم يسمع وم يقل به أحد فالأولى رده وعدم قبوله. ٠‏ 

أقول: وقد رفض بعض العلماء هذا القول وردوه؛ وذكروا أن الصواب 
أن "لا" نابت عن الفعل» والتقدير: لو انعدم كذاء ومنع أن تنوب "لا" عن 
حرف وفعل كما ذكروا لعدم النظير”"". ونيابة "لا" عن الفعل قد سمعت, 
وهذا هو المذهب الآتى. 1 
رابعا: رأى نسب إلى الكوفيين: 

حكى المالقى عن الكوفيين أن المرفوع بعد "لولا” إنما ارتفع بفعل محذوف 
وقامت مقامه "لا" والتقدير في قولنا: لولا زيد لأكرمعكء لو انعدم زيد 
لأكرمتك!24. 


("”*) حاشية ياسين على التصريح 557/1. 
(*") رصف المبانى للمالقى 5507) والجنى الدانى 50037. 


وهذا التقدير أقرب من سابقه, لأن نيابة "لا" عن الفعل قد وردتء أما 
نيابتها عن حرف وفعل فلم يسمع, ولعل الذى دعا هؤلاء وسابقيهم إلى هذا , 
الكلام هو المعنى وصحته. 1 

وقد اختار هذا الرأى السهيلى والمالقى. | ' 

أما السهيلى فقد صرح بذلك حيث قال في كلامه عن "لو": انث 
اختصاص "لا" بالنزكيب معها في باب "لولا زيد", فلأن "لا" قد تكون منفردة 
تغنى عن الفعلء إذا قيل لك: هل قام زيد؟ فتقول: لاء فقد أخبرت عنه ‏ 
بالمقصود. وإذا قيل لك: هل قعد؟ فقلت: لاء فكأنك مخبر بالقيام» وليسس شى 
من حروف النفىء يكتفى به في الجواب حتى يكون بمنزلة الا خبار إلا هذا 
الحرفء فمن ثم صلح الاعتماد عليه في هذا الباب» وساغ تركيبه مع حرف 
لايطلب إلا الفعل» فصارت الكلمة بأسرها بمنزلة حرف وفعلء, وصار "زيد" 
بعدها بمنزلة الفاعل. لذلك قال سيبويه: "إنه مبنى على "لولا", وهذا هو الحق» 
لأن مايهذون به من أنه مبتدأ وخبر محذوف لايظهرء وخامل لأيذكر؟". 

كما اختار الإمام أحمد عبد النور المالقى هذا الرأى» وصححه. ودلل 
عليهء وذلك حيث قال: "ويرتفع عند الكوفيين على تقدير فعل نابت "لا" 
منابه» فإذا قلت: لولا زيد لأكرمتك, (لولا أنتم لكنا مؤمنين”' ' "2 فسالمعنى: لو 
انعدم زيدء ولو انعدمتم؛ وهذا'هو صحيح. لأنه إذا زالت "لا" ولى "لو" الفعل ‏ 
ظاهرا أو مقدراء وإذا دخلت "لرلا" كان بعدها الاسم فهذا يدل على أن "له" 
نائبة مناب الفعل» وقد اتفق الطائفتان أن "لولا" مركبة من "لو" التى هى حرف 
امتنا ع لامتنا ع, و"لا" النافية» وكل واحدة منهما باقية على بابها من المعنى 


(**') نتائج الفكر للسهيلى 5545. 


5 سورة سنا 2 


الموضوعة له قبل التركيب» هذا مع أن خبر المبتدأ الذى زعموا أنه محذوف لم 
يسمع إظهاره في موضع من المواضعء؛ فحكم به مع صحة تقدير الفعل في موضع 
"له" والنطق به دونها. 

وما يدل على أن مابعد "لولا” من الظواهر والمضمر المنفصل ليس ميتداً 
أن "أن" المفتوحة تقع في موضعه, في نحو "لولا أنك منطلق لأحسنت إليك" 
ولايقع في موضع المبتداً إلا المكسورة0١2,‏ 


اعترضات على رأى بعض الكوفيين: 

على الرغم من أن هذا الرأى ظاهره يدعو إلى القبول, والحجة الى 
ذكرها السهيلى والمالقى تشير بذلك إلا أن التحقيق يبطله. والحوار عنه يظهر 
فساده ويرده. وأهم مايرد هذا الرأى مايلى: 

-١‏ الصحيح أن الحرفين إذا تركبا معا تغيرٌ حكمهماء وصارت هما 
أحكام غير حكم كل واحد منهماء فلا ينبغى أن يؤخذ من أحكامهما منفردين 
ليكون دليلا على حكمهما بعد التركيب. 

؟- أن نيابة "لا" عن الفعل بهذا التقدير كلام لادليل عليه ولم يسمععء 
00 ؛ بهذا التقدير حتى يمكن قبوله. 

- أن هذا الرأى وإن كان يجعل باب "لو' اامطردا) إذ اله يعطنى :د أأن: 
ل ال سن 
الفعل؛ والحق أن "لا" في غالب استعماها تعطى هذا المعنى ولاعمل ها. 

ع - أن القياس الذى ذكره السهيلى قياس لايصح» وذلك لأنه ذكر لنيابة 
"لا" عن الفعل قولنا في الجواب: "لا", لأنه إخبار عن القعودء وإنما لم يصح هذا 
لأمور منها: 


05 رصف البانى *834: 22737 وانظر حاشية ياسين على التصريح 777/5. 


ا هه ١‏ 02 


أ ان الجواب بقولنا "لا" ليس معناه أن "لا" نائبة.عن فعلء إغما هى دليل 
فقط على أن ثم كلاما محذوفا تقديره عكس ف 1 ب السائل» 
وليس معناه كما أراد. 

ب- أن ماذكره من نيابة "لا" عن الفعل ليس كما هو الجال مع "لولا" 
لأن ماذكره لم يحذف فيه فعل ويبقى فاعله كما ذكر في "لولا". 

ج- أن ماذكره لو صرحنا بتقديره لقلنا: لاء قعد زيدء أولاء قام زيد 
فلابد في التقدير من ذكر "لا" وما نابت عنه. بخلاف الأمر مع "لولا" فلا يقال: 
لولا انعدمء وإغا يذكر الفعل فقطء مما يوضح أن هناك فرقاً بين المقيس والمقيس 
عليه: فلا يصح القياس. 

هذا كله بالإضافة إلى تلك الردود والاعزاضات ل ذكرت في الآراء 
السابقة ويرد بها هناء كالرد على "فتح همزة سيار وغير ذلك. 
لهذا وغيره بطل هذا الرأى, ولم يصح الأخذ به. 

قد يفهم من كلام السهيلى السابق ذكره والذى قال فيه: "ولذلك قال 
سيبويه: "إنه مبنى على "لولا". أن سيبويه يذهب إلى مارآه السهيلى؛ وهو أن 
"لولا" يرتفع الاسم بعدها بفعل محذوف نابت عنه "لا", أو يفهم منه أن سيبويه 
يرى مارآه الفراء أن "لولا" هى التى رفعت الاسم. 

والصحيح أن سيبويه يرئى ما رآه البصريون من أن مابعد "لولا" مبتدأً 
محذوف الخبر وكلامه في كتابه صريح في هذا حيث يقول: "ولولا" تبعدأ بعدها 
الأسواء<' ١‏ "2 


(؟'') الكتاب 0319/7 .15٠‏ 


وأيضاً: لم ينتلف أحد من النحويين علنى أن مذهب سيبويه أن المرفوع بعد 
"لولا" مبتدأء ولم ينقل عنه أحد خلاف هذاء وقد ذكر محقق كلام السهيلى 
تعليقا على مانقل عن سيبويه قال فيه: "لم أجد هذا النصء ولعله اعتمد على 
قوله: وأما عبد الله فإنه من حديث "لولا" ولكن كلامه صريح في أن الاسم بعد 
"لولا" مبعدأ” 20 ش 

هذا ومن خلال ماسبق يتضح ضعف هذه الآراء العبى تدسب العمل إلى 
"لولا" أصالة أو بالنيابة» أو إلى فعل محذوف,. ويبقى قول البصريين هو 
الصحيحء وهو أن المرفوع بعد "لولا" مبعدأء وذلك لقوة أدلتهم وثبات 
حجتهم. وضعف ماقاله مخالفوهم. والله أعلم. 

كما يقال أيضا: إن ماذكر من الخلاف في الموفوع بعد "لولا" يقال أيضا 
في المرفوع بعد "لوما" خلافاً للمالقى الذى زعم أن "لوما" لاتأتى إلا 
للتحضيض”؛ * "2 
ا جهة الثانية: العامل في الضمير ا منخف ض التصل ب "لولا" : 

يقع الضمير المنخفض بعد "لولا” فيقال: لولاى ولولاه ولولاك, وقد أنكر 
المبرد هذا الاستعمال وقد ذكرت سابقاً أن الصحيح جوازه لوروده مسموعا 
عن العربء قال الشلوبين: "اتفق أئمة البصريين والكوفيين كالخليل وسيبويه 
والكسائى والفراء على رواية "لولاك" عن العربء فإنكار المبرد له 
ان 05 

هذا وقد اختلف العلماء في موقع الضمير بعد "لولا". وتحصل من 
اختلافهم مذهبان بيانهما فيما يلى: 


3 

1 

0 )رضت المبانى للمالعى م 

(*'') انظر الارتشاف 470/5. والحنى الدانى 305, والمساعد 0591/5 7531. 


ا مدهب الأول: وهو مذهب سيبويه وا جمهور: 

ذهب سيبويه والخليل ويونس والجمهور إلى ان الياء والهاء والكاف بعد 
"لولا” ضمائر في محل جرء وقد صرح بذلك سيبويه حيث قال: "هذا باب 
مايكون مضمراً فيه الاسم متحولاً عن حاله إذا أظهر بعده الاسمء وذلك لولاك 
ولولاى؛ إذا أضمرت الاسم فيه جرء وإذا أظهرت رفع, ولو جاءت علامة 
الإضمار على القياس لقلت: لولا أنتء كما قال ستيحانه (لولا أنعم لكنا 
مؤمنين)1 .2١‏ ولكنهم جعلوه مضمرا مجرور لاله 

تنمقال سيبويه بعد ذلك: "وهنذاقو ل الخليل - رمه الله - 
ويونس740"". ٠‏ 

ولأن كلام سيبويه يحتاج هنا إلى توضيح وتبيين وما نقله بعض العلماء 
لايوضحه أعرض تفصيل مذهب سيبويه وحجته: 

- الضمائر "الياء والكاف: والهاء" بعد "لولا" في محل جرء لأن هذه 
الععائر ا قعل مومع الرقع: 

قال سيبويه: "والدليل على ذلك أن الياء والكاف" 2 علامة 
مضمر مرفوع9 ' '"". 

وقال المرادى: فلولا .ذلك جر بجر عبد يوي بالشي: مجرور 
بهاء لأن الياء وأخواتها لايعرف وقوعها إلا في موضع نصب أو جسرء والنصب 
في "لولاى" ممتنع لأن الياء لاتنصب بغير اسمء إلا ومعها نون الوقاية وجوباً أو 
جوازاء فيتعين كونها في موضع جر””' ' "". 


7 )بوره اننا 5١‏ 


3 


'') الكتاب 8/5/ا9. 


5 

2 

') السابت 7/4/7 
5 السابق اللاي 
0 


'') الحنى الدانى 503. وانظر الإنصاف 2589/75 والطمع .5315/١‏ 


عد أن "لوله" ها حالات إذا وقغ بعدها الاسم الظاهر أو المصدر المؤول 
أو الضمير المنفصلء فما بعدها مرفوع بالابتداء, وإذا وقع بغذها الفتْمير 
المتصل فيكون في موضع جربهاء وكأنها تعمل في حالة الضمير المتصلء وتهمل 
في غيرهاء قال سيبويه: "فهذان الحرفان25 هما ني الإضمار هذا الحال؛ كما 


كان ل "لدن" حال مع "غدوة" ليست مع غيرهاء وكما أن "لات" إذا لم تحملها : 


امعان واي لبوا طراق فوى بيه نار د با ند ة 
ع 10 ٠‏ 
قال الرضى: "والضمير عند سيبويه مجرور, و"لولا" عنده حرف جر ههنا 
خاصة قال: ولايبعد أن يكون لبعض الكلمات مع بعضها حال» فتكون "لولا" 
حرف يبتدأً بعدها نحو: لولا زيدء ولولا أنت؛ ومثل ذلك ب "لدن" فإنها تجر 
مابعدها بالإضافة إلا إذا وليتها "غدوة" فإنها تنصبها "١‏ ". 
#ات هل يقال هنا : إن ضمير الرفع وافق ضمير الجر في "لولاى" ونحوه 


كما وافق النصب الجر في نحو معك وضربكء فالكاف في "معك" في محل جرء 


وفي "ضربك" في محل نصب واللفظ واحد؟. 
والجواب أن هناك فرقا بين الكاف في "معك”" والكاف في "ضربك" لأننا 
لو أتينا بياء المتكلم يظهر هذا الفرق فتقول: "معى وضربنى "فجاءت نون 


الوقاية مع الفعل ولم تأت مع الظرفء, لذلك قال سيبويه: "ولايستقيم أن تقول: 2 


وافق الرفع الجر في "لولاى" كما وافق النصب الجر حين قلت: معك وضربكء» 
لأنك إذا أضفت إلى نفسك اختلفاء وكان الجر مفارقا للنتصب في غير 
الأسى "50 235 , 


8 أراد يم * لو ليد" و ييا 9 
''') الكتاب «ردلال. 


0 
5 "م شرح الكافية للرضئ +ا/ء تج ا 
5 '') الكتاب *' 24 فضت 


ع - قال الأعلم: ومعنى هذا الاحتجاج: أنه لو كان الرفع محمولا على 
الجر في "لولاك” لفصل بين اللفظين في المتكلمء فقيل: لولانى» كما فعل في 
النصب حين وافقة الجر في "معك وضربك" ثم خالفه في معى وضربنى!*١",‏ 

ه- إذا كانت "لولاى" جار ومجرور فما متعلقهما؟ 
اختلف العلماء الذين نقلوا مذهب سيبويه في بيان املق وذكروا فيه منهبين: 

الأول قالوا: إن الجار وامجرور هنا لامتعلق لهء لأن حرف الجر زائد» وقد 
نظروا لذلك بنوعين: 

أحيهما- أنه مثل زيادة الباء في قولنا: بحسبك زيدء وزيادة" من" في قوله 
تعالى: «إمالكم من إله غيره4''© وقد ذكر هذا الأعلم والأنبارى اين 
1ل 

ثانيهما: أنه مشل زيادة "رب ولعل" تنزيلا للثلاثئة منزلة حرف الجر 
الزائدة» ذكره ابن هشام والصبان2"40©. 

الثانى: قال بعضهم: إن الجار وامجرور هنا متعلق بفعل واجب الإضمارء 
فإذا قلت: لولاى لكان كذاء فالتقدير: لولاى حضرت,ء. فألصقت مابعدها 
بالفعل على معناها من امتناع الشئ؛ ولايجوز أن يعمل فيها الجواب, لأن مابعد 
اللام لايعمل فيما قبلهاء وكأنه لما رأى أن "لولا" إذا ارتفع مابعدها كان الخير 
واجب الإضمار جعل الفعل الذى يتعلق به "لولا" واجب الاضمارء ذكره أبو 
حيان والمرادئ 233 ظ ظ 


(*'') النكت للأعلم الشنتمرى .55/١‏ 
11 


)2 ) سورة الأعراف 4ت دحك ؟#/نضل دل وسورة هود حت اك“ 655 وسوردة المومنون 2101 
5'') الكت للأعلم 001 الإنصاف 2583/5 وشر ح المفصل لابن يعيش 371717/5. 


4 


) المغنى 7610/07/1 وحاشية الصمان على الأشونى 70303. 


ل 


(*'') ارتشاف الضرب 2470/5 والجنى الدانى 4 ١‏ 


و1 


قال المرادى معقبا على الثانى: "قيل: وما ذهب إليه فاسد, لأن في تقديره . 


تعدى فعل المضمر المتصل إلى ضميره المجرور وهو كالمنصوب”2557. 0 / 
. ه- القول بأن "لولا” جارة هنا استبقاء حق لهاء يقول ابن قنالك معنا 
لذلك: " وف ذلك - مع شذوذه - استبقاء حق ل "لولا” وذلك أنها مختصة 
بالاسمء غير مشابهة للفعلء ومقتضى ذلك أن يجر الاسم مطلقاء لكن منبع من 
ذلك شبهها بما اختص بالفعل هن أدوات الشرط من ربط جملة بجملة, وأرادوا 
التنبيه على موجب العمل في الأصلء فجروا بها المضمر المشار إليه'' ''2.. 
5- أن قوهم "لولاى ولولاك ولولاه" فيه احتمالان في كل واحد منهما 
منالفة: ْ 
الأول: أن تبقى "لولا" على عدم العمل. كما كان حاها مع الظاهر 
والضمير المنفصلء وفيه مخالفة أن الضمير الذى بعدها ليس من ضمائر الرفع. 
٠‏ الغانى: أن ييقى الضميو على أصله من موخيع الجرء وفيه مخالفة أن "لول" 
خرجت عن أصلها من الإهمالء إلى عمل الجر. 
فكأن المتأمل أمام أمرين: إما أن يخالف بالضمير بعدها عن بابهء أو يخالف 
بلولا عن بابهاء وعليه فالمخالفة بلولا أولى لأنها حرف, بخلاف المخالفة بالضمير 
فهو اسم. قال المالقى: "وحجة سيبويه أنه يرى الخروج بالحرف أولى من 
الخروج بالاسم لأن الحرف أضعف من الاسى'" "'". 
1- يظهر من كلام سيبويه أن استعمال العرب "لولاى ولولاك ولولاه” 
إنما هو من الشاذ الخارج عن القياسء والأولى أن يقال: "لولا أناء ولولا أنت» 
ولولا هو" بانفصال الضميرء فقد قال سيبويه: "ولو جاءت علامة الإضمار على 


01 00 الداد « 

0 6 اججلى كىن + 

ا 2 : 7 1 55 

('"') شرح التسهيل لابن مالك 2١85/7‏ وانظر همع الموامع 55/5. 
(''') رصف البانى للمالقى 57515. 


- (59 


القياس لقلت: "لولا أنت " كما قال سبحانه: لولا أنتم لكنا مؤمسين4 ""©. 
ولكنهم جعلوه مضمراً مجرور:*"". 

وإذا قيل: إنما أراد سيبويه بالقياس: الكشير المستعملء لكان توجيها 
مقبوله» ولاخلاف في أن وقوع المنفصل بعد "لولا” هو الأكثر والأفصح”"') 

م- قال الأعلم ال: نتمرى: "احتج الزجاج لعمل "لولا" الجر في المضمر 
بأن خبر المبتدا الذى بعد "لولا” لايظهرء فأشبهت حروف الجر لوقوع اسم 
واحد بعدهاء وكان المضمر لايتبين فيه إعراب؛: فجعل موضع امجرور”" """. 

- الظاهر من تفسير العلماء لمذهب سيبويه أن "لولا" حرف جر زائدء 

فالضمير بعدها في محل جر بحرف اجر الزائد, وله موضع من الإعراب, أنه في : 
موضع رفع مبتدأء فيكون للضمير محلان. قال ابن هشام: "واعلم أن مجرور 
"لعل" في موضع رفع بالابتداء لنزيل "لعل" منزلة الجار الزائدء نحو "بحسبك 
درهو" بجامع مابينهما من عدم التعلق بعامل.. ومثله "لولاى لكان كذا" على 
قول سيبويه أن "لولا" جارة"""" . 

وقال الصبّان : "والضمير بعدها في موضع رفع بالابتداء» والخبر محذوف»ء 
فيكون للضمير محلان على رأى سيبويه"2""7. 

وقال أيضا: "وانظر: هل. وضع ضمير الجر موضع ضمير الرفع لازم على 
مذهب سيبويه. من حيث إن الضمير في محل رفع بالابتداءء أو غير لازمء الظاهر 


0 
انا سورة ثنبناً 51" 

(“"' الكتاب 5/7/ا7. 

5 0 ؟/5. 

و5" الكت للأعلم 1١‏ » ونقله البغدادى في خحرانة الأدب 41/5 7. 
(؟"') مغنى اللبيب 787/١‏ /1210. 
0 


*"') حاشية الصبان على الأشمونى ؟/ الي 


مد 


الثانى» لما مر من أن معنى "الكاف والهاء والياء" ليست ضمائر رفع أنها لاتكون 
في محل رفع فقطء فلا ينافى أنها تكون في محل رفع وجرء كما في: عجبت من ى, 
ضربك زيدا20"*0. اْ 


ا مذهب الثانى: وهو قول الفراء والأخفش والكوفيين: 

ذهب الفراء والأخفش والكوفيون إلى أن الياء والكاف واهاء في "لولاى: : 
ولولاك ولولاه" في موضع رفعء و"لولة” باقية على بابهاء وإنما وقع الضصسير 
اتجرور في موقع المرفوع. 

أقول: وأول من ذكر هذا المذهب هو سيبويه. فقد قال في كتابه: "وزعم 
ناس أن الياء في "لولاى وعسانى" في موضع رفعء جعلوا " لولاى" موافقة 
للجرء و"نى" موافقة للنصب ٠‏ كما اتفق الجر والنصب في الهاء والكاف"2370, , 

وقد صرح الفراء بمذهبه حيث قال: "وقد استعملت العرب "لولا" في 
الخبرء وكثر بها الكلام حتى استجازوا أن يقولوا: لولاك ولولاى, والمعنى فيهما .. 
كالمعنى في قولك: لولا أنا ولولا أنت؛ فقد توضع الكاف على أنها خفيض» : 
والرفع فيها الصوابء وذلك أنا لم نجد فيها حرفاً ظاهراً خفمضء فلو كان ما 
يخفض لأوشكت أن ترى ذلك في الشغرء فإنه الذىرياتى بالمستجازء وإنما .. 
دعاهم إلى أن يقولوا: لولاك في موضع الرفع لأنهم يجدون المكنى يستوى.لفظه 
في الخفض والنصبء فيقال: ضربتك ومررت بنكء. ويجدونه يستوى أيضا في:. 
الرفع والنصب والخفضء» فيقال: ضربنا . ومربناء فيكون الخفض والنصب 
بالنون» ثم يقال: قمنا ففعلناء فيكون الرفع بالنون؛. فلما كان ذلك استجازوا 


5 


أن يكون"الكاف في موضع "أنت" رفعا إذ كان إعتراك المكنى بالدلالقت يلا .ا 
بدر 07 
ويمكن توضيح هذا المذهب في سطور كما يلى: 

| أن "لا" على بابها عاملة فيما بعدها - كما يرى الكوفيون‎ -١ 
الضمير بعدها في محل رفع؛ وإغا جاء في صورة ضمبر الجر لأنه قد خرج‎ 
بالصيغة من الرفع إلى الجر كما خرج بصيغة الخفض إلى صيغة الرفع في المنفصل‎ 
7 ."'' في قوهم: مررت بك أنت» وقوهم ما أنا كأنت ولا أنت كأنا"'‎ 

9 إذا كان الغالب في نيابة الضمائر أن كن ل" السباتن الففيلة: ؛ فقد 
وجدت أيضا ف الضمائر المتصلة كما في عساه. وعساك وعسانئ على قول 
0 | ْ 
م« اختلف كلام الأخفش عن كلام الكوفيين هناء فالأخفش رع ان 
الضمائر الثلاثة في محل رفع بالابتداء كما كان موقع الضمير المنفصل والاسم 
الظاهر عند البصريين. 00 

والكوفيون والفراء يجعلونه في محل رفع ب "لولا” على انها عاملة في 
المتصل كما عملت في المنفصل والاسم الظاهر. 

هذا هو الأنسب في المذاهب, وقد نقل ابن هشام عن الأخفش: فقبال: 
"وقال الأخفش: الضمير مبتداًء ولولا غير جارة"*"2. 


('"') معانى القرآن للفراء 8/7. 

0 رصف المبانى عكب؟ وشراح التسهيل عركمكت والجنى الدانى .كه و جواهر الأدب أالرع. وهممه 
الموامع 55/7. 

"”"') حاشية الصبان 705/59. 


؟") المغنى .7174/١‏ 


نه 


أما المالقى والمرادى فقد أجملا الكلام ولم يفرقاء قال المالقى: "والأخفش 
وبعض الكوفيوت يذهبون إلى أن "لولا" باقية على بابها من رفع مابعدها"77", 

وقال المرادى: "وذهب الأخفش والكوفيون إلى أن "لولا" في ذلك حرف 
ابتداء» والضمير المتصل في موضع رفع بالابعداء” """. 

فهذا وذاك قد خلطا المذهبين معاً, والحق أن التفصيل فيهما ماذكرته والله 
أعلم. ظ 
وعلى ذلك فالمسألة فيها مذاهب ثلاثة: 

مذهب لسيبويه وا جمهور: أن الضمير في محل جر ب"لولا"وهى عاملة فيه. 

مذهب الغراء والكوفيين: أن الضمير في محل رفع ب "لولا" وهى عاملة فيه 
أيضا. 

مذهب الأخفش: أن الضمير في محل رفع بالابتداءء و"لولا" غير عاملة. 

ولم أر من فصل المذاهب حملا ثلائة هكذاء مع أن الصواب ذلكء لأن 
الأخفش يختلف كلامه عن كلام الكوفيين» ولم ينقل عنه أنه يجعل "لولا" غاملة. . 

يقول الأتمونى في بيان مذهب الأخفش: "وزعم الأخفش أنها في موضع 
رفع بالابتداء ووضع ضمير اخر موضع ضمير الرقع» ولاعمل ل ل "لولا" فيهاء 
كمالاتعمل "لولا" في الظاهر””""". ٠‏ 

هذاء وهناك قول رابع يمكن أن يعد مذهباء ذكره المالقى في تخريجه وهو 
أن الضمير في "لولاى ولولاك ولولاه" في محل جر على أصله؛ ولكنه مضاف إلى 
محذوف تقديره: لولا وجودى ووجودك ووجوده" ويكون هذا المحذوف مبتدأء 


1١‏ . المان دس 
0 ) رحممب الياتنى + 5 
1 0 ' 

( )الجنى الداني 5م 


رك 


0 ) شرح الأهمونى 505/9. 


2 0-5 


قال المالقى: "فالأولى أن يحكم عليها بالبقاء على كونها حرف ابعداء, عند من 
يرى ذلكء أو على أن يحذف الوجود قبل الضميرء ويبقى على خفضه. كما , 
بقى في قوله: 
رَحِمَّ الله أَعْظُمًا دَقُنوهًا 
بسِجستان طَلْحَةَ الطلْحَات200 

"طلحة" مخفوضاء وحذف "أعظم" قبلهاء إذ المعنى موجود فيها في كلعا. 
المحالبين50 235" 

وفي كلامه نظرء لأن حذف المضاف قبل الضمير بعيد» فلا يصح الحمل 
عليه أما حذفه قبل الظاهر - كما مثّل - فهو مسموع, فالقياس مختلفء والله 
أعلم. 
الزجيح والاختيار: 

بالتأمل في تلك المراجع ا الخلاف في هذه المسألة وجدت أن 
أصحابها عند الترجيح على أنواع ثلاثة هى 

النوع الأول: وهو الذى اختار مذهب سيبويه والخليل ويونس والجمهور, 
ومنهم أبو على الشلوبين والشيخ علاء الدين الإربلى صاحب "جواهر الأدب" 
الذى ذكر أن الثانى عنده أشبه بالقياس(”؟"2. 00 


(*"') من الخفيف لعبيد الله بن قيس الرقيات. روى "نضر" وهو موجود ل (ديوانه 20٠١‏ والمقتضب 20000 
وشرح المفصل ١‏ والإنصاف ١/١8ء‏ والجنى الدانى 25٠5‏ وأضشمع ؟/ 0 والدرر 5577/9ك 
والخخزانة ٠758/٠١ 315 6٠8/8‏ واللسان (طلح). 

55') رصف المبانى 555. 


(**') انظر التوطعة 47 لاء وجواهر الآدب للإربلى 447 . 


الدداة 


النوع الثانى: وهو الذى صرح باختيار رأى الكرفيين والفراء والأخفش» 
ومنهم الأنبارى صاحب "الانصاف”2 والرضى فق شرحه على الكافية, والمالقى 
ف "رصف المبانى' ' واليم: ف "ايتللاف النصرة"(47 0 


النوع الغالث: وهو الذى سكت عن الاختيار» و اكتفى بعرض لفن 


فقط. وهذا النو ع هو أكتر العلماءء ومنهم الزتخشرىء وابن يعيشء وابن 
مالك؛ وأبو حيان, والمرادى وابن هشام وابن عقيلء والسيوطىء؛ 
والأشمونى نحلفا 

أقرل: والذى يرجح عندى من هذه الآراء إنما هو رأى الأخفشء وذلك 
لعدة أمورء أهمها: 

الأول: أن ماذهب إليه سيبويه ومن معه فيه أكثر من مخالفة بيانها فيما 


يلى: 


-١‏ أنه يجعل ل "لولا" حالين» حال إهمال إذا وقع بعدها الظاهر أو 


الضمير المنفصلء وحال إعمال إذا وقع بعدها الضمير المتصلء وهذا حكم 
لانظير له في الحروف أو غيرهاء قال الأنبارى: ولأنه لو كان المكنى في موضع 
خفض لكنا نجد اسما ظاهرا مخفوضاً ب"لولا": لأنه ليس في كلام العرب حرف 
يعمل الخفض في المكنى دون الظاهرء فلو كانت ثما يخفض لا كان يخلو أن يجى 
ذلك في بعض المواضع اران الخ لامر ياتى بالمد روي ل لالجل 
على أنه لايجوز أن تخفض اما ظاهرا ولامضمرا””؟ ". 


5 ') الإنصاف ا وشرح الكافية للرضي رم 2 المبانى وذع ح لاك وأتت لاف النصرة 
ا 

(”*') شرح المنصل لابن يعيش 77497775 1ءوشرح التسهيل لابن مالك85/5 1871.1 :والارتشاف 
.والحنى الدانى؟ ٠‏ ت.والمغنى 5/١‏ 737ءوالمساعد 4/7 4 7ءوالهمع 277/75 والأشونى505/9. 


5*') الإنصاف 588/7. 


م5( - 


أما التنظير ب "لدن" و"لات" فالقياس'فيه لايصح. لأن "لدن" إما أن تعمل 

الجر إذا وقع بعدها غير "غدوة" أو تعمل النصبء إذا وقعت "غدوة" فكلاهما . 
عملء غير أنه مختلف, بخلاف "لولا", وأما "لات" فتعمل إذا وقع بعدها الزمان» ‏ - 
وتهمل في غير هذاء وهى تختلف عن "لولا" التى تعمل في المضمر المتصببل»؛ 
0 في المنفصل أو الظاهرء وهذا لانظير له. : 
- أن "لولا" حرف مركب من حرفين هما "لو” و"لا". فلو قبل لطر 
ا 0 5 
#- أن نسبة العمل إلى "لولا" هنا لاتصح. لأن الحرف 550 5 

كان خاصاً بالأسماءء لافرق بين الظاهر والمضمرء فهذا خروج عن مقتضى 
القياس في العوامل. 00 
ان الخد عذهب الأخفش بعنة ادا بأقل المذاهب مخالفة: لأن في 

مذهب سيبويه مخالفتين» نسبة العمل إلى حرف على غير اختصاصء وجعل 

خالين لحرف واحدء حال إهمال وحال إعمالء وهذا حكم بما لانظير به. 
ولأن مذهب الفراء والكوفيين فيه مخالفتان أيضاء هما: نسبة العمل إلى 
حرف غير مختص» ووضع ضمير الجر مكان ضمير الرفع. 2200010١‏ 
أما مذهب الأخفش فليست فيه إلا مخالفة واحدة, وهى وضع ضمير اجر 
مكان ضمير الرفع» وفي ذلك يقول الرضى: "وإن رجح مذهب سيويه بأد 
التغيير عنده تغيبر واحدء وهو تغيير "لولا” وجعلها حرف جرء يرجح مذهصب 
الأخفش بأن التغيير بقيام بعضها مقام بعض » ثابت في غير هذا الباب» بخلاف 
تغيير "لولا" بعلها حرف جرء وارتكاب خلاف الأصل وإن كثرء إذا كان 
مستعملاء أهون من ارتكاب خلاف الأصل غير المستعمل وإن قل/”* ©. 


(*]') رصف المبانى 5514. 


(5*') شرح الكافية للرضى ؟/-؟5. 


اناده 


ه- أن تشبيه "لولا" هنا بالحرف الجار الزائد كلام لايصح. لأن المشبه به 
إن كان "لعل ورب' ' كما ذكر بعضهم فهو يختلف عن "لولا" لأنهما لايجران 
المضمر: ولأنهما لو حذفا فلا يختلف المعنى الأصلى, أما "لولا” فلو حذفت تير 
لمعنى المرادء قال الصبّان في تنظيرهم بحرف الجر الزائد بلعل ورب: اوفيه نظيو 
للفرق باختلال المعنى بحدف ويه ذون ار ال 00 ١‏ 

وأما إن كان المشبه به "الباء ومن" في نحو "بحسبك درهم " وقوله تعالى: 
«إمالكم من إله غيره)”"* "2 فلا يصح أيضاء يرجا ل تراص ميد الى 
يحكم بزيادته, وليس منها أن يكون جاراً للمضمر. 

هذا كله بالإاضافة إلى أن هذه الحروف الجارة اامحكوم بزيادتها لم تخرج عن 
أصلها من العملء بخلاف "لولا” التى تهمل في غير هذا الموضع الذى حكموا 
فيه بالزيادة. ش 

هذا بالاضافة إلى أن "لولا" لها صدر الكلامء ولاتحاج إلى كلام قبلهاء 
وياتى بعدها الجواب, وقد وقعت الأفعال بعدها في كلام العرب» وهذا كله 
يجعلها تختلف عن حروف الجر”ة؟". 

يقول الأنبارى: "قوهم قد يكون الحرف في موضع مبعدا لايتعلق بشى» 
قلنا: : الأصل في حروف الخفض أن لايجوز الابتداء بهاء وأن لاتقع في موضع 
مبعدأ. وإغا جاز ذلك نادراً في حرف زائد دخوله كخروجه كقوهم "عحسبك 
زيد وما جاءنى من أحد": لأن الحرف في نية الاطراح؛ إذ لافائدة له ألا ترى 
أن قولك "سيك ويد وتحستبك زيل" 0 


"ماجاءد م. أحدع وما جاءز أحد " فى١‏ احد فأما ا فإذا حاء ل 
ئ من و ى ًِ و : 


وذ حاشية الصبان على الأشونى 7١3/7‏ . 


فذانا 


0 ) سورة الأعراف وم 16 الك مال وسورة هود <٠‏ ا . وسورة المؤمنون 737. 1-1 


وم 


(**') انظر وصف المبانى للمالقى 59515. 15 5. 


- (59 


ولم يكن زائدا فلابد أن يتعلق بفعل أو معنى فعل؛ "ولولا" حرف جاء لمعسى, 
وليس بزائد, لأنه ليس دخوله كخروجه. ألا ترى أنك لو حذفتها لبطل ذلك 
المعنى الذى دخلت من أجله. بخلاف الباء في لد اموه 
ماجاءنى من أحد, فبان الفرق م0 

الغانى: أن قوهم: الخروج بالحرف أولى من الخروج بالاسم. لأن الحرف 
أضعف من الاسم فيه نظرء لأن الأولى أن يظل الحرف على قاعدة مطردة من 
الإعمال أو الإهمال. وكون الحرف عاملا مرةء ومهملا مرة هذا كلام بعيد, 
أما وقوع الضمير المخفوض موقع المرفوع فهو أهون وله نظائر تقرّبه من 
القبول. | ش 

بل إن هذا الكلام الذى قالوه فيه خروج بالحرف, وخروج بالاسم أيضاء 
أما خروج الحرف فجعله عاملا بعد أن كان مهملاء وأما خروج الاسم فمن 
وجهين: 

الأول: أن الضمير المتصل صار مجرورا بلولاء وحينما كان منفصلا كان 
مرفوعا بالابتداء. 0 

الثانى: أن الضمير المتصل له موضعان, أنه مجرور حرف جر زائد. وفي 
محل رفع لأنه مبعدأ. وهذان الخروجان لانظير هما في الكلام. 

الثالث: ما يؤ كد ماقاله الأخفش» وهو أن الضمير في محل رفع على أنه 
مبتدأًء أن التابع بعد "لولاى, ولولاك . ولولاه" واجب الرفعء فيقال: لولاى 
أناء ولولاك أنت ولولاه هوء ولولاى وزيد, ونحو هذا الكلام مجمع عليه!””2"7. 
لأن "لولا“ لاتجر الظاهر أو الضمير المنفصلء فهذا الاجماع ووجوب الرفع دليل 


15 


2 0 56" 
') انظر حاشية الصبان 5/5١؟.‏ 


حدى فيو الأرهد 


على رأى الأخفشء, ولو كان الضمير في محل جر بلولا لجاز العطف أو الإتباع 
على عل ١‏ : ظ 0 
لأجل هذا وغيره كان ماقاله الأخفش أولىء لأنه يجعل باب "لولا" مطرذًا 
في الإهمال» لأنها من الحروف التى لاتعمل ولايكون لها عمل في الظاهر أو في 
الضميرء منفصلاً أو متصلاً. وهذا حق الباب والله أعلم. ٠‏ 


الود تت 


«الواو) 


المعانى التى ترد عليها الواو كثيرة ومتنوعة, منها مانسب العمل فيه إلى 
الواوء ومنها ماليس للواو فيه عمل» والمواضع التى نسب فيها العمل إلى الواو 
8 00 00 
الأول: واو القسم. 
الثانى: واو "رب" . 
الثالث: واو العية. 
الرابع: الواو العاطفة. 
ا خامس: الواو التى ينصب ا مضارع بعدها ف الأجوبة الفمانية. 
والسادس: الواو الى يعطف الفعل بعدها على المصدر المفهوم من الكلام 
السابق. 
وكلامنا هنا عن المواضع الأربعة الأولى» لأنها من عوامل الأسماءء, أما 
الموضوعان الأخيران فالكلام عليهما يأتى في عوامل الأفعال. 
ا موضع الأول: واو القسم: 
أججمع النحويون على أن واو القسم تجر مابعدها بنفسهاء ولاتدخل إلا على 
مظهرء ولانتعلق إلا بمحذوف, وهل هى نائبة عن الباء؛ أو هى أصل في القسم؟ 
قولان للعلماء في ذلكء أقربهما الأول؛ وقال العلماء: إن الواو أكثر 
استعمالا من الباء. وإما نسب العمل هنا للواو لاختصاصها بالأسماء إذا جساءت 


للقسمء فعملت فيها العمل المختص بها وهو الجر(" "©. 


(') الأزهية 1ء ورصف المبانى 0.5417 441 والجنى الدائى 5 15» والمغنى 2831/75 وشرح العرامل 


المائة للشيخ خخالد الأزهرى 73٠ء‏ وهمع الموامع 7//5. 


0 ١ سنن‎ 


ا موض ع الثانئ: ؤاؤ "رب" : ءظ : 5 يك 
نسب الكوفيون والمبرد إلى واو'"رب 0 وقالوا: إن 0 بعتد واو : 
"رب” إنما جر بالواو نفسها"”"©. 
واستدلوا على ذلك بأموز» منها: 
-١‏ أنها نابت عن "رب" ودلت دلالتهاء فعملت عملها؛ فأشبهت 5 
مح ل 4 ْ 1 
أنها لاتكون عاطفة هناء لأنها تقع في ابتداء الكلام, والعاطفة لاتقع 

في ابتداء الكلام» وواو "رب" قد افتتحت بها القصائدء قال الشاعر: ا 
وليل كمّوج البخر أرخى سُدُولَهُ .“. عَلَىَّ بأنوا ع الْهِمُوم وك 


وقال الآخر: 
ولد كزان بها أسية .5:2 ...إلا التعاقيز ولا العيسى ”1 
وما أشبه ذلك. 


د فق 


يستدل أصحاب هذا المذهب لكلامهم بأن هذه 5 عاطفة, 
فلا يصح تقدير معطوف عليه في الكلام؛ لأن ذلك تعسفء إثما الواق تعن 


"رب" وجارة مثلها. 


') انظر المقتضب 2547/5 والانصاف 5 » واللباب 5949.: وشرح الكافية للرضى يكن ررضت 
المبانى »48٠١‏ والجنى الدانى ؛ هك والمغنى 303/7 وجواهر الأدب .١39‏ وشرح ح العوامئل المانق : 
لنشيخ خالد ١75‏ وهمع الهوامع 75/7. : 3 
م 0 
2 *') من الطويل لامر القيس٠‏ وهو موجود في (ديوانه 2١/‏ وشرح عمدة الحافظ 511077,. والمغنى با 3 
والخزانة 5577“ 31071/5). 
ه١1‏ 1 3-6 5 8 7 50 56 ١‏ 0 1 
(**') من الر جز لحرد ان العود. واليعافير: جمع يعقور. وهو الغطبى الذى لونه لون العفر وهو التراب. والعيس: 
جمع أعيس أو عيساءء وهو الأبل: وارد هنا بقر الوحشء. وهو موجود في (ديوانه 8107 والكتاب 
وى 5ه والمقتضب 13/75 410ل 514. والإنصاف داك بالاىن وابن يعيش 5 


وجواهر الأدب 5و و :نمع أشوامع 75 0). 


اا ا 


يقول الرضى: "ولو كان للعطف لجاز إظهار "رب" بعده. كما جاز بعنبد, 
الفاء و "بل" فهذه الواو عندهم كانت حرف عطف قياسا على الفاء و "بل" 
ولكنها صارت بمعنى "رب", فجرت كما تجرء ومع ذلك لايجوز دخول جرف 
العطف في وسط الكلام نحو: ووليلة نحسء ولا: فوليلة نحسء اعتبارا بأصلهاء. 
بخنلاف واو القسمء فإنها لما لم تكن في الأصل واو العطف فلذا جاز دخول واو 
العطف والفاء وثم عليهاء نحو والله وفوالله. وثم والله6*". 


اعتراضات على قول الكوفيين والمبرد: 

هذا الذىقاله الكوفيوة وامرة معوضن بافور كدرة: اهمها 

)١‏ أما قوهم إن هذه الواو نائبة عن "رب" وعوض عنها فعملت عملهاء 
كما نابت واو القسم عن بائه فعملت عملهاء فهذا الكلام لايصح لأمور: 

أونها: أن واو القسم تختلف عن واو "رب" في أن الأولى تجامعها واو 
العطف وغيرها من حروف العطف», كما ذكر الرضى سابقاء فيقال: ووالله 
فوالله ثم واللهء أما واو "رب” فلا يجوز معها ذلكء ما يؤكد أنها باقية على معنّى 
العطف. لذلك لم يدخل عليها عاطف آخر. 

ثانيهما: أن واو القسم لاتجامع ما نابت عنهء وهو الباءء فلا يقال "وبالله". 
ونحوه أما واو "رب" فيجوز - على الصحيح - أن تجامع "رب" فيقال: رب 
ليل ونحوه.ء وهو وإن لم يذكروا له شاهداء إلا أن القياس لابمنعه., ولما جاز 
"ورب ليل" دل ذلك على أن الواو ليست عوضاً عن "رب" لأنه لايجمع بين 
العوض والمعوض7 ”7 "2. 


(5 ) شرح الكافية لأرضى 53//4. 
(*') الإنصاف .981/١‏ وجواهر الأدب 3501 


1 


5 


ثالثها : أن حداف "رب" قد وقع بعد "الفاء" و "بل" وهما من حروف 
العطف, وقد نقل ابن عصفور وابن مالك وغيرهما أن الإضاع منعقد على أن 
الجر بعدهما ب "رب" محذوفة077": فالأول أن يحمل الشى على نظسيره؛ 
ولايحكم له بأمر بعيد مجرد المعنى الذى يمكن تقديره. 


رابعهاء أن ابن عصفور نقل عن المبرد أن "رب" جواب لكلام متقدمء 


ويستدل على ذلك بأن الواو العاطفة تنوب عنها. 

يقول ابن عصفور: "قال المبرد: النحويون كالمجمعين على أن "رب" 
جواب لكلام متقدم, فإذا قلت: رب رجل عالم لقيت» هو جواب من قال: هسل 
لقيت رجلا عالما؟ أو من قدر سؤاله كذلك» فتقول له: رب رجل عالم لقيت» 
أى: لقيت من جنس العلماء؛ إلا أن ذلك ليس بالكثير. 

والدليل على أن "رب" جواب: أن واو "رب" عاطفة نائبة عن "رب" 
بدليل أنها لايدخل عليها حرف عطف, لاتقول: رب رجل وثم امرأة» فإذا تبين 
أنها عاطفة» والعرب تستعملها وإن لم يتقدمها كلام؛ فتقول: ورجل أكرمته 
ابعداء» كما قال: وا 

وبلدة ليس بها أنيس ا 

دليل على أن "رب" جواب: حتى تكون الواو قد عطفت الجواب على 
السؤال المتقدم المقدرء ولولا أنها كذلك لما ساغ وقوع حرف العطف أول 
الكلدو0*” '" . 


اراد 8 5 7 0 .2 ل 1 7 عو 1 2 558 * 

0 » نقل ابن هثام في المغنى )١31/1(‏ أن المبرد ذهب إلى أن الفاء هى انارة. ونقل أبو حيان في الارتشاص 
5777 ) أن بعض النحويين يرى أن الجر بالفاء وبق (وانظر شرح التسهيل 183/9. والحنى الداني 
4ت ١‏ وهمع الوامع 557/7). 


(**') شرح الجمل لابن عصفور دللاءه. 


ا ح//ا ١‏ متم 


يج سوبيم اسه مب مسج ببوسوم ييه وجي بوي ب بوب د 


فهذا الكلام يدل على أن الواو باقية.على معناها من العطف,. ولو كانت 
نائبة عن "رب" وعاملة عملها لدلت دلالتها وأحذت أحكامها.' ٠‏ 

خامس: أما قوهم: "ان هذه الواو ليست عاطفة لأنها تقع في ابصداع 
القصائد فهو مردود بالكلام السابق» كما رده ابن مالك حيث قال: "ولابمنع 
كونها عاطفة افتتاح بعض الأراجيز بهاء لإمكان إسقاط الراوى من الأرجوزة 
متقدماء ولإمكان عطف الراجز ما افتتح به على بعض مافى نفسه؟”©. 

نادي أن إضمار "رب" قد ورد بعد الفاءء وبعد انل كما و3 من ش 
غير تعويض» كقول الشاعر: ٠‏ 

ْم دار وَقَمْتَ في طَلَلِه ‏ .". كلت أقضى الْحيَّاةَ مِنْ جَللها”'"' 

فهذا دليل على أن "رب" تضمر على حالين؛ إما أن يعوض عنها بالواو أو 
الفاء أو بل؛ أولا يعوض عنهاء وهى في الجميع عاملة, أما الواو فهى عاطفة غير 
مختصة وحرف العطف لايعمل. | 

لأجل هذا وغيره لم يصح ماقاله الكوفيون والمبرد من أن "رب" حينما 
تحذف بعد الواو يكون العمل للواو نفسهاء ولذلك كان أكثر النحاة على, 
مذهب سيبويه والجمهور من البصريين أن العمل لرب نفسها!"'' '©. 

هذا وقد صرح أبو بكر بن الأنبارى - وهو أحد الكوفيين - بأن امجرور 
بعد الواو إنما هو مجرور ب "رب" محذوفة كما هو قول سيبويه ومن معد07"1. 


3 


(**') شرح التسهيل لابن مالك 184/5» وانظر الانصاف 2581/١‏ والجنى الدانى 041855 .١58‏ 

(:'') من الخفيف لحميل بن معمرء وشاهده: إعمال "رب" محذوفة من غير عوض. وهو موجود ف (ديوانه 
8 والخنصائص 85/١‏ 5078 1ء والإنصاف 578/١‏ وابن يعيش 528/9 5لا 8/اتن 
والرضى على الكافية 5917/4. ورصف المبانى 77# 134 كه لال 0٠43ى‏ والمغني ١/151اك‏ 
والمساعد 259578 والخرانة .)5١/٠٠‏ 

('') جواهر الأدب 155. 


0 


('"') شرح القصائد السبع 253 .5١8‏ 


يناه 


هذاء وقد جعل الرضى الجر ب"رب" محذوفة بعد حروف العطف مخصوصا 
بالضرورة الشعرية» وذلك حيث صرح قائلا: "ويحذف الجر مع بقاء عمله إذا. 
كان الجار "رب" بشرطينء أحدهما: أن يكون ذلك في الشعر خاصة, وإلشبانى: 
أن تكون بعد الواو أو الفاء أو بل"9 ". 
ا لموضع الثالث: واو العية: 

تأتى الواو للمصاحبة والمعية» فيتصب الاسم الواقع بعدهاء نحو "سرت 
والنيل واستوى الماء والخشبة" وقد اختلفت آراء النحويين في ناصب هذا 
الاسمء وجملة الآراء فيه مايلى: 

الأول: مذهب جمهور البصريين ومعظم الكوفيين, أن اعت رتنع 
ا ل وا لل ا ل لاق 


- مذهب سيبويه والفارسى وجماعة: انراز عليه عمل القافل إن 
المفعول معه بعدهاء كما هو الحال في "إل" وامجروو” 08 

- مذهب الأخفش وبعض الكوفيين أنه نصب على الظرفية والواو هينأت 
له الظرفية 05 

الثانى: مذهب بعض الكوفيين: أن المفعول معه منصوب بالمخالفة" '2, 


كضل شرح الكافية للرضى :/ه؟". 
وكام عرص اللي البدرية :5٠0 0/١‏ وجواهر الأدب 250١‏ والتصريح »6 والهمع .550/١‏ والصبان 
ا 
**') الكتاب 5937/١‏ والإيضاح العضدى 2144 والأصول .518/١‏ 
(0*') سر صناعة الإعراب .١ 44/١‏ وشرخ الكافية للرضى ,318/١‏ والجنى الدانى 2151 وجواهر الأدب 
وال واضمع رت 


) الإنصاف ١/م‏ *. والتبيين 07374 وابن يعيش 54/5. والرضى على الكافية 518/١‏ والجنى الداتى 


ه01 


2 14 


الثالث: مذهب الزجاج: أن العرل بو صر بفعل مقدر. تقدييرّه: 
ولابست» ونح و40 2 

الرابسع: مذهب عبد القاهر الجرجانى: أن ارعس الا اي - 
للمفعول معه”؟" "©. 

هذاء والذى يعنينا من هذه الآراء هو مذهب عبد القاهر الجرجانى» الذى 
ينسب العمل إلى الواوء وقبل مناقشة هذا الرأى؛ لابد لانن عقيل والحيت 
منه ويتبين ذلك من بعض أمورء أهمها: 

الأول: أول من نسب هذا الرأى إلى عبد القاهر الجرجانىء إنما هو ابن 
مالك - على مايظهر لى - ثم تبعه من جاء بعده ونقل ماحكاه ابن مالك “2 
: 5 .0 
وأكثرهم من شراح كتبه( . 

هذا ولم ينقل هذا الرأى كثير من تعرضوا للخلاف في المسألة» كالأنبارى 
والعكبرى وابن يعيش وصاحب جواهر الأدب وغيرهم. 

الغانى: ظاهر كلام عبد القاهر الجرجانى في كتابيه "العرامل المائة" 
و"الجمل" يفهم منه مانقل عنه. 

ففى كتابه "العوامل المائة" قال الإمام عبد القاهر الجرجانى في الحروواف 
التى تنصب الاسم فقط: "وهى سبعة أحرف» الواو بمعنى "مع 0 

قال الشيخ خالد الأزهرى في شرحه: "أى أحذها: : الواو بمعنى "مع" فإنها 
تنصب الاسمء على ماعليه المصنف - رحمه الله -"23"0, 
(* ) المراحع السابقة. والتصريح 744/١‏ واطمع .550/١‏ 
(''') شرح التسهيل لابن مالك 0/5 50, والرضى على الكافية .518/١‏ والارتشاف 585/5. 
(:*') شرح التسهيل لابن مالك 50/5 1. والرضى على الكافية .2١/١‏ والارتشاف 5877/5, والجنى الدانى 

ده والمغنى 970/5., وشرح اللمحة البدرية 2501/7 وشمهيد القواعد 457/5. والتصريح 7" 


.558/١ واشمع‎ © 5 
5 


شدلا 


('"') العوامل المائة النحوية وشرحها للشيخ خالد الأزهرى ص 1810. 
0 المرجع السابق. 


- ١ حم‎ 


وف كتابه "الجمل" قال الشيخ عبد القاهر الجرتجانى: "الشانى: ماتنصب 
الاسم فقطء وهو سبعة, الأول: الواو بمعنى" مع".كقوله: استوى الماء والخشبة 
وجاء البرد والطيالسة وكنت وزيدا كالأخوين!”7". 
فكلام الشيخ في كتابيه ظاهره ماقاله عنه النحويون. 

الغالث: م راجعة ماقاله الشيخ عبد القاهر الجرجانى في كتابيه "المقتتصد في 
شرح الإيضاح" و"دلائل الإعجاز” تبين أن الشيخ يقول بغير مانسب إليهء 
وهاك كلامه ف كتابيه المذكورين. 

- يقول في كتابه "المقتصد في شرح الإيضاح": "اعلم أنك إذا قلت: 
ماصنعت وريد ينتصب بالفعل الذى هو "صنعت” بوساطة الواوء وذلك أننك 
لما قلت: ماصنعتء لم بمكنك أن تعديه إلى. زيد وتوقعه عليه, إذ لاتقول: أى. شئ 
صنعت زيداًء وكذا: جاء البرد والطيالسة» كان لابمكنك أن تقول: جاء البرد 
الطيالسة: فتوقع "جاء" على الطيالسة» فلما جئت بالواو صار متعوسطاً بينهماء 
وأوصل الفعل إلى الاسم فقلت: ماصنعت وأباك؛ وجاء البرد والطيالسة» 
فنصبت "زيدا" وما أشبهه بالفعل الذى لم يكن له عمل إلا بعد تقويتك إياه 
بالواوء كما أنك قلت: مررت بزيدء فلم ينفذ إلى اسم نحو أن تقول مررت 
زيداء فجئت حرف الجر حتى-أوصله إليه فقلت: مررت بزيدء لأن الباء له عمل 
في الاسم وهو الجرء والواو لاعمل شاء وإنما يعمل الفعل بإعانتها له التنصبء 
حتى كأنها بمنزلة المهمزة في قولك: ذهبت وأذهبت زيداء في أنها لما دخلت على 
الفعل صبرته من غير العمل إلى العمل وأعطته أن يلابس الاسم بعد أن لم يكن 
اا 


("') الجمل ف النحو لعبد القاهر الخ جانىي ص .7١‏ 


وي 5-0 : نه / 
0 ) المقتصد في شرح الايضاح .11١ 2358657١‏ 


6 


وفي كتابه "دلائل الإعجاز" مايؤكد هذ الكلام, وذلك عندما ذكر تعلق 
الحرف بالاسم والفعل وأنه على ثلاثة أضربء فقال: "أحدها أن يتوسط الجرف 
بين الفعل والاسم., فيكون ذلك في حروف الجر التى من شأنها أن تعدى 
الأفعال إلى مالايتعدى إليه بأنفسها من الأسماء, وكذلك سبيل الواو الكائنة 
بمعنى "مع" في قولنا: لو تركت الناقة وفصيلها لرضعهاء بمتزلة حرف الجر في 
التوسط بين القعل والاسيم_وإيصناله ليد إلا أن القرق أنها الاتعتمل بنفسها :شيناء 
لكنها تعين الفعل على عمله النصبء مثلها في ذلك مغل "إلا" الاستضنائية(*"©. 

فكلام الرجل في كتابيه.هنا صريح في أن العامل هو ماتقدم من فعل 
وشبهه بوساطة "إلا" وهو يوافق سيبويه والجمهورء إلا أنه يخالف ماقاله في 
كتابيه "العرامل المائة" و "الجمل" وبمكن أن يجاب عنه بأمرين: 

أحدهما: أن الرجل قد رجع عما قاله, واختار ماقاله سيبويه والجمهور في 
أن العامل هو الفعل أو شبهه بوساطة "إلا". ويؤكد هذا أن كتابه "المقتصد في 
شرح الإيضاح" يعد آخر تآليفه النحوية؟"". 

نانيهما: أن الشيخ عبد القاهر في كتابيه "العرامل المائة والجمل" إنها نسب 
العمل إلى الواو على سبيل التجوز في العبارة» وكأنه يريد أن يقول: إن الاسم 
بعد الواو التى بمعنى "مع" يكون منصوباء وذلك مثلما فعل سيبويه في كلامه 
على "حتى" حيث قال: "اعلم أن "حتى" تنصب على وجهين”2"77 
العمل إلى "حتى" تجوزاًء ولم يقل أحد إن سيبويه يذهب إلى أن "حتى" تنصب 
المضار ع لأنه صرح في كتابه بأن النصب بعد "حتى" يكون ب "أن" مضمرة 


0 دلائل الاعجاز - 654 45 بتصرافب. 

00" سد . 07 : 5 5 

373 505/١ )ينظر كلام الدكتور كاظم مرجان ف دراسته لمؤلفات الجرجانى. المقتصد‎ ١ 
١ 5/9 الكتاب‎ )' "5 


-ى م١‏ لس 


حيث قال: "واعلم أن "أن" لاتظهر بعد "حتى"2""0 ومثل هذا التجوز في الواو 
فعله غير واحد من العلماءء فنسب العمل إليها على سبيل العجوز في 
العبارة!" ""2: وعليه فما قاله الشيخ عبد القاهر في "العوامل المائة والجمل" إنما 
هو تجوّزء بالإضافة إلى أن هذين الكتابين موجزا العبارة قليلا الألفاظ, اسه 
هذا التجوز والااختصار. 

وإذا كان الشيخ قد صرح في كتبه المبسوطة العبارة بمذهبه: فلا يعتمد في 
حكاية مذهب الرجل على مايمكن تأويله. 

وربما قيل: يذ الكيم شب القاهر عق المزال اواو طلت اك ررد ان 
يقول: إن هذه الواو من العوامل عند بعضهم. غير أنه لم يرد ولم يُحكَ عن غيره 
هذا المذهب والله أعلم. 

أقول: بعد هذا التحقيق بمكن أن يقال: إنه لايوجد رأى لدى العلماء 
يقول بنسبة العمل إلى الواوء وعلى فرض ثبوت مقل هذا القول فهو مردود 
ومعترض بأمورء أهمها('*": 

حام رورجم قوط مد زاسد حو وفسل ليده لز فيل اده 
مختص بالمفعول معه من الأسعاء لاعسرض عليه بأن القياس يقتضى اذا اخقص 
الحرف بالأسماء أن يعمل فيها العمل المختص بها وهو الجرء فلا يصح نسبة 
العمل إليها. 


(*" ') السابق عآبلا. 
3س هر الأدب »٠٠‏ والحنى الدانى 57 .١‏ 
(:*') شرح التسهيل لابن مالك 5.١/5”‏ 7”ء أوشراح الكافية للرضى ١/18تء‏ وتوضيح المقاصد 38/75. وشمهيد 


القه واعد 455/5. وهمع الطرامع ٠0/١‏ 00 


ما د 


؟- أن النصب لو كان بالواو نفسها لم يشرظ وجود فعل أو معنى فعل 
قبلهاء كما لايشرّط في غيرها من النواصب» رداك عام كل رجل واضيعتة +: 
"بالنتصب". 

اع ل : 
حرف ينصب الاسم إلا وهو يشبه الفعل مثل "إن" وأخواتهاء أو يشبه ما أشبه ‏ 
الفعل مثل "له" التبرئة المشبهة ب "إن" والواو إنما تشبه "مع": فلا تشبه الفعل, 
ولا ما أشبه الفعل فلا يصح جعلها ناصبة للاسم. 

- أنه لايوجد بين الحروف ما ينصب الاسم فقطء فالحكم بكونها ناصبة 
كلام لانظير له أيضا. 

ه- أنها لو كانت هى الناصبة لوجب اتصال الضمير إذا وقع مفعولا 
معهء ولصار من الشذوذ أن نقول: ذهبت وإياه إلى المسجدء ولا خلاف في 
وجوب انفصال الضمير في مثل هذاء فعلم بذلك أن الواو غير عاملة. إذ ليس 
في الكلام ضمير نصب يجب انفصاله مع مباشرة الناصب له. 

هذا وغيره لم يصح هذا الول بنسبة العمل إلى الواو العى بمعنى المعية 
والمصاحبة والله أعلم. ْ 


ا موضع الرابع. . الواو العاطفة: 

نسب جماعة من النحويين العمل إلى الواو العاطفة» ولم أطلع على هذا 
الرأى إلا عند المالقى» وذلك حيث قال: "واعلم أن الواو المذكورة إذا عطفت 
اسما على اسم فاختلف فيهاء هل تنوب مناب العامل في الاسم الثانى أو لاتنوب 
منابه؟ ولايكون مقدراً بعدهاء أو تنوب مناب العامل في القانى» ولايصح أن 
يظهر بعدهاء إذا كان الفعل موضوعا لاثنين فأزيد نحو: اختصم زيد وعمروء 
ولاتكون نائية منابه بل يقدر بعدها فعل؟. 


15م - 


وذهب بعضهم إلى أنها تنوب مناب العاملء واحتج بأنه إذا فرقت 
المنعوتات وجمع نعتها بأنه يتبعها نعتاء نحو: قام زيد وعمرو وخالد العقلاء فلولا 
أن الواو نائبة مناب العامل لم يجمع النعت لثئلا يفصل بين العامل والمعمول. 7 
كان العامل مقدرا لعمل عاملان في معمول واحد2"47. 
هذا مانقله المالقى» وقد انةرد بالتصريح به. وفي كلام ابن عصفور مايشير 
إلى أن قائلا قد يقول: بهذا الرأى, وذلك حيث قال: "فإن قال قائل: فهلا كان. 
العامل حرف العطف نفسه. فالجواب: أنه لايعمل الخرف حتى يختص - في 
مذهبنا - وحروف العطف ليست بمختصة لأنها تدخل على الأسمعاء 
والأفعال2"5”0. 
وهذا القول ظاهر الفسادء وترد عليه جملة من الاعزاضاتء أهمها: 
-١‏ ماقاله ابن عصفور, أن الواو وحروف العطف غير مختصة: والحروف 
لاتعمل إلا عند اختصاصها. ١‏ 
- أننا لو أثبتنا العمل لحرف العطف لحكمنا بما لانظير له» حيث ننسب 
إلى حرف واححد الرفع والنصب والجرء لأن العاطف يقع بعده المرفوع 
والمنصوب وانجرورء وذلاك نحو اختصم زيد وعمروء وقابلت زيدا وعمرا 
وسلمت على زيد وعمروء وهذا كلام وحكم لانظير له في الكلام. ٠‏ 
كنت إن الواو لو كانت فى العامة م خضخ إلى كبادم فيلهاء » لأن العامل 
لايشتزط فيه هذاء أما الواو العاطفة فلابد من كلام قبلها حقيقة أ حكمار 
لأجل هذا بطل القول بأن الواو العاطفة تعمل فيما بعدها والله أعلم. 


'*') رصف البانى للمالقى 5/ا5. 595 . 
الم 


(”*') شرح الجمل لابن عصفور .551/١‏ 


م ا د 


ضضم 
6 
لا 


تكلم كثير من النحويين عن عامل النصب في المنادى» وتحصل من الككلام. 
عدة أراى وهى: 1 
الأول: أن المنادى منصوب بيفعل واجب الانيضان: تقديره: ادعوء 
وأنادى: وهو مذهب سيبويه وجمهور البصريين 
الثانى: أنه منصوب ولاناصب له. وهو مذهب الكسائى والرياشى 
الثالث: أنه هبنى» ولاعامل له يعمل فيهء وهو مذهب الفراء40"). 
الرابع: أنه منصوب بعامل معنوى؛ وهو القصدء ونسب هذا لق 


ركمل 


دليف 


منى 


ا خامس: أنه منصوبء وناصبه حرف النداى وقد اختلف هؤلاء على 
ثلاثة أقوال: 

أوها ٠‏ أن حرف النداء عمل النصب» لأنه نائب يمن الفعل اغحذوفء 
وصار كالعورض منه فهو على هذا مشبه بالمفعول به. لامفعول به. وهذا القول . 
نسبه ابن يعيش والرضى للمبرد؛ ونسبه أبو حيان والسيوطى للفارسى؛ واختارة 

. فتيلف 


و5”') الكتاب 185/8 187» والمقتضب 7/5٠”ء‏ والأصول 1517/١‏ والمقتصد 2757/5 954لا وأبسن 
يعيش ١/171٠ء‏ وشرح التسهيل لابن مالك 585/8, والتذييل والتكميل د7/5ا4؟» وح رابج 
1ك . 

؟"') التذييل والتكميل 74/5 5. وهمع الموامع .117/1١‏ 

فانم شرح الكافية للرضى هم 

ر**') التذييل والتكميل 175/5 5, وأشمع .171/١‏ 

("*') الخصاتص 778/1 - 78٠0‏ وشرح المفصل لابن يعيش 2177/١‏ وشرح الكافية للرضى .543/١‏ 


والتذييل والتكميل دإدلاء. والطمع .١ 7/1/١‏ 


-1١88- 


انيه أن حرف النداء إا عمل لأننه اسم فعل بمعنى أدعوى مقل: أقب ... 
بمعنى: أتضجرء وليس ثم فعل مقدر: وهذا القول نسبه ابن يعيش والرضتى 
للفارسى”**'' وقال المرادى: ونقل عن الكوفيين!؟7". ْ 

ثالفها. أن حروف النداء تعمل بنفسهاء ولافعل مضمر بعدها أصلاء إنما ْ 
كما قال السيوطى: "على أنها أفعال6"7"". 

هذا وكلامنا في هذا البحث إثما يدور حول المذهب الخامس» الذى ينسب 


العمل إلى "يا" بأقوال مختلفة وفيما يلى تفصيل الكلام على كل قول منها: 


أولا: نسبة العمل إلى "يا" لنيابتها عن فعل محذوف:. 
نسب هذا القول إلى المبرد» والفارسى: واختاره ابن جنىء وفيما يلى تحقيقه. . 


نحفيق رأى ا مبرد : 

أما نسبته إلى المبرد ففيها نظرء لأن صريح كلام الرجنل أن المسادق 
نشوت شعن مصعر دلت عليه كاك » فقد قال في المقتضب: "اعلم أنك إذا ' 
دعوت مضافاً نصبته وانتصابه على الفعل المزوك إظهاره؛ وذلك قولك: يا عبد 
الله لأن "يا" بدل من قولك أدعو عبد اللهء وارقه لاك كدر اذا عمل 
ولكن بها وقع أنك قد أوقعت فعلاء فإذا قلت: يا عبدالله و ات ده 
بعبد الله فانتتصب على أنه مفعول تعدى إليه فعلك7١15)".‏ 

فكلام المبرد صريح في أن ناصب النادى إنما هو فعل محذوف دلت علينه ‏ 
"يا" وهو مفعول تعدى إليه الفعل» وهو بذلك يوافق مذهب سيبويه وتمهور 


مضا 


(**') شرح المفنصل لابن يعيش 2.11/١‏ وشراح الكافية اللو د 
و**') الجنى الدانى مح 

1 ١و‎ 

. ١” اشمع‎ ) ) 

1" المقتضب للمبرد 5/4 ٠”ء‏ وانظر كلام محقق المقتضب في الحامش. 


2 0 


البصريين» فنسبة الرأى إلى المبرد لاتوافق ماقاله الرجل هناء ولعله صرح بغيره 
في غير هذا الكتاب, والأولى أن يقال بما هو ثابت حتى يقبت مايخالفه. 


0 إلى الفارسى فلعل هذا هو المفهوم من كلامه. ولكنه ذا 
يصرح أن الناصب هو "يا" نفسها نيابة عن الفعل؛ ولكنه يذهب مذهب شيبويه” 


ومتابعيه. من أن الفعل الناصب محذوف, ودلت عليه "يا" هذا هو ماقاله ف 


شرحه لكتاب سيبويه حيث قال:"العمل بالعبارة عنه. ناديتء» فانتصب الاسم 


بعد "يا" وصار في موضع نصب كما ينتصب بعد "ناديت". إلا أن الفصل بين 
ماينتصب بالعمل نفسه وما ينتصب بالعبارة أنه إذا انتصب بالعبارة كان بخبراء 
وإذا انتصب بالمعبر عنه لم يكن خبر5”0 2" 

ومراد الرجل بالعبارة إنما هو الفعلء ومراده بالعمل إنما هو "يا", فكلامه 
ينسب العمل إلى الفعل غير أن "يا" دلت على هذا الفعل وحولت الأسلوب من 
الخبر إلى الإنشاء, وهذا الفهم هو ماصرح به الشيخ عبد القاهر الجرجانى في 
قل اه للإيضا -5”0©, : 

أما القول بنسبة العمل إلى "يا" نفسها فقد فهمه عنه ابن أبى الربيسع: 
وذلك عند شرحه للإيضاح”** '. فكأن للرجل كلاما يفهم منه هذا لني مه 


ذاك والله أعلم. 


('*') التعليقه على كتاب سيبويه .571/1١‏ 
١ 1 5 56‏ 
2 ) المقتصد 00 
14 7 . 8 
') الكافى ف الإفصاح 54.05/79. 5.5. 


عم 


تحقيق رأى ابن جنى: 

أما ابن جنى فقد صرح باخعياره واحتج له فقال: "فإن قلت: فقد قالوا: يا 
عبدالله ويا خيرا من زيدء فأعملوا "يا" في الاسم الصريح» وهو حرفء فكيف 
القول في ذلك؟ قيل: ل "يا" في هذه خاصة. في قيامها مقام الفعل ليست لسائو 
الحروف, وذلك أن "هل" تنوب عن أستفهم و "ما" تنوب عن أنفىء و "إلا" 
تنوب عن أستغنى: وتلك الأفعال النائبة عنها هذه الحروف هى الناصبة في 
الأصلء فلما انصرفت عنها إلى الحروف طلباً للإيجازء ورغبة عن الإكفارء 
أسقط عمل تلك الأفعال: ليتم لك ما انتحيعه من الاختصارء وليس كذلك 
"يا", وذلك أن "يا" نفسها هى. العامل الواقع على زيد, وحاها في ذلك حال 
أدعو وأنادى, في كون كل واحد منهما هو العامل في المفعول؛ وليس كذلك 
ضربت وقتلت ونحوه. وذلك أن قولك: "ضربت زيدا وقتلت عمرا" الفعل 
الواصل إليهما المعبر بقولك: "ضربت" عنه ليس هو نفس "ض ر ب" إفاائم 
أحداث؛» هذه الخروف دلالة عليهاء وكذلك القعل والشتم والإكرام ونحو 
ذلكء؛ وقولك: أنادى عبد الله وأدعو عبد الله ليس هنا فعل واقع على "عبد 
الله" غير هذا اللفظ» و"يا” نفسها في المعنى ك "أدعو": ألا ترى أنك إنما تذكر 
بعد "يا" اسعا واحداًء كما تذكره بعد الفعل المستقل بفاعله: إذا كان متعديا إلى 
مفعول واحدء كضربت زيدا ولقيت قاسماء وليس كذلك حرف الاستفهام 
وحرف النفى, إغما تدخلهما على الجمل المستقلة فتقول: ماقام زيد وهل قام 
أخوك فلما قويت "يا" في نفسها وأوغلت في شبه الفعل تولت بنفسها 
العم 5055 


ر**' الخصائص 5/ملاك 510734. 


ده 3 


حجة أصحاب هذا الرأى: 
هذا وقد أثبت بعض العلماء حجة أصحاب هذا لوال تتعمفل فيما 
ار 
وذو أن الكلام ب "يا" وبالااسم بعدها يتم وتحصل به فائدة 5 55 شأن 
الحرواف, ولولا وقوعها موقع الفعل لم تكن كذلك» وهذا الكلام مفهوم 
من كلام ابن جنى السابق. 
وب أن "يا" تدخلها الإمالة. والحروف لاال. ولا تكون الإمالة إلا ف الأسماء 
والأفعال» وم تمل من الخروف إلا "يا" و "بلى, أما" يا" فلنيابتها عن الفعل 
وأما ل فلنيابتها عن الاسم. 
#- أن لام الجر في نحو "يا لزيد" تتعلق بهاء والحسرف لايتعلق بالحرف:. فدل 
على أنها قد قامت مقام الفعل» قال الأنبارى: "وهذا زعم بعض البحويين 
أن فيها ضميرا كالفعل""2"5. 
*#- ان الحال تنصب ب "يا" ؤمن ذلك قول الشاعر: 
قلت بنو عَامِرِ: خَالوا يَبى أَسّد 
يَابْوسَ لِلْجَهْلٍ ضَرَارًا لأقواو5*0" 
اعتراضات على هذا المذهب: 
م يسلم هذا القول من اعزاضات» وأمور وردت عليه أهمها:. 


)2 *') الإنصاف والتبيين 5 5» والمتبع في شرح اللمع للعكبرى / ا ات 
أبى الربيع ١7/5‏ 4؟» ١5‏ غ: والتذييل 5ه/44. 


0 


) اللاإنتصاف م 


م5 


0 ') من البسيط للنابغة الذبيانى. ونخالوا: فعل أمر مس المخالاة وهى اتا لمتاركة والمقاطعة ٠‏ وقد روس: يا بوؤس 
لتحرب.». وشاهده وقوع "ضرارا" حالا متعلقا تحرف النداع. وهو موجود بي (ديوان النابغة الاء والكتاب 
,9 والمخصائص .٠١8/75‏ وأمالى ابن الشجرى 20/5 مء وابن يعيش 238/7 2٠١4/5‏ وشرح 


الكافية الشافية للرضى 47/١‏ لء واشمع ١/1075ء‏ والخزانة ؟/١٠).‏ 


- ١ حلم‎ 


-١‏ أن "يا" لايصح أن تكون عوضا من الفعل المحذوف, لأن العرب لاتجمع بين 


حدف العرض والمعوض منهء وحرف النداء يحدف, فلا يصح كونه عوضا 
من الفعل 559 “©. 


أن "يا" لو كانت هى العاملة لكان عملها هنا لأحد احتمالين: 
الأول: أنها العاملة لاختصاصها بالأسماء. وهذا لايصح., لأن "يا" لو كانت 


مختصة بالأمعاء لكان الأولى أن تعمل العمل الخاص بها وهو المجرء وأيضا 
فقد ورد وقوع الفعل والحرف بعدها. 


الثانى: أنها عملت لمشابهتها الفعلء كما عملت "إن" وأخواتهاء وهذا أيضا 


لايصح لأنها لو كانت كذلك لعملت كما تعمل "إن" في جزءى الجملة 
الاسمية, وأيضاً فليس هناك حرف يختص بالأسماء ويعمل النصب فقطء 
فبطلت نسبة العمل إلى "يا" على كلا الاحتمالين. 

أن هناك فرقا بين دلالة "يازيد" ودلالة "أدعو زيد" فهذا خبر وذاك إنشاء 
فكيف حمل إعراب هذا على ذاك؟ 

أن "يا" تختلف عن هذا الفعلء, فإذا ظهر الفعل انتصب الظاهر بعده مهما 
كان نوعه» أما مع "يا" فلا ينتصب لفظا إلا المضاف أو الشبيه به. أو 
النكرة غير المقصودة:؛ أما المفرد والنكرة المقصودة فحكمة البناءء فهناك 
فرق بينهما. 

ماقيل من أن "يازيد" كلام تام فيه نظرء لأن الكلام لايتم به فائدة يحسن 
السكوت عليها بقولا: يا زيدء أما "أدعو زيدا" ففيه فائدة يحمسن 
السكوت عليهاء ولو تتبع الإنسان آيات القرآن الكريم لأدرك أن النداء 
مقصود منه ما بعده. وليس المقصود من النداء إلا التنبيه, فكذلك قولمنا: 


وكخم شرح التسهيل لابن مالك عجار والتذييل والتكميل داكاكف واشمع الا 


ل 5 


يا زيدء .المراد منه التنبيه, والتنبيه لايكفى في الإفادة فائدة تامق إلا إذا, 


ضم إليه ما بعده ولو تقديراء لذلك لايكتفى بقولنا: يارب, واللهمء ونحو 
ذلك. ْ 

هذا بالاضافة إلى أن كثيرا من النحويين لم يسلم بأن "يازيد" كلام 
ولم يقل به إلا الفارسى, قال ابن عصفور: "فمجال أن يكون حرفا واسما. 
- يريد قولنا منذ يومان - لأن الحرف والاسم لايأتلف منهما كلام, 
خلافا للفارسى”” ' '2, حيث ذهب إلى أن الحرف والاسم يأتلف منهما 
كلام في النداءء, ألا ترى أن المنادى منصوب ياضمار فعل؟ فإنما: ياعبد الله 
عندنا مؤلف من الاسم والفعل والحرف77*". 
أما الإمالة في "يا" فليس معنى هذا أن الامالة توجب العمئلء, ومعلوم أن 
"بلى" أميلت وم تعمل. 

وقد أجيب عن هذا بأن الإمالة في "بلى" لم توجب العمل لضعف 
المشابهة بها وحدها وهنا قويت المشابهة في "يا" فعملت”"' ". 

وهذا ايضا غير مسلم به. لأن الشبه بين "يا" وأدعو". بعيد في الدلالة 
بين الخبر والانشاء. 
وأما تعلق الجار وامجرور بهء ومجى الحال بعده فليس معنى هذا انها العاملة 
لأنه يمكن أن يكون هذا التعلق والحال لأجل الفعل المضمر. 

وقد أجيب عن هذا بأنه لم . يعهد في الكلام انتصاب الحال وتعلق 
الجار بمحذوف معوض عنه لايمكن الإتيان بها" ©. 


'') انظر نص الايضاح ف المقتصد .50/١‏ 


02 
(0'') شرح الجمل لابن عصفور 55/97 
5 جحواهر الأدب 6 
9 
2 


ب 
( المر جع السابق. 


ال 


أقول : ويعوزض عليه أيضنا ب "إن" وأخواتهاء فقد عملت لمشابهتها. الفعل» .. 
ولم يتعلق بها الجار وا مجرورء ولم تعمل في الحالء هه أقوى 
ومجمع عليه. 

4- ليس معنى كون "يا" دلت على فعل محذوف أنها هى العاملة, 00 
الحروف تدل على الأفعال وليس معنى ذلك أن هذه الحروف ينسب إليها 
العمل. 
هذا وغيره تمفافية اليه فنا لأنها نائبة عن الفعلء أو لأنها 

عوض منه والله أعلم. 


ثانيًا : نسية العمل إلى "يا" لأنها اسم فعل: 
هذا المذهب نسبه ابن يعيش والرضى إلى الفارسىء.* ' "© وقال المرادى: 
ونقل عن الكوفيين” ' ©: 
هذا ولم أطلع على من أثبت نبنت حجة لأصحاب هذا القولء ويبدو أن ذلك 
لضعف هذا القول وبعده. على مايظهر فيما يلى: 
اعتراضات على هذا الكذهب: 
اعتزض الرضى وأبو حيان والسيوطى على القول بأن "يا" وحروف" النداء 
اسماء أفعال» وتمغل اعنراضهم فيما يلى( '©2: 
1- أن أسمعاء الأفعال لاتكون على أقل من حرفين, والهمزة.من أدوات النداءء 
قال الرضى: ويمكن أن يقال: خالفت أخواتها لكثرة استعمال النذاء, 
فَجُوّرَ في أداته مالم يُجَوّز في غيرهاء ألا ترى إلى الزخيو”" ' ©. 


(:') شرح المفصل لابن يعيش 0111/١‏ وشرح الكافية للرضى 545/1١‏ 

59 الجنى الدانى 8ت. 

(“'') شرح الكافية للرضى 45/1١‏ 5ء 5 ٠‏ والتذييل والتكميل 5/8 57/5. وهمع الموامع 2111/١‏ ' 
5 


'') شرح الكافية للرضى . 


ل ©" 


لا ال ل ل 0 
اسم الفعل لايضمر فيه ضمير المتكلم. 
قال الرضى: قسانت اموي فر كال د 
فاعله ظاهراً أو مضمراًء غائياً أو متكلماً أو مخاطباء لكن لايبرز في اسم الفعبل 
شئ من الضمائرء تقول: صه. في المفرد المذكر والمؤونث, وكذا في مثناهما 
ومجموعهماء وإذا كانت أداة النداء بمعنى اسم فعل المتكلم استز فيه ضميره؛ 
فيكون كما قال بعضهم في "أف": ادس سكو ار مجرت ورا انه 
بمعنى أتوجع أو توجعت””*2. 1 
م أن أداة النداء لو "كانت اسم فعل لتم الكلام بها من دون المنادى, كماأن. 
اسم الفعل قد يستقل لكونه جملة: ولاقائل بأن "يا" ونحوه يستقل كلاما. 
قال الرضى: "والجواب أنه قد يعرض للجملة مالا تستقل كلاما إلا . 
بوجوده؛ كالجملة القسمية والشرطية؛ والنداء لابد له من منادى7 ' "©. 
وهذا الذى قاله الرضى تخريج فيه نظرء لأن اسم الفعل له ضوابط: ."2 
وأحكام, والكلمة إذا لم تجر عليها أحكام اسم الفعل فليست كذلك. 
ه- ان اسماء الافعال انما جاءت في الأكثر بمعنى الأمرء وبعضها جاء بمعنى الخبر 
وأداة النداء ليست من هذين القسمين!''©. 
ه- أن أداة النداء لو كانت اسم فعل لتحملت الضميرء فكان يجوز إتباعه. 
كما سمع في أسماء الأفعال' ©. 


(** ') السابق 5451/1 531537. 
59 ') المر جع السابق. 

(:'") التذييل والتكميل د/دلاء . 
2 


1 1 
) السابق. والهمع .١17١1/١‏ 


ناد 


5- أن هناك فرقاً بين.أسماء الأفعال و "يا" من جهة أن أسماء الأفعال فيها دلالة 
على الزمان» إما الماضى أو اللمحال أو الاستقبال» كماتدل على هذا 
الأفعال: أما "يا" فليست فيها هذه الدلالة. ش 

/ا- أن "يا" لو كانت من أسماء الأفعال لقبلت شيئاً من علامات الأسعاء. ولمالم ش 
تقبل شيئاً منها لم يصح القول بأنها من أسماء الأفعال. 
هذا وغيره بطل القول بأن "يا" من أسماء الأفعال. وبطل نسبة العمل إليها 

على هذا التقدير. 

الت : نسبة العمل إلى "يا" عل ىأنها من الأفعال: 
ذكر هذا المذهب السيوطىء ولم ينسبه إلى أحدء ولميذكر له حجةء ما 

اعتراضات على هذا اذهب 
لم يصح مذهب القائلين بأن حروف النداء أفعال, أو شبيهة بالأفعال. 

والرد عليه ذكره أبو حيان والسيوطىء قال أبو حيان: "وهذا باطلء إذ لو كات 
حرف النداء هو العامل في المنادى لكان الضمير إذا نودى متصلا بالحرف كما 
اتصل في "إن" وأخواتها نحو "إنك قائم" وحين نادت العرب الضمير أتوابه 
منفصلا لامتصلاء فقالوا: يا إياك, ولم يقولوا "ياك" فدل على أنه ليس الحرف 
عاملا النصبء وإنما العامل فعل محذوفء والضمير إذا حذف الفعل العامل فيه 
انفصل نحو "إياك والشر" وأما أنت منطلقا انطلقت معكء ولأنه يلزم ثما قاله 
وجود كلام مركب من حرف واسم.ء ولايكون ذلكء لأن الفائدة إنما تحصل من 
تركيب مسند ومسند إليهء والحرف ليس له واحد منهماء فلا يكون له تركيب 


| ضيلك 
مفيد” 2 


5 التذييل والتكميل دردلاء . 


© 1 


وقال السيوطى: "ورد بأنه كان يلزم اتصال الضمير معهاء كما يعضل ' 
بسائر العوامل وقد قالوا: يا أياكء, ولم يقولوا: ياك. فدل على أن العامل 
محذدوف"2"79. 6 0 

هذا وغيره لم يصح هذا القولء وعليه فنسبة العمل في المنادى إلى "يا" 
على أى وجه لاتصح., والله تعالى أعلم. م 


م 1 
) ) همع الطوامع .١1١7/١‏ 


#1 


المبحث الثانى 
##إعواما الأفعال»؛ 


| أحرف المضارعة. 


- ١98ه‎ 


(أحرف المضارعة) 

اختلف النحويون في عامل الرفع في الفعل المضارع, وذكرت فيه ثلائة 
أنواع من العوامل9١".‏ 
الأول: عامل معنوى عدمى, وهو ثلاثة أمور:. 
)١‏ أن عامله التعرى من العوامل اللفطية مطلقاء وهو مذهب جماعة مبن 

البصريين وعزى في "الإفصاح" للفراء والأخفش. 
1) أن عامله التجرد من الناصب والجازم, وهو مذهب الكوفيين والفراء. 
#) أن عامله الإهمال؛ وهو مذهب الأعلم الشنتمرى. 
الغانى: عامل معنوى ثبوتى؛ وهو ثلاثة أمور أيضا: 
)١‏ أن عامله وقوعه موقع الاسمء وهو مذهب البصريين. 
؟) أن عامله نفس المضارعة, وهو مذهب أبى العباس ثعلب. 
) أن عامله السبب الذى أوجب له الإعراب, لأنه نوح من الإعراب. 
الثالث: عامل لفظى, وهو عامل واحد: 

أن عامله أحرف المضارعة؛ وهو مذهب الكسائى. 

وموضع بحثنا هنا إنما هو النوع الثالث وهو مذهب الكسائى؛ وفيما يلى 
تفصيل الكلام عليه: 
* حجة الكسائى: 

ذكر بعض العلماء حجة الكسائى. ومن هؤلاء أبو البقاء العكبرى 
والرضىء قال أبو البقاء العكبرى في حجته: "إن الفعل قبل حرف المضارعة 


0 5 3 / "1١ 
.١155/١ ه4» والتذييل والتكميل 59/8/7؛ وهمع الشوامع‎ ٠ اللإنتصاف 0/7 ه5ء واللباب‎ ( 2) 


نموا - 


مبنى» وبعد وجوده مرفوع» والرفع عملء ولابد له من عاملء ولم يحدث سوى 
الحرف. فوجب أن يضاف العمل إليه, ونا بطل عمله بعامل آخر لأنه أقوى, 
كما أن "إن" الشرطية يبطل عملها ور 00 ش 

ويقول العلامة الرضى: "وقال الكسائى: عامل الرفسع ا حروف 
المضارعة, لأنها دخلت في أول الكلمة فحدث الرفع بحدوثهاء إذ أضل المضارع 
إما الماضى وإما المصدرء ولم يكن فيهما هذا الرفع» بل حدث مع حندوث هذه 
الحروف, فإحالته عليها أولى من إحالته على المعنى الخفى كما هو مهب 
البصريين والفراءء وإنما عزها عامل :النصب والجزم لضعفها ووصيروتها كجزء 
الكلمة فيعزها الطارئ المنفصل9"". 

هذاء وقد ذهب أبو بكر بن الأنبارى مذهب الكسائى هناء واختار أن 
حرف المضارعة هو الرافع للمضارع: وقد تحدث بهذا عسك توجيهة الرفع في 
قول الشاعر: 

ألا أيْهَذا الراجرى أَحْضرٌ الوَغغى 
وأن أَسْهَدَ اللّدَاتِ هَل أنت مُخَلنّدِى7"., 

فقال: فمن نتصب أضمر "أن" ومن رفع قال: لما فقد المستقبل "أن" 5 
بالحرف الذى في أوله"23740, 
* ردود واعتراضات على مذهب الكسائى: بالتأمل فيما ورد من احتجاج 
لمذهب الكسائى نرى أن عليه بعض الاعيراضاتء» أهمها: 


*'') اللباب .٠تعا١اه؟.‏ 


) 
35 ) شرح الكافية للرضى 78/5. وانظر: السمع ١514.31‏ والصبان على الأهمونى/707107. 
22 سبق تفريج البيت في هذا البحث. 

) 


) شرح القصاتد السبع لأبى بكر بن الانبارى .1١937‏ 


عةااات 


الأول: يفهم من الكلام الوارد في حجته أن المضارع أصله فعل الأمر - كما 


0 


هو في كلام العكبرى - أو أصله الماضى أو المصدر - كما هو صريح 
كلام الرضى - وهذا الكلام مردود بما يلى: . 

أما فعل الأمرفلم يقل أحد إنه أصل المضار ع أو غيره» يقول السيوطى في 
الهمع: "ذهب بعضهم إلى أن الأصل في الأفعال هو الماضىء لأنه أسبق 
الأمثلة لاعتلال المضارع والأمر باعتلاله, ولأن المضارع هو الماضى مع 
الزواند, والأمر منه بعد طرحهاء والجمهور على أن الثلائة أصول؛ 
رذهب الكوفيون إلى أن أصول الفعل: الماضى والمضارع فقطء وأن الأمر 
مقتطع من المضار ع ' "© فلا يصح القول بأن الأمر أصل المضارع؛ وهو 
كلام لم يقل به الكسائى أو غيره. 

وأما الفعل الماضى فلا يصح أن يكون أصلا للمضار ع, لأن أحرف 


المضارعة لم تدخل على الماضى حتى تجعله مضارعاء لذن وزنه وحركات حروفه 
تتغير بعد حروف المضارعة. 


هذا بالإضافة إلى أن الفعل الماضى مبنى) 500 ولا يتصور أن 


حرف المضارعة هو سبب التغيير. ‏ . 
ا وأما المصدر فلا يصح أن يكون أصلا للفعل المضار ع. للعلة السابقة في 


2 


احالف 


الفعل الماضىء ولأن المصدر لا يدل على الزمان؛ بخلاف الفعلء وإذا 
سلمنا بآن المضارع مأخوذ من المصدر فليس معناه أن حرف المضارعة 
لمادخل على المصدر عمل في المضار ع الرفع؛ وإلا لكان الصحيح أن يقال: 
إن حرف المضارعة قد رفع المصدرء وهذا كلام لم يقل به أحد. 


1 
( همع الموامع .1/١‏ 


- 999 


الثانى: أنه قد ثبت في حجته أن حرف المضارعنة عامل ضعيفء لذلك بطل 
عمله بدخول الناصب أو الجازم» ونظير ذلك أن "إن" الشرطية بطل 
عملها بدخول "1" الجازمة عليها؛ وهذا الكلام ترد عليه بعض اعتراضات 
أهمها: | ش ! 

1) أما قوله: إن أحرف المضارعة عامل ضعيف فبطل عمله بدخول الناصب 
والجازم فهذا كلام مردودء لأن الرفع عمل قوىء فكان ينبغى أن يكون 
عامله قويا لا يبطل بعامل يدخل عليه, ولو كان حرف المضارعة عاملا لما 
بطل بعامل آخر . 

9) أما قياسهم على بطلان عمل "إن" الشرطية بدخؤل "لم" عليها فهذا 
القياس فاسد لا يلى: 

- أن العمل في "إن" و "لم" واحد وهو الجزم أما العمل مع أحرف المضارعة 

والناصب أو الجازم فهو مختلف. فلا يصح قياس هذه على تلك. 

أن "إن" الشرطية إن سلمنا ببطلان عملها بدخول "لم" فذلك نحو قولنا: ان نم 

تفعل كذا فلن آفعل كذاء فدخول "م" إنما كان بين "إن" والفعل؛ بخلاف قولنا: 

لن أفعل» ولم يفعل؛ فالناصب والجازم دخل قبل حرف المضارعة» فكان مقتضى 

القياس أن يكون العمل لحرف المضارعة لأنه الأقرب للفعل كما هو الحال في: 

إن م تفعل كذاء فالقياس غير صحيح, والجهة مختلفة!' ' "). . 
يقول ابسن يعيش: "فالجواب: أن الفرق بينهما أن "إن" الشرطية بطل 

عملها بعامل بعدها لقربه من المعمول» اناف ديد العدل امال تار 

وكلاهما لفظى» فبان الفرق بينهما"' ' ©: 


.5575:2501١ اللباب‎ )":( 


")2 شرح المفصل لابن يعيش .١7/17‏ 


ىبي ## عم 


الثالث: أن نسبة العمل إلى أحرف المضارعة لا تصح., لأن أحرف المضارعة 


جزء من الفعل» وجزء الشئ لا يعمل فيه, يقول أبو البركات الأنبارى: 
"والوجه الثالث: أن هذه الزوائد بعض الفعل لا تنفصل منه في لفظ. بل 
هى من تمام معناه, فلو قلناء إنها العاملة لاد ذلك إلى أن يعمل الع ف 
نفسه. وذلك محال» ويخرج عن هذا "أن" المصدرية؛ فإنها تعمل في الفعل 
المستقبل» وهى معه في تقدير المصدر لأنها قائمة بنفسهاء ومنفصلة عدن 
الفعلء وكل واحد منهما ينفصل عن صاحبه فبان الفرق بينهما”' ' "©. 
لأجل هذا وغيره كان باطلا ما قاله الكسائى من نسبة رفع الفعل المضارع 


إلى أحرف المضارعة» والله تعالى أعلم. 


) 


7 


') الإنصاف 4/9 ده. 


ا 
"حتى" التى 28 المضار ع بعدها لها ثلاثة معان:9"') 
الأول: وهو الغالب: أن تكون للغاية: أى: مرادفه ل "إلى" وذلك إذا كان ما 
بعدها غاية لما قبلهاء كقوله تعالى «إقالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع 
إلينا موسى#' "©. 
وعلامتها أن يصلح وضع "إلى" في موضعها. 
الثانى: أن تكون للتعليل» أى: مرادفة ل "كى", وذلك إذا كان مابعدها سبباً لما 
قبلها كقوله تعالى: «إهم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله 
حتى ينفضواي”” ' "©. 
وعلامتها أن يصلح وضع "كى" في موضعها. 
الشالث: أن تكون للاستثناء» أى مرادفة ل "إلا" صرح بهابن هشام 
الخضراوى'' "". وذكره ابن مالك" "©, ومنه قول الشاعر: 
والله لا يَذَهَبْ شَيَخِى بَاطِلا 


هه 
7 


حتى أبيّر مَالكاً ركاهلا" ". 


يريف 


"") شرح التسهيل لابن مالك 754/71/5. وتوضيح المقاصد 5/5 ١5050‏ 5ه والمغنى ١/د؟1١ء‏ والممع 
١ ْ‏ بك 
ات والاجمونى ع7 ؟. 


5'') سورة طى الآأية .91١‏ 


1" 35 5 
سورة المنافقون. الآية /. 

8 201 

(0'") الشمع 4/5. والأشمونى /5910. 

فضف 


) شرح التسهيل لابن مالك 4/4 5ء والشمع 24/5 والأشمونى 7917/9. 

١‏ ) من لر جز لامرئ القيس. قاله حين بلغه أن بنى أسد قتلت أباف وأراد بشيخه: أباه وأبير: أُهلك. 
مالل كاها ٠»‏ 0 500 1 3 س2 

و للذو هل: حيان من بنى أسدء وشاهده: يعىئ حتى التى ينتصب المضارع بعدها معنى "يه" ا 


موحود ف (المغنى .١75/١‏ ولشهمع 24/7 والأشمونى 298/6 والخزانة 771/3. 


بجا اي علد 


مذهبان 


وقد أختلف العلماء في ناصب المضارع بعد أ هذه 5 في ذلك 


00 1: 


الأول: ذهب البصريون إلى أن المضارع بعد "حتى" منصوب بأن مضمرة 


وجوباء تتأول مع الفعل جمصدر مجرور بحتى. 


الثانى: ذهب الفراء والكسائى وجمهور الكوفيين إلى أن الفعل منصوب ب "حتى " 


نفسهاء ومع أنها ناصبة بنفسها يجوز إظهار "أن" بعدها نحو لاسيرن حتى 
أن أدخل المدينة» ويكون النصب ب"حتى", و"أن" توكيدا لهاء كما قالوا 
كذلك في لام اللجحؤود. 

وموطن بحننا هنا حول رأى الكوفيين الذى ينسب العمل إلى "حتى" 


نفسهاء وفيما يلى تفصيل الكلام عليه: 
* حجحة الكوقيين: 


ذكر الأنبارى وغيره حجة الكوفيين فيما ذهيوا إليه على نحو ما يلى!"*"): 
إنما نصبت "حتى" الفعل بنفسها لأنها اما أن تكون بمعنى "كى”" نحو: أطع 
الله حتى يدخلك الجنة؛ أو معنى "إلى أن" نحو: اذكر الله حتى تطلع 
الشمسء ففى الأول: قامت مقام "كى" وفي الغانى: قامت مقام "أن" 
وكلاهما ينصب بنفسه. فكذلك ما قام مقامهما. 00 

نظير ذلك واو القسم. لما قامت مقام الباء عملت عملهاء وواو اك 
قامت مقامها عملت عملها. 

انه قد كثر نصب الفعل بعد حتىء وقل الجر بالنسبة إليهء فكان الحكم له. 


الإنتصاف 25007590/7 وابن يعيش 2507/17 والرضى 1937/4 والتذبيل 2854/7. والجنى الدانى 
تم والشمع م 


هذاء وبالتأمل فيما قاله الكوفيون من نسبة العمل إلى "حتى" نجد أن هذا 

الرأى من الضعف بمكان., وترد عليه جملة من الاعنراضاتء أهمها: 

-١‏ أما قياس "حتى" على "كى”" لأنها قامت مقامها فهذا قياس فاسد مردود. 
لأمور منها: 

- أن "كى" تنصب تارةء وتجر تارة أخرىء وليس حملها على أحد الوجهين أولى 

من الآخر. ' 

- أن حمل "حتى" على "كئ" في حالة تقدير "أن" بعدها أولى» لأن "كى" 

حينئل تكون جارة. و"حتى" جارة؛ وحمل الجار على الجار أولى من حمله على 

الناصب لو حملت على "كى" حالة نصبها لنفسها. 

- أما اشتماطا على معنى "كى" فلا فرق بين معنى "كى" جارة أو ناصبة. 

كونها بمعنى "كى" لا يخرجها عن كونها جارة؛ فالحرفان قد يتفقان في 
المعنى ويختلفان في العمل. 

9- وأما قيامها مقام "أن" على أنها بمعنى "إلى أن" ففاسد, لأن "أن" عند 
الكوفيين تظهر بعد "حتى". ولو كانت بدلا عنها لما جاز ذلك» لئلا بجمع 
بين البدل والمبدل منه. كما لم يجمع بين واو القسم وبائهء ولا بين واو 
القسم وتائه وهى بدل من الواوء وأما واو "رب" فلا نسلم أنها قامت 
مقامها(”". 

- الصحيح أن "حتى" إذا كانت بمعنى "إلى أن" فقد قامت مقام "إلى" 
وليس مقام "أن". بدليل ظهور "أن" بعدها على ما يرى الكوفيسون, فقيسام 
"حتى" مقام "إلى" دليل على أن "حتى" جارة» والمضارع بعدها منصوب 


اليف 


.7ا0/5/١ الإانصاف‎ ©) ١ 


دعن ابد 


'بأن مضمرة» وذلك ليحمل الشئ على ما في معناه, وذلك لأن "حتى" لا 
تكون بمعنى "أن" إنما معناها الغاية أو التعليل أو الاستغناء كما سبق بيانه. . 
ع - إذا ثبت أن "حتى" جارة للأسماءء وهذا كلام قاله الكوفيؤن» فكيف تعمل 
"حتى” الجر في الأسماء, والنصب في الأفعال بنفسهاء والأصل أن عواميل 
الأسماء لا تعمل في الأفعال: لأن ذلك ينفى الاختصاص. 
ه- أما كثرة نصب المضار ع بعد حتى وقلة جر الأسماء. فهذا ليس دليلا علسى 
عملها في الأفعال ولا يغبت أنها تنصب المضارع بنفسها” "© . 
5- أن "حتى" لو كانت عاملة للنصب بنفسها للزم أن يكون الفعل بعدها 
مستقبلاء وذلك قياساً على "أن ولن" وذلك لا يلزم في "حتى”"''"“. | 
ا مما يؤكد أن "حتى" لم تنصب المضارع بنفسها وأنها جارة للاسم انهم 
يعطفون المضارع المنصوب على الاسم ا مجرور بعد "حتى", فتقول: مشيت 
صدر النهارء حتى الزوال وتشتدً الهاجرة, أى: واشتداد الهاجرة» فتشمر 
"أن" بعد الواو العاطفة, حتى يتأول الفعل معها بمصدر مجرور عطفا على 
ما بعد "حتى" ومنه قول الشاعر: 
دَاوَيْتَْ عَيْنَ أبى الدَّهِيْق بمَطْلِه 


» التنذييل والتكميل 285/5.. 

"'") التذبيل والتكميل 85.584/5ه. 

(''') من الكاملء غير منسوب لي مراجعه. وأبو الدهيق: كنية رجل. والمطل: التسويف في قضاء الحاجحة, 
وا ئصيف: زمان الصيف. ويغلو: من غلا البعير إذا ارتفع ف سيره فحاوز حسن السيرء والقعد ان: جمع 
قعود. وهو من الإبل الذى يقعده الراعى في كل حاجة يتحده للر كوب ولحمل المناخ والراد. وهر 
شاهد للبصريين على إخمار "أن بعد "حتى" وهو موحود ف (الإنصاف 533534/9. والتذبيل والتكميل 


كردم ه). 


2 2 تان 55 


يريد: وأن يغلوء وإنما كان ذلك لأن حرف العطف لا يجمع بين مختلفى 

الحدء حتى يكون أحدهما في معنى الآخر أو مؤولا يها '"". 1 
فالمصيف: مجرور معنى و "يغلو" عطف عليه فلو كانت ٠“‏ لج الو 

الناصبة لوجب أن لا يجى الفعل هاهنا منصوبا بعد مجى الجرء لأن "حتى” لا 

تكون في موضع واحد جارة وناصبة؛ والمعطوف يجب أن يكون على إعراب 

المعطوف عليه؛ فإذا لم يكن قبل "يغلو" فعل منصوبء. وكان قبله اسم مجرور. , 

علمت أن مابعد الواو يجب أن يكون مجروراء وإذا وجب الجر بعد الواوء 

وجب أن يكوت 'يغلو" منصوباً بقدير "ان" لآن "أن" مبع الفعل بمنزلة ‏ 

الي 0 

8- مما يؤكد أن الفعل بعد "حتى" منصوب ب"أن" مضمرة: وأن "حتى" لم 
تعمل النصب فيه أن "أن" المقدرة تظهر في الفعل المعطوف على الفعل 
المنصوب. بعد "حتى" كقول الشاعر: 

حَتى يَكُونَ غزيزا من نَفُوسِهمُ 
أو أن يَبِينَ جميعاً وَهْوَ مُخْحنا 03739717) 
وإنما ظهرت "أن" في المعطوف ولم تظهر بعد "حتى" - عند البصريين - 

لأن الغوانى تحتمل مالا تحتمله الأوائل2"7*0, 

أما الكوفيون فلا يعللون لذلك لأنهم يقولون بظهور "أن" بعد "حتى" 


5"') التذييل والتكميل 85/5ه. 

) الإنصاف 917/5ه-5.05. 

)0 من البسيط ليزيد بن جمان السكونى, وشاهده. ظلهور "أن" يْ الفعل المعطوف على الفعل المنصوب 
بعد حتى» وهو موجود ني (شرح ديوان الحماسة لنمرزوقى »50١‏ والتذييل تمه والمغنى 
5 »© وهمع الموامع 45/7). 

(*”") التذييل والتكميل 585/5. 


لم 


لأجل هذا كله بطل القول بأن "حتى" تعمل في الأفعال شيئاء حتى يبقى 
اختصاصها بالأمعاء وعملها الجر فيهاء العمل الذى هو خاص بالأسمعاءء فهذا هو 
الأولى» وجميع الدلائل تؤكد أن "حتى” تضمر بعدها "أن" فلا يجوز التأويل فيما 
بمكن حمله على بابه, والله تعالى أعلم. ش 


ا ل لل 


انلام 


اللام التى نسب العمل إليها ثلاثة أنواع: 

الأول: اللام الجارة للاسمء وهذه لا خلاف في كونها عاملة: لأنها مختصة ‏ 
بالأسماء وعملت العمل الخاص بها وهو الجر” ""©. 

الثانى: اللام الجازمة, وهذه أيضا لا خلاف في كونها عاملة؛ لأنها مختصة 
بالأفعال وعملت العمل الخاص بها وهو الجزه0”؟". 

الثالث: اللام الناصبة للمضار ع, وهذه هى التى اختلف فيهاء وهى التسى 
نعنيها بالكلام هنا وها ستة أقساه!"؟ ": 

القسم الأول: لام "كى" وهى لام التعليل» وسميت لام "كى" لأنها تفيد 
ما تفيده "كى" مع التعليل؛ وذلك نحو قوله تعالى «إلئلا يعلم أهل 
الكتاب 7#" ". 

القسم الثانى: لام الجحودء وهى اللام الواقعة بعد "كان" الناقصة المنفية 
الماضية لفظاً أو معنى» نحو قوله تعالى بإوما كان الله ليطلعكم على الغيب54*" 
وقوله تعالى: «إلم يكن الله ليغفر هم#”” ' ". 

القسم الثالث: لام الصيرورةء وتسمى لام العاقة ولام المآل» وذلك 
كقوله تعالى: إفالتقطه آل فرعون ليكون هم عدوا وحزنا*؟ ". 
جواهر الأدب ٠٠١‏ 


( 

00 المر جع السابق. 

) انظر رصف البانى 99* - 50١‏ والجنى الدانى ١١54 - 1١8‏ والمغنى .5١5 - 5034 /١‏ وجواهر 
الأدب 84. 

سورة الحديد ا" 

سورة آل عمران 5/!ا١.‏ 

.١548 3١1719 سورة النساء‎ 


سورة القصص 8. 


ار د 


القت الزائيه: اللام الزائدة, أو اللام الواقعة بعد على الأمر والررادة 


نحو قوله تعالى لإيريد الله ليبين لكم 3 وقوه تعالى «إوأمرنا لنسلم لرب 
العالمين 7 "2. 1 

القسم ا خامس: اللام التى بمعنى "أن" وذلك نحو قوله تعالى تعره 
ليطفتوا نور الله بأفواههم80". 

القسم السادس: اللام التى بمعنى الفاء أو لام العاقبة» وذلك نحو قوله 
تعالى لإربنا ليضلوا عن سبيلك74؟©. 

هكذا ذكر بعض العلماء؛ وقد ذكر الكثير من العلماء أن هذه الأقسام 
كلها ترجع إلى نوعين فقطء هما لام "كى” ولام الجحود(””") 


هذاء وقد اختلف اللحويون فيناصب الأضاوع بعلا دده اللامء وآراؤهدم 


فيها كمايلى: 
- ذهب البصريون إلى أن الناصب هو "أن" مضمرة بعد اللام 
- وذهب لحر قي يات ا 0 


)555( 


الأصالة(”05, 
- وذهب ثعلب إلى أن الناصب هو اللام بطريق اله النيابة وقيافها 0 

"أن اي" 

''') سورة النساء 75. 

5) سورة الأنعام ١ل.‏ 

59) سورة الصف 8. 

5') سورة يونس 88. 

:”) الجنى الدانى ٠0715 -- 7١‏ وجواهر الأدب 285. 

”') الكتاب #/ه - /اء والمقتصب 5/لاء ومعانى الحروف للرمانى 5ه. 

0 معانى القرآن للفراء 4١‏ 5*3 وشرح القصائد السبع لابن الأنبارى 0ل والارتشاف ؟5017. 


0 


١‏ ار تشاف الم .4 والحنم الداز 2 ؛ 
( ) ارتشاف الضرب 5/ .4.١‏ والحنى الدانى © ١١ء‏ والتصريح ؟/ 7554 واشمع ؟/0١.‏ 


لولم د 


- وذهب ابن كيسان والسيرافى إلى أن الفعتل بعد لام "كى" يجوز أن 
يكون منصوباً ب "أن" مضمرة: ويجوز أن يكون منصوبا ب"كى" مضمرة*", 
وقال الشيخ خالد: فتحصل لنا قولان إذا قلنا اللام الناصبة:؛ وقولان إذا قلعا 
إنها غير ناصبة”” "). 
هذا والذى يعنينا من هذه المذاهب هو مذهب الكوفيين» ومذهب ثعلب» 
والفرق بحم سي لي "أن" بعد اللام نحو: جتنت لأن أتعلم, 
فالكوفيون يقولون: إن الناصب هو اللامء و"أن" مؤكدة هاء وثعلب يرى أن 
"أن" هى الناصبة؛ واللام جارة للمصدر المنسبك من "أن" والفعل بعدها*". . 
هذا والكلام في الخلاف على لام "كى” كالكلام على لام الجحودء يقول 
المرادى: "واعلم أن الخلاف في لام الجحود >الخلاف في لام "كى"7” "2, وفيما 
يلى الكلام على كل مذهب من المذهبين مفصلا: 
أولا : مذهب الكوفيين: 
ذكر أبو البركات الأنبارى وأبو البقاء العكبرى ححة الكوفيين» وهى 
عبارة عن أمور أهمها(*” ": 
-١‏ أن اللام قامت مقام "كى" واشتملت على معناهاء و "كى" تنصب نا 
فكذلك ما قام مقامها. 
- أن اللام أشبهت "إن" الشرطية في إفادة معنى الشرطء ولما كانت "إن" أَمّ 
الجراء فرقوا بينهماء فجزموا ب "إن" ونصبوا باللامء وإغماجزرموا ب "إن" 
لأنها أم الجراء. 
(5”) التصريح 4/9 8؟. 
559') ارتشاف الضرب 5/ .50١‏ والجنى الدانى 2١١5‏ والصبان على الأضونى 37/7, وحاشية ياسين 
على التصريح ؟/654. 


59”') الحنى الدانى 518غ وانظر الأشونى 5917/7 
) الإنصاف 5 هلاص هلاهء والتبيين 2551١‏ 55375. 


ع ايه 


_# 


8 


6 


- 


م يكن للرفع مدخل في هذين المعنيين - التعليل والشرط - لأن المضارع 
ارتفع لوه من الناصب والجازم. ٠‏ 

إنما امتنع القول بأن الناصب "أن" مقدرة, واللام جارة؛ لأنه لا يقال 5 
بتكرم, على تقدير: بأن تكرم. ظ 

لو سلمنا بأنء اللام من عوامل الأسماءء لقيل: إنها أيضا من عوامل الأفعال 
فقد عملت الجزم في نحو ليقم زيدء وليغفر الله لعمروء فجواز عملها الجزم 
في بعض الأحوال يدل على أنها من عوامل الأفعال» وتعمل فيها النصب. 
كما احتج الكوفيون بقول الشاعر: 

ووجه الاستشهاد هو أن اللام هى الناصبة بنفسهاء ولو كانت "أن" 


مقدرة بعدها للرم تقدم معمول صلتها - وهو قوله "مقالتها" - عليهاء لأن 
معمول صلة الحرف المصدرى لا يتقدم عليه(" "©. 


رد مذهب الكوفييسن: 


رد كثير من العلماء ما قاله الكوفيون هناء واعتروضوا عليه بأمور, 


أهمها(' ": 
-١‏ أما تشبيههم ها ب "كى" وحملها عليها في النصب فمردود بأمور: 


3 


0 من الطويلء غير منسوب في مراجعه. وشاهده: تقديم "مقالتها" وهو مفعول للفعل الواقع بعاد لام 


الجبحود "امع" على كلام الكوفيين وهو موجود في (الانصاف 5/ 547 وشرح المفصل لابن يعيش 
",. والتصريح 777/5 ووحاشية الصبان 5/ 334013 وخحزانة الأدب 07 59). 

حاشية الصبان 7/ 91؟. 

الإانصاف */ لالاد 78د والتبيين 6471 5457. وشرح الجمل لابن عصفور 0181/١‏ 
التسهيل لابن مالك 54/*” - .5,. والرضى على الكافية 8/14 . ؛ د. واتتلاف النصصرة ١1د‏ 


.١ 5‏ والتصريح 9/ 3558ل والشطمع 3/7 -- 18 والأشونى 5917/9 .8 


حم 1 ب 


الأول: إن "كى" تنصب تارة» وتجر تازة»وليس جلها علي ري أول 
من الآخر . 

الثانى: أن حمل اللام على "كى" في حالة تقدير "أن" بعدها أولى؛ أن "كى" 
جارة حينئذ. واللام جارة» وحمل الجار على الجبار أولى من مله على 
الناصب لو حملت على "كى" حالة نصبها بنفسها. 9 

الثالث: أن اتفاق الحرفين في المعنى لا يوجب اتحادهما في العملء ألا ترى أن 
"أن" الناصبة للاسم مثل "أن" الناصبة للفعل المستقبل في المعنىء؛ إذ كل 
واحدة منهما مصدرية؛ يعمل فيها ما قبلهاء ولم يلزم من ذلك اتحادهما في 
العمل؛ فإن تلك تختص بالأسماء, حتى لو رفع بعدها الفعل فهى مخففة لم 
تعمل فيه, بخلاف "أن" المخففة, ولذلك استعملت اللام مع صريسح 
المصدرء ولم تستعمل "كى" معه وإن كانا سواء في المعنى. - 

1- أما إفادة اللام للشرط فغير مسلم به. لأن اللام تفيد التعليل» ولو كانت 
تفيد الشرط لكان ينبغى الجزم بها حملا على "إن" الشرطية. ْ 

- أما فساد نحو "أمرت بتكرم" ونحوه فذلك لأن حروف الجر لا تعساوى» 
فاللام تدخل على المصادر التى هى أغراض الفاعلين» وهى شاملة؛ يحسن 
أن يسأل بها كل فعلء فيقال: لِمّ فعلت؟ لأن لكل فاعل غرضاً في فعله. 
وباللام يخبر عنه» ويسأل عنه. و "كى وحتى" في ذلك المغنىء فتقول: 
مدحت الأمير ليعطينى وحتى يعطينى وكى يعطينى» فجاز بعدها تقدير 
"أن" وليست الباء كذلك. ٠‏ ش 

وأيضاء اللام تأتى للتعليلء والباء تكون للسببية» وما من فاعل إلا 

وله غرض في الفعل» فتصلح اللام له وليس كل فعل يكون له سبب حتسى 
تصح معه الباء؛ فلما كثر استعمال اللام جاز حذف "أن " بعدها لظهور 


0 


معناهاء كما كثر حذف "رب" مع الواو والباء في القسمء وحنذف "لا" في 
جوابه هذا يخلاف الباء. ٠‏ 

#- أن الأصل عدم خروج الشيء عن أضلهء واعتقاد بقائه على أصله أولى» ما 
م يضطر إلى اعتقاد خروجه عن ذلك الأصل: فاللام أصلها الجرء فلا يعتقد 
فيها النصب إلا عند عدم التأويل» وقد أمكن التأويل في قول البصريين 
وبقاء اللام على أصلها جارة: ولا سيما وقد ثبت تقدير "أن" في غير هذا 
الكلدد"” ©. 

ه- أن لام الجحود ليست بمعنى "كى" ولا بمعنى "أن"؛ فلا يصلح حملها عليهما 
في العمل" ". 

5- أما قول الشاعر: 

لَقَدْ عَذَلتبِى أُمُ عَمْرو وَلَمْ أكن .". مَقَالَتَهَا مَا كنت حَيّاً لأسمعا 

فليس كما زعمواء وإنما "مقالتها" مفعول به لفعل محذوف يفسره المذكورء 
والتقدير: ولم أكن أسمع مقالتها ما كنت حياً لأسيع؟7". 

1- أنه لو قيل بعمل اللام في الفعل لزم منه أن تعمل عوامل الأسماء المختصة 
بها في الأفعال» وهذا لا نظير له ©. 

لأجل هذا بطل ما قاله الكوفيون من أن اللام هى الناصبة للمضارع بعدها. 


م شرح الكافية للرضى 7د. 4 ت. 

59 ') السابق. 

(5' "2 شرح المفصل 72/ 73. والتصريح 75/ 4585 والصبان على الأشونى 8 5917. 
1ن حاشية ياسين على التصريح 7. 1 


سو اس 


غانيا 


- مدهب ثتعلب: 
احتج تعلب لمذهبه بأن لام الجر تقوم مقام "أن". وقد و جيبان. عن 
الفراء هذه النيابة فقال:. "وزعم الفراء'' " أن.العرب تجعل لام "كى” في 
موضع "أن" في: أردت وأمرت. قال تعالى «ؤيريدون ليطفتواي' "2 


أن يطفئو 140 ") و«إوأمرنا 0 وطإأن ال 00310 


لم يسلم مذهب تعلب من الرد والاعيزاض» وترد عليه تلك الأمور السابقة 
الواردة على مذهمب الكوفيين من أن عوامل الأسماء الستبه ا دلا 
الأفعال7”7", 

هذا وغيره لم تصح نسبة الفعل بعد اللام إلى اللام نفسهاء لا بطريق 
الأصالة وله بطريق النيابة) والله أعلم. 


) معانى القرآن للفراء /١‏ 579. 

) سورة الصف 2. 

سورة التوبة 57. 

( سورة الأنعام .9١‏ 

) سوره غافر 11. 

) الارتشاف 9/ .4٠5 64-0١‏ وانظر لشمع ؟0/0١.‏ 


دع لد 


[الواو] 
سبق أن ذكرت أن الواو التى نسب إليها العمل ها ستة مواضع. أربعة منها 
ف الأسماءء وقد سبق الحديث عنها(”"“وموضعان في الأفعال» وهما: 
- الواو التى ينصب المضارع بعدها في الأجوبة الغمانية. 
- الواو التى يعطف الفعل بعدها على المصدر المفهوم من الكلام السابق. 
وفيما يلىتفصيل الكلام على هذين الموضعين: 
أولا: الواو التى ينصب ا مضارع بعدها ف الأجوبة الثمانية: 
يقع الفعل المنارح نضا يدذ الولو الزاقنة في وات النفى أو الطلب» 
والطلب هو: الأمر أو النهى أو الاستفهام أو الدعاء أو التمنى أو الترجى 
أو التحضيضء ومن ذلك قوله تعالى إأم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولا يعلم 
لله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين©!9"". 
وقول الشاعر: 
000 عر عَليِكإذَا فلت عطي" 
وقد اختلفت العلماء في ناصب المضارع هناء منهم من قال: الناصب 
"أن" مضمرة بعد الواوء ومنهم من قال: الناصب هو الصرف أو الخلاف» 


9 ) انظر فى هذا البحث. 

.١5“5 سورة البقرة‎ ) ١ 

(””") من الكامل لأبى الأسود الدؤلى. وقيل: للأحطل؛ وقيل: للمتوكل الكتابى وقيل: لغيرهم وشاهاده: 
نصب الفعل بعد الواو ف جواب النهى (ملحقات ديوان أبى الأسود ١٠15ل‏ والكناب 5 .451١‏ 
والمقتضصب 5/ ١١‏ ومعاق اللدرو هك لاتق 7 وشرح الجمل لابن عصفور 7/5 0.1358 وشرجح 
الكافية للرضى 54/ دلاء والجنى الدانى 051 والتصريح 7/ 378, والخرانة 5/ 2515. 


اه "١‏ عمد 


والذى يهمنا هو ما قاله بعض الكوفيين والكسائى وأصحابه وأبو عمر الجرمى 

وهو أن الناصب للفعل إنغا هو الواو نفسها وقد نقله جماعة من العلماء""©. 
هذاء وكما نسب العمل إلى الواو فى هذه ا إلى "الفاء" 

والكلام عليهما كالكلام على الواو؟"". . 
وقد ذكر العلماء لأصحاب هذا المذاهب حجة. وهى أن هذه الواو وإن 

كان أصلها من حروف العطف لكنها اقتزنت بها قرينة جعلت مابعدها مخالفا ل 

قبلهاء فغيرته عن الجريان على الأول في معناهء فأشبهت "إن ولن" وأخواتهما في 

التغيير للاختصاص2"40. 

وهذا المذهب ظاهر الفساد والبطلانء وقد رده العلماء بأمورء منها: 

الأول: لانسلم أن هذه الحروف هى التى جعلت مابعدها مخالفا لما قبلها. بل 

ْ ماسبقها من معان هو المغيرء حيث أتى في معنى الطلب أو النفى50*"". 

الثانى: أنه إها أن تكون حروف عطف أولا تكون حروف عطفء فإن كانت 
عرق عطقف فل ة سيل إل النضين بها إذ الو واحب فاتالك من نيك 
هى حروف عطف» ؛ لوجب أن تنصب في كل موضوعء ولا ذاهب إلى 
ذلك ولاقائل به وإن لم تكن حروف عطف فليجز أن تدخل عليها 
حروف العطف, فتقول: لاتأكل سمكا ولاتشرب لبنا ولاتأكل تمرةء وما 
تأتينا فتحدثنا وفتكرمككء ولألزمنك أو تقضينى حقى وأو تموت» ولا أحد 
من العرب يقول ذلك فتبت أنها حروف عطف!8:1". / 


أشف 


ذ*') الإنصاف 5/ هده., والتذييل 545/5, والارتشاف 5/ ١7‏ 4. والجنى الدانى 1/4 2١517‏ واشمع 
اك“ 4ل والأشونى م.م 

1 » الإنصاف 5/لاهت,. واللباب .55٠‏ ١635ن‏ والتذييل 54/5؟د, والشمع ٠‏ والأضونى 35/7 7. 

59') المراجع السابقة. 

(***) التذييل والتكميل 298/5: 549. 
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( السابقء والإنصافت اده 


نه 


الثالث: أنه إن قيل بأن هذه الحروف مختصة هناء لأنها تأتى: معان تخصوصة قبل 
الأفعال: فهذا لايكفى: في عملهاء لأن الحروف لاتعمل لاختصاصها بمعان 
تخصوصة. إنما تعمل لاختصضاصها بنسو ع من الكلمة وهو الأسماء أو 
الأفعال. ٠‏ 
الرابع. لو قيل باختصاصها بالأفعال لكان أولى العمل لها أن تكون جازمة لأن 
هذا هو العمل الخاص بالأفعال. . ال 
ا خامس: اشنزاط العلماء يإجماع أن تقع هذه تروف في الأجوبة الثمانية دليل 
1 على أت هذه الحروف باقية على أصلها من العطف,. واشترط قبلها هذا 
حتى يعطف عليه مابعدها بواسطتهاء؛ وإذا كانت باقية على أصلها من 
السادس: أن هذه الحروف قد يرفع مابعدها من الأفعال في هذه المواضعء 
وذلك على أن تكون افيه يقول العلامة الرضى: "وقد يستأنف بعد 
الواو من غير معنى الجمعية كقولك: دعنى ولا أعود, أى: وأنا لاأعود 
على كل حالء وبعد "أو" من غير معنى "إلى" أو "إلا", كما تقول: أنا 
أسافر أو أقيم. حكمت أولا بالسفرء ثم بدا لك. فقلت: أو أقيمء أى: أو 
أنا أقيم» أى: بل أنا أقيم 
فلو كانت الواو والفاء هى العاملة لما أبطل عملها هذا الحكمء. ولولا قصد 


اللحضة 


العطف فيها ما بطل عملها هنا. 
لأجل هذا وغيره بطل القول بنسبة العمل إلى "الواو" أو الفاء" في هذه 
المواضع والله أعلم. 


كي ,جد 


ثانيا- الواو التى يعطف الفعل بعدها على اسم خالص من شائبة الفعل:.. 

ينصب المضارع بعد الواو إذا كان معطوفا على اسم خالص من شائبة 
الفعل» بأن لايكون في تأويل الفعل» وهو الجامد. ومنه قول الشاعر: 

أَحَبُ إِلَىَّ من لبنس التشفوف 870" 

وكما نصب المضارع بعد الواو 5900 55 بعد الفاءء وبعد "أو", 
قيل: وبعد "نم"””*'", والكلام هنا كالكلام في الموضع السابق. 

ولذلك فنسبة العمل إلى الحروف الأربعة - الواو والفاء وأو 2 - باطلة 
لأنها باقية على دلالة العطف والله أعلم. ٠‏ 

وخلاصة الكلام أنه لاتصبح نسبة العمل إلى الواو إلا في موضع واحدء 
وهو واو القسم الجارة للأسماء؛ وما قيل في غير هذا الموضوع مسن نسبة العمل 
إلى الواو إغما هو مردود مرفوض لايصح والله تعالى أعلم. 


2:3 


١ 00 1 >”‏ م 3 : 
(؟*') من الوافر لميسون بنت جندل الكلبية زوج معاوية بن أبى سفيان» وشاهده: نصب المضارع بعد الواو. 
وهو موجودبي (الكتاب م45 والمقتضصب ل ومعانى الخروف للرماتى كك وأمالى ابن 
الشجرى 580/١‏ وشرح الكافية للرضى ؟/ل/الاء والتصر يح 44/7 5ك والهمع ١0/9‏ والخرائنة 
كل ه). 
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('*') -حاشية الخنضرى على ابن عقيل 7/١1١ء‏ والموفى ف النحو الكوفى .١١1/‏ 


- ١ -لم‎ 


بعد هذه الرحلة العلمية مع الحروف غير المختضة بين الإهمال والإعمال 

والتى طوّفت فيها مع حروف نسب إليها العمل؛ وفي هنذه النسبة نظرء وقد 

عرضت الآراء وناقشتهاء وتبين من خلال هذا البحث بعض نتائج أهمها: 

9- ان الحروف إذا اختصت بالأسماء فقط فالأولى فى عملها أن يكون جراء 
وإذا اختضت بالأفعال فالأولى فى عملها أن يكون جزمًا. 

؟- الاختصاص وحده لا يكفى حتى تعمل الحروف. فهناك من الحروف ماهو 
مختض ولا يعملء» كحرف التعريف وقد والسين وسوف ولوء وغير ذلك. 

- لابد للمختص من الحروف حتى يعمل أن تكون له مشا بهة قوية بالأفعال. 

ع - أن الحروف لاتعمل بمعانيها فلا ينسب العمل الى الحنرف مجرد أنه يؤدى 
معنى فعلء أو أنه يدل على فعل مقذر وإلا لعملت "لا" النافية وهمزة 
الاستفهام ونحوهما. 

ه- أن الحرف إذا تركب من حرفين مهملين: فالأصل أن يبقى الإهمال على ما 
هو عليه حتى توجد علة لأجلها ينسب العمل إليه 

>- أنه إذا أمكن نسبة العمل إلى الأفعال المقدرة فهذا أولى» لأنها هى الأصل 
فى العملء وهذا أولى من نسبة العمل إلى حروف غير مختصة ول تشسبه 
الفعل. 

- لايصح أن يكون للحرف حالان؛ حال إهمال فى موضع وحال إعمال في 
موضع اخر فهذا كلام لا نظير له. 

8- أنه لايجوز أن ننسب الرفع الى الخروف سواء كان ذلك فى الأسماء أو 
الأفعال, لأن الرفع عمل قوى فلابد له من عامل قوى يناسبه. أما نسبته 
إلى حروف غير مختصة فهذا لايصح. 


9م ب 


6- أن الآراء التى ينقلها بعض العلماء تحتاج إلى تحقيق ونظرء لأن بعضهم قد 
يتجوز فى العبارةء فيفهم كلامه على غير المراد. ا 
- ليس فى الكلام حرف يعمل النصب فى الأسماء دون الرفع . 
- أن الحروف لاتعمل لاخبصاصها بمعان معينة, وإنما تعمل لاختصاصها 
بنو ع من الأسماء أو الأفعال. 0 
أن الحرف الذى ثبت عمله فى الأسماء لايجوز أن يقال بعمله فى الأفعال, 
حتى يراعى باب الإاختصاص. 
هذا بالإضافة إلى ماثبت فى البحث من تصحيح لنسبة بعض الآراء 
وتحقيق لبعض المذاهب وغير ذلك. | 
والله أسأل أن ينفع بذلك طالبيه, وأن أكون قد وفقت فيما أردتء وما 
أبرئ نفسى إننى بشر.. #إربنا لاترغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك 
رحمة إنك أنت الوهاب». 


وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحيه وسلم . 


حي ا عن 


(الصادر وا لراجع) 
أولةا > الرسائل العلمية: : 
1< الشين والمكصل فى شرع اليل لآ حبات رعاال عه جا للق 
العربية بالقاهرة ٠‏ 
ا جزء الغانى: للدكتور/السيد تقى عبد السيد 
الجزء الثالث: للدكتور/ ماد حممّزة البحيرى 
ا جزء الرابع: للدكتور/ الشربينى إبراهيم ابوطالب. 
الجزء الخامس: للد كتور/ محمد محمود عبد الجواد 
ا جزء السادس: للد كتور/ عبد الحميد حسان الوكيل 
؟١-‏ شرح كتاب سيبوية للسيرافن) وساتو را يي البو ريو 
بالقاهرة. ؛: 
ا جزء الرابع: للدكتور/سيدجلال حسنين جودة 
- الكافى فى الإفصاح عن مسائل كتاب:الإيضاح لابن أبى الربيع؛ الجترء 
الثانى. رسالة دكتوراة بكلية اللغة العربية بالقاهرة: للد كتور/ أحمد مهدى 
السيد عبد ربه. 
- اللباب :فى علل البناء والإعراب لأبى البقاء العكبرى. رسالة دكتوراة 
بكلية الآداب جامعة القاهرة للدكتور/خليل بنيان الحسون. 
ه- المنهل الصافى فى شرح الوافى للدمامينى؛ رسالة دكتوراة بكلية اللغة 
العربية بالقاهرة» للدكتور/ حمدى عبد الفتاح خليل مصطفى. 


للد 6 


ثانيا- ا مطبوعات: 
- ائتعلاف النصرة فى اختلاف نحاة الكوفة والبصرةءلابى بكر الشسرجى 
الزييدى اليمنى» تحقيق طارق الجنانى: طبعة عالم الكتب» ومكتبة النهضة 
العربية ببيروتء الأولى 4٠١1/‏ ١ه‏ -9/9١م.‏ 
9- ارتشاف الضرب من لسان العرب لأبى حيان: تحقيق أ.د/مصطفى أحمد 
خليل النماس, توزيع الخانجى» الطبعة الثالغة 91/8 ام. 
ا الأزهية فى علم الحروف للهروى؛ تحقيق: عبد المعين الملوحى» مطبوعات 
مجمع اللغة العربية بدمشق 19/1١ - ه١ 854٠05١‏ م. 
5- أسرار العربية لأبى البركات الأنبارى» تحقيق محمد بهجة البيطارء 


مطبوعات امجمع العلمى بدمشق, مطبعة اللزقى, /ا/ا "١ه‏ - 8810م / 


ه- الأصول فى النحو لابن السراج؛ تحقيق أ. عبد الحسين الفتلى» طبعة 
مؤسسة الرسالة الأولى 4٠28©‏ ١اه.‏ 

1- الأمالى الشجرية طبة الله بن الشجرى, طبعة دار المعرفة للطباعة والنشر 
ببيروت. ومطبعة الخانجى تحقيق الطناحى» 417 1ه - 937١م‏ مطبعة 
المدنى. : 

/ا- الإنصاف في مسائل الخلاف؛ لأبى البركات الأنبارىء, تحقيق. محمد محيى 
الدين عبد الحميد طبعة دار الفكر بيروت. 

8- الإيضاح في شرح المفصل لابن الحاجبء تحقيق د. موسى بناى العليلى نشر 
وزارة الثقافة والشئون الدينية بالعراق. مطبعة العانى بغداد. 

9- البحر امحيط لأبى حيان, بعناية الشيخ عرفان العشاحسون وآخرين: طبعة 
دار الفكر بيروت؛, 41١‏ ١ه‏ - 9917١ام.‏ 


1 - 


- التبيان في شرح الديوان, المنسوب لأبى البقاء العكبرى, تحقيق مصطفى 
السقا وإبراهيم الإبيارى؛ وعبد الحفيظ شلبىء طبعة الحلبى, الأخيرة 
١و“ازه ‏ ١/ا9١1م.‏ 

5- التبيين عن مذاهب النحويين البصريين والكوفيين لأبى البقاء العكبرى, 
تحقيق د/ عبد الرحمن العثيصين, طبعة دار الغرب الإسلاميء بيروت» 
الأولى 854٠١5‏ 1ه/985 وم. 

-١ 9‏ التعليقة على كتاب سيبويه للفارسى, تحقيق د. عوض بن حمد القوزى» 
مطبعة المدنى الأولى ١٠54١ها-‏ .994١م.‏ 

-١‏ التصريح بمضمون التوضيح للشيخ خالد الأزهرىء طبعة دار إحياء 
الكتب العربية فيصل الحلبى. 

-١‏ توضيح المقاصد والمسالك للمرادىء؛ تحقيق د. عبد الر تمن على سليمات» 
طبعة مكتبة الكليات الأزهرية. 

ه١-‏ التوطئة لأبى على الشلوبين» تحقيق د/ يوسف أحمد المطوع؛ طبعسة 
الكويت ١05٠854١ه-‏ .٠158م.‏ 

5 الجمل في النحو لعبد القاهر الجرجانى» تحقيق/ يسرى عبد الغنى عبد الله 
ط/ دار الكتب العلمية بيروت. الأولى ١٠١55١ه-‏ 155.0م. 

١7‏ الجنى الدانى في حروف المعانى للمرادىء تحقيق د/ فخر الدين قباوة, 
والأستاذ محمد نديم فاضلء, منشورات دار الآفاق الجديدة, بيروت الثانية 
“.ع زه - 88م95١م.‏ 

- جواهر الأدب في معرفة كلام العرب, لعلاء الدين الإربلىء تحقيق أ.د/ 
حامد أحمد نيلء توزيع مكتبة النهضة المصرية:, الأولى #4 ٠14١1اها-‏ 
مم ١‏ 


عدي سن 


8 حاشية الدسوقى على مغنى اللبيب»؛ طبعة مكتبة ومطبغة المشهد. 
الحسينى . 

٠‏ - حاشية الصبان على الأششهونى» ومعه شواهد العينى» طبعة عيسى الحلبى. 

١؟-‏ حاشية ياسين على التصريحء طبعة فيصل الحلبى. 

حاشية يانسين على شرح الفاكهى لقطر النداء طبعة الحلبئ الثالفة 
6 واه - (١لاو1ام.‏ 

7 خزانة الأدب ولب لباب لسان العربء لعبد القادر البغدادى, تحقيق: 
أ./عبد السلام هارون,» نشر مكتبة الخانجى. 

فاص علي ال متمد كاي اورم ااال اراي 
للكتاب. الثالثة .م١4‏ ١ه‏ - 988١ام.‏ 

هه" الدرر اللوامع على همع الهوامع للشنقيطىء طبعة كر دستان العلمية. ٠‏ 

5- ديوان امرئ القيس» قاد لت لت كلق القانة 
الرابعة 8 /97١م.‏ 

- ديوان جريرء نشر عبد الله اسماعيل الصاوى. 

- ديوان الفرزدق تعليق كرم البستانى» نشر دار صادر بيروت 955١م.‏ 

84- رصف البانى في شرح حروف المعانى للمالقى» تحقيق د/ ا“قد محمد 
الخراط طبعة دار القلم - دمشق - الثانية. ه ٠‏ # ١ه‏ - هرة ام.. 

اعت شرح الألفية للاشمونى > منهج السالك إلى الفية ابن مالك, طبعة عيسى 
الحلبى. 

-١‏ شرح التسهيل لابن مالك, تحقيق عبد الرحمن السيد, ومحمد بدوى 
المختون طبعة دار هجرء الأولى ٠ه‏ - .99١مم.‏ 

؟- شرح الجمل لابن عصفورء الشرح الكبير؛ تحقيق د.صاحب أبو جناح. 
طبعة بغداد, العراق 84٠.0‏ اه - 9/07١م.‏ 


ا 8 


الال فوح العواقل المائة ئة للشيخ خالد الأزهرى». طبعة دار المعارف المصرية. 0 

م شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات, لأبى بكر بن الأنبارى» تحقيق 
أ./ عبد السلام هارون؛ طبعة دار المعارفء الرابعة 06 ه- 
ة5مم. | 1 35 

ه"- شرح الكافية ل مد 
يونس ليبيا 514 ١م. ٠‏ ظ 0 

5*- شرح المفصل لابن يعيش ٠‏ طبعة عالم الكتب. بيروت. 

- الكامل في الأدب, للمبرد. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم, طبعة دار 
الفكر العربى. 

8 - الكتاب لسيبويه؛ تحقيق أ عيذ انلام هارواء طيفة عام لكك روات 

- الكشاف عن حقائق التنزيل للزخشرى.؛ تعليق مصطفى حسين أحمد: 
طبعة دار الكتب بيروت 5/81١م.‏ 

٠‏ - المتبع في شرح اللمع لأبى البقاء العكبرى؛ تحقيق د عبد الحميد محمود 
الزوى» منشورات جامعة قاريونس بلبيا - 4 959١م.‏ 

09- مجالس تعلب» تحقيق أ. عبد السلام هارون, طبعة دار المعارفء. الشالثة. 1 

مسحي الأبال الميداتي عتين بيد أبو الفضل ابراهيم» طبععة عيسى 
الحلبى. 

7 4- المساعد على تسهيل الفوائد لابن عقيلء ' تحقيق محمد كامل بركات طبعة 
دار الفكرء وه ركز البحث العلمى بمكة المكرمة - جامعة الملك عبد 
العزير 6٠‏ 8١ه‏ -6.٠58١م.‏ 

ع ؛ - معانى القرآن للفراء. تحقيق أمد يوسف نجاتى» ومحمد على النجار طبعة 
الهيئة المصرية العامة لكتاب. 


اها - 


ه 4- مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام الأنصارىء تحقيق أ. محمد 
محجيى الدين عبد الحميد» طبعة مكتية صبيح. 0 

45- المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية: المشهور بشرح 
الشواهد الكبرى للعينىء مطبوع بهامش الحزانة طبعة بولاق. - 

4- المقتصد في شرح الإيضاح لعبد القاهر الجرجانى» تحقيق د. كاظم بحر 
المرجات طبعة دار الرشيدء بالعراق. 

8- المقتضب لأبى العباس المبرد, تحقيق د. محمد عبد الخالق عضيمة. طبعة 
المجلس الأعلى للشتئون الإسلامية 85 ١اه.‏ 

- الموفى في النحو الكوفى لصدر الدين الكنغراوىء» تحقيق محمد بهجة 
البيطار مطبوعات المجلس العلمى العربى بدمشق. 

٠ه-‏ المقرب لابن عصفورء تحقيق أحمد عبد الستار الحوارى وعبد الله الجهورى 
طبعة العانى» بغداد م 

-١‏ نتائج الفكر في النحو للسهيلى» تحقيق د. محمد إبراهيم البنا - طبعة دار 
الرياض للنشر والتوزيع. 

9ه- النحو الوافى لعباس حسنء طيع دار المعارف السابعة ./9١م.‏ 

«ه- النكت في تفسير كتاب سيبويه للأعلم الشنتمرىء تحقيق زهير عبد 
المحسن سلطان منشورات معهد المخطوطات العربية» الأولى /ا1٠‏ 4 ١ه‏ - 
م الكويت. ا 

4 5- همع المموامع شرح جمع الجوامع للسيوطى طبعة الكليات الأزهرية» 
الأولى / 7 اه. 


ااه 


القسم الثالث 
تسم الأدب والنقد 


-١‏ ابن دراج القسطلى ورائيته في ميزان نقدى 
جديد 


دكتور/ جلال صابر عوض حجازى 


؟ - حقوق الأبناء على الآباء في الشعر العربى حتى 
نهاية العصر العباسى 
دكتور/ محمد عبد الجواد فاضل 
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آبن دراج القسطلو ورائيئك " ٠‏ 
في ميزان نقدى جديه 2 
د. جلال صابر عوض محمد حجازى 
الأستاذ المساعد بكلية اللغة العربية بالقاهرة . 


أولاً. التعريف بابن دراج القسطلى: حياته - شخصيته - شعره 
ومذهبه الفنى: ش 
أضفها وكدينة ولقبةه 0 
شاعرنا اسعه: أحمد بن محمد بن العاصى بن أحمد بن سليمان بن عيسى بن 
دراج؛ وكنيته أبو عمرء ولقبه القسطلى نسبة إلى بلدة (قسطلة) وهى مديئة 
أندلسية من أعمال "جيان" بمنطقة وسط الأندلس وكان يطلق عليها "قسطلة . 
دراج" نسبة إلى الجد الأعلى للشاعر حيث كان هذا النجد وبنوه البق لعفي 
إليهم شاعرنا يتداولون رئاسة هذه المدينة والقيام على شتونها كما أشار إلى. . 
ذلك ابن سعيد في كتابه "المغرب في حلى المغرب”2"7. 
مولده ونشأته وعوامل تكوينه'": 
5 ابن دراج سنة /417 7 -/8 هوم في "قسطلة دراج", كما ذكرنا في 
بيت عريق وأسرة ذات جاه عريضء. من أصل بربرى يرجع بها إلى قبائل 


)١١‏ اج 5 حر5.0 وما بعدها من المصدر المذ كور. 

(؟١)‏ انطظر ف ترحمته: الذخحيرة لابن يسام ق ١/١‏ ص 8-47 وجحدوة المقسس للحميدى ص ١٠٠١‏ 
والصلة لابن بشكوال ١/١‏ 5» وبغية الملتمس للضبى ترجمة رقم 547 والمغرب لابن سعيد 5/.+ 
والمطرب لابن دحية ١٠5‏ ويتيمة الدهر للثعالبى ..578/١‏ ووفيات الأعيان لابن خلكان 
0 ووننفح الطيب للمقرى ١35/7‏ ومقدمة الديوان للدكتور محمود مكى 8١١7‏ (ط الثانية). 


#9« لس 


"صنهاجه" التى دخل عدد كبير منها الأندلس مع طارق بن زياد عند فتحه 
الأندلس سنة 7 95ه/١١1/ام‏ ول تلبث هذه الأسرة البربرية الأصل أن اندجت 
مع العناصر البشرية الأخرى التى كونت امجتمع الأندلسى حتى أصبحت في 
نهاية الأمر أندلسية خالصة لا يكاد يربطها بأصلها البربرى السابق إلا مجرد 
النسب دون أدنبى شعور بالإنتماء إلى ذلك الأصل ولا سيما عند الأحفاد 
وبنيهم الذين ولدوا في البيئة الأندلسية الجديدة كابن دراج الشاعر السذى كان 
يعد نفسه أندلسيا دون التفات منه إلى أصله الغابر ما حدا بمؤرخى الأندلس . 
وعلمائها إلى أن يفأخروا به كأندلسىء فقد رأينا ابن حزم والشّقندى يفاخران 
أهل المغرب بأن بلادهم لم تدجب شاعرا في مثل نبوغ ابن دراج الأندلسىء مع 
علمهما بأصوله الصنهاجيّة القدعة. ظ 

ولا نعرف شيئا ذا بال عن طفولته وصباه وشيوخه الذين أخذ عنهم إِذ م 
يتعرض لنشأته من ترجموا له من القدامى وإن حاول بعض الدارسين المعاصرين. ‏ 
أن يستنتج من شعره وتاريخ أسرته ما يسد هذا الفراغ الذى تركته المصادر”' 
القديمة» فاستنتج الدكتور محمود على مكى محقق الديوان”": أن ابن دراج بدأ 
حياته الدراسية تلميذا يبردد على مجالس الشيو خ وحلقاتهم في جيان؛ لتلقى ما. 
يتلقاه أمثاله من الصبيان من حفظ للقرآن,ء وإلمام بمبادئ النحو واللغة والأدب 
والأخبار والأنساب والفقه وم يستبعد الدكتور مكى أن يكون الشاعر وهو في 
غضاضة الصبّاء قد قام بعدة رجسلات إلى قرطبة حيث اطلع عن كثب على 
جوها الأدبى: وجمعته منتدياتها بأمثاله من الشعراء الطامحين إلى شق طريقهم في 
العاصمة الأندلسية عروس الغرب الإسلامي كله في ذلك الوقتء واستنعج 
الدكتور أحمد هيكل”“», أنه "تزود منذ البداية بثقافة أدبية ولغوية وتاريخية 
انظر مقدمة الديو'ن ص 56 (الطيعة الثانية نشر المكتب الإسلامي بدمشق سنة ١ه‏ 1951م 
(4) انظر كتابه "دراسات أدبية" ص 745 وما بعدها(نشر دار المعارف الطبعة الأولى سنة 340١م)‏ واتنظر 


كذلك كتابه (الأدب الأندلسى من الفتح إلى سقوط الخلافة) 708 وما بعدها نشر دار المارف 
ممصر الطبعة السابعة 31/9١م.‏ 


ساد 


موفورة وأنه اهتم بنوع خاص بأشعار الجاهليين والإسلاميين» وفتن بنوع أخص. 
بالشعر امحافظ الجديد الذى وصل إلى قمته في القرن الرابع الممجرى حيث 
انتهت زعامته في المشرق إلى الشاعر الجهير أبى الطيب المتنبىء وفي المغرب إلى 
الشاعر امجلجل ابن هانئ الأندلسىء وأن من المؤكد أن ابن دراج قد أطال 
النظر في شعر هذين الشاعرين الكبيرين" كما أن فيزة التكوين الثقافى لشاعرنا 
كانت "هي الفيزة التي جنت ثمار قدوم أبى على القالى على الأندلس ونقله إليها 
مجموعة ضخمة من دواوين الشعراء المشارقة الجاهليين والإسلاميين بالاضافة إلى 
كثير من كتب اللغة والأخبارء كما كانت هي الفنزة التى هضمت وتمفلت آثاز 
أبى تمام والبحنزى التى أدخلها بعض نقلة آداب المشرق مثل أبنى اليسر 
الرياضىء وشهدت دخول ديوان المتنبى الأندلس على يد زكريا بن الأشج 
فكان من عمد الثقافة الشعرية في فزة تكوين شاعرنا*». | 

هذا بالاضافة إلى أن هذه الفنرة من نشأة الشاعر وتكوينه الثقافى قد 
شهدت تألق عالم لغوى أندلسى كبير كالزبيدى.صاحب كتاب "طبقات 
النحويين واللغويين” وعرفت مؤرخين أندلسيين أثبات كالرازى وابن القوطية 
والخشنى وابن عبد النبر ما كان له أبعد الأثر في شعره. حيث كترت فيه 
الاشارات والإحالات والتلميحات إلى قواعد وطرق لغوية ونحوية”ء وإلى 
شخصيات وحوادث تاريخية, وأسماء وقضايا أدبية. 

كما لا نستطيع إغفال ما كان لمنطقة "جيان” التى أنجبت الشاعر من تأثير 
في تكوينه الأدبىء حيث كانت بيئة أدبية خصبة أنجبت كثيراً من الشعراء قبل 
ابن دراج كيحيى بن الحكم الغزال الذى تألق بأصالنه وقوة شخصيته خلال 
النصف الأول من القرن الثالث الهجرىء, وكأبناء محمد بن فرج الجيانى: أحد 
وسعيد وعبد الله الذين كانوا أهم الشعراء في القرن الرابع المهجرى وإلى أوهم 
يرجع فضل تأليف كتاب "الحدائق" الذى عارض به كتاب "الزهرة" لأبى داود 


)(ج السابق: دراسات أدبية. 


وسمجاد 


الأصفهانى, وججمع فيه من أشعار الأندلسسيين في مجال المحب وامحبين مالا يقل 
أصالة وروعة عما جمعه صاحب الزهرة من أشعار مشرقية! 

وهكذا أفاد شاعرنا من معطيات عصره وبيئته المزدهرة بالأدب واللغة 
والتاريخ. والمختفلة في امجال الشعرى باتجاه المتنبى الذى أعجب به الشاعر وأخذ 
نفسه بمحاكاته ومعارضته في أسلوبه الفخم القوى المجلجل» حين تفتحت موهبته 
ومارس قرض الشعرء حتى إذا أحس بالتمكن من فنه والقدرة على حوكه 
وإبداعه تطلعت آماله إلى عاصمة المسلمين "قرطبة" التى كانت حورا يجتذب 
إليه كل من يأنس في نفسه اقتداراً في ميدان الأدب والشعر ولاسيما أن صاحب 
السلطان فيها آنذاك بل وفي الأندلس جميعا المنصور بن أبى عامر الحساجب”) 
المشهور كان معروفا بتقريبه للشعراءء وحدبه على الأدباء. وإنشائه ديوانا هم 
واتخاذهم ألسنة لتأكيد سلطانه وتسجيل أمجاده والإشادة بانتصاراته ثما يذكرنا 
بسيف الدولة الحمدانى في المشرق. / 

ووفد الشاعر على قرطبة سنة 87/” ه وله من العمر ما لا يقل عن حمس 
وثلاثين سنة» ولقى المنصور بن أبى عامر ومدحه بقصيدة هائية رائعة وقعت من 
نفسه موقعا حسنا فأثبت اسمه في ديوان العطاء بعد نجاحه في اختبارات عقدها له 


بعد ذلك وتوطدت صلته به شاعرا ثم كاتبا وبدأت مرحلة التألق في حياته!! 


عصره وأثره في حياته: 

تمتد الفتزة التى عاش فيها الشاعر من مولده سنة /ا #4 اه (80/8م) إلى 
وفاته سنة 0ه زه" ١1م‏ أى من أواخر سنوات الخليفة الأموى عبدالر حمن 
الناصر إلى أوائل سنوات عصر ملوك الطوائف الأندلى مرورا بعها الخليفة . 
الحكم المستنصرء ثم بعهد الحاجب المنصور بن أببى عامر وابنيه: عبد الملك 


00 الحاحب: وظيفة كبيرة قي الأندلس تشبه وخليفة رئيس الوزارة. 


ع 


وعبد الرحمن: ثم بفيرة "الفتنة المبيرة" التى ألمت بالأندلس في أواخر عصر 
الخلافة وجعلتها مسرحا لصراع مرير على السلطة والحكم بين فئات متنازعة 
متناحرة تبغى الاستئثار بالسلطة مهما كان الثمن من الأمويين وأنصارهمء 
والعامريين ومواليهمء والبربر وأعوانهم إلى أن انتهى الأمر بسقوط الخلافة 
الأموية وتقسيم الأندلس الدولة الواحدة إلى دويلات بين ملوك الطوائف! 

وقد كان لكل حقبة من عصر الشاعر أثرها في حياته وني أدبه فنشأته 
وتكوينه كانا في فنرة ازدهار الخلافة الأموية أيام الناصر وابنه المستنصر حييث 
نهضة الثقافة الأندلسية ووصول الحضارة الإ .لامية في تلك الربوع الأندلسية 
إلى ذروتها وقد انعكس ذلك بوضوح على فنه الأدبى, وقد أشرنا إلى ذلك منسذ 
قليل. 000 

أما تألق الشاعر في عالم الشعر وبزوغ نجمه ني أفقه فقد كان في فترة 
الحجابة أيام المنصور بن أبى عامر الذى حجب الخليفة الصغير هشاما القانى بن 
الحكم المستنصر واستآثر بالسلطة متنكرا لهشام ولأمه صبح إسبانية الأصل التى 
كانت تثق به وتعتمد عليه وما فتئ بتخلص من منافسيه واحدا بعد الآخر حتسى 
خلص الأمر له ولأسرته من بعده ولقب بالمنصور وقد امعاز بذكاء وحزم 
وحسن تدبير ثما مكنه من التغلب على أعداء الإسلام في المقاطعات الشمالية 
الصليبية؛ وانتقل من نصر إلى نصر حتى زرع الهيبة بالنفوس» واستطاع أن يمد 
في أجل عهد القوة والشموخ في حياة الدولة الإسلامية بالأندلس» ويرجع 
الحاجب المنصور بنسبه إلى بنى عامر إحدى قبائل اليمن» وكان جده في عداد 
جند الفتح الذين فتحوا الأندلسء واستقروا فيها واشتهر المنصور كما ذكرنا 
بتقريب الشعراىء وتشجيعهم على تجويد الشعر حتى لقد أنشا هم ديوانا خاصا 
بهم تجرى فيه الأرزاق والرواتب عليهم حسب أقدارهم ودرجاتهم الفنية. 


سود 


وقد اسستطاع ابن دراج بذكائه وتمكنه الفنى والثقافى أن يحظى ياعنجاب 


المنصور وثقته به وانقطع إليه, وأخذ يصفيه أجمل شعره وأجلد قوافيه لا رغبة في 
عطائه فحسب بل إعجابا صادقا قويا ببطولته وانتصاراته في غزواته بعد أن وجد 
في المنصور صورة البطل العربى المسلم.علئ شبيه ما وجد المتنبى في سبيف. 
الدولة» فقد كان المنصور رمزا نمجد الإسلام في تلك البلاد ذلك النجد الذى لم: 


يقدر للمسلمين أن يستعيدوه مرة أخرى طول تاريخهم في إسيانيا بعد انتغار 
سلك الدولة العامرية0". 


هكذا صار ابن دراج أكبر شاعر في ظل الدولة الي كما 500 


بنبرته وجودة كتابته أن يتسنم ديوان الانشاء في بلاط المنبصور مما أثار حسد 


الحاسدين وحقد الحاقدين لكنه أثبت من الجدارة في المجالين الشعرى والكتابى ما: 


ا لل ل 0 
وزهواً. 

سود مار لو اي 1 اا 
النصر معايشة حقيقية» وليصور المعارك من واقع الميدانء. وليلبس المنصور تيجان 
البطولة الحقيقية التى صارت حديث الشعب المسلم كله في الأندلس. . 

ومن هنا توثقت العلاقة بينه وبين أميره» وأصبحت تتجاوز علاقة شاغز 
مُؤمل في ممدوح كريم إلى علاقة رفيعة المستوى أساسها الأعجاب الملهيم 
والتقدير الموحى حتى لقد حفظ لنا ديوانه الذى بين أيدينا اثنتين وثلاثين ما بين 
قطعة وقصيدة كلها في المنصورء ولزم ابن دراج أميره إلى آخر حياة ذلك الأمير 
حتى توفى سنة 51" ه وبقى الشاعر في خدمة الحاجب الجديد عبد المللك بن 
المنصور الملقب بالمظفر يسجل انتصاراته» ويصور كبار الأحداث في عهده حسى 
سنة 6و#ماها 00 ا 


)4 انظر مقدمة الديوان ص549. 


اع ا ام 


ولما تولى عبد الرحمن بن المنصور منصب الحجابة بعد أخيه عبد المللك 
اضطرب حال الأندلس غاولته الحمقاء أخذ البيعة له ليكون خليفة لا حاجبا 


وقامت الثورة العاتية ضده في قرطبة» ودخلت الأندلس في الفترة المسماة في . 


التاريخ الاندلسى» بعصر الفتنة المبيرة. 


وتضطرب حال الشاعر تبعا لذلك؛. ويضطر إلى مغادرة العاصمة ( 


الأندلسية قرطبة بعد أن خربتها الفتئة ليبحث عن الأمن والطمانينة وعما يعول 
به أسرته الكبيرة» ويدخل مرحلة جديدة من حياته هى مرحلة النجعة والارتحال 


والتنقل والضياع بعد استقرار آمن سعيد في ظل العامريين دام نحو سبعة عشر 
عام فحسب (من 857" إلى 55اه) فخرج من قرطبة لأول مرةء واتجه إلى 


سبته بافريقية حيث مدح عليا بن حمود ولم يظفر بما يريد» ثم عاد إلى الأندلس 
وتوجه إلى عدد من مدنها المختلفة الى استبدٌَ بها الموالى العامريّون في شرق 


الأندلس مثل ألمرية حيث خيران العامرىء وبلة بيت عبار كو 500 


العامريان» وشاطبة حيث ابن أفلح العامرى: وطرطوشة حيث لبيب الغامرى! - 
وما لم يظغر خلال ذلك كله بشى النجه أخيرا إلى اكت جيبر حكام "سرقطة" 


سنة ره 8# ها فمدح صاحبها منذر بن يحيى التجيبى فأكرمه وأجزل» وأعطاة'" 


وأغدق» فطاب لشاعرنا المقام على الرغم من الحنين العاصف إلى أهله وأسرته 


وعاصمة بلاده قرطبة. ولم يلبث أن وجد في غزوات صاحب سرقسطة ضصؤرة 1 


أخرى من صور البطولة التى مجدها من قبل في عهد العامريين واستمر الشاعر 
على حال حسنة في ظل منذر بن يحيى ثم ابنه يخيى بن منذر التجيبى إلى سنة 
6ه حيث خرج إلى دانية قاصداً مدح صاحبها مجاهد العامرى الأمير الناقد 
الأديب الذى عرف عنه تشجيع العلماء ورعاية الشعراءء. والاشتغال بالعلم 


والأدب فمدحه وتوجه إليه ببعض شعره. 


00 


وأغلب المورخين والمؤجمين لحياة ابن دراج يذهبؤن إلى أنه عاد من دانية 
إلى "سرقسطة" حيث مات بها سنة 5ه وقد تجاوزالسبعين من عمره«” ي 
ورجح البعض أنه استقر عامين في دانية وتوفى يهال؟. 1 01 02000 دل.. 
ملامح شخصيته وأثرها في شعره: 

أيرن ها غيد شخصية ابن دراج الأندلسى استقامته والتزامه بالأخلاق 
الإسلامية القويمة» وبعده عن التحرر الذى كان يتورط فيه كثير من معاصريه. 
فلا نجد في أخباره ولا في أدبه هوا ولا مجوناء ولا انفصاما عن السلوك السوى 
والخلق الرضى بل ينطق شعره بالكثير من مظاهر الجدية والحساسية اللشين قد 
تسببان له ألما وأسّى في بعض الأحيان! ظ 00 

وقد انعكست دك ويه اه اللريفرنة اللدملة افق الول السدررة دونها 
علفه ذلك من مخقة ووقت وجهد انكس هذا على أدبه في نوغينة موضوعاته 8 
وطريقة أدائه حتى عرف بالتنقيح والتحكيك والصقل والأناة والمراجعة تماقد 
يتعب الناس ويضيق منهم الأنفاس كما يقرل ابن شهيدا” ') وذلك تمشيا ممع 1 
خلقه الجادء وثقة بقدراته المتمكنة التى تأبى الرضى بالسهل الماح للجميغ 
وتطمح إلى الصعب المتأبئ الذى لا يطيقه إلا الأفذاذ والذى يكتب له الخلود 
وبقاء التأثير في النهاية. ا حا 

ووح لمي لابن الع أذ اللصيور لا فتتح "شنت ياقب" العىم 
يصل إليها أحد قبله استدعى ابن دراج وابن الحريزى وأمرهما باتني مني ش 1 
الفتح إلى الحضرة وإلى سائر الأعمال فأمًا ابن الحريزى فقال: : بمعا وطاعة وظل | 


(8) انظر دراسات أدبية للد كتور هيكل ص 757. 

(9) انظر مقدمة الديران ص 79 ومختارات من الشعر الأندلسى وفصول في شعر المغرب وصقلية للد كتور 
محمد رضوان الداية ص 4١‏ (نشر المكتب الإسلامي للطباعة والنشر بيروات .)6١3533‏ 0 

.1١ص‎ ١ج‎ ١ الدخيرة لابن بسام ق‎ )٠١١ 


سمل 


في السرادق ول يبرحه حتى أكمل الكتب المطلوبة» وأمًا ابن دراج فقال: لا يسم 
لى ذلك في أقل من يومين أو ثلاثة» فقيل له افعل ذلك على اختيارك فقد فسح 
لك فيه ثم جاء بعد ذلك بنسخة الفتح وقد وصف الغزاة من أولهها إلى آخرها 
ومشاهد القعال» وكيفية الحال باحسن وصف وأبداع رصف فاستتفسنت ووقع 
الإعجابُ بها ثم يقول الضبى: "ولم تزل منقولة معداولة إلى الآن وما بقى من 
نسخ ابن الحريزى في ذلك الفتح على كثرتها عين ولا أثر”" "2. ا 
كذلك كان من ملامح شخصيته: 
تدينه وإسلاميته وحرصه على قراءة وفهم النصوص الإسلامية قرآنا وسنة 
وفقها وسيرة وتاريخا ثما ترك بصمات واضحة على شعره الذى تأثر تأثرا بينا 
بالقرآن الكريم والحديث الشضريف والسيرة النيوية العطرة والفقه الإسلامي 
ولأهم. 3ه 1؛ الائب الإسلامي في شعر ابن دراج كان موضوع رسالة 
علمية!"2 أشرف عليها أ...باذنا الدكسور محمد عبد المنعم خفاجى. وشرفت 
مخاركته في مناقشتها!! 
ومن جميل اقتباسه من القرآن الكريم والحديث الشريف في وقت واحد 
قوله في مدح خيران العامرى صاحب "ألمرية": ظ 
فتى سيفه للديّن أمن وإيمهان .'. ويُمْنهه للآمال (رَوْحٌ ورَيّحَانْ) 
فضت سيوف حارئته وأيَمُنْ .”. (وشاهت وجرّة) فاخرته وتَيْجَان9") 
وما يتصل اتصالا وثيقا بهذا الجانب الإسلامي في شخصية ابن دراج: 
حرصه الواضح على توظيف شعره في تصوير معارك الجهاد في سبيل اللولة "© 


.١١8 أنظر بغية الملتمس للضبى (المتوفى سنة 55 د5ده) ص‎ )١١( 

057 كانت الر سالة بعنوان "ابن دراج والتاثير الإسلامي ف شعر و" تقدم بها الباحث محمد أحمد علد الخليل 
إلى معهد الدراسات الإسلامية بالقاهرة لنحصول على درجة الماجستير سنة 385 ١ام.‏ 

)١8(‏ الديوان ص "لاءل/الا. 

8871/7 انظر الديوان على سبيل المتال ص 50135 الغ‎ )١5( 


د 1077 اه 


وني سبيل بقاء الدولة الإسلامية على الأرض الأوربية تلك المعارك التى خاضها 
تمدوحه الحاجب المنصور الذى شغف بالجهاد من أجل رفعة الإسلام حتى جعل 
من هذه الدولة العربية القاصية - المنحصرة بين البحر وممالك أوربا المسيحية- 
أقوى دول الغرب الإسلامي كله! 1 ٠‏ 
وكان منطلق الشاعر إلى هذه الوجهة منطلقا إسلامياً جماعياً ١‏ منداح الدائرة 
لأن إعجابه بشخصية هذا البطل الإسلامي الي إنما كان صورة لإعجاب 
الشعب الأندلسى المسلم جميعه به فقد كان المنصور رمزا نجد الإسلام في تلك 
البلاد. ذلك المجد الذى لم يقدر للمسلمين أن يستعيدوه مرة أخرى طول 
تاريخهم في إسبانيا بعد انتثار سلك الدولة العامرية» وبعد أن أضاع ورثة هذه 
الدولة ما كات المنصور قد حرص على جمع مله طوال عشرين سنة من الجهاد 
المتواصل والعمل الجبار؛ والعوبمة التى لم تعرف نصبا ولا إعياء”” "©. ظ 
وهو مشدود دائما إلى كل من يحمى حمقى الدين» ويذود عنه أخطار 
الصلبيين.وينوض غمار الجهاد في سبيل الإسلام والمسلمين ولذلك يعد أن انسثر 
سلك العامريين وانفرط عقدهم تحت وطة الفتنة القرطبية ولى وجهة شطر 
التجيبيين في سرقسطة لأنه واجد فيهم صورة أخرى من صور البطولة التى 
مجدها من قبل في عهد العامريين» حيث كانوا يخرجون إلى الغزو وضرب العدو 
الصليبى في عقر داره ومن هنا اتصل جهاده الفنى في تصوير وتسجيل 
جهادهم البطولى ومجدهم العسكرى في سبيل نصرة الإسلام واستمرار دولته 
قوية حصينة وذلك في عهد منذر بن يحيى ثم ابنه من بعده يحيى بن منذر70)!! 


)١-(‏ مقدمة الديوان ص9 ؟. 
)١5(‏ انظر الديوان ص ١0‏ ١1175-0.هه5370315‏ 1م585 


0 


ومن شعره في منذر بن يحيى قصيدة. طويلة منها قوله: 
تبّين شمل الدّين أنك ناظمّه .'. وأيقن حِرْبُْ الشتّرك أنك قاصمُّه . 
لقد شدّد الرمضٌ أركان دينه .". فأيكد بانيه وهُّدم هادمئه 
وعدى به عمن يوالى عدوّه .". وولآة"" من والاه فتَهُو ملازمُه 
ومن شعره في يحيى بن منذر قصيدة طويلة كذلك منها قوله: 
إقبال جذك للإسلام إقبال .٠.‏ وعِثّر نصرك للإشراك إذلال 
ولا معقب للحكم الذى سبقت ّ بهمن الله أحكام وأفعال 
فاسعد بملك مفاتيح الفتوح ولا .'. خابت بسعيك للإسلام آمال 
ولاكفتح غدَت أعلامٌ دعوته .'. تَرْسُو به وكتيبُ الشرك ينهالٌ80) 
ومن الملامح الحامة في شخصية ابن درا ج: 
إحساسه العميق بالأسرة:» وتعلقه الشديد بزوجه وأولاده وقد انعكس هذا 
بوضوح على شعره؛ فهو في ديوانه كشير الحديث عن مواقف وداعه لزوجه 
وأولاده. وهو وصّاف ماهر لما يكون في هذه المواقف من مشاهد حسية 
ومشاعر نفسية وقد ظهر هذا الاتجاه النفسى التصويرى في شعره منذ أولى 
قصائده الى دخل بها عالم الشهرة ؤالأضواء في قرطبة قصبة الأندلس 
وعاصمتها الكبرى وهى قصيلته الهائية التى أنشدها المنصور بن أبى عامرء فلم 
ينس أن يذكر فيها موقف الوداع بينه وبين أهله ولاسيما زوجه التى كانت 
تبكى بدمع كالجمان. وابنته ذات الثمان التى كانت أحشاؤها تخفق اضطرابا 
وحزنا لفراق والدهاء وتبدع ريشته المصورة مشهد طفلته وققت وداعه وقد 
تعلقت يداها بكتفيه وراحت تشكو إليه ما قد يصيبها بعد رحيله من جفاء 


)2 الديوان ص 50375 .١‏ 


ومح 


الأقربين فضلا عن الغرباء الأبعدين» وتافل بنفسك هذا المشهد المزئر في قوله . 
من هذه القصيدة: ْ 

وربة خددر كالجمان دموعلها .'. عزيزٌ على قلبى شطوط نواهما 

وبنت ثمان ما يزال يروعنى .". على النأى تذكارى خَفُوقَ جشاها 

وموقفها والْبَيْنُ قد جنّد جده .". منوطاً بحبلى عات قئَّى يداها 

تشكى جفاء الأقربين إذ النوى .". ترامَتْ برحلى في البلاد فتاهال؟ ') 

ومن أرو ع شعره ف هذا الصدد العاطفى ما سنعرض له بعد قليل في زائيته 
موضوع البحث. 

ويتصل بهذا الملمح في شخصيته: ما نجده كنثيرا في شعره من التعيير عبن 
تجارب القلق والغربة والضياع في أثناء أسفاره بعيدا عن أولاده. ومن تجسيم 
قسوة الأيام على الأب حين تثقله مسئوليات فلذات كبده وخاصة حين يرى. 
عياله عاجزين أمام عنفوان الأحداث وقسوة الدهرء ويرى نفسه كذلك عاجرا 
عن أن يكون لهم كما يريد ويريدون وهو في أثناء ذلك يحرص على ذكر أولاده 
خلال قصائده بأشكال مختلفة, وأغاط متعددة دون ما ملل أو سأم بل هو حفى 
بذلك حريص عليه ذكره أكثر من عشرين مرة في ديوانها 0 

وهذه ظاهرة قد لا يشاركه فيها بهذا الالحاح شاعر عربى آخر فهو 
أكثرهم ذكرا لأولاده, وشكاية من قسوة الأيام عليهم. وبق عكرو عن حقو 
ما يحبه هم ولعل ذلك راجع غ إلى كثرة عدد الأولاد العى أرهقت كاهله فقد 
بلغا بضعة عشر فردا بين بنين وبئات” "2 كان يتركهم وراءةٌ ظهريا في رحلاته 
213١‏ الا ار 


(00) انظر د. هيكل قي "الآأدب الأندلسى" من الفتح إلى سقوط الخلافة حىة 791١‏ طلا. 
)5١(‏ انظر د. هيكل "دراسات أدبية" ص 559 ط١.‏ 
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وأسفاره وغربته وحتئى لو اصطحبهم معه كان مؤرقا عليهم نظرا لظروف :الفتنة 
التى وقعت ف قرطبة. وكتبت عليه وعليهم معه التشرد بين مدن الأندلس 
وحكافها بلا جدوى بعد حياة مستقرة آمنة أقرأ قوله الدى يقطر أسى ولوعة 
يصور معاناتهم معه تجربة التشرد بلا وطن والخوف بلا مآمن وَالْحَرٌ بلا ظيل؛ 
السو دعر ويبدو أن ذلك كان بعد خروجه من قرطبة وقبل مسستقره في 
سرقسطة في ظلال منذر بن يحيى التجيبى: ظ 
ّد الجلاءٌ رحالَهُمْ فه فبحيّلت .'. أفلا ذ قلب بالههموم مبِدّد 
وحدت بهم صعقات رَوْعَ شردت ... أوطانهمٌ في الأرض كل مش رد 
لا ذا خذرهميُرام لوجهها.. كِنٌّ ولاذو مهدهوبممهد 
عاذوا بلمع الآل في مد الضحى .". من بعد ظل في القصور تمهد 
من كل :عار بالتجمّل مكعس .'. ومزوّد بالصبر غير مود" 


وأخيراً نجد من ملامح شخصية ابن درا ج: 

شعوره الدائم بالحاجة إلى الأمنء, وإحساسه الطموح إلى ضرورة 
الاستقرار» وفزعه الشديد من التتشعت والتشرد والضياع حتى بعد استقراره 
عند النجيبين ملوك سرقسطة فقد عوده الدهر أن يقلب له ظهر الِمَجَن وأن 
يتحول به من حال إلى حال! 

ولعل السبب في هذا الشعور الذى لا يريد أن يفارقه: وقوع الفتسة 
القرطبية التى قلبت حياته رأسا على عقب» وجعلعه يطرح نفسه كل مطرّح 
وهو الذى ألف الحياة الآمنة الرغدة منذ نعومة أظفاره في ظل آبائه وأجداده 
الذين كانت هم الرئاسة والمجد والسيادة في مسقط رأسه في قسطلة التى كانت 
تنسب كما ذكرنا إلى جده "درّاج". 


(5غ الديوان حن. 115 


ل 2 


فإذا بالأقدار تتقاذفه فيعانى العسر بعد اليسرء والضيق بعد السعة, ‏ 
والتعب بعد الراحة؛ والفقر بعد الغنى فاضطربت نفسهء ولازمها الشعور بدوام . 
الحاجة إلى الأمن والطمانينة فاندفع إلى طلب الحمىء والبحث عن المستقن في 
ظلال القادرين على الحماية» انحققين للاستقرار من ذوى النفوذ والسلطان». 
وليس في ذلك ما يشين ما دام الرجل حريصا على كرامته. صائنا لغرضه باذله 
كل المتاح من جهده, موظفاً في سبيل ذلك مواهيه الثقافية والفنية!! 

ولعل أدق من يصور هذا المنعطف في حياة شاعرنا مؤرخ الأندلس الشهير 
ابْن حيّان القرطبى إذ يقول: "أبو عمر القسطلى سابق حلبة الشعراء العامريين» 
وخاتمة محاسن أهل الأندلس أجمعين» كان من طوَّحت بهم تلك الفتنة الشسنعاء 
واضطرته إلى النجعة فاستقرى ملوكها أجمعين يهز كلا بمدحه. ويستعينهم 
على نكبته, وليس منهم من يصفغى له ولا يحفظ ما أضيع من حقه. وأرخص 
من عقله. وهو يخبطهم خبط العضاة بمقوله. فيصمُون عنه. إلى أن أناخ بسساحة 
منذر بن يحيى أمير سرقسطة. فالقى عصا سيره عند من بوأه. ورحب به وأوسع 
قرام 21 

وقد انعكس هذا المع الأخجير امن شبخضية ابن دراج بعلن نين مين 
شعره الذى قاله في قلقه وحنينه» وسوء حظه وشكايته وعتابه واستعطافه إل تما 
يدل على أن شعر الرجل كان صدّى حياته بل مرآة انعكست على صفحتها 
ملامح شخصيته: وتجارب ذاته وفي ذلك من الصدق ما فيه!! 


شعره واتجاهه الفنى: 

ابن دراج القسطلى آدب أهل زماته, وأشهر من عرف فق عصره بطلاقة 
اللسان» وبلاغة الشعر. ودقة الكتابة, وهو معدود في تاريخ الأندلس كما 
255١‏ الذحيرة لابن بسام ق١‏ ما ص؟؛. 


دا ا 


يقورل ابن حلكان - من جملة الشعراء امجيدين والعلماء المقدمين9  "‏ . 
وتجاوزت شهرته الأندلس إلى المشرق فاشستهر ذكره في الشسام 
والعراق”©, ذكره أبو منصور التعالبى في "يتيمة الدهر" وأورد له أشهارا . ش 
حسنة في المدح والرثاء والوصف وقال عنه "كان بصقع الأندلس كالمتنبى عق 
الشام. وهو أحد الشعراء الفحول: وكان يجيد ما ينظم ويقول"75) ش 
وهو من أغزر شعراء الأندلس شعراء بل مسن أكثر شعراء العربية نتعاجاً 
وحصاداً شعرياً قال الحميدى: "وشعره كثير مجموع يدل على علمه””" وقد 
رأى ابن خلكان ديوانه في جزئين في القرن السابع الههجرى ونقل منه بعض 
أخباره وأشعاره (4"): ظ 
ونشر ديوانه المككتب الاسلامي بدمشق سنة 695 بعد أن حققه تحقيقا 
علميا ممتازا الدكتور محمود على مكى على النسخ المخطوطة المتبقية منه. وهو 
ديوان ضخم جاوز الخمسمائة صفحة, وأكثره من القصائد الطوال التى يغلب ‏ 
عليها طول النفس والحضور الشعرى المتوهج؛ وتأخذ معظم قصائده ومقطوعاته 
عنوان المدح ما خدع بعض الدارسين'' "© قبل ظهور الديوان كاملا محققا فظنؤا' 
أنه شاعر مداح فقطء وبنوا على هذا الظن غير الصحيح أحكاما خاطئة على 
ابن دراج وشعره ليس هنا مجال نقاشها وتصويبهاء والحقيقة أن أشعاره التسى 
تتخذ المدح عنوانا خارجيا لما قد هدفت إلى أغراض شعرية أخرى زاحمت غرض 
المدح» وكادت تطغى عليه. وصارت أبرز ما في النص الشعرىء؛ وأهم ما يبقى 


(54) وفيات الاعيان ١/ت+١‏ (ط دار صصادر بيروت تحقيق د/ إحسان عباس). 

وى بلاغة العرب في الأندلس للدكتور أحمد ضيف ص 14 (ط الأولى سنة )١4574‏ 

559) اليتيمة ١/م”؟.‏ 

ع جذوة المقتبس للحميدى ص .١١١‏ 

.١794001 وفيات الأعيان 3ر5‎ )١8( 

(3؟) مثل الدكتور أحمد ضيف في كتابه "بلاغة العرب ف الأندلس" 99.245 والأستاذ أحمد أمين في كتابه 
"لهر الاإسلام" ج؟ اص 1 


د سع عبد 


وأهم هذه الأغراض: مواقف الوداع لأهله وبنيه,» ووصف الأسبفار :. 


والرحلات المختلفة في البر والنحرء بالنهنار وبالليل» وؤوضف المعارك الحربيية 


التى كان يخوضها العامريون في قرطبة والتجيبيؤن في سرقسطة وقد أل الشاهر... 
على هذا الجانب متعرضا لمشاهد الجيوش الإسلامية, وعتادها البرى والبحزفى... 


ولاسيما الأساطيل البحرية ومعاركها مع الصّليبين. 

500 كذلك كان من أغراضه الشعرية غير الماح أو في تضاعيفه:‎ ٠ 
من الأحداث التاريخية المعاصرة له: ولاسيما ما يتصل بالعلاقات الإسلامية‎ 
| ْ والمسيحية!‎ 

ويبقى موضوع الحديث عن الأبناء والأهل من زواياه المختلفة وأبعاده 
المتعددة في قمة الموضوعات وأهمها ني الديوان لا من حيث صدقة وتركيزه 


العاطفى فحسبء بل من حيث عظم حجمه وكثرة عدد أبياته كذلكء, يقول 7 
الدكتور مكى محقق الديوان بعد خبرته الطويله ومعاشرته الحميمة للديُوان” 
ومحتوياته: " والذى يطالع هذا الديوان يرى كيف يستغرق جانبا عظيما منه' 
حديث الشاعر عن أبنائه وتصوير عاطفة الأبوة نوه" كما دفعت هذة 


الكثرة.العددية للأبيات المعبرة عن هذه الظاهرة في الديوان دفعت بعض 
الدراسين إلى أن يطلق على هذا الشاعر الأندلسى: "شاعر الأسرة" أو "شاعر 
الحب الأسرئ"”<' © لا شاعر المدح الأتدلسى. 5 
هذا إلى جانب أشعاره في التهدئة والتعزية ووصف الطبيعة والاستهداء أى 
طلب الهدية» والغزلء والرثاء إلى غير ذلك من أغراض عرفها ديوان الشعر 
العربى, وأن جاءت ثانوية أو جانبية في تضاعيف الغرض الرئيس لديه وهو 
المدح الذى فرضه عليه أمرأن لا يملك هما دفعا وهما: طبيعة عصره المضطرب 


(0) مقدمة الديوان ص7”97. 
ضيه انظر الدكتور / أحمهد هيكل 5 كتابه "دراسات أدبية" ا 


دع ا د 


وطبيعة حياته القاصة ذات العلاقة الحميمة بأسرته ثما جعله مشغولا بها جريصا 
على توفير كل مطالبها وتطلعاتها. 

هذا مركا كاك كد رت طوكانة لانن قن عدو القت 
والاتجاه الفنى لصاحبه فهو ليس شاعراً محافظاً قديما يسلك طريقة العرب 
الأوائل كجرير والفرزدق من المشارقة مثلاء وليس شاعرا محدثا يسلك طريقة 
المولدين المحدثين كأبى نواس ومدرسته؛ ولكنه من مدرسة أبى تمام وابى 56 
المتنبى وابن هانى الأندلسى ممن وفقوا إلى ذلك المزج العجيب بين طريقة العرب 
القدامى وطريقة المحدثين الجدد بحيث. تطالعك في أشعارهم: الألفاظ الجزلة 
والصياغة العربية القوية الناصعة؛ والنسج المتداخل امحكم, إلى جانب الإفادة من 
الجديد المتزن المنس جم مع التقاليد العربية والإسلامية من كل ماأمدت به 
الحضارة الجديدة من علم وفكر وفن.. وقد حرص ابن دراج على ذلك التوازن 
الدقيق بين القديم الموروثء. والجديد المستحدث الملائم حتى اعتبره بعض 
الدارسين "قمة هذا الاتجاه (الحافظ الجديد) في الأندلس في أواخر القرن الرابع 
وأوائل القرن الخامس الهجرى7"”". 

وهكذا أخذ ابن دراج نفسه بهذا الاتجاه الفنى الذى سار فيه غيره من 
المشارقة والأندلسيين ما خدع بعض الدراسين فظنوا أنه ليس له شخصية تميزه 
بين أصحاب هذا الاتجاه. 

ومن أشهر من تورط في هذا الظن المرحومان: الأستاذ أحمد أمين الذى 
حكم عليه بأنه ليس الا محاكيا للمتنبى في المظهر دون المخبرء: وأنه ليس إلا 
تلميذا في فخامة الشكل يحاكيه في الوزن والقاففة, ويقلدة فى أسلوبه 
ومعانيه”” والدكتور أحمد ضيف الذى حكم عليه وعلى شعره قائلا: "أما 


(9؟58) انغلر د. هيكل في "دراسات أدبية' ص50817. 
وم©) انظر ظهر الاسلام 15501171/9. 


0 1:4 - 


شعره فهر في جملته شعر من يتردّد على موائد الأدب ليعذوق من كل لون . 
طعماء ويجمع هذه الطعوم 0 له مائدة خاصة به يدعو 4 الآكلين وكا 
يأكلون من مائدته"29 © , 

لويد كر قرو عاق حاترا كر ةيا فقد 
حرية التعبير الذاتى» وأن الصوت العام لابن دراج خَلْطُ بين تصنع وتصنيسع: أو 
بعبارة أدق خلط بين مذهب اين تمام ومذهب اك وأنه لو ترك نفسه على 

سجيتها دون ل ع ار رض رس و 

أن ينزك لنا شعرا مليئا بالحيوية والقوة والوجدان الفياض5”". 
وبنى الدكتور رأيه في الرجل على شيئين وهما: غرامه بمعازضة الآخريدن. 

ولا سيما المتنبى وهى أمارة التقليد والتبعية عنده, ثم غرامه بالصنعة الفنية وهئ 

أمارة التكلف. مع أن المعارضة عند الرجل ليست إلا تحدياً لإثبات ذاته ومدى 
تمكنه وقدرته الفنية» كما أن الصنعة لديه ناشئة من غزارته وتدفقه وتقدمه 

والحقيقة التى غابت عن أمفال أولتك الدراسين الظانين بالرجل هذا الظن: 
أنه كان على الرغم من مشاركة الآخرين له في اتجاهه الفنى ذا شخصية متميزة 

ا بين أصحاب هذا الاتجاه في المشرق والأندلس جميعا. 00 
وقد تنبّه النقاد الأندلسيون القدامى هذه الحقيقة كما تنبّه لها بعض المحدثين 

من المتخصصين في الدراسات الأندلسية: 

أ وأبرز النقاد القدامى الذين اهتموا بالكشف عن هذه الحقيقة المتصلة 
بشخصية ابن دراج وتميز مذهبه الفنسى عن غيره: ابن شهيد الأندلسى 
الذى يقول عنه في حدق ووعى نقدى واضح: "والفرق بين أبى عمر 

4ع انظر بلاغة العرب قِ الأندلس ص ه345. 


(-") انظر الفن ومذداهبه في الشعر العربى 5865717 ؟ (الطبعة التاسعة دار المعارف). 
(75) السابق ص579. 
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وغيره أن أبا عمر مطبوع النظام شديد أسر الكلام» ثم زاد في أشعاره .من 
الدليل على العلم بالخبر واللغة والمشل والنسبء وما تراه من حوكه 
للكلام, وملكه لأحرار الألفاظء وسعة صدره. وجيشة بحره» وصحة ْ 
قدرته على البديع» وطول طلقه في الوصفء وبغيته للمعنى وترديده, ' 
وتلاعيه به وتكريره؛ وراحته بما يتعسب الناس» وسعة نفسه فيما يضيق 
الأنفاس "250 , ظ 

ب- وأبرز المحدثين المتخصصين الذين اهتموا بالكشف غن تميز ابن دراج في 
اتجاهه الفنى الدكتوران: إحسان عباس, وأحممد هيكل: ص 
أما الأول: فقد عنى بالكشف عن السمات التى ميزه من حيث الشكل 

الفنى بينما عُنى الغانى بالكشف غالبا عن السمات التى تميزه من حيث 

المضمون وامختوى الشعرى وبذلك تتكامل أمامنا شخضية ابن دراج المعميزة 
التى لم تغب في سواد التقليد والمحاكاة كما أراد أن يفهمنا مَن ظَنوا بالرجل ظَنَّ 

الستّؤء أمغال أحمد أمين وأحمد ضيف وشوقى ضيف!! ! 
استحسن الدكتور إحسان عباس رأى ابن شهيد في تصوره للفرق بين ابن 

دراج وغيره في الاتجاه والمنحى الفنى» وأضاف إلى مقولة الناقد الأندلسى القديم 

بعض السمات الفنية التى تميز ابن دراج عن غيره” ": 
فهو لديه: يتميز بقريحة تعتمد المقايسة التى تقوم على معارضة غيره من 

الشعراء» فهو في شعره يقيس على أمثلة ونماذج استجادها وأعجنب بها من 

اشعار غيره» فيطنب ويفصل ويبالغ وهى نصب عينيه لا ليقلدها ويحاكيها كما 
فهم الآخرونء بل ليظهر تفرده وعبقريته وذاتيته ومن هنا يكون علي خير 

أحواله في إبداعه الشعرى إذا هو عارض غيره. 

فة جره لابن بسام الأندلسى ق١‏ ج١٠١‏ ص537. 

(58) انظر كتابه "تاريخ الأدب الأندلسى عصر سيادة قرطبة" ص 77٠0‏ وما بعدها (الطبعة الثانية دار الثقافة 


بيروت). 


ايعاد 


ونلاحظ هنا أن المعارضة التى اعتبرها الدكتور شوقى ضيف أمارة تقليد 
وتبعية يعتبرها الدكتور إحسان عباس أمارة تميز وذاتية وفي هذا إنصافة واضح 
لابن دراج وَبُعْدٌ عن التحامل عليه وتقديرٌ لفنه ومذهبه. 

ومن معاته لديه: أنه في صياغته التى بلغت درجة عجيبة من القوة 
والإحكام يجمع في وقت واحد بين امحافظة على الصياغة العربية القوية إلى 
جانب إغرابه قي طلب الصورة وفي ذلك مزج عجيب بين طريقة العرب وطريقة 
المحدثين! ش 

كذلك من سمات مذهبه الفنى: إلتزامه بمستوى واحد من الجزالة في 
القصيدة كلها من أوها إلى اخرهاء "فليس في قصائد ابن دراج ذروة أو ذُرّى 
ينتقل بها القارئ من المستوى العام إلى ثبج الموجة العالية» كما يفعل المتنبى حين 
ينتقل مفلا من المدح إلى الحكمة, وإنما هى موجة واحدة هادرة من أول 
القصيدة إلى آخرها. 

ويعلل الدكتور إحسان عباس هذه السمة أو هذه الظاهرة الفنية في عملية 
الإبداع الشعرى عند ابن دراج فيقول بعد مقولته السابقة مباشرة: "وسر ذلك 
فيما أعتقد أن ابن دراج لم يكن يتصور قصيدته تصوراً عاماء وإنماا كان برسم 
حدودها التفصيلية بدقة كانه يكتب رسالة ولذلك فإنه يعدرج فيها بتفصيل لا 
حذف فيه بملك على القارئ أقطار فكره وخياله. ولا يدع مجالا كثيرا للايجاء" . 

ثم يتبع ذلك بنموذج تطبيقى يوضح هذه الظاهرة من خلال القصيدة 
التى يهنئ فيها ابن دراج المنصور بقدوم "ابن شاتجه" مستصرخا ومحكما له في 
نفسه إثر ايقا ع المنصور به والتى مطلعها: 

ألا هكذا فَلْيّسُْمُ للمجد من سما .". ويحمى _ذمار املك والدّين مَنْ حمى” " 


(59) الذخيرة لابن بسام الاندلسى ق١‏ ج١‏ ص١1.‏ 


ا 


ولعل الدكتور إحسان قد استنتج سر هذه الظاهرة من مقولة الحميدى في 
الجذوة حين جمع ف قرن واحد بين العلم والبلاغة والشعر والكتابة عند تعريفه 
بابن دراج فكان هذه الاهتمامات المختلفة بعد امتلائه الثقافى وخاصة معالجته ٠‏ 
لفن الكتابة وتمرسه بالبلاغة قد انعكست أو نضحت على طريقته في إبداع 
شعره حين العزم وحدة المستوى الأدائى أو التعبيرى في القصيدة كلها مهما 
طالت”'*» وإليك مقولة الحميدى التى استوحيت منها هذا الفهم الذى أرجو 
الا يكون بعيدا عن الصواب» قال: "وهو معدود في جملة العلماء والمقدمين من ش 
الشعراء» والمذكورين من البلغاء» وشعره كثير مجموح يدل على علمهء وله 
طريقة في البلاغة والرسائل تدل على اتساعه وقوته..""''. ش 

وأما الغانى: فقد لخص الدكتور هيكل السمات الخاصة التى جعلت 
وو و 1 من الشخصيات الشاعرة مهما 

شركت معها في الاتجاه الفنى العام (المحافظ الجديد) لخصها في حمس وهى: 
3 امحلىء والشعور الأسرىء والتحليل المعنوىء والوصف النفسىء 
والنضْحٌ الثقافى”"'2. 

أما سعة اللون امحلى: فان شعر الرجل واضح الأندلسية بشكل يدل 
قارئه وسامعه على أن صاحبه من أبناء الأندلس المتأثرين بطبيعتها الجغرافية من 
بحار وأنهار ومواقع وأقاليم من شبه الجريرة الأندلسية - وأحواها السياسية 
وخاصة ما يتصل بعلاقة الأمراء المسلمين بالأمراء والملوك النصارى حربا وسلما 
ووساطة وسفارة - واوضاعها الاجتماعية من انتصار ومجد واستقرار أيام 
المنصورء وصراع وضياع وتمرق أيام الفتنة!! 


):-١‏ حاصة إذا غرفنا أن االر جل كان من الشعراء الكتاب فٍ الآدب الأندلسى. فلعل وحدة السترى اطرك 
ف القصيددة لديه من أثار طريقته إي معالحته لفن الكتابة . 
(١؟)‏ جدورة المقتبس ص .١١ ١‏ 


؟4) أنظر كتابه دراسات أدبية + 5+9 ومابعدها وكتابى الدب الأندلسى. حى؟ 75 ومابعدها. 
(غ2) أنخر ر ص و و ب رو 


هوع؟# - 


وينطق شعره بهذا كله على وجه لا تراه كثيرا عند شاعرا اندلسى آخر! 

ويكاد ابن دراج كل من هذه الناحية المحلية من القلة المتفردة مسن. , 
الشعراء الاندلسيين الذين ته تتضح أندلسيتهم بمجرد قراءة قصيدة دن قاندمم ' 
بل يوشك متلقىشعره أن يحدد الفيرة التى عاش فيها والأحداث العى ألم بها 
والحاكم الذى كان على عهده!! | 

وأما الشعور الأسرى فقد سيق أن تحدثنا عنه وأشرنا إليه عندما تناولنا 
الملامح الهامة في شخصية ابن دراج وقلنا إن من أهمها: إحساسه العميق 
بالأسرة وتعلقه الشديد بزوجه وأولاده ورأينا كيف انعكس هذا على شعره 
بوضوح تام لا تخطئه عين المتلقى لفنه قارئا لديوانه أو سامعا لقصائده؟؟)!! 

وأما الوصف النفسى فيظهر بشكل سافر في نماذج ابن دراج الى عنى 
فيها بالتعبير عن أحزانه ومواقفه العاطفية وهى كثيرة مبفوثة في ديوانه الضخم. 

وأما التحليل المعنوى فيبدو في حرص الشاعر على تحليل الفكرة. وتقصيها:. 
وتتبع جزئياتهاء واستقطاب تفاصيلها حتى يكاد يقطرها على نحو يشبه ما كان 
يفعله الشاعر المشرقى العباسى الكبير ابن الرومى ثما يدل على أن البراث 
الشعرى كان في أعماق الرجلء وعلى طرف لسانه يستدعيه وقتما يشاءء ثم إن 
هذا اليزاث الذى حصله ووعاه وتعمقه, وأشرب قلبه حبا لهء وذاكرته تسجيلا 
وحفظا له كان من الشمول والسعة بحيث تجاوز به ابا تمام والمتنبى من المشارقة 
وابن هانى من المغاربة. 

وأما النضح الثقافى: ون قو زو نكي الها ريز الثقافة 
التاريخية واللغوية والأدبية» ومن هنا كثرت ف ديوانه الإشارات والاحاللات 
والتلميحات إلى شخصيات وحوادث ومواقف تاريخية في حياة العرب المسلمين؛ 
وإلى أسماء وقضايا أدبية عبر العصور المختلفة فضلا عن إشاراته إلي القواعد 
النحوية واللغوية. 
(57) انظر. ما قبله من هذا البيبحث. 
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على أن اهم ما قثل فيه نضحه الثقافي من حصيلته الادبية الغزيرة: تلنك 
المعارضات الشعرية لكثير فن شعراء المشرق الكبار من أمثال أبى نواس والمتنبى 
وصاعد البغدادى ى”* ؟» وهنا لا يفوتنا أن نسجل ملاحظة هامة وهى.أن المعارضة 
في شعره عند الدكتور هيكل كانت سمة نضج وتميز وعبقرية». وسبيل تأكيد 
لذاته الأندلسية» وليست معة تبعية وتقليد ومحاكاة وتكلف كما فهم الفالوث 
السابق من النقاد المعاصرين: أحمد أمين» وأحمد ضيف» وشوقي ضيف!! 

ولعل الدكتور/ هيكل قد نظر في هذه السمة بجانب الديوان إلى مقولة 
ابن شهيد السابقة ولاسيما قوله: "ثم زاد في أشعاره من الدليل على العلم بالخبر 
واللغة والمثل والنسب"4509). اا 

كذلك في.مقولة الحميدى السابقة نجده قدم العلم على الشعر وهو يعرف 
بابن دراج إذ يقول: "...وهو معدود في جملة العلماء والمقدّمين مسن 
الشعراء"49). 00 

تما يدل على تميز الجانب الثقافي في تكوينه والصدور عنه في شعره. 

وبعد فنرجو أن نكون بذلك قد وُفْقَنا إلى التعريف بشخصية ابن دراج من 
أهم جوانبها لننتقل بعد ذلك إلى رائيته في مدح المنصور بن أبى عامر فندرسها 
بشى من الأناة نموذجاً تطبيقياً جسم لنا عملياً ما عرفناه نظرياً علن شخصية 
ذلك الشاعر الأندلسى الكبير الذى كان لسان الجزيرة», وأسوة كتابها 
وشعرائها - كما يقول ابن بسام - والذى يقول عنه ابن حزم القرطبى: 

"لو قَلْتْ: إنه لم يكن بصقع الأندلس أشعر من من ابن دراج لم أبعد" كما قال 
عنه أيضا: "لو لم يكن لنا من فحول الشعراء إلا أحممد بن دراج لما تأخر عن شأو 
حبيب والمتنبى ”27 . 


449) انظر الأدب الأندلسى للدكتور أحمد هيكل ج759 وهوامشها. 
(-:) انظر الذحير لابن يسمام ."1١‏ 

(57) جحذوة المقتبس للحميدى حص ١١١‏ 

(407) الصلة لابن بشكوال القسم الأول ص١5.‏ 


اوهت” د 


ثانياً: مناسبة الرائية والجو الذى قيلت فيه: 


مناسبة هذا النص وبواعث إبداعه تتصبل اتصالة وثيقا بالظروفب 
والملابسات الى صاحبت أو زامنت مقدم شاعرنا ابن دراج إلى قرطبة العى. 
تطلعت إليها آماله لتحقيق امجد والشهرة بعد مرحلة طويلة من عمره تجاوزت. 


الغلاثين عاما من التحصيل الدؤوب للثقافة الإسلامية والعربية ولاسيما في 


امجالين الأدبى واللغوى, ومن الدربة والممارسة الفنية المتأنية للشعر في ظل ما 


ارتضاه لنفسه من إيثار التنقيح والتحكيك والصقلء, لكنه صادف بعسض 
التعويقات من حاقديه وحاسديه الذين ألقوا في طريق وصوله أشواك الاتهام 
بالسرقة والانتحال في شعره. والتشكيك في أصالته وقدرته المستقلة على 
الإبداع, فصمد هم وتحدّاهم وفاجأهم جميعا بروائعه التى أخذت تترى وتتتابع 
و تجرف دعاواهو الباطلة بتيارها الممطال وشلاها الجارف وكانت الرائية 
-موضوع دراستنا - إحدى هذه الراوئع التى أثبت بها قدرته غير المحدودة 
على اقتحام العقبات التى تخطاها في ثقة حتى صار في نهاية الأمر أقرب المبدعين 
من الشعراء والكتاب إلى قلب المنصور الذين يثق بهم ويعتمد. ويمثلون بجدارة 
دولة الأدب ني رحاب دولة السياسة! ٠‏ 
وقيل أن نتحدث عن الملابسات التى كانت وراء النص يجمل بنا أن نعطى 
القارئ تصوراً دقيقا واضحا لطبيعة الجو الأدبى العام في قرطبة الذى يُظِنٌ بلاط 
المنصور بن أبى عامرء والذى يحاول شداة الأدب من الشعراء الطامحين إلى شى 
من المجد والشهرة أن يشقوا طريقهم إليه. ثم بعد ذلك نتوقف مليّاً عند 
ملابسات النص التى أدت إليه وكانت وراء إبداعه: 
-١‏ كان المنصور سلطان قرطبة وكُلٌ الأندلس -على الرغم من اضطلاعه 
بأعباء الحكم واتصال جهاده للصلبيين في الشمال الإسبانى» وكغثرة 
غزواته فيهم -"محبا للعلم» مؤثرا للأدب. مُفْرطاً في إكرام من ينتسب 


الاه”ا ده 


ال ل 00 ل 
م فيهما"487), : 
الكنه على الرغم من حجرصه الشديد على تقريب الور 

واستخدامهم السنة لتأكيد سلطانه, وتسجيل أمجاده لم يكن يسمح لشاعر . 
بالاغخراط في سلك حاشيته من أهل الأدب إلا بعد أن يجرى عليه اختبارات 
قاسية شديدة يعجم بها عوده وعتحن بها قدرتهء فصاعد البغدادى العام الأديب 
الشاعر على سيل المثال م يجد له موقعا في صفوف هذه الخاشية العأمرية إل بعد ' 
تعُرضه لتجارب شديدة أخفق في بعضهاء ونجح في بعضها الآخر. ويب امنهآ 
عند المنصور تجشمه الرحلة إليه من العراق“). ش 
وقد كات امتحات الشعراء بين يدى الور ب فيو 
مختلفة: 

إما أن يفاجاً الشاعر بالمنصور يقح عليه ارتجال قطعة شعرية في موضوع 
وصفى كوصف شىئ من أثاث أو زهر أو فاكهة ما يوجد في مجلسه'” ”أو 
وصف لحادثة طارئة تقع امام المجتمعين في مجلسه'' 2., وإما أن يقبرح على 
الشاعر أن يعارض قصيدة مشهورة لشاعر كبير من شعراء المشرق7”” وإما أن 
يعقد ندوة تضم الشاعر والنقاد والمعرضين عليه من رجال الحاشية الأدبية 
للجدال والمناظرةا”© وقد كان للمنصور مجلس علمى معروف في يوم معين من 
كل أسبوع؛ قال صاحب المعجب: ا 


(5*) انظر: حذوة المقتبس للحميدى ص؟7 والمعجب ف تلخيص أخبار المغرب لعبد الواحد المرا كشى 
ص١٠‏ ” ومابعدها. 

059 انظر : نفح الطيب للمقرى 64-0775 (ط الثا لشاهرة). 

ع السابق. 

003 المغرب لابن سعيد 777/١‏ ونفح الطيب ؟/3 2 5. 

0 انظر الذخيرة لابن بسام ق 4 ج ١‏ ص ١7‏ ونفح الطيب 54/دة 

)2 الدخميرة ق؟ مج ١‏ ص 8-5. 


"إن المنصور بن أبى عامر كان يعقد طول أيام تملكته في كل أسبوع مجلسا 


يجتمع فيه أهل العلم للمناظرة بحضرته ما كان مقيما بقرطبة"9؟”) وكثيرا ما كان 
يتم اختيار الشعراء في هذه المجالسء وأمر طبعى أن مصير الشاعر يتوقف على 


نتيجة هذه الاختبارات التى تشهدها هذه المجالس فإذا تمخص الاختبار عبن قوة . 


عارضته. وحضور بديهته, وحسن تأتيه في الجواب, وذرابة لسانه في الخطاب»ء 


ورسوخ قدمه في علوم اللغة والأدب» استحق في النهاية أن يغبت في ديوان 


العطاء ليصبح شاعرا رسيا" من أفراد الحاشية العلمية والأدبية يجرى عليه راتب , 


منتظه”””"2 يتفاوت بتفاوت الدرجات الفنية للشعراء. 
9- كان للشعراء الرسميين المثبّتين في ديوان العطاء العامرى "زمام" يقوم 


بتزتيب الشعراء في طبقات تتفاوت فيها رواتبهم بعفاوت منازهم فق 


الاجادة والإبداع9”) وقد كان "زمام الشعر" موكولا في أيام المنصور 0 


عبد الله بن مسلمة» وكان رئيسا كاتبا جليلاء ناقدا للشعر على يديه 
تخرج صلات الشعراء ورسومهم, وعلى ترتيبه الدقيق كانت تجرى 


يللاه 


م« كان بلاط المنصور لا يخلو من بعض العناصر الحاقدة الحاسدة لكل فارس 
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جديد يأتى إلى حلبة الأدب يحاول أن يجد له موقعا بين أفرادالحاشية 
الأدبية التى يحتضنها السلطان» ويغدق عليها ويقدر جهودهاء ولا عمل 
هذه العناصر غير التفنن في الكيد لهؤلاء الوافدين الجدد على قرطبة, 
وبث العقبات في طريقهم؛ ورميهم بتلك التهمة التى شاعت في عصرهم 


المعجب للمراكشى ص78 (ط القاهرة). 

انظر : الاحاطة ف أخبار غرناطة للسان الدين بن الخطيب 7١١5‏ عند حديته عن الشعراء المرترقين 
بديوان المنصور بن أبى عامر. ١‏ 

انظر: الحميدى في الجذوة ص 555. 

السابق ص 779 . 


همه ”ا سد 


وهى الاتهام بالسرقة والانتحال» وقد عانى من هؤلاء الوشاة الحاسدين 

كثيرٌ من الشعراء الذين قصدوا سُّدَّة المنتصور كصاعد البغدادى كما 

أشرنا قبل ذلك. 

فإن كان الشاعر الذى يقصد المنصضور فحلا جهيراً لا يتأتىّ لهم أن يرموه 
بالسرقة والانتحال حاولوا جاهدين أن يعيبوه لديه من زاوية أخرى مثل كبره أو 
جفاف تعامله. أو شدة جشعه للعطاء ليشوهوا صورته في نظره: وليصرفوا عنه 
اهتمامه وتقديرهء وليدفعوه إلى إبعاده, وقد احتفظ المقرى في "نفح الطيب" 
بقصة طريفه لسلوك هذه الفئة التى لا يخلو منها بلاط أمير أو خليفة؛ ما يصور 
لنا هذا الجو في بلاط المنصور بين هؤلاء الساعين بالنميمة والوشايه من جهة, 
والشاعر أبى عمر يوسف بن هارون الرمادى والمنصور نفسه من جهة أخرى 
ذكر المقرى أن الشعراء اجتمعوا مرة لمدح المنصورء وكان فيهم الرمادى 
الشاعر الكبير فأعطاه ثم سأله: كيف عطائى لك؟ قال الرمادى: "أعطيتنى 
فوق قدرزى ودون قدرك" فغضب المنصورفلما خرج الرمادى, كان في ا مجلس 
من يحسده على مكانه فوقع فيه وعابه؛ فنهره المنصور وأحق الرمادى فيما قال: 
وقال المنصور: والله لو حكَمْنُهِ في بيوت الأموال لرأيت أنها لا ترجح ما تكلم 
به ذرَّة, وأنّبٍ الواشى على ذلكء ثم أمر أن يرد الرمادى؛ وطلب منه أن يعيد 
ما قال. وزاد في عطائه. والتفت ال 0 "العجب من قوم 
يقولون: الابتعاد عن الشعراء أولى من الاقنزاب» نعم: ذلك لمن ليس له مفاخر 
يريد تخليدهاء ولا أياد يرغب في نشرهاء فأين الذى قيل فيه: 


إغغا الدنيا أبو دُلف بين باديه وختص ره 

فإذا ولَّى أبُو دلف ولت الدنيا على أثره 
لقد كان في الإسلام أكرم منه. ولكن خلدته الأمداح, وخصّته بمفاخر 
رمم 


عصره 


59 نفح الطيب 585/4 0 م58 ط القاهرة. 


داه ”ا ل 


. وإذا كان المنصور م يستمع إلى هؤلاء الوشاة الحاسدين بل أنبهم ويكتهم 
وردّهم مذعورين إلى جحورهم نظرا لمعرفته لقبدر الرّمبادى فإنه كان يستمع 
إليهم ويتأثئر بهم بالنسبه إلى الشعراء الجدد الوافدين عليه الذين لم يعرفهم بعد 
كما حدث بالنسبة لصاعد البغدادى وكما سيحدث بالنسبة إلى ابن دراج 
القسطلى! ش شْ : 8 

تلكم أبرز ملامح الجو الأدبى العام في قرطبة العامرية التى شد الفعى 
القسطلى رحاله إليها باحثا عن أضواء المجد والشهرة فماذا فعل بعد أن حط 
رحاله على أعتاب المنصور؟ وماذا كان موقف المنصور منه هو ومن حوله في 
بلاطه ولاسيما تلك الفئة الحاسدة من الشعراء والنقاد الى تمارس هوايتها 
الخبيغة ضد كل قادم جديد من فتيان الشعراء؟ وماذا كان موقف الشاعر من 
هزلاء واولتك؟ ثم ما الملابسات التى كانت وراء رائيته بعد ذلك19. ١‏ 

هذا ما ننقل الآن إليه اميك وعن حو شيل موادي تدان هده 
التساؤللات التى طرحتاها: 

ما أن مثل شاعرنا الفتى بين يدى المنصور بن أبى عامر الذى لم يتصل 
بحاكم أندلسى قبله حتى كان أول ما أنشده: قصيدته اطائية التى سبق أن ذكرنا 
بعض أبياتها في وداعه لزوجه وابنته من أجل رحلته إلى المنصور في اثساء حديتدا 
عن إحدى ملامح شخصيته ومطلع هذه القصيدة الطويلة العى بلغت ثلاثة 
وحمسين بيتا: ْ ْ 
أضاء لها فجرٌ النهّى فنهاها عن الدَّنف المطنى بحر هواها” © 

فأعجب بها المنصور أيما إعجاب؛, وتعجب الحاضرون من حاشيته الأدبية 
ولاسيما أولئك الشعراء والنقاد الذين ما وفد عليهم شاعر أو أديب إلا تعقبوه 


(*”) الديوان ص وتاريخ إنشاتها سنة 787ه/97 كم قال الحميدى ص ١٠١*‏ من حذوة المقتبس: "إنها 
أول شعر مدحه به" ويضيف إلى ذلك أن ابن دراج عارض بها قصيدلة هاتية لابى العلاء صاعد بن 


الحسن اللغوى البغدادى 


لا "هج لا سس 


بالنقد والتجريح» فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون: من أين نجم علينا هذا 
الشاب الناشى الذى أتى يزامنا في ورد المنصور العذب المسيتطاب؟ وكيف. 
استطاع وهو في غضارة الشباب وميعة الصبا وبداية التجربة أن يقول. مثل هذه 
القصيدة التى بَذَّبها فحول الشعراء وخضارمتهم الذين تزدحم بهم سدة المنصور 
وتغص بهم أروقة بلاطه؟! 

وما آن وصل بهم الحوار إلى هذا المدى حتى وجدوا أنفسهم مدفوعين أنى 
ممارسة هوايتهم الخبيئة التى مرنوا عليها فبدت البغضاء من أفواههم, واستطالت 
بسوء الظن ألسنتهم قائلين: 

أتراه منتحلا لشعر غيره متلبسا بغير ثوبه ماتحا من إناه سواد؟ 
قال الحميدى في جذوة المقتنس معلقافى تركيز وإيجاز على هذه القصيدة 
وموقف هؤلاء الحاقدين منها: "وهى طويلة مستحسنة: فساء الظن بجودة ما أتى 
به واتهم فيه"2""7. ش ا 
٠‏ وأمام هذا التجمهر من الحاشية الأدبية» وذلك الحرص على اتهام الشاعر 
الشاب الوافد من (قسطلة درّاج) بالانتحال والسرقة, لم يكن هناك مناص من 
عقد مجلس يحضره الجميع للنظر في أمر القسطلى واختباره للتحقق من براءته ما 
اتهم به فاستحضره المنصزر ليختبره عشى يوم الخميس لثلاث خلود من 
شوال سنة هم. واقترح عليه بعض الموضوعات» وطلب إليه أن يقول فيها 
شعرا مرتجلاء "فبرز وسبق7٠2‏ وأسقط عن نفسه التهمة التى نسبت إليه زورا 
وبهتانا! ظ 

وليدمغ ابن دراج افتزاءات تلك الثلة الحاسدة في بلاط المنصورء وليقضى 
على أكاذيبهم حياله قضاء مبرما أتبع نجاحه في هذا الاختبار الارتجالى بإنشساد 


0 ات 
2١‏ حذوة المقتبس ص١٠ .١١‏ 


ع 


.3٠١ 5-51١ ١”ص السابق‎ ) 9 


يونت ا 6 


المنصور قصيدة بائية في امجلس نفسه أحكم صتعته ورويته فيها إلى حلد.بعيبد . 
وكان قد أعدّها “قبل ذلك المجلس الاختبارى» وكأنه كان يحس أن ما سيقوله. 


ارتجالا سيآتى دون المستوى الفنى الرفيع الذى يحب أن يعرف به ويلاع عنهء 


كما أنه كان يحس فيما يبدو أن من واجبه نحو نفسه وفنه أن يفند مزاعم أولئك. 


المتقولين عليهء الظانين به ظن السّوْء في رد قوى مجلجل يطيبح بدعواهم التى 
قذفوه بها مبطلين, ويبقى غلا في أعناقهم إلى ابد الآبدين من خلال قصيدة' تبقى 


على الدهر ومن هنا جاءت قصيدته البائية 638 مفأجاة اينع لحي بتري 


مطلعها: 
حسبى رضاك من الدهر الذى عتبا .". وجود كفيك للحظ الذى انقلسيا ‏ 
يا مالكا أصبحت كفىّ وما ملكت .". ومهجتى وحياتى بعضّ ما وهبا 
إلى أن يقول مشيرا إلى الامتحان الذى عقد له ومفتخرا بظفره فيه وسبقه 
في ميدان البديهة والارتجال على الرغم من أن طبيعة شخصيته تؤثر دائما 
الصعب الجموح المتأبّى على السهل الذلول المتقاد لكنه النصر والتوفيق الّذين 
ا سرك الوم رودم 
ودسَّسُو لى في مثتى حبائلهم ... شنعاءً بن بها حرَان مكتتبا 
حتى هُِرْتُ فلا زند القريض كبا .". فيما لدىّ ولا سيف البدييه نبا 
وَأَشَرقَتْ شاهدات الحقّ تدشر لى .'". نورا عدت فيه أقوالٌ الوشاة هبا 
هيهات! أعجز أهل الأرض أن يجدوا .“. للّدّر غير ُباب البحسسر منتسبا 
وحاش للؤرد أن يغزئ إلى رَمتيض .". وان يكون له غير الربيع أبا 
ثم يشير في ثقة وتحد كاملين إلى أن عجز أولئك الحاسدين عن متابعة 
قدراته» واللحاق بواسع خطواته هو مكمن دائهمء: وأنه ليس بدعا في أن توجه 


('') الديوان ص708-١١”‏ وتبلغ أربعة وستين بيتا. 


اهمه 5 يض 


إليه مغل هذه التبهم تمن أعيتهم بدائعه وأقعدتهم فرائده فتلك شنشتة معروفة 
عانى منها أمراء الشعر منذ عصر التميز والفحولة في الجاهلية: 

ولست أوَّل من أَعْيَتْ بدائعه .". فاستدعت القول تمن ظنّ او حسما 
إن "امرأ القيس" في بعض لمهم .-. وفىي يديه لواء الشعر "إن ركبا" 
والشعر قد أسر "الأعشى" وقيئّده .". ههرا وقد قيل: "والأعشى إذا شربا" 
وكيف أظما - وعر تعر قط .*. إلى خيال نت الضحضاح قد نضبا؟ 
فإن ناى الشك عني اوفها أناذا ,مهيا لجل لخي مرتقبا 


اه 


ان اك ل عات 1 سار بمدحك يجلو الك والريبا 


ثم يعرّض للمنصور بأن كفاءته ومقدرته قد تجاوزت الشعر إلى النثر ٠‏ 
والكتابة والخطابة ولم تفت السلطاث الأريب الحاكم هذه اللفعة الشاعرة إذ لم . 


يلبث بعدها أن اتخذه من كتاب الرسائل في ديوان إنشائه: 

إن شعت لَمْلَى بديمَ الشعر أو كتميا .*. أو شعت خاطب بالمنقور ارخف 
كروضة اَن أهدى الوثشى منظّرها .". والماءً والرّهْرَ والأنوار والعُشبا ' . 
أو سابق الخيل أعطى الخُضْرَ متندا.". الشدّ والكرّ والتقريب والخبها 
فَحَنٌ للعلم أن يُزقى بنه فرح سا وَحقّ للشعر أن يشدو به طربا 


وهكذا تعاون الارتجال والرويّة معا في دفع شاعرنا إلى قمة السبق والتبريزٍ 
والنجاح والظفر في ذلك ا مجلس العجيب فما كان من المنصور إلا أن كافأه 


على جوازه هذا الاختبار وتحقيقه ذلك الفوز المبين» فوصله بمائه دينار» وأجرى 


عليه الرزق» وأثبته في "جملة الشعراء كار 
على أن هذا الس /العامرق يكن اخ اخبار لابن درا على ما يتدو؛ 
فابن خلكان يذكرأنه نقل من ديوانه الذى رآه في جزءين: "أن المنصور بسن أبى 


2 


2)0 انظر: جذوة المقتبس ص» ٠١‏ وبغية المنتمس للضبى ص8١‏ . 


عامر أمره أن يعارض قصيدة ابى نواس الحكمى التى مدح بها الخصيب بن عبد | 
الحميد صاحب الخراج فضي الى أوخا: | ش 1 00 
أجارة بيتينا أبوك غيور .”. وميسور ما يُرْحى لديك عسير ‏ 
فعارضها بقصيدة بليغة من جملتها:... "0590): 
لشفي 1ف الفرقدسي قري بان بزافابوت ارين 1ه 
ولا أظن أن وراء ذلك الاختبار الجديد لابن دراج سعاية جديدة لدى 
النصور من أولنك” الوشاة السابقين فقد وضع شاعرنا من خلال قصيدته البانية 
السابقة غُلاً ف أعناقهم وقيدا في أرجلهم لا يستطيعون معه تحركا للنيل منه' 
بعدها فضلا من أن شاعرنا قد أصبح بعد امجلس السابق شاعراً رسمياً وكاتب]” 
ديوانيًا تجرئ عليه الأرزاق؛ وتممح له الصلاتء وله موقعه المدميز في ديوان 
العطاء وديوات الانشاء بل وفي قلب المنصور الذي جسعية علق كيه ورتير 
والاعتراف بملكاته المتعددة, والإعجاب بقدراته المتجددة!. ل 
إذن“فما الباعث عند المنصور على إجراء ذلك الاختبار في مجلبن جديدة' 
أرف أن التصون قد بلغ إعجابه بشاعره الجديد أَسُدَّه بعد قصيدتيه السسابقتيةة 1 
الهائية والبائية فضلا عن قطعته الارتجالية التى اقزح عليه موضوعهناء وأراد أن 
يصل به إلى ذروة التكريم ليكون في معيته السلطانية حضراً وسفراء وعلى 
ش عادته لا يقرب أحدا أو يرفع لديه درجته إلا بعد تمقحيص واختبار على رؤوس 
الأشهاد, ففكر في أن يقزح على ابن دراج في مجلس جديد أن يعارض قصيدة 
استبد به الإعجاب بها وهى قصيدة أبى نواس الرائية التى لم يستمع المنصور إلى 
الآن قصيدة معارضة ها تزاحتمها في مكانتها لديه, فضلا عن إحخالها والتفوق 
عليهاء وقد سبق للمنصور أن اقزحها قبل ابن دراج على صاعد البغدادى 


14 


)6 وفيات الأعيان ١/ت؟١‏ (طبع دار صادر بيروت 1738ه/1918١م).‏ 


59') القصيدة بكاملها ص 549--3د؟ من الديوان (ط؟) 


.هماد 


ارتجالا فتهيّب الموقف واستصعب المهمة وإن زعم أنه امتسع عن ذلك "إجلالا 
لأبى نواس" واكتفى بقوله: ' 6 

إنى لمستتخي علا 000 كك من ارتجال القول فيه 

من ليس يدرك بالروتٌ لة كيف يدرك بالبديه؟! 

لكن المنصور أصر عليه في ذلك فجاءه صاعد من الغد فأنشده قصيدته: 

جذال الشرى إنى بكُنَّ بصير طَرَتَكُنَّ عنى خلسة وقتير 

فلعل المنصور أراد أن يجرى الاختبار نفسه على ابن دراج فيرى ماذا 
يكون موقفه؟ وكيف تسعفه عبقريته الفنية؟ وإلى أّ مدى يضل في سباقه مع 
الشاعر العباسى الكبير أبى نواس أيأتى مجليا أو محازيا أو مصليا؟! 

فنظم الشاعر الأندلسى الذى يشق طريقه في ثسات وثقة قصيدته الرانية 
ليجيب على كل تلك التساؤلات التى دارت في مخيلة المنصور - وليرتب 
السلطان على ذلك مايشاء! . ظ 

ومن الطريف المعجب أن مكانة الشاعر قد توطّّدت بعد هذه القصيدة؛ 
وأنه مازال يصعّد ويصعّد حتى أصبح نجماً ساطعاً في أفق وولة العدورين اتن 
عامر في قرطبة: ومن كبار شعرائه إن لم يكن أكبرهم أجمعين. 

وقد بلغت قصيدته هذه شهرة هائلة في المشرق والمغرب على السواء , 
حتى إنه لا يكاد يخلو كتاب من كتب المنتخبات الأدبية من بعض أبياتها” '2. 

ونتساءل ما أسباب هذه الشهرة العريضة؟ وكيف أجابت القصيدة على 
العساؤلات السابقة التى طرحها اختباز المنصور؟ 
هذا ما ننقل الآن إليه حديثنا الذى نبدؤه بكتابة نص القصيدة: 


5') انطر: الدكتور محمود مكى ف مقدمة الديوان صلا. 2 


- ال © 


ل ار ا 
نص القصيدة 
-١‏ ذَعِى عزمات المستضام تسير 


ذا 1 


فُتنجدُ فى عُرْض الفلا وتغور 
؟- لعل بما أَشْجَاكِ من لوعة التوى 
يعر ذليل أو يفك أسيرٌ ٠‏ 
- ألم تعلمى أن لي - 
وأنّ يوت العاجزين قبُورُ 
- ولَمْ ترْجُرى طَيْرَ المتّرّى بحروفها 
فُتنينك إلا يَمّنَّ َهَى رو 
8- تخسوفنى طول السّفار وإنتة 
لتقبيل كف العامرى سَفيرُ 
5- دعينى أَرَذُ ماء المفاوزآجنسا 
0 0 إل يت نام المكزامات لولم 
- وأختليس الأَيَامَ خلْسَة فَاتبكِ 
ا إلى حيث لى من عَدْرِهِنَ فير 
- فإن خطيرات المهالك ظُمّنْ 
لراكبها أنّ الجَرَاءَ خطِيرٌ ‏ 


#د > جد 6د بو 


ترم 


2.١‏ الديوان ق :لاص 544 -ه505. 

(5') المستضام: من استضامه أى ضامه؛ وضامه ضيماً أى ظلمه وأذله وانتقصه وغبنه لأن الضيم هنو الظلم 
أو الإذلال ونخوهما وجمعه ضيوم (راجع المعجم الوسيط مادة ضام آخر الجزء الأول ص 4/2 ه) 
والمستضام في 'لبيت اى الذى نزل به الضيم. فتنجد: من أخمد جمعنى ارتفع أو أتى يدا أو صعد مرتفعا 
- وتغور: من أغار فلان: أتى الغور وهو كل منخفض من الأرض أو اشتد في العدو وأسرع والمراد: 
دعينى أضرب ف الأرض صعوداً وهبوطا. 


روث النواء بالثاء المشددة المفتورحة: الإقامة والتوى بالتاء المشددة المفتوحة: اشلاك. 
1 10 ا 1 31 
2 ( أرد: من الورود على الماء أتى النزول عليه وعكسه الصدور : والااجن من الماع : المتغير الا سن الكريه 


لطول ركوده ومككه والنميز الماء العذب. 


د" 


4- ولا تدانت للودا ع وقد فا 

بصَبْرى منها أنة وزففي00 
١‏ تُناشِدنى عهد المودّةِ وا مهوَى 

| وفي الَهْد مَبْعُومُ النداء صَغيرُ 

| عَيِييٌ بمرْجِوُع الخطاب وَلَفْظَْهُ‎ ١ 

بمَوْقع أهواء النفوس خبير('') 
١‏ تبوا مَمنوعٌ القلوب ومُهُدَت 

له أَذْرُعٌ محفوفة ونح ور 
م -١‏ فكلٌ مُغَدَاٍ الترائب مُرْضِعٌ 

٠‏ وكل مُحَيّاةٍ الخاسن طيلو”"” 

-١ 4‏ عَصَيْتْ شفيعٌ النفس فيه وقَادَنى 

رَوَاحٌ داب السرَى ويك وز 
ه١-‏ وطار جناحٌ الشوق بى وهَمَتْ بها 

جوانحٌ من ذُْرٍ الفراق تير 
5- لئن ودعت مِنى عَيُوراً فإننى ا 

على عَرْمَتى من شَجْوها لو 


جد علد عد #د ا د 


00 هفا بصبرى: ذهب به - مبغوم في البيت التالى: من البغام وهو صوت الظبية الرخيم. وبغم فلات 
صاحبه: لم يفصح له في كلامه عن قصده. 

0 صب ره الخطاب: العيّى العجز عن التعبير اللفظى هما يفيد المعنى المقصود اى أن الطفل عاجز عن 
الخطاب بلسانه إذ لم يتكلم بعد ولذلك يقوم (الحظه) مقام لسانه لهذا فرواية (ولحظه) أرق وأحمل من 
رواية (ولفظه) في هذا البيت. (ومرجوع الخطاب): رجع الكلام والردٌ عليه. 

”ع الترائب: جمع تريبة وهى عظام صدر المرأه. والطير أو الظطتر محققة المهمزة: المرضعة. و كل مرأة تعطف 

على غير ولدها. 


سد 


-١ 7‏ ولو شاهدتنى والصّوَاخِدُ تلتظى 
على ورَفراقُ السّراب يَمُود . 
- أَسلَط حَرَّ الهاجرات إذا سّطا 


وإشفة 


ىا ”7 


على خْرٌ وَجْهِى والأصيل هجير 
8- وأَستنشق الك وَهَىَ بوارح 

وأَسْتوْطِئ الرَمْضَاءَ وَهى تَفورُ 
الى - وللُموت في عيش الجبان تون 


00 وللذَعْرُ في سَّمْعِ الجَرِىء صفيرُ 
5- لبَانَ ها أنى من الضَّيّم جَازْعٌ 
وأنى على مَضّ الخطوب صَبُور © 
- أمي على غول التنائفي ماله 
إذا ريع إلا غرفي وزيي0”2 


هوم 


*7- ولو بَصْرَت بىّ والمُرَى جُلُ عَرْمَتَى 

وجَرْسِى لجنان القلاة رن 
م ؟- وأغتسيف الموْمَاة في غسّةٍ الدجىٍ 

وَلِلأمْد ف غيل الغياض و 2 اي 


”م الم راد“ المواحر بدليل أت رواية كل من (الذخخيرة) و(و فيات الأعيان) وضعت (لهواجر) مكان 
والصواش ورهن ماعودة بين عليه المي أحرفته» وصخد النها ر: اشتد حره20 كذا: في القاموس 
مادة (صحد). وف القاموس كذلك أن (المصحدة): الهاحرة جمعه (مصاحد) و(صحد) يعور : يتحرك. 
0 مضى الخنطوب: أى موجعها وشديدها أو الخطوب الشديدة الموجعة من إضافة الصفه إلى الموصوف. 
تت غالهُ غَلاً: أهلكه أو أخذه من حيث لا يدرى فأهلكه - التنائف: جع تنوقة والتنوفة: : الفلاة لا ماع 
فيها ولا أنيس. وعلى هذا فغول التناتف: أى الفلاة لين يغتال ويهلك من بير بها من حينث لا يدرى 
إلا الشاعر فهو كالأمير لهذه الغلاة المهلكة وزيره سيف وشجاعته فأنى يأتيه الهلاك؟! 
جر سى: صوتى - والجناث: جمع (حَان) وهو من يقابل (الإنس) من غفلوقات الله التى ترانا ولا نراها. 
أعتسف الْوْمَاة: أقطع الصحراء . ا بها - الغيل: الشجر الكثير الملتف الذى يُستتر فيه وموضع الأسد 
- والغياضٌ بكسر الغين: جمع غَيْضَّة وهى الأجمة والموضع يكثر فيه الشجر ويلتف - وغسق الدجى: 
الظلام الشديد المطبق. 


امنا 


0د 
نادت 


دس 


ىابر هوي 


ه"- وقد حَوَمَت رُهْرُ النجوم كآنها 
كواعِب في خضر الجدائق جود .ب 
:؟- ودارت نُجُوم القُطْبٍ حتى كأنها ْ ظ 
كُرُونٌ مها والّى بهن مدير" . 3 
وقذ عَيّلَتَ طرق امجرّة أنها 
على مَفْرق اليل التهيع 23 . 
مُرَوَّعٌ 
وقد غض أجْمَانَ النجوم عر 
و+- لذ أيْقست أن النى طَوْغٌ هِمْتى 
0 وآنر” بعطف العامرىّ جديرٌ 
. مب وأنيٌ يذكراةُ لِهَمَىَ زَاجر 
وأنَىَ منه لليعُطُوب ندينرٌ 
0 00 تن تت 


بم؟- وثاقب عزمى والظلامُ 


وم وأ فت للدّين والملك والندى 
وتصديق ظَنّ الراغبين نزُورٌ 
بوم مُجِيرُ ال حدى والدّين من كل مُلْحِدٍ 


وليس عليه للصّلال مُجِيرٌ 


مم لاقت عليه من تميم وَيعْربٍ 


شمُوسُ تلاَلاً في العلا وبُدُووه”” 


20 كؤوس مها: أى كووس من 'البلوز - ومدير: اسم فاعل من أدار يدير والمراد وس ات اد 
(يدير) الكووس على الشاريين: 
ث2 دوه عر ع عر كر احير ارك والفايوين اد ١‏ مادة "قتر").- 
١‏ )| من تميم ويعرب: كان المنصور بن أبى عامر (مُعافرعٌ) اله لت ومعافر من يعرب ا الحميرية اليمنية هذا 
: ّ) . 


لان ام اماك كت المية ووراس مارو و 07 


ه54 - 


- من الِميرييْنَ الذين أكفهم 
سحائب تهْوى بالندى وبُحؤر 
ه*- ذوؤو دول املك الذى سَلَفَت بها 
0 هم أَعْصرٌ موصولة ودُهورٌ .. 
5- هم بذل الدَهرٌ الأنيعى قيادَهُ 
وهم سَكُنوٌ الأَامَ وَطى تَفُورٌ | 
/ا- وهم ضربُوا الآفاق شرقاً ومغرياً 
+- وهم يستقلين الحسياةً اراب 
ويستطهرون الطب وهو كبيز ‏ 
وَهُمْ نصرُوا حزب التبوة واشّدى 
وليس ها في العَالَمِينَ نصي” 
6غ4- - وهم صَدَفُو بالوّخى لَا أتاهُمُ 
وما الناسُ إلا عاد وكَفو' 
-١‏ مناقِبُ يعيا الوصف عن كنه قَدْرها 
ويرجع عنها الوهم وهو حسيرٌ 
- ألا كل مَدْح عن مداك مقصٌ" 
وكل رجاء في سواك غرُوز 
*- تَمَلَّيَتَ هذا العيد عِدَةَ أغصر 
تواليك منها نم وحُببوو 
4 ؛ - ولا فقدَت أيَامَكَ الغر أنفس” 


حيائك أغياد هم وسْسرُور 
تنا تنا ندا نب ين 


-التميمى) الذى كان يعرف (بابن برطل) وهموس تلا"لة: أنى تتلألاً إشراقا وضياءً فقد جصع ف نسبه 
بين شرف القحطانيين والعدنانيين. 


5ه 


ه4- ولا تَوَاقَرًا للسّلام ورُفْعَت 

عن الشمس في أفق التتُروق سعوز 
4 - وقد قام من رُرْق الأسنةٍ دُوتها 

صْفُوفٌ ومن بيض المنيُوف سُطْورٌ 
- روا طاعة الرَّحْمن كيف اغْيِرَازُها 

7 رابك و بده 
- وكيف استوى بالبحر والبَدْرٍ مَجْلسَ 
فقا ميك الواسا م ريا 

- فسارُوا عجالاً والقَلُوبُ خواففقٌ 

وام ريط ةر قراط 8 
. ه- يقولون والإجلال يُخْرسُ انا 

وحارّت 
ه- لقَد حاط أعلامَ امُدى بك حائط 

وقدرَ فيك الْكْرْمَاتِ قدير””) 


الاين 


0ك 
2 الراسيات: جمع راسية وهى الثابتة الراسحة؛ والحبال الراسيات: الشوامخ الرواسخ والشاعر بهذا يصف 
مكانةان أب عام واعطمتا وتغررده يأقم الصدات سق كرم وزئقة واتميل الأعكاه لقره 


3 
. ع اه الى 
0 


(5*) النواظر مَبُوار: أى مائلة أو معويجّه لآنه من: صُور عسوراً أى مال واعوجٌ فهو أصور وهى عسوراء 
وجمعد حَبُورٌ” كما هنا (المعجم الوسيط ج ١‏ مادة (صّور). 

5 وللبيت رواية أخرى ني هامش:الديوان ص 754 نقلا عن اليتيمة للتعالبى: 

يقولون والأوجال تخرص اين وحارت عيونت منهمٌ وصّدُور ْ 

والرواية الأولى أفضل لقوة مناسبتها لمقام المدح لأن صمت الوفود الأجنبية أمام المنصور لعظيم إجلاله 
وقوة مهابته التى ملأت عيونهم انبهار ومبدرر يخ اخوانا يدوم ويطرد أدحل بي باب المديح من أن 
يكون صمتهم نتيجة لشدة خوفهم التى أصابت عيونهم وصدورهم بالحيرة والاضطراب الذى قد يزول 
ويتغير !! 

و45 حاط أعلام الحدى بك حائط: حاطه يمعنى انه وتّعهّده - وحائط اسم فاعل من. حاط بال معنى 

المذكور أى أن ممدوحه يصون أعلام اللهدى ويتعهدها برعايته بعد أن وهب نفسه لدينه وتنصرته 


والدفا عنه. وأعلام اشدى ليست إلا رمرا لكل القيم الدينية والوطنية التى وهب المنصور نفسه من 
أجلها لتنبيت أركان الإسلام ودولته في هذه البقعة الأوربية!! 


عب اللا 2 


0 - 1 8 
7ه- مُقِيِمٌ على يذل الرّغائب واللّهَى 


*ه- وأينَ انتوى فل الضّلالة فانتهى : 37 
ظ وأين جيوش المسلميسن تغِير 
4ه- وحَسْبَك من خفض النعيم مُعَيّدا + 
جهازٌ إلى أرض العدى ونفيرٌ 
هه- فقذها إلى الأعداء شعت كأنها 

أراقم في شم الربىّ وصقورٌ 


5ه- فَعَرْمكَ بالنصر العزيز مُخْبَرُ 
وسَعْدُكَ بالفتح المبين شير 
١‏ نيا فنا ندا تن تن 
7ه- وناداك يابن المنعمينَ ابن عشرة | | 
عبد لنغماك الجسام شَكورُ 
8- عَيِئُ بجدوى راحتيك وإنهُ 
إلى سَبَب يُذْنى رضاك فقِيرٌ 
- ومِن دُون مبترئ عفتى وتجمُلى 
َرَيْبْ وَصَرْفٌ للزّمان يحور 
- وضَاءَل قذرى في ذَرَاكَ عوائقٌ 
جَرَت لى بَرْحا والقضاءٌ عسِيرٌ 
١‏ وما شكر "النخهى” شُكْرى ولا وفَى 
وفائىإذ عر الوفاة-"قصير" 
نيا تيا نيا تن فنا 
- فَفَدْنِى لكثلف الطب والخطبْ مُعْضِلٌ 
وكلنى لِلَيْثْ الغاب وَهْوَّ هَصُور 


م0 


وَفِكْرْكَ في أقصى البلاد يسيرٌ 


ص 


5 


هم- 


ثالعاً 


- 


فقد تحفِضُ الأسماءُ وَهْىَ سّواكِن” ظ 
ويعملٌ فى الفعل الصحيح ضمير . 1 
- وتنبُو اديت والطُولُ واف ش 
٠ /‏ ويد وَفْعُ الهم وَهرَ قصي م 
حَنانيكَ في غفران ذلةٍ تاب 
وإِنّ الذئ يخزى به لغفور 
: تحليل الرّائية إلى عناصرها وأفكارها الرئيسية: ا 0 
تبدأ القصيدة بمقدمة ذاتية تقدم لنا حوارا ١‏ يفطر شفافية ورقة بين الشاعر 
وزوجه حول السفر والاقامة؛ فهى تعره عبن السفر وتفضيل الإقامة 
لإشفاقها عليه وتعلقها به ولرضاها بعيشتها القانعة, وهو مُصِر على 
السفر حريص ' علية يقنعها بفضائله, ويبين لها أنه ذو عزبمة صادقة وهمة 


عالية وأمل طموح ونٌابء فلا عليه إذن في سبيل مطاحه أن يضرب في 


آفاق الأرض باحثاً عن مكان يُنبت العزء ويد فع الضيم ليعود إليها بالفرج 
بعد الضيق» واليشر بعد العسن:أفا الإقامة والقنود العاجز فهو متمرد 
عليهما كاره هماء إذ أن مساكن هؤلاء القانعين بحظوظهم؛ :“القفابعين في 
أفاكنهم ليست شوى قوز هم آثروها لأنفسهم وهم عاسى قيد الحياة 
شأنهم في ذلك شأن الماء الآسن الراكد الذى لا.حياة به ولا مُعوّل عليه 
لذلك فهو قاصد إلى ذلك النمير العذب المستطاب في قرطبة ولو كان في 
سبيل بلوغه أعظم المشاق وأخطر المهالك والأهوال لأن وراء ذلك كله 
ما نكتر :ياجول العطاء جزاء وفاقاً وقد استغرق هذا الحوار الأبيات 
الغمانية الأولى (من ١-م).‏ 


- 5584 


]ات 


وبعد أن تجح الحوار في مهمته من إقناع الزوجة بضرورة السفر وأهامية 7١‏ 
ثماره في صنع مستقبلهما ومستقبل أولادهما تنمو مقدمة القصيدة ويطول 
نفسها فتقدم لنا مشهدا جديدا تغلفه العاطفة الأسرية الذافئة, ولكن 
بصورة ناطقة بالأسىء مفعمة باللوعة والشجن وهو مشهد الوداع 
للزوجة والطفل الرضيع: فنرى الزوجة تقزب من راعيها المزمع فراقها'. 
لتودّعه وقد زفرت رَفْرة حرَّىء وأنت أنينا مكتوماً لم يلبغا أن لعبا بصبير 
الشاعرء وحاولا النيل من جلده فراحت تناشده وتستحلفه من جديد 
بعهد الْودٌ وال هوى عسى أن تفلح في اسعقائه. كل هذا وطفلهما في مهدهٌ ‏ 
لا يستطيع أن ينطق إلا بُعَاماً رخيماً غير مبين» فهو عاجز عن فهم ما 
يدور بين الأب والأم من حديث باكء ولكنه ذو نظرات خسيرة بما يعنانى 
منه الأب والأم من حزن مض وألم مة مقضء فلحظه في مثل هذه المواقف 
ينوب عن لفظه, وبمضى الشاعر في بيان منزلة طفله العزيز؛ حيث يسسكن 
القلوب, ويفتزش الأذرع والنحور ليصل في النهاية إلى القول بأنه مع كل 
تلك العواطف التى فجرها وداعه قد قرر تركه وعصى فيه شفيع النفس 
كما عصى ف أمه شفيع الدمع!. 

وهكذا كان لابد له من الرحيل تاركا وراءه امرأقه تعانى لوعة اراق 
على حين استبدّت به منازع الحنين والشوق!! 

وقد استغرق هذا المشهد المعبر عن موقف الوداع وما فيه من مشاعر 
جياشة (الأبيات من 9 .)١5-‏ 

ثم ينتقل الشاعر (في الأبيات من )”٠ - ١٠‏ إلى وصف رحلته إلى 
الممدوح وبيان ما عاناه من مشقاتها في النهار وفي الليل معا ليكوت جديراً 
في النهاية بإعزاز المنصور وعطفه وتكريمه. وحدبه وتقديره ورعايته. 
فيتحدث عن الرحلة التى قطعها في الفيافى والقفار من قسطلة دراج إلى 


لي ا 


قرطبة المنصور ذاكراً اشتداد الحر الذى يتلظىء والسراب الرقراق الذى 
يبمورء والريا ح النكباء التى استنشقهاء والرمضاء الفائرة التى وطتهاء فإذا 
جنّ الليل سمرت الجن على وقع مسيره وجرسه حييث الظلام الكثيف 
يتخلله زئير الأسودء وحيث تتراقص زهر الكواكب في السماء كحسان 
كواعب في حديقة خضراءء وحيث تدور نجوم القطب مفل كئوس بلور 
يدور بها الساقى» وحيث يظهر طريق امجرة كأنه شيب أبيض على مفرق 
الليل الأسودء وحيث يروغ الظلامٌ حين تَفتر جفونُ النجوم فتغمض منها 
العيوت!! ش 
ثم جاء العنضر الرئيسُ في القصيدة وهو مدح المنصور بن أببى عامرء 


'فرصد الشاعر أهم صفاته. وأبرز مناقبه المضينة في الأبيات مسن 


:)2 2-19١ 
فهر قد وهب نفسه للدّين يُجيره من أعدائه عامة والملاحدة فيه خاصة‎ 
كما وهب نفسه للملك الذى أرسى قواعده ورفع عماده بعد أن تهاوت‎ 
دعائم الملك الأموى في الأندلس» كما كان فتئى العطاء والكرم قلا‎ 
يكذب ظن الراغبين» بل يحقق آمال القاصدين؛ وهو في ذلك يصدر عن‎ 
خلق عربى أصيل ورئه من أجداده العرب الخلّص الو من الحصيريين‎ 
اليمنيين الذين كانت أكفهم سحائب تهطل كرماء وتخورا تصطخب جودا‎ 
وعطاءء والذين أسسوا دولاً تعاقبوا حكمها في عصور متواصلة ودهور‎ 
متعاقبة شهدت أمجادهم تَيْرى» ومناقبهم تتتابع: فهم ضربوا الآفاق شرقا‎ 
وغرباً بجموعهم التى كانت تسير من نصر إلى نصرء وهم نصروا حزاب‎ 
النبوة والمهدى في وقت عر فيه النصيرء وتعذر الرّدْءُ والمعين» وهم الذين‎ 
بادروا بالإبجان باللّه ورسوله بينما كان غيرهم بين كفور أو معاند إلى غير‎ 
ذلك من مناقب هى أكبر من كل وصفء وأعلى من كل وَهْمِ وأخلد من‎ 


ل إلالاا- 


كل قول» ومهما مدح المادحون وأثنى المقرّظُون فهم مقصرون عن بلسوغ 


. المدى لأن المنصور أكبر من كل مدح وأرفع من كل ثناء!!. 


.ثم توج الشاغر ممدوحه ببيان وصوله إلى قمة المهابة في عيون أوليائه 


وأعدانه معا ثرة وحصاداً لأعماله المجيدة» وبطولاته الفريدة» ومواقفه 
الرشيدة التى حاطته فيها عناية الله وتوفيقه جزاء وفاقاً لطاعمه له. وثقته 
بهء واعتماده عليه وقد أشار الشاعر إلى ذلك كله من خلال وصفه لبعص 
الوفود الذين قدموا على المنصور من داخل البلاد لتهنئنته بنصره المتتابع 
ومن خارجها حيث كان بعض ملوك الفرنجة يفدون على قرطبة زائرين 
مذعنين للمنصور بالطاعة والنتضوع فيستقبلهم استقبالاً رائعاً فخما 
تصطف فيه جنوده وعساكره براياتهم وأسنتهم الزرقاءء وسسيوفهم 
البيضاء ثما يصيب أولنك الوافدين بالانبهار الشديد فيسيرون بين 
الصفوف عجلين وقلوبهم خافقة ونواظرهم مائلة» وألسنتهم من الاجلال 
معقودة. وعيونهم من المهابة تملوءة» وصدورهم من الإكبار مفعمة, وما 
كان ذلك في حقيقة الأمر وواقعه إلا بفضل صيانة الله وحفظه وكريم 
تقديره بعد أن وهب المتصور نفسه لدينه ونصرته. والدفاع عنه. تجد ذلك 
كلّه في الأبيات من (ه4 - 5ه). ٠‏ 

ثم يختحم الشاعر قصيدته بما يزيح كل العقبات من طريقه إلى ممدوحه., وما 
يستغير رضى المنصور وأريحيته ليشمله بعطفه ويحوطه بانعامه» وذلك 
بحديث ابن دراج عن أبرز صفاته هو وفي مقدمتها: عفته وتجمله. وإجادته 


الشكر والوفاء لكل مَنْ أسسْدى إليه يدا وقدّم له معروفاً حعى ليتضاءل 


أمامه من يُضرب بهم الأمفال في ذلك من رجالات العرب المشهورين 
بصفات متميزة من مثل "النخعى" في الشكرء و"قصير" في الوفاء!! 


ال 5 


كذلك من ضفاته: قدرته على كشف الخطوب؛ وحل المعضلات وما على 
الممدوح 3 آن ره دود استهانة به أو استصغاز لشأنه. فإت وُفسق 
وأصاب أكرمه وقدّمه. وإن أخفق وأخطأ تاب عليه وغفر زلته وتطلعنة 
فهو أى الممدو ح أهل العفو وأهل المغفرة!!.. 


وجاءت هذه الخاتمة في الأبيات من (لاه - 50). 


رابعا: خصائ ئص الرائية وسماتها الفنية: 


على الرغم من وحدة الموضوع والوزن والقافية بين ابن درّاج الأندلسى 
وأبى نواس العباسى إلا أن رائية الأندلسى تدل على أنه كان مستقلا بفنه, 
متفرداً في تجربته: بعيدا كل البعد عن تقليد سابقه المشرقى واحتذانه؛ إذ لم 
تكن معارضته له في حقيقة حقيقة الأمر وواقعه سوى طريق سلكه لإثبات ذآته. 
وتأكيد قدرته على إظهار تفوقه وسبقه. ولا أدلَ على ذلك من أنه قد 
استطاع أن يوفر لرائيته من الخصائص والسمات ما جعلها مغار إعتجاب 
المنصور ومن تلاه من منصفى النقاد قدامى ومحدثين؛ ونجمل هذه 
الخنصائص وتلك السمات فيمايلى: 

إذا كان الشعر الأصيل الخالد يُقاس ببعده عن الافتعال والتقليد 
والتكلف. وصّدوره عن الشعور الحى النابض بالصدق والعاطفة الذاتية 
المتوهجة بحرارة التجربة - فإننا نجد شاعرنا في هذا النص يصدر عن 
الصدق العاطفى والواقعى في آن واحد غير ناظر في ذلك من قريب أو 
بعيد إلى النص الذى يعارضه مكتفيا بما استعاره من إطاره الموسيقى المدمة 
في (الوزنت والقافية) صانعا منه شاطئين فقط لبحره الزاخر بأمواج 
مشاعره» اجيّاش بعدفقات ذاته وواقع بيئته الأندلسية: 


ا 


أما الصدق العاطفى: فيبدو في ذلك الشعور الأسْرى المتفجر صدقاً 
وحناناً بين ثنايا القصيدة؛ ويكفينا غوذجا منه ذلك المشهد الرائيع في 
مقدمة القصيدة الذى يودع فيه زوجه ووليده عندما أزمع على السفر إلى 
تمدوحه فهذا المشهد لا نجده في قصيدة أبى نواس! 5 
وإذا كنا لا نلوم أبا نواس على خلو قصيدته من هذا الموقف المادق 
الحزين لأنه لم يترك وراءه ببغداد زوجا ينازعه إليها الوفاءء ولا طفلاً 
تعطفه إليه نوازع الشوق ولواعج الحنين فإنً الانصاف يقتضينا أن نعد 
صنيع ابن دراج مَيْزَةَ تحسب له. وشارة تفوق رائع على سلفه 5 
أودع قصيدته الأندلسية قطعة كل فلنذة مين نفايسه الزامقة ودفقه من 
أحاسيسه الصادقة وقد سبق أن تملينا جمال الصدق وروعته في هذا المشهد 
في تحليل النص فارجع إليه إن شئت» كما سنرى بعد قليل وعند حديثنا 
عن السمة أو الخصيصة النالثة للنص أنّ مقدمة القصيدة بما حوته من نبض 
إنسانى وعاطفة جياشه صادقة, وببراعته في الانتقال منها إلى موضوعه 
الرئيس قد ذهبت بإعجاب النقاد, وأنطقتهم بآيات الثناء والاستحسان 
البليغ!! 0 
ومن الطريف أن نذكر أن ذلك الشعور الأسرى الصادق في هذه القصيدة 
قد نما عند الشاعر وامتد إلى قصائد أخر تحدث فيها كثيراً عن زوجه 
وأولاده حديقاً يغلفه الحنين الصادق. الدائم إليهم, وضل ذلك الحديث 
يتنوع وينمو ويتفرع وبمتد حتى أصبح ظاهرة في شعره قد لا يشاركه 
فيها شاعر عربى آخر””. 


انظر د. هيكل 7١5‏ من (الأدب الأندلسى). 


1 


2 


ام 


( 


وأما الصدق الواقعى: فيبدو في التزامه بأمور كثيرة أبرزها: رحلعه إلى 
قرطبة حيث المنصور بن أبى عامر فلم تكن رحلة وهمية أو صورية؛ أو 
ضرباً من الخيال اصطنعه الشاعر فانطلق "يصف'أمكنة لم يرها إلا في كلام 
الغدرة " ليستغيير عطفاء أو يستدر إشقاقا كماظن بعض الدراسين 
المحدئين7”© ولكنها كانت رخلة حقيقية نزع فيها عن قوس بيئته,» واستمد 
أوصافها من واقع تجربعه إذ لا نظن أن الشاعر - وهو في مجلس يشق 
طريقه فيه إلى سدة المنصورء ويدفع عن نفسه تهمة السسرقة والانتحال - 
يُلفق هذه القصة عن زوجة وطفل رضيع إلى آخر ما أورد من وصف 
لوقائع الرحلة وما سبقها من موقف الوداع المتفرد في وصفه. بل تحمل 
الرجل في سبيل غايته لوعة الفراق» ومخاطر الطريق ووعفاء الرحلة التسى 
وصفها على سبيل الحقيقة حتى دانت له الأمانى» وغدا شاعر المنصور 
وكاتبه المقربء وما كان.ليتحقق له كل ذلك نتيجة لكذبه أو ثمرة لادعائه 
في وصف رحلته. وما كان ليفوت كذبه على ممدوحه المنصور الصَّيّرفِيٌ 
الخبير بالكلام ونوازعه؛ البضير بالقريض وبواعثه. 

وان استدل أحدّ على خيالية الرخلة بأن عناصر الوصف فيها تراثية لا 
واقعية» أبعد عن بيئة. الأندلس المتلفعة بمآزر الحسنء والمتوجة بأكاليل 
الجمال. وألصق ببيئة جزيرة العرب الصحراوية» وتدل بعباراتها وصورها 
على "أنها من كلام أهل البدو.. وكأنها صادرة من عربى يجوب القفارء 
وتقطع الصحارى أعناق مطاياه» ويلفحه الهجير فيحرق وجهه. وتهب 
عليه النكباء فيستنشقهاء وكأنه يستدشق الموت,. ويتلظئ في بحر يزخر. 
مياهه الرمال وأمواجه السراب"670, 


5*) مثل الدكتور, أحمد ضيف ف كتابه ”بلاغة العرب في الأندلس ص 317. 


السائق: م50 


اتاد .ا 


نقول لمن اتخذوا هذه الوجهة في فهم هذا النص وتحليله والحكم على 
شاعره: إنهم واهمون حين يتصورون تضاريس شبه الجزيرة الأندلسية 
تصوراً شعرياً على أنها جئة موحدة الطابع ليس فيها إلا السهول 
المنبسطة, والحقول الخصبة والحدائق الملتفة!! والحقيقة الجغرافية العلمية: 
"أن تضاريسها متفاوتة: سهول وهضابء وجبال وأودية!*0. ا 
كما أنّ مناخها في جملعه أقرب إلى القاريّة منها إلى الاعتدال؛ فهو في 
الشتاء كفير العراصفء كثير الغيوم والسحبء وربما كسا الأراضى 
بالفلج, وقد يبح صيفاً إلى الحرارة الشديدة7؟6. ٠‏ 
هكذا كان شبه الجزيرة الأندلسية - كما يقول الدكتور أحمد هيكل في 
عبارة شعرية رقيقة.-: "فيها الخصب السعيد وفيها الجدب الشقىء فيها 
بقاع تستحم بمياه الأنهار» وفيها أخرى تتعطش إلى غيث الماء0”“, 
وإذا كان ذلك كذلك فأمر طبعى واقعى أن تكثر الرحلات فيها من 
مكان لآخر عن طريق البحر تارة» وعن طريق البر تارات» وخاصة جْوّاب 
في الآفاق الأندلسية كابن درَاج» ولا سيما بعد الفتنة الكبرى التى مرّقت 
شله. وروّعت أمنه فأخذ يطلبها عند مختلف الأمراء من قسطلة إلى قرطبة 
قبل الفتنة» ثم من قرطبة إلى سرقسطة إلى دانية ثم إلى سرقسطة حيث 
مات بها!! | 
ونستنتج من كل ما سبق - على طوله - أن ابن درّاج قد نجح في تحقيق 
سمة فنية لقصيدته الرائية هى التزامه بالصدق الواقعى في وصفه لرحلته إلى 
ممدوحه إلى جانب ما حققه في مقدمتها من صدق عاطفى بعيد كل البعد 


انظر صفة جزيرة الأندلس للحميرى ص ١٠١4 4٠١05‏ 
البيئة الأندلسية وأثرها في الشعر د. سعد شلبى ص 75. 


الأدب الأندلسى ص ١0‏ وما يعدها. 


لفظضدة 


عن الافتعال والاختلاق2»''7 كما بمكننا أن نستنتج كذلك أن هذه السمة 
في القصيدة قد أسلمته إلى سمة أخرى متصلة بها اتصالاً وثيقاً وهى ظهسور 
اللون المحلى في شعره عامة ومديحه بصفة خاصة ومنه هذه القصيدة حيث 
كان يغمس كثيراً ريشته المصورة في ليقة بينعه لا في تراث أمتهء وحيسث 
كان يصدر في ذلك عن بيئته الأندلسية الخاصة لا عن بيتته العربية العامة 
وننتقل إلى هذه السمة الجديدة لنخصّها بحديث مستقل: 


؟- ظهور اللون احلى في القصيدة: حيث نجد المعانى الى أدار عليها ابن 


4 


دراج مديحه للمنصور ينزع فيها عن قوس البيئة الأندلمسية الخاصة» فهر 
يركز في مدحه على مجموعة من الصفات تتصل اتصالاً وثيقا بطبيعة الحياة 
في الأندلس من الفروسية والشجاعة والبطولة نظرا لكفرة الانتصارات 
التى أحرزها المنصور على الصليبين في الشمال الأسبانى حتى بعد عودته 
من معاركه الظافرة, وفتوحاته الميمونة يظل فكره يجوب آفاق البلاد 
ليحدد موقع المعركة التالية فيوجه إليها جيوشه: 

و 2 

مقيم على بَذْل الرغائب واللهى . وفكرّك في أقصى البلاد يَسِيرٌ 

وأين انتوى فل الضلالة فانتهى واتاصيرف السليين تغيز 

وحسبّك من خفض النعيم مُعيدا جهاز إلى أرض العيدا ونفيرٌ 
وبفضل ذلك الصدق المزدرج عاطفيا رواقعياً فضّل,التقباد “قديماً وحديشاً وصف ابن دراج برحلته إلى 
قرطبة على وصف أبى نواس رحلته إلى مصر لدرحة أن اعتبر د. زكى مبارك وصف أبى نواس "رصفا 
لا قيمة له" بالنسبة إلى وصف خخلفه الأندلسى. وف القديم يمد ابن حلكان يعرص على رواية وصف 
الرحلة عند ابن دراج كاملة بينما أعرض تماماً عن رواية أبيات أبى نواس ف ورصف رحلته ولم يذكر 
منها إلا بيتأ واححداً ني ترجمة أبى اسحاق ابراهيم بن عثمان الغزى» ول يسر. ححاحة إلى دكرها لأنها لا 


ترتقى إلى مستوى مختاراته بي الوقت الذى ذكر أبياتا قبلها وأيانا بعدهامن القتصيدة د نفسها لأبى 


١, 


(انظر الموازنة بين الشعراء لزكى مبارك ص ١٠58؟)‏ ثم انظر (وفيات الأعيان لابن خحلكان ١55/١‏ - 


م8١)‏ ط د. إحسان عباس. 


0 
كته 


اح 


فقدها إلى الأعداء شعئاً كأنها ١‏ أراقم في شم الرّبى وصقور 
فعزمك بالنصّر العزيز محر وسعدٌك بالفتح المبين يَشِيرٌ 
كذلك من أهم الصفات الى عُنى بخلعها على ممدوحه: كونه حامياً.. 
للإسلام ودولته في أوربة فهو نصيره والذائد عن حماه: 
بجير ا هدى والدين من كل ملحد 22 وليس عليه للضلال مجيرٌ 
كذلك صفة الكرم والإغداق على قاصديه تعددت مواقعها في القصيدة» 
وهذه الصفة إن وجدت في قصيدة أبى نواس وغيره من شعراء المدح 
العربى إلا أن الشاعر هنا يصدر عن واقع أندلسى أيام الممدوح حيث تميز 
بالكرم الفياض» وجعل للشعراء حقاً معلوما ثابتا في خزانة دولته لا ينقطع 
بكبر أو شيخوخة كما جعل لهم دارا سماها "زمام الشعر" ترتبهم حسب 
إجادتهم الفنيةء وتقدر رواتبهم حسب هذا اللرتيب 
كذلك في القصيدة وصف الوفود العى جاءت المنصور للتهعة 
بانتصاراته. ش 
«- من خصائص النص كذلك: ذلك الربط البارع بين مقدمة القصيدة 
وموضوعها الرئيس وهو المدح؛ حيث انتقل من وصف مشقات رحلته إن 
الممدوح انتقالاً ذكياً سائغاء وهذا الانتقال الموفق قد عرف به كثير من 
شعراء المدح قبل ابن دراج لكنه وفق إلى أبعد حدود التوفيق في انتقاله 
من مقدمته إلى مدحه لدرجة يخيل إلينا معها أنّ المقدمة من صميم المدح 
وليمست خارجة عنه بل إن المقدمة ذهبت باعجاب النقاد المحدثئين 
5ن 


واستأئرت بتقديرهم وثنائهم لما فيها من نبض إنسانى وعاطفة جياشه 


5*) انظر د. ؛حمد هيكل في (الأدب الأندلسى) ص 515 5١1‏ (طبعة .)١51/5‏ 
و د. عمر الدقاق في (ملامح الشعرْ الأندلسى) ص ٠١١ 2.٠٠٠١‏ (دار الشروق ا 5١م).‏ 


و د. زكى مبارك ف (الموازنة بين الشعراء) ص ٠١8.594‏ (ط الحلبى القاهرة). 


لد 6 


4 - تلك النزعة القصصية في مقدمة القصيدة مما جعل هذه المقدمة مشهدا 
حزيناً مؤثرا تتوالى مناظره وأحدائه أمام عيون النظارة على مسرخ الفن 
الشعرى الأصيل كما يتتابع حواره شاداً انتباه الحضور ومسامعهم. 
فتتواكب مؤثراته النفسية مستقرة في القلوب والأفئدة, وقد ساق الشاعر 
هذا كله فوهبة موائية حيك جع بين وضف المشهد ميا ونفسيا والخوار 
من الزوج عن السفر وجدواه؛ و من الزوجة عن البقاء وضرورته؛ وبعد 
الحوار الضارع تئن الزوجة وتزفرء ويزلزل صبر الزوج. ويفهو الرضيع 
في مهده. يتابع ما ييحدث بنظراته الواعية ولكنه لا يسين, وتشفع نفس 
الأب هذا الوليد لكن العزيمة تغلب شفاعة النفسء ثم يبلغ الصراع ذروته 
بالفرقة القاسية التى يطير معها الزوج بجاح الشوق. وتضطرب يسببها 
جوانح الزوجة حتى لتوشك أن تطير من الفرع!! 

ه- إلى جانب تلك الخنصائص والسمات الفنية المتصلّة بالجاتب الذائى 
الأندلسى عند الشاعر هناك بالنص ما يتصل بالجانب التزائى ثما يدل على 
أنّ ابن دراج كان يحلق في سماء الابدا ع الشعرى بجناحين متآزرين في وقت 
واحد و همما: المعاصرة والتزائية: ا 
وإذا كنا قد عرضنا لما يتصل بالمعاصرة فإليك ما يتصل بالنزائية في 
القصيدة: 

- ذلك الأسلوب العربى الجزل القوى في ألفاظه وصوره وتراكيبه يذكرنا 
بأنالين القدماء» وله منيما الى وزابى تام من قيله. 

- ظاهرة التصريع المعروفة في الشعر القديم ما زال شاعرنا حريصاً عليها ىا 
فيها من ايقاع موسيقى يحقق تجاوب السامع والملتقى. وهى وحدة القافية 
بين شطرى البيت الأول من القصيدة: 


واب 


قال ابن دراج ف مطلع رائيته: 


دعى عزمات المستضام تسير فتنجد في عرض الفلا وتغور 


فحرفُ الراء كما ترى قاسم مشيرك بين نهاية الشطر الأول ونهاية 
الشطر الغانى من ذلك البيت الأول. ا ظ 
توشيته للكثير من أبيات القصيدة بالزخرف البديعى كالطباق بين (التجد 


والغور) في البيت السابق وبين (العز والذل) في البيت الثانى» وبين (الجزع 
والصبر) في البيت الحادئ والعشرين»: وبين "الهدى والضلال" و "الدين 
والالحاد" في البيت الثانى والثلاثين: وبين "السكون والنفور" في البيت 
السادس والثلاثين» كما طابق بين "الشرق والغرب" في البيت السابع 
والغلاثين وبين "العجلة والبطء" في البيت التاسع و الأربعين: كما جانس 
بين بعض ألفاظها مثل "حر المهاجرات وخر وجهه" في البيت الثامن عشرء 
ونجده كزلك رمد بعض الأبيات مصطلحات علم النحو مثل خفض 
الأسماء والضمير والفعل الصحيح في البيت الثالث والستين. 

وأخيرا نأتى إلى أهم نتيجة يعترٌ بها هذا البحث المتواضع وهى أن ابن 
دراج قد جح مسن خلال هذه القصيدة وما شاكلها في إثباته بالدليل 
العملى والنموذج التطبيقي أن "المعارضة" ليست دائماً دليل تقليد وتبعية 
ما قد يقع للشاعر في بداية حياته الفنية بل قد تكون طريقاً يسلكه الشاعر 
اللاحقٌ - بعد نضجه واكتمال خبرته وثقافته وتمنرس موهبته وملكته - 
لإثنبات ذاتهء وإظهار مدى عبقريته وتفرده: وإمكانية سبقه لمن كانوا قبله 
من فحول الشعراء الكبار!! 

وبسلوك ابن دراج هذا الطريق الفنى استطاع بمواهبه وقدراته الفذة أن 
يدفع عن نفسه تهمة السرقة والانتحال التى حاول خصومه وشانتوه أن 


يلضقوها به زور وبُهتاناء وأن ينترع من المنصور العافرى ومجلسه الأدبى 
اعجار الشديد بفنه وتمكنه حتى اختاره في نهاية الأمر شاعره المقرب!! 
ومع الأيام اتضحت معالم هذا الاتجاه الفنى الذى راده ابن دراج حتى 
صار علامة واضحة على طريق الحياة الأدبية والنقدية في الأندلسء ونم 
تلبث هذ العلامة أن تحولت إلى مقياس نقدى أخذ به كثير من النقاد 
الأندلسيين منذ القرن الخامس الهجرى عند حكمهم على الشعراء وبياد 
طريقتهم في الابداع الفنى: ظ 
فابن شهيد الناقد الأريب والشاعر الأديب (المتوفى سنة 55 4 ه) يعد 
"المعار ضة" كان من أهم الأسس التى تعتمد عليها الطريقة الشعرية 
المغلى التتى أخذ بها نفسه وامتدح من أجلها كثيرا من الشعراء ومنهم أبو 
المطرف غبد الر حمن بن أبى الفهد الذى قال عنه: "وهو غزير المادة, واسع 
الصدرء حتى إنه لم يكد يُبقى شعراً جاهلياً ولا إسلامياً إلا عارضه 
وناقضه: وفي كل ذلك تراه مثل الجواد إذا استولى على الأمد, لا ينى ولا 


6١ 0 
٠. بفصر‎ 


وم يلبث هذا المقياس النقدى أن انتقل من الأندلس إلى المشرق إذ أخذ 
نقاده يطبقونه هم الآخرون في موازناتهم بين الشعراء حين يعارض بعضهم 
أعلام السابقين عليهم من الشعراء الفحول. 
ومن أخذوا بهذا المقياس من نقاد المشرقا: ‏ ْ 
ه لهس الدين ابن خلكان في القرن السابع الهجرى (5/8 - ١1/48اه).‏ 
. وشهاب الدين أحمد بن يحيى ابن فضل الله القرشى العمرى في القرد 
الغامن الهجرى ٠٠ ٠(‏ - 5ةع/اه). 


ص 


5ع انظر جذوة المقتبس للحميدى ص 558 - 555. 


ا 


وعبد الرحيم بن أحمد العباسى في القرن العاشر الهجرى(٠٠-‏ 51 5ه): 
- أما ابن خخلكان الناقد الأدبى في القرن السابع الهجرى صاحب "وفيات 
الأعيان": فلم يتوقف "بالمعارضة الشعرية" عند وجهة النظر الأندلسية 
باعتبارها مقياساً نقدياً للحكم على أفراد الشعراء إزاء من سبقوهم أصالة 
أو تقليداًء سبقا أو تخلفاً. ولكنه طوّر هذا المقياس: ووسّع آفاقه واعتبره 
سبيلاً إلى العجديد والرقى بالعمل الفنى إذا أظهر الشاعر اللاحق من 
خلال معارضته لغيره براعة وتفوقاً في المعانى أو الصور أو النسيج الفنى 
عامة. ظ 

وأخذ الشيخ يتصعّد بهذا المقياس في المجال التطبيقى حتى اعشبره سبيلاً 
مفتو حأ إلى التلاحم القوى بين ملكات الابداع الشعرى وتجاذب أطرافه 
بين شعراء العربية في المشرق والمغرب تأثراً وتأثيراً أخذا وعطاءء إضافة 
وتفاعلاً. طرداً وعكساً بين السابقين والخالفين بل بين المتعاصرين حتى 
تحقق للشعر العربي في نظره النقدى - ما يشبه الدائرة الكاملة التى مرت 
بمراحل ثلاث: بدأت من المشرق إبان قوته وازدهاره معطياً مؤثراء ثم 
انتهت إليه مرة أخرى عبر الأندلسيين والمغاربة إبان ضعفه واضطرابه 
آخذاً متأثراً وكانت "المعارضة" هى سبيل الأخذ والعطاء والإضافة 
والتطور في الحالين معاًء ولما تيقن المشارقة من ثمرات "المعارضة" 
للأندلسيين أخذوا في تطبيقها والعناية بها بين شعرائهم في إبداع روائعهم 
الشعرية أما كيف كان ذلك في تصور الشيخ فإليك البيان بشيء من 
الايجاز المكشف حتى لا نخرج عن موضوعنا الأصلى حول ابن دراج 
ؤوانيته: 

فبداية دورة المعارضات الشعرية: انطلقت من المشرق إبان قوته الأدبية 
والثقافية والسياسية خلال القرون الأربعة من الهجرة عندما كانت قممه 


لم - 


الشعرية تبسط أجنحتها على الآفاق مسيطرة على السإحة الأدبية؛ 
ساحرة لألباب المغاربة عامة والأندلسيين خاصة., مالئة عليهم أقطار 
نفوسهم فراحُوا يعارضون أعلام المشارقة وبخاصة أبو نواس وأبو نمام 
والمتنبى والصنوبرى وغيرهم متوسلين بهذه المعارضة إلى إثبات ذواتهم 
فيلحقون أو يسبقون أو يتخلفون حسب تفاوت ملكاتهم ومواهبهم 
وثقافاتهم وقدراتهم الفردية. 

وهكذا تدفق التيار المشرقى إلى الأندلس عبر مجرى المعارضات الشعرية 
صاقلا مواهب الأندلسيين» مؤثراً في شعرائهم دافعا لهم إلى قمم الإجادة 
والتجويد الفتى! 

ومن غماذ ج هذه المرحلة ما ذكره "ابن خحلكان" في ترجمة شاعرنا "ابن 
دراج جح القسطلى' ' منبها إلى أن الشاعر وممدوحه الأندلسييِّنَ كانا يعيان تماما 
وظيفة "المعارضة" ودورها في عصرهما باعتبارها طريقة أداء ووسيلة 
إبيداع فنى للشاعر من جهة ومعياراً دقيقاً للناقد للحكم على ذلك 
الشاعر سبقاً أو تخلفاً من جهة أخرىء ولذلك نجد الشيخ يحرص على 
الإشارة إلى أن المنصور بن أبى عامر هو الذى أمر "ابن دراج" بالمعارضة 
لقصيدة أبى نواس وحددها له وأن الشاعر قد نجح في الاختبارء 
وعارضها بقصيدة بليغة*'» كما نجده حريصاً على التنببه إلى أن 
القصيدتين على وزن واحد وقافية واحدة''' ليفهمنا أن "المعارضة" 


كانت وراء تجاح الشاعر وإعجاب الأمير الناقد. 


أنظر وفيات الأعيان ١3/١‏ (طبعة د.إحسان عباس دار صادر بيررت 51748 ١م).‏ 
السابق .١ 75/١‏ 
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.١ 7/31 السابق‎ 
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(؟) ثم عادت الدورة في نهايتها عبر الأندلسيين والمغاربة إلى المشرق مرة .. 


) 
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أخرى بعد آن أصابه من فتوز المواهب وما شغل به من ضعف واضطبيراب 
سياسى وثقافي فيما بعد القرن الخامس الهجرى على يد الصليبين تارة . 
وعلى يد التتار الذين اكتسحوا عواصمه ونكلوا بنوانه تارة أخرى فإذا. 
بالمشارقة يتطلع أعلامهم إلى معارضة الأندلسيين والمغاربة والعأثر بهم ش 
والأخذ عنهم والإفادة من ادبي 05 وكأنهم يسزدون دينا سابقا هم في 
أعناق أولئك الأندلسيين؛ ومن هنا أخذ التيار الأندلسئىٌ يتدفق إلى المشرق 
صاقلاً مواهبه مؤثراً في شعرائه وفاءً لجميل سبق» وأداءً لأمانة خلَتْ, كما 
يكون بين أجيال الأسرة الواحدة من علاقات متبادلة بين السابقين من 
الأجداد واللاحقين من الأحفاد عبر الآباء. وقد ساعد على ذلك أن 
الرحلة إلى المشرق - وخاصة في القرن السابع الهجرى بعد سقوط الكثير 
من عواصم الأندلس في يد الصليبين - قد صارت رافدا قرياً للتواصيل 
الثقافى والأدبى بين الخافقين شرقاً وغربأًء بل استقر كثير من الأندلمسيين 
علمائهم وأدبائهم بين ظهرانى المشارقة الذين أخذوا يتتلمذون على 
أولئك الأندلسيين! 

ويضرب الشيخ مغلا لذلك بشيخه بهاء الدين بن شداد وفوف فكت 
فيذكر أنه لازم القراءة على الحافظ الأندلسى صائن الدين أبى بكر يحيى 
بن سعدون الأزدى القرطبى إحصدى عشرة سنة وكان قد وصل إلى 
الموصل فلازمه ابن شداد شيخ ابن خلكان!*"2. 


الوفيات 49/7 ؟. 


الوفيات 5/17 /. 


مدع ]1 يد 


ومن غماذاج هذه المرحلة في دورة 3 المعارضات الشعرية: 


ما ذكره ابن خلكان من موازنات بسين قصائد مشرقية وأخدرى أندلسية 
تجمعها وحدة الوزن والقافية عارض فيها المشرقيٌ شاعراً آخر مسن 
الأندلسيين السابقيين عليه تمرسا بالروائع الأندلسية من جهة ومتجذا من 
هذه المعارضة سبيله إلى الإجادة والتفوق من جهة أخرى: ومن ذلك 
موازنتة بين قصيدة عارض بها الشاعر المشرقى ابن عُدين (المتوفى سنة 
.> ه) قصيدة لأبى بكر محمد بن عمّار الأندلسى «المتوفى سنة 
0ه ورجح الشيخ قصيدة الشاعر المشرقى اللاحق على قصيدة 
الشاعر الأندلسى السابق قال الشيخ عن قصيدة ابن عنين: "وهذه 
القصيدة من أحسن الشعر وعندى هى خير من قصيدة أبى بكر بن عمار 
الأندلسى الثى أوها -وهى على وزنها ورويها - أدر الزجاجة فالنسيم قد 


551 ١ 
2 0 انبرى‎ 


(*) ولا تيقن المشارقة من ثمرات المعارضات ع ير ا 


أخذوا في تطبيقها والعناية بها بين شعراء المشرق بعضهم بعضا وخاصية 
حينما تشيع لأحدهم بعض القصائدء وتكتب ها التدوورة وتسنير يقلا 
يحتذى في بابها فيحاول الشعراء الآخرون معارضتها والنسج على. منواها 
والاقزاب من مستواها الفنى الرفيع فيما يشبه المسابقات الأدبية بلغة 
عصرنا الآن حين يُقصد منها دفع الملكات الأدبية إلى الأمام2 وتقديم 
وجوه جديدة من الشعراء والمبدعين وذلك باستخدام الوسيلة الفنية 
للابدا ع التى هى "المعارضات الشعرية"!! 


2 
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الوفيات د ١‏ 


-هم؟ - 


وقد ذكر الشيخ بعض غاذجهم ني ذلك النشاط الفنى الذى يُقصد به فيما. اش 
أظن تربية الملكات الفنية» وتغذية القرائح بما يدفعها إلى الإجادة والسبق . - 
ومثال ذلك ما أورده من قصيدة للشاعر الملقب "بصرّدُر" التى أو 3 5 
أكذا يجازى ود كل قرين . أم هذه شيم الطَباء العين؟! ‏ 
وقد وازنها _ أى عارضها - ابن التعاويذدى الشاعر بقصيدة أوها: 
ها وقفة الحادى على يبرين وهو الخلى من الظباء العين ٠‏ 

ووازنها الأبله أيضاء ويرى ابن خلكان أنه ما قاربها إلا ابن 
التعاويذى7' *). 

وهكذا كشف الشيخ في حذق نقدى واضح عن دورة المعارضات الفنية 
وتكاملها الدقيق بين المشارقة والأندلسيين بصورة تعلو على البيئة امحلية 
والاقليمية المحدودة الضيقة كما تعلو على الصراع السياسىء وتقوم على 
الوحدة الثقافية الجامعة التى تفاعل معها التأثير المتبادل بين الشعراء في 
المشرق والمغرب مما أثرى الحياة الأدبية عند العربء وأعطاها نوعاً من 
التكامل الثقافى والفنى سين جناحى العالم الإسلامي آنذاك حتى عصر 
المؤرخ والناقد العظيم ابن خلكان الذى توفىسنة ١ه‏ في أخريات 
القرن السابع ا هجرى. . ظ 0 ظ 
ومن ناقلة القول أنه ما كان ليتم ذلك كله إلا بفضل ذلك الجهد المتصبابع 
حول ذلك المقياس النقدى الذى راده ابن دراج الأندلسى في رائيته, 
ووسع في دائرته ابن خلكان المشرقى الذى أفسح في حقله التطبيقى فجاء 
بما رأيناه من طريف النتائج وأطيب الثمرات! 


.١ 51١ 03١9/ه وفيات الأعيان‎ 
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وهذا منحى جدين هُدى إليه الشيخ في فهم العلاقات الفنية المتبادلة بين 
الأندلسيين والمشارقة في إطار الموازنات الشعرية الموسسة على معيسار 
"المعارضة” النقدى! 

يعد هذا المنحى من فرائد الشيخ في الدرس الأدببى: تاريخه ونقده من 
خلال تراجمه الأدبية في موسوعته الخالدة "وفيات الأعيان" وهو موضوع 
يستحق أن يفرد بيبحث مستقل تستقرأ فيه هذه الفكرة الجيدة من خلال 
مجلدات الكتاب الثمانية» وعسى أن يكون لنا عودة إلى هذا الملوضوع إن 
كان في العمر بقية بمشيئة الله وتوفيقه!! 

ء وأماابن فضل الله العمرى الناقد الأدبى في القرن الثامن الهجرى صاحب 
"مسالك الأبصار في تمالك الأمصار" فقد قرأ قصيدتى أبى نواس وابن 
درّاجء ثم كان له تعقيبه النقدى المنصف إذ يقول عن ابن دراج وقصيدته 
وتفوقه فيها على أبى نواس حين عارضه - فيما يرويه عنه صاحب 
"معاهد التنصيص على شواهد التلخيص" عبد الرحيم بن أ“مد العباسى 
المتوفى في القرن العاشر المهجرى "وه" : 
"قال ابن فضل الله: ومن وقف على هذه القصيدة وقصيدة أبى نواس 
عرف فضل قائلها على من تقدم, وشهد له بأنه سبق وإن تأخرء وجزم 
بأنّ الرجال معادن» وأنَ لكل زمان محاسنء ولم يشك أن الخواطر موارد 
لا تترحء وأنّ الأفكار مصابيح لا تطفاً وأنّ الأفهام مراء'''' لا تساهى 
صورهاء وأنّ العقول سحائب لا ينفد مطرهاء وعلم أن المعانى غير 
متناهية» والفضائل غير متوارية» وإِنّ أم الليالى لَوَلُودء وإنّ الفضل في كل 
حين لمشهود؛ وإِنّ هذا الشاعر في قصيدته هذه التى عارض بها أبا نواس لم 
يدغ له عارضاً يُستمطرء ولا عارضة تذكرء وإنةً لحقيق أن ينشد: 


و''') علق شق "معاهد التنصيص" قاتلا "الصواب أن يقول مرايا" والحق معه. 


لالم" - 


وإنىّ وإن كنت الأخيرَ زمانه .”. لآت بما لم تستطعه الأوائل”3:7. 
وأما صاحب "معاهد التنصيص. على شواهد التلخيص” في القرن العاشي.. 
لمهجرى فقد جاء في تعليقه على الشاهد رقم 4 77 لحسن المقطع ب وهما 
بيتان لأبى نواس من قصيدة رائية من الطويل يدح بها الخصيب صاحب. 
وإنىّ جدير إذ بلغتك بالمنى. وأنت.لا أمَلْت منك جدير ٠‏ 
فإن تولنى مك الجميلَ فأهلّه 2 وإلاّ فإنّ عاذر” وشكور5 27 
جاء قوله عن رائية أبى نواس التى منها البيتان محط الشاهد المذكور: 
"وهى طويله... وقد عارضها أحمد بن درًا ا 
منها: ١‏ 
ألم تعلمى أن الثواء هو'التوى 2 وأن بيوت 000 قبور دعل 
ثم روى من الثانية لابن دراج ثلاثة وعشرين بيتاً. ش 
وبعد وصفه رائية أبى نواس بأنها طويلة دون أن يذكر منها 0 
أبيات فقطء ثم وصفه رائية ابن دراج بأنها "طنانة" ذاكرا منها ما ذكر ما 
له دلالته - أراد التعقيب النقدى على الرائيتين» وبيان السابقة فنياً مبهما 
على الأخرى في نظره فروى مقولة ابن فضل الله العمرى السابقة عليبه في 
القرت الثامق اجر :وو أن يضيق شيا جديدا إلها رفيا يفلد عن 
سبيل الرواية: "قال ابن فضل .الله:...20 200 إل ثما له دلالته الواضحة 
كذلك على أن رائية ابن درّاج هى المقدمة عندهء وأنّ ماقاله عنها ابن 


معاهد التنصيص اي 


لاق 0 


السابق 75537/5. 


السابق 70707/4. 
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فضل الله منذ قرنين من الزمان لا يزال محط احزام واقتساع عند نقاد 
القرن العاشر المهجرى الذين بمثلهم العباسئٌ ولذلك ذكره وسجلّه ورواه 
واجداً فيه الغناء والكفاية دون ما حاجة إلى إضافة أو ضميمة زائدة» وفي 
ذلك من الدلالة على الموضوعية وإنصاف السابقين من النقاد واحترام 
جهودهم ما دام الحق معهم فيما يعرض له الخالفون من رأى حول قضية 
سبق طرحها واستقرً الرأى فيها!! 

وبعد: فقد تبينَ لنا بوضوح من خلال جولتنا العلمية السابقة: 

أن بعض النقاد والدارسين المعاصرين قد تحاملوا على شاعرنا ورائيته حين 
ذهبوا إلى أن "المعارضة" لديه دليلٌ تبعية وتهافت وتقليد, وقد رددنا هذا 
التحامل إلى كنانة أصحابه بشيء من الموضوعية التى تضع الحق في نصابه! 
وأن نقادنا العرب القدامى - على أخعلاف أوطانهم 000 

أكثر وغياً وإنصافاء وأسدّ حكماء وأشد حصافة» وأنفك بصيرة حين 
ذهبوا إلى أن "المعارضة" لديه كانت وسيلة إبدا ع وأسلوب أداءء وطريقة 
تعبير» ومنهج قول لاثبات ذات الشاعر وتفوقه وعبقريته الفنية. 

كما تطورت "المعارضة" بفضل ابن دراج وسلوكه الفنى في "رائيته" من 
وسيلة إبداع عند الشعراء إلى مقياس للحكم عند النقاد؛ فعنوا به 
وطوّروه: ونحوا به منحيّ نقديا جديداء حيث وسَّعوا آفاقه التطبيقية 
وانطلقوا به الى منطلق جديد يتصل بمسيرة الشعر العربى ودورته المتكاملة 
لصياغة الوجدان العربى عبر المشرق والمغرب؛ وتحقيق وحدته التزاثية 
الجامعة فكراً وأسلوباء ووجداناً وتعبيراً بعيدا عن منطق الاقليمية الضيقة 
أو منطق السياسة الظالمة المفرقة وهو ما رأيناه عند ابن خلكان الذى نحا 
بالمعارضة هذا المنحى الجديد بجهوده في ميدان الموازنات بين تراث المشرق 
والمغرب الأدبى في موسوعته الخالدة "وفيات الأعيان" ! 
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٠‏ ويكفى ابن درّاج ورائيته قيمة وأثرا: أن أثارا هذه الحركة النقدية المتتابعة 
الثرية التى تخنطت حاجزى الزمان والمكان معاً من الأندلس في العصر 
القديم إلى المشرق في العصر الوسيط ثم الحديث مهما تباينت الآراءء 
واشتجرت الاتجاهات وتعددت الاستنتاجات! ظ 
وهؤزلاء هم العباقرة الافذاد من الشعراء الذين تتجاوز آثارهم حيواتهم 
وعصورهم ليبقوا محط أخذ ورد»” واتفاق واختلاف, وحوار ونقاش حول 
جهردهم وعطائهم ما يدل على أن فكرهم وفنهم حىّ لا يموت!! 

والله يقول الحق وهو يهدى السبيل وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


اداه 


مصادر البحث ومراجعه 


. المصادر: 


الإحاطة في أخخبار غرناطة للسان الدّين بن الخطيب تقديم وتحقيق محمد 

عبد الله عنان (مكتة الخانجى القاهرة © 82 5١م).:‏ 0 
بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس لأحمد بن يحيى بن عميرة 

اديه (دار الكاتب العربى القاهرة .)١5951/‏ ش 

جذوة المقعبس ني ذكر ولاة الأندلس وأسماء رواة الحديث وأهل الفقه 

والأدب وذوى النباهة والشعر لأبى عبد الله محمد بن فتوح بن عبد الله 

الحميدى تحقيق محمد بن تاويت الطنجى (القاهرة 2 .)١52‏ 

ديوان ابن دَرّاج القسطلى: تحقيق د. محود على مكى (ط ؟ المكتب 

الإسلامي بدمشق 5١‏ 0 

الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة لأبى !لسن على بن بسام الشدرينى تحقيق 

لجنة مسن أساتئلة آداب القاهرة (مطبعة لجنة العأليف واللرجمة والنشر 

.)١556 --593 5*9 القاهرة‎ 

صفة جزيرة الأندلس المنتخبة من كتاب الروض المعطار في خبر الأقطار 

لابن عبد المنعم الحميرى تحقيق ليفى بروفدسال (القاهرة /1 5 .)١5‏ 

الصلة في تاريخ أئمة الأندلس وعلمائهم ومحديثهم وفقائهم وأدبائهم لأبى 

القاسم خلف بن عبد الملك بن بشكوال (مراجعة السيد عزت العطار 

الحسنى القاهرة ©8628 .)١5‏ 

المطرب من أشعار أهل المغرب لأبى حفص عمر بن دحية المغربى (القاهرة 

.2))265 


- و1١‎ 


- معاهد التنصيص على شواهد التلخيص للشيخ عبد الرحيم بن أحجد 
العباسى تحقيق الشيخ محمد محيى الدين عبد الحميد (تصوير عالم الكتسب 
بيروت د. ات لطبعة المكتبة التجارية الكبرى بمصر لسنة /5141١م).‏ 

-١ .‏ المعجب في تلخيص أخبار المغرب لعبد الواحد بن على المراكشى تحقيق ش 
محمد سعيد العريان ومحمد العربى العلمى (القاهرة مطبعة الاستقامة 
للم 00 ظ 

9 المغرب في خُلى المغرب لابن سعيد المغربى تحقيق د. شوقى ضيف (الطبعة . 
الغالبغة دار المعارف بمصر). 

- نفخ الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن 
الخطيب لشهاب الدين أحمد المقرى التلمسانى تحقيق د. إحسات عباس (ط 
دار ضادر بيروت .)١155/8‏ | 

م١1‏ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لأبى 007 
بن أبى بكر بن خلكان تحقيق د. إحسان عباس (دار صادر بيروت 
ملاو ام). 

-١ 4‏ يتيمة الدهر للتعابى تحقيق الشيخ محمد محى الديين عبد الحميد دار 
الفكر بيروت 151/7م). 

انياً: المسراجع 

ه ةو الأدب الأندلسى من الفح إلى سقوط الخلافة د. أ-قد هيكل (دار 
المعارف بمصر الطبعة السابعة 51/56 ١م).‏ 

+ 9- بلاغة العرب في الأندلس د. أحمد ضيف (الطبعة الأولى مطبعة مصر 
القاهرة 5 7 5١م).‏ 

٠‏ البيئة الأندلسية وأثرها في الشعر عصر الطوائف د. سعد إجماعيل شلبى 
(ط نهضة مصر القاهرة م/ا ١5‏ ). 
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- تاريخ الأدب الأندلسى عصر سيادة قرطبة د. إحسان عباس (الطبعة 
الثانية دار الثقافة بيروت .)١555‏ 
8- دراسات أدبية د. أ“مد هيكل (نشر دار المعارف بمصر الطبعة الأولى 


ل ة5م). 

. ؟- ظهر الإسلام الجزء الغالث أ. أحمد أمين (لجنة العأليف والترجمة والنشر 
القاهرة “8917 .)١5‏ 

-5١‏ - الفن ومذاهبه في الشعر العربى د. شوقن ضيف (الظيعة التاسعة ذار 
المعارف بمصر). 


مختارات من الشعر الأندلسى وفصول في شعر المغرب وصقلية د. تحمد 
رضوان الداية (المكتب الإسلامي بدمشق 555١م).‏ 

يت الشعر الأندلسى د. عمر الدقاق (دار الشروق بيروت ط 
ام). ش ظ 

ع 9 - الموازنة بين الشعراء د. زكى مبارك (الطبعة الثاني مطبعة مصطفى الباق 
الحلبى القاهرة 555١م).‏ 


سو - 


حنوق الأبناء على الآباء في الشعر العربو 
حتى نهابة العصر العبا معو 
دكتور/ محمد عبد الجواد فاضل0) 


الأولاد هم ثمرة أشرف الروابط» وأمل كل والدة ووالدء وهم أيضاً 
فلذات أكبادناء وعماد ظهورناء وورثة أموالناء وامتداد لنسا بعد رحيلناء فهذا 
زكريا عليه السلام يحكى الله تعالى عنه: لإقال رب إنى وهن العظم منى واشتعل 
الرأس شيباء ولم أكن بدعائك رب شقيا. وإنى خفت الموالى من ورائى وكانت 
امرأتى عاقراً فهب لى من لدنك ولياً. يرثنى ويرث من آل يعقوب واجعله رب 


رضياً0(4© 
فالولد يستعذب به العيش؛ ويهون به الموتء ولله در الشاعرحطان بن 
المعلى0” إذ يقول: 
وإغا أولادنابينتنا أكبادنا تمشى على الأرض 


لو هبت الريح على بعضهم لامتنعت عينى من الغمض 
فنزاه قد شبه الأولاد - بئين وبئات - بالأكباد, بل جعل الإناث في هذه 
المرتبة أصلاًء ثم الذكور إلحاقا وفرعاء إذ قال ذلك في معرض حديفه عن 
بنياته7” . 


(*)» الأستاذ المساعد ف كلية اللغة العربية في القاهرة 
5) مريم غ-5. 
4 "حطان بن المعلى شاعر إسلامى» اشتهر بقصيدة له منها: 
وإنما أولادنا -حولنا آكبادنا تمشى على الأرض 

وهى ف ديوان الحماسة": 

الأعلام لخير الدين الز ركلى ج ١‏ ص ١77‏ - دار العلم للملايين - بيروت - الطبعة السابعة - 

كمكام. 
)2 فالبيتان المذكوران سبقا بقوله: 

لولا بنيات كزغب القطا رددن من بعض إلى بعض 3 


-ههو؟- 


ومن ضراعات عباد الرحمن : إربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة 
أعيين 240 ولن يكون الأولاد قرة أعين لوالديهم إلا إذا عنى الوالدان بتربيتهم, 
وأخلصا في تأدية الواجب نحوهم, فلم يجعل الله الجنة تحست أقدام الأمهات. ولم 
يوجب لن حق الصحبة والبر والإحسان مرات؛ ثم أوجب مثل ذلك للآباء إلا 
بصادق رعايتهم؛ وبرهم بالأولاد في مراحل الطفولة» والصباء والشباب» حمى 
يكبرواء ويرشدوا ويكؤنوا أهلا لتحمل التبعات. ظ 

وحيدما نتأمل قول النبى كِك: "كل مولود يولد على الفطرة؛ فأبواه يهو 
دانه أو ينصرانه أو بمجسانه..."20 الحديث - ندرك عظم المسئولية الملقاة على 
عاتق الوالدين تجاه أولادهماء تلك المسئولية التى ترقى إلى حد اختيار العقيدة 
وتصحيحها. 1 

لقد "أمكن في عالم النبات إبداع سلالات ممتازة من القمح والقطن 
والأرزء ضمت إلى وفرة الحصاد جودة الأصناف. 

وأمكن في عالم الحيوان تحصين الولائد الجديدة: والعناية بها من ساعة 
اللقاح إلى عهد النماء والحركة؛ فظفر الناس في هذه الجهود بمزيد من اللحم 
والشحم والألبان والأشعار والمرافق الأخرى... 

إن تحسين الذرارى ومحاولة الارتقاء بها - كما وكيفاً - أمر ميسورء 
وتحقيق ذلك في عالم الإنسان لعكوين أجيال أنضر وأزكى - عمل يعد أولى 


0 لكان لى مضطرب واسع ف الأرض ذات الطول والعرض 
العقد الفريد لابن عبد ربه وت 1748ه) تحقيق محمد سعيد العريان جح 7 ص 44 ” طبعة دار الفكر - 
بيروت» وشرح ديوان الحماسة (أبو تمام) للخحطيب التبريزى (إت 17١ههد)‏ - جا ١اص‏ 167 - 
١٠16‏ - عالم الكتب - بيروت. . 

() الفرقان 914. 

0 فتح البارى بشرح صحيح البحارى للإمام الحافظ أحصد بن على بن حجر العسقلانى قرا أصله 
تصحيحا وتحقيقا وآشرف على مقابلة نسخحة المطبوعة والمحطوطة عبد العزيز بن عبد الله بن باز» ورقم 
كتبه وأبوابه وأحاديئه - محمد فوؤاد عبد الياق, . وقام بإخحراحه وصححه وأشرف على طبعه - محب 
الدين الخنطيب ح ” - (5” كتاب الجنائر - 47 ياب ماقيل ف أولاد المش ركين) ص © ” - 
الحديث رقم ١58٠6‏ - دار المعرفة - بيروت - لبنان. 


7945 


وأجدى من تحقيقه في عالمى الحيوان والنيات"27. 

من هنا كانت الطفولة النشرية أطول زمنا من طفولة أى كائن آخرء فهى 
تقتضى جهداً متواصلا يقوم على رعاية الأبناء لافى كل مراحل عمرهم 
فحسبء بل حتى قبل أن يولدوا!! ْ 

لقد امعن أبو الأسود(” على بنيه بقوله: أحسنت إليكم صغاراًء وأحسنت 
إليكم كباراء وأحسنت إليكم قبل أن تولدواء فسلموا له بالأوليين»ء وسألوه في 
الثالثة: "كيف"؟ فقال: اخزت لكم الأم الصالحة, وأنشد يقول: ‏ - 

وأنزل إحسانى إليكم تخيرى لماجدة الأعراق بادعفافها 

وحينما نتأمل مغزى هذا الحوار ودلائله ندرك بوضوح أن على الوالد 
مسئولية كبرى» وأمانة عظمى تجاه أولاده حتى قبل أن يولدوا: 

فأول ماينيغى عليه نحوهم صلاحه هو في نفسه أولاء فإن هذا الصلاح 
سيبنى عليه كل ماعداه» وبدونه سيكون الأساس واهيا والبنيان خاوياء فرحبم 
الله والداً أعان ولده على برهء ولاشك أن أعون شئ للولد على هذا هو صلاح 
الوالد نفسه. وسيجنى الأبناء ثمار هذا الصلاح في دنياهم وأخراهمء وصدق الله 
العظيم حيث يقول: إوليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافاً خافوا 
عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولاً سديداً#4» 

وف شأن الغلامين اليتيمين قال تعالى: «إوأما الجدار فكان لغلامين يتيمين 
في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صا حا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما 


”)0 من معالم الحق لفضيلة المرحوم الشيخ - محمد الغزالى ص ١5١‏ - مطبعة السعادة. 

5 أبو الأسود الدولى: ظالم بن عمرو بن سفيان بن جندل» كان من سادات التابعين وأعيانهم» صحب 
على بن أبى طالب - رضى الله عنه وشهد معه وقعة صفين» وهو أول من وضع النحوء توفى بالبصرة 
سنة تسع وستين في طاعون الجارف: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لابن حلكان - حققه الدكتور/ 
إحسان عباس 76/5ه رقم +51 - دار الثقافة - بيروت - لبنان. 

45 محاضرات الآدياء ومحاورات الشعراء والب لبلغاء للراغب الأصبهانى /١‏ 588 - بتصرف - دار مكتبة 
الحياة بيروت - ١0م‏ وبحلة منير الإسلام - العدد ١١‏ - ذو القعدة لم١5‏ اهاص 01١15١‏ 155. 

#0 النسساء 8. 


197و15- 


ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك..0(4 2 

إن عمر بن عبد العزير دنه وهو على فراش الموت جع أولاده حوله: 
وأخل ينظر إليهم. فقيل له : ألا توصى هم بشى؟ فقال: والله مامنعتهم حقاً هو 
همء وماكنت لأعطيهم ماليس من حقهمء؛ وإنما ولدى أحد رجلين: إن كانوا. 
صالحين فالله يتولى الصالحين» بار ات لح لوو ار مامد 
معصية الله! 

إن هذا الخليفة العادل يوم أن مات قال رعاة الأغنام في شاهق الجبال: 
اليوم مات ععمر!. فقيل لهم: وما ادراكم بذلك؟ قالوا: لأن الذئب قد عدا على 
الغنم» وماعهدناه كذلك في حياة عمر!! 

ولما استوثق الناس من هذا النبأ وجدوه صحيحاً!. وقد سئل رضى الله عنه 
- في حياته - عن هله الظاهرة العجيبة:. كيف أن الذئب يرعى مع الغنم كأنه 
كلبها وحارسها؟! فأجاب رضى الله عنه - : "أصلحت مابينى وبين ربى فأصلح 
الله مابين الذئب والغنو "©". ٠‏ 

إن تأثير هذا الصلاح قد انعكس على أولاده من بعده., إذ يروى أن 
المنصور قال لعبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبى بكر الصديق: عظنى . قال 
خبد الرحمن: بما رأيت أم بما سمعت؟. | 

قال المنصور: بما رأيت. فقال عبد الرحمن: مات عمر بن عبد العزيز #5 
وخلف اثنى عشر ولدا وست.بنات. ولم يوك لأولاده إلا سبعة عشر ديناراًء 
كفن منها بخمسة واشترى له موضع قبر بدينارين وقسسم الباقى بين أولاده, 
فأصاب كل واحد منهم سبعة عشر درهماء ومات هشام بن عبد الملك وخلف 
أحد عشر ابناء فقسمت تركته فأصاب كل واحد منهم ألف ألف دينارء فرأيت 
رجلا من ولد عمر بن عبد العزيز قد حمل في يوم واحدعلى مائة فرس في سبيل 


'') الكهف 45. : 
( بناء النفوس لفضيلة المرحوم الشيخ/ عبد الحميد كشكء ويحلة منبر الإسلام - العدد ٠١‏ - شوال 
مها د اص١5.‏ 
لل 6 


الله ورأيت رجلا من ولد هشام يتصدق الناس عليه!" "© 

هذا عن صلاح الوالد وتأثيره على أولاده في الدي » أما عن تأثيره في 
أخراهم فقال تعالى: إوالذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم يابمان ألحقنا بهم ذريتهم 
وما ألتناهم من عملهم من شىء كل امرئ بما كسب رهين94”") 

وهنا يغار سؤال: هل ورد في الشعر العربى - حتى نهاية العصر العباسى- 
ما يشير إلى كل هذا وينبى عن صلاح الوالد في ذاته وأثر ذلك في أولاده؟ 

الجواب: نعم لأن اختيار الأم الصالحة - في الحوار السابق بين أبى الأسود 
وبنيه - دليل على صلاح الوالد» فقديما قال أفلاطون: "عقول الئاس مدونة في 
أطراف أقلامهم » وظاهرة في حسن اختيارهه "0 20 

وقد كثرت النصوص الشعرية الدالة على إفادة الأبناء من صلاح الآباء 
وكرم أنسابهم؛ وطيب أعراقهم؛ فامتدح زهير بن أبى سلمى قوماً من غطفان 
فتال0*(): 
لو كان يقعد فوق الشمس من كرم .". قوم بأوهم أو مجدصم قعاوا 
قوم أبوهم سنان حين تنسبهحم .-. طابوا وطاب من الأولاد مسن 
ولدوا9 "© 
إنس إذا أمنواء جن إذا فزعوا مرزءون بها ليل إذا احتش دوا 
محسدون على ماكان من نعم .-. الاينزع الله منهم ماله حسدوا 
وامتدح الحطيئة بعثل هذا فقمال2)'5: 


20 بحلة منبر الإسلام - العدد ٠١‏ - شوال م. :اهادص 215-51١‏ 

03١ الطور‎ )5 

مقدمة ف النقد الأدبى للدكتور/ محمد حسن عبد الله ص 474 - دار البحوث العلمية - الكويت - 

الطبعة الأولى 7926١اه‏ 9176١م.‏ 

25 الأمالى لأبى على القالى 9 - دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان. 

في رواية أرى: قوم سنان أبوهم حين تتسبهم... 

زهر الآداب وثمر الألبان لآأبى اسحق الحصرى - تحقيق/ على محمد اليجارى 5م ا طل؟ الحلبى. 
74ت 


نازعاً إليهم في أخلاقهم: وشبيهاً بهم في طباعهم» ومن الشواهد على ذلك قول 
النجاشى د 

خلائق فينا من أبينا وجدنا .-. كذلك طيب الفرع ينمى على الأصل”* "© 
وقول نهشل بن حرى” "©: 

أرى كل عود ابتا في أرومة .*. أبى نسب الصيدان أن يتغيرا 

بنو الصالحين الصالحون ومن يكن ٠‏ لآباء سوء يلقهم حيث سيرال" © 

حقاً, إن الولد إنما هو عصارة والديه وظلهماء وقد جرت سن الله في 
كونه آلا يستقيم الظل والعود أعوج؛ وفي هذا يقول أبو العلاء المعرى: 

إذا ما الأصل ألفى غير زاك .. فماتزكو مدى الدهر الفرو ع © 

فالناس معادن يتفاوتون فيما بينهم وضاعة وشرفاًء ويتفاضلون فسادا 
وصلاحاء وكيفما يكون الوالدان يكون في الغالب- أبناؤهما. 

وكما افشخر الأبناء بأصالة الشرف وكرم الطباع في آبائهم - على نحو ما 
رأينا في بيت النجاشى الخحارثى - افتخروا بمثلل ذلك أيضاً.في أمهاتهم على نحو 
مانرى في قول يزيد بن الحكم الكلابى!”©: ظ 

فلما بلغنا الأمهات وجدتم 2202.. بنى عمكم كانوا كرام المضاجه؟ "© 


ام لدو بعري حار لي 0 
الممه سب إليها. توفى توب وه الأعلام */ 101+ 

052 ل بسر عو لل 01 
المطبعة ال رحمانية. 


5 . 
( ا ب و اك كر 


5) نهشل بن حرى بن ضمرة الدارمى شاعر عخضرمء أدرك الجاهلية وعاش ف الإسلام وكان من خير 
بوت بنى دارم» أسلم ولم ير النبى ‏ وصحب علي ل حروبه توفى حو 46م الأعلام ٠.53/8‏ 

2 الحماسة للبحترى ص .75١©‏ 

لزوم مالا يلزم لأبي العلاء المعرى ؟/ ١١9‏ دار صادر - بيروت -12401اه. 

شاعر عالى الطبقة» من أعيان العصر الأموى من أهل الطائف» سكن البصرة» توفى نجحواه١٠١ها-‏ 

الأعلام 141/48. 

تت معانى أبيات الخدماسة لأبى عبد الله المرى تحقيق الدكتور عبدالله عيد الرحوم مس .+ - الطبعة الأولى 

- مطبعة المدنى 5٠7‏ 1ه. 


اا ا بحت 


أى آباؤنا كابائكمء وأمهاتنا أكرم من أمهاتكم, وفي هذا البيت رد صريح 
على من يعتقد أن المرأة يحرد وعاءء بينما ينسب الأبناء إلى القباء”" "© 

من هنا كان من القواعد الى وضعها الإسلام الحنيف» وها جذور في 
الشعر العربى أن يتم اختيار أحد الزوجين للآخر من أسرة طيبة الأعراق» 7 
معروفة بالصلاح والأخلاق. 

على أن الوالد في اختياره أم ولده لاينبغى له أن يقتصر فيه على ماذكرء 
بل يحرص على أن يخنتارها -- أيضا - من الغرائب فلا يكون بينهما قرابة وثيقة 
ركأولاد العم أو الخال) حفاظاً على صحة النشء, حيث فطن العرب قديماً إلى 
هذه العوامل الورائية ومالها من تأشير في النسل» وما قد يترتب على زواج ظ 
الأقارب من اعتلال في الصحة, ونخحافة في الجسمء وضعف في الذرية,» فالقرائب ‏ 
يضوين البنين: لذا قالت العرب (اغيزبوا لاتضووا'' ". ونظر عمر بن الخنطاب 
هن إلى قوم من قريش صغار الأجسام فقال: مالكم صغرتم؟ قالوا: قرب أمهاتنا 
من آباننا. قال: صدقتم, اغنزبوا فتروا في البعداء فأغيبوا(' ©2. 

وقد تنبه كشير من الشعراء هذه العوامل الوراثيةء فأدركوا أن أولاد 
القرائب أضوىء وأولاد القرائب أنجبء وكثيرا ما افتخر الواحد منهم بقوته 
وعلو همته أو بفتوة ولده ونجابته, ثم يعلل ذلك بأن ليس أبوه بابن عم أمهء ولم 
يتناسب خاله وعمهء فقال النابغة الذبيانى: 


:0 ينظر: طبائع النساء وما جاء فيها من عجائب وغراتب وأخبار وأسرار لابن عيد ربه تحقيق/ محمد 
إبراهيم ص88. 

() طبائع النساء 0م - وقد ورد هذا النص في بعض المصادر الآدبية - مثل كتاب التنبيه على أوهام أبى 
على القالى نْ أماليه لأبى عبيد البكرىي ص4 ١7‏ - على أنه حديث والصحيح أنه ليس كذلكء وإنما 
هو مما قالته العرب وثبت معناه عن الفاروق عمر حين قال: "يابنى السائكب» إنكم قد أضويتم فانكحوا 
ف النزائع" طبائع النساء ©8» وتربية الأولاد في الإسلام 4/١‏ 4. 

05 طبائع النساء م 

0 ا ك2 


فتى لم تلده بدت عم قريبة | .5. فيضوى وقد يضوى ردينك 
الأقارب77© 
وقال جرير: 

إن بإلالةٌ لم تشنه أمه .*. الم يتناسب خاله وعمه(؟ © 

فهذان الشاهدان ي كدان أن العرب كانوا يتخيرون لنطفهم لاعتبارات 
وغايات» وأن من حق الولد على أبيه- قبل مولده - أن يختار أمه من الغرائب» 
لذن القرائب يضوين البئين» ومن ثم قال الشاعر: 

تجاوزت بنت العم وهى حبيبة .". مخافة أن يضوى على سليلها” ” 

وهذه لفتة طيبة» ونظرة بعيدة ثاقبة» ومثالية رفيعة» ضحى فيها الشاعر 
بمشاعره وعواطفه: مخافة أن يأتى ولده من ابنة عمه ضعيفاء ونسله منها هز يلا 
ونحيفا . 

فانظر كيف رعى حق ولده قبل مولده. فاثر الأجنبية على ذات القرابة 
والنسب حرصاً على نجابة الولد؟!» ف "بنات العم أصبر والغرائب أنجب 7" 

بقى من حق الابن على أبيه قبل مولده أن يختار له أما ذات عقل راجحء 
وفكر ثاقب» وبصر ناقدء ورأى سديدء لتعرف كيف تربى أولادهاء وكيف 
ترعاهم وتعنى بهم» وتجيب عن تساؤلاتهمء وتصرف عنهم الأذى» وتنحى 
عنهم كل مكروه: فها هى ذى أم تأبط شراً تؤبنه بعد موته فتقول: "والله 
ماملته تضعاً ولاوضعاء ولاوضعته يتناء ولا أرضعته غيلاً: ولا أغته مئقا 


ازفضة 


20 التنبيه على أوهام أبى على القالى في آماليه ص4 »١7‏ ولسان العرب مادة "ردد” . 

كك الأمالى لأبى على القالى /. 5 ومعانى أبيات الحماسة 5174 . 

(*') الطب في الشعر العربى للدكتور/ شفيق أبو سعدة ص ١54‏ - الطبعة الأولى ١115411ه‏ 0.0115 

"ع طبائع النساء 86. 

25 نفسه لم - وجاء في القاموس المحيط: وضعت المرأة حملهاء وضعا وتضعاً بضمهماء وتفتح الأولى: 
لع ان رما كيدا راكنا عدوت اكد لون و ا الم ريا ا 
أى وضعته متكساء تخرج رحلاه قبل رآسه. وأرضعته غيلاً أى لبنا فاسدأء وذلك عندسا ترضع المراة 
وهى حامل. وآغته معقاً: أى: غاضياً مغتاظا. 


ني 2 


فكم من الأمهات في عصرنا الحاضر يدر كن ما أدركته هله المرأة في زمنها 
الغابر؟! 

وهذا هو ماعبر عنه أبو الأسود - صراحة - في حواره السابق مع أولاده ش 
حين سألوه عن كيفية إحسانه إليهم قبل مولدهم. فقال: "لأنى أتذدت أمهاتكم 
من حيث لثتعابون بهن"(24 

إن الأم حينما تتمتع بمستوى ثقافى رفيع يكون لها من التأثير في الولد 
أكثر ثما يكون للوالدء نظراً لطول الصحبة وعمق التلازم» حتى قال بعض 
رجال التزبية: "يكون الرجال كما يردن النساءء فإذا أردتم أن يكون الرججال 
عظماء فضلاءء فعلموا المرأة ماهى العظمة, وما هى الفضيلة"57) 

هذه هى حقوق الابن على أبيه قبل مولده؛ وهى باختصار شديد تتمثل في 
صلاح الوالدء وحسن اختياره أم ولده بأن تكون ماجدة الأعراق» عفيفة 
ومثقفة» لاتربطها بزوجها قرابة وثيقة على نحو ماورد في النصوص الشعرية 
السابقة. 

فإذا ماولد الابن كان من حقه على أبيه أن يحسن اختيار اسمه ولقبه 
وكنيته» فلا يختار له منها مايعير به في الناسء فقديماً وقف أعرابى على قوم 
فسأهم عن أسمائهم؛ فقال أحدهم: اسمى وثيق. وقال الثانى: اسمى منيع. وقال ' 
القالث: العمى ثابت. وقال الرابع: اسمى شديد. فقال الأعرابى: ما أظن الأقفال 
إلا صنعت من أسعائكم! . 

إن العرب في الجاهلية كثيرا ماكانوا يمسمون أبناءهم من أجل أعدائهم 
فيحرصون على أن يخماروا من الأسماء مايقذف الغيبة والرعب في قلوبهم 
كحجرء. وصخرء وحزن. وما إلى ذلك. 


دالا 


0) مخاضرات الأدياء .599/١‏ 
5 علم النفس التربوى ب الإسلام تأليف الدكتور / يوسف مصطفى القاضىء والدككور / مقداد يالبنى 
ص ٠١5‏ دار المريخ للنشر - الرياض 54٠01١‏ ١اه.‏ 

لسعب 


فلما جاء الإسلام الحنيف بين أن اختيار الرجل قطعة من عقله. وأن أدب 
العسمية ليس من قبيل النافلة» بل هو أمر مطلوب شرعاًء لأنه وارد في الكتساب 
والسنةء فقال تعالى: «إيا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل 
سيا 24:0 . 

وثبت أن النبى َي غير أسماء وكنى رأى فيها نوعاً من الجفوة والغلظة؛ أ 
سبة تلاحق أصحابها أينما حلوا وارتحلواء فمن ذلك ماجاء في صحيح البخارى 
"عن سعيد بن المسيب أن جده حزنا قدم على النبى صلى الله عليه وسلمء 
فقال: مااسمك؟ قال: حزث. قال بل أنت: سهل. قال: ما أنا بمغير اسما سعانيه 
أبى40©!. قال ابن المسب: فما زالت فينا الحزونة بعد7” “. 

حقاء إن من الحقائق الثاببة "تأثير الاسم في المسمى؛ من حييث الأعسن 
والقبحء والخفة والنقلء واللطافة والكنافة, إن هذا التأثير - فيما يدو - هو 
ماتقتضيه الحكمة ويشهد به الواقع. لأن الأدلة كثيرة على وةرعه وعلى النقة به 
من قديم. تقول الشاعر.. 

وقل إن أبصرت عيناك ذا لقب .". إلا ومعناه إن أبصرت في لققبه 


000 


وكتقرل حزن بن أبى وهب للنبى عب لا أراد أن يغير اسمه به - : "لابلأن 
الس.هل يوطأ وبمتهي, ين مشا كلة حلقه في الشدة والغلظة. ثم 
ل يكن تأثير ا'مه فيه فانط بل ل الست لقف 


بن الم.سيب راوى التديث: "فما زالت فينا الحزونة بعد” 


(0) مريم". 

في رواية أحمد بن صالحء فقال: "لاء السهل يوطأ وتميهن". 

('') صحيح البخارى جح لم - كتابه الأدب ص 7ه- 4ه - مطابع الشعب 17178ه. وفتح البارق 
بشرح صحيح البخارى جح -١١‏ كتاب الأدب - ٠١8‏ باب تحويل الاسم إلى اسم أحسن منه - ص 
4/اه - رقم الحديث 51917. 

(5') أدب التسمية نْ البيان النبوى للدكتور/ السعيد عبادة ص ١١56‏ - الطبعة الأولى .5 ١ه‏ - 1915م 
- دار مصر للطباعة. 1 


5# لد 


فحسن التسمية والتكنية للمولود حق له على والديه. لما يرتب على ذلك 
من الآثار النفسمية الحميدة, والفوائد الوبوية العظيمة, فيتيغى لوالديه أن يختارا 
له من الأسماء والألقاب والكنى مايكون مثار مدح لاقدح, وبشير خير لانذدير 
شؤمء وقدنوه الشعر بهذا الحق في غير موضعء“). 

على أن لغة الضاد نفسها قد ارتقت بأبنائها إلى الذوق الرفيع» وقدمت 


إليهم نوعا من البشرى والتفاؤل حين أطلقت لفظ (السليم) على (اللديغ) تيمناً 


بشفائه وسلامته, والشواهد على هذا كثيرة(*4» أكتفى منها بقول أبى بكر بن 
دريد69): 0 
ليس السليم سليم أفعى حرة .'. لكن سليم المقلة النجات.”9؛» 
نظرت ولاوسن يخالط عينها .". نظر المريض بسورة الإغفاء 
وجميل أن يستدرك الآباء ماوقعوا فيه من أخطاء تتعلق بتسمية أولادهم, 


. بيد أن اكتشاف: الخطأ بعد الوقوع فيه لايدل على بعد نظر أو رجحان غقل ' 


لأنه خلاف الأولى» ومنزلة دون المستوى يصدق على صاحبها قول ابن 

٠ ' الرومى*»:‎ 

أله من يربنى غايتى قبل مذهبى؟ .”. ودن أبن والغايات بعد. المذاهب 
وقد يحسن الوالد اختيار الاسم والكنية لابنه - بداية - ولكن هذا الاسن 

- لسبب ما- يستدرك على والده فييدل ماخصه به مسن حسن التسمية 


وك ينظر: لسان العرب لابن منظور مادة (سما)» ويفيه الايضاح للشيخ عبد المتعال الصعيدى 4 /ير ”ا - 
المطبعة النموذحية. وآدب التسمية ف البيان النبوى ص 77. 

ث0 ينظر: الأمالى لأبى على القالى ح ؟ ص ١4 ٠١‏ - ولسان العرب مادة (سلم). 

(5) أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد إمام عصره ف اللغة والأدب والشعر الفائق» ومن تصانيفه المشهورة 
"الجمهرة" وهو من الكتب المعتيرة ف اللغة توفى سنة ١‏ 5ه بيفداد: وفيات الأعيان 577/4 - رقم 

٠‏ فكت 

5') الأمالى لأبى على القالى 7710/١‏ 

5) ديوان ابن الرومى تحقيق الدكتور/ حسين نصار 747/١‏ - مطبعة دار الكتب - 98م ام - 

اام 
5 


والتكنية على نحو ماكان من أبى العلاء؛ فقد كيره كنيته هذه؛ وزأى :أن من 
الظلم أن يضاف إلى التصعيد والعلوء وأن العدل أن يضاف إلى السقوط 
واعيوط: | 
دعيت أبا العلاء وذاك مين .". ولككن الصحيح أبو النزول**) 
فأما اللقب الذى اختاره لنفسه. وكان يحب أن يدعي به فهو "رهين 
اللحبسين" » فلله في خلقه شئون» وكل ميسر لما خلق له. 
ا ل ل 
مستمد من شرع الله الحكيم في قوله تعالى: إوالوالدات يرضعن أولادهن 
حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة:, وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن 
بالمعروف 76" *©. 
فالوالدة عليها واجب الإرضاع لطفلها مقابل تكليف الوالد بالإنفاق 
عليهاء ودفع الأجرة نها إن شاءت» فإن امتنعت عن إرضاع الولد لكونها قد 
صارت أجنبية عن أبيه, أو لعدم دفع الأجرة لها عند طلبهاء أو لغير ذلك من 
الأسباب كان على الوالد أن يحسن اختيار مرضعة أخرى» لقوله تعالى: «إفإن 
أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعزوف وإن تعاسرتم فمسترضع له 
أخرى2774. 
وعن هذا الحق المشروع للطفل على أبيه تحدث الشعر العربى في غير 
موضعء وتما ورد في ذلك قول أمية بن أبى الصلت”5”) معاتباً ابنه على عقوقه: 
غذوتك مولوداً وعلتك يافعا .". تعل بما أسعى عليك وتنهل2””7 


ذ*) ‏ لزوع مالا يلزم ؟558/5. 
(:) البقرة +*57. 
*) الطلاق 5. 


0 )4 هو أمية بن عبدالله أبى الصلتيتن أبى ربيعة بن عوف الثقفى. شاعر جاهلى حكيم من أهل الطائف. 
قدم دمشق قبل الإسلام. وكان مطلعا على الككتب القدّة. يلبس المسوح تعبداء وهو من خرموا على 
أنفسهم الخمر ونبذوا عبادة الأوثان في الجاهلية توفى سنة ده: الأعلام 51/17 . 


ا بر تعد 


وأنشد الفراء”'”' بيتين لأعرابى يقول فيهما: 
باليتنى كنت صبياً مر ضعاً ”. تحملنئ الذلفاء حولا أكتعا 
إذا بكيت قبلتنى أربعا '. فلا أزال الدهر أبكى أجئا*» 
وإنغا كانت الرضاعة الطبعية حقاً للطفل على أبيه, لأنها أساس متين للنمو 
الصحيح والتربية السليمة» فهى تحقق للوليد النمو الجسمى. والاستقرار النفسى 
بطريقة مثلى: فضلا عن الطعم اللذيذ والحرارة المناسبة, وتجنيب الطفل كثيرا 
من الأمراض التى بمكن أن يكون السرطان في مقدمتهاء "فإن ندى الأم لايشبع 
جوع الطفل فقطء وإنها يحمل إليه أيضاً العطف والشعور بالأمن؛ وعلى القدر 
الذى تشبع به هذه الحاجحات, وعلى الدرجة الى يحاط بها الطفل من رعاية 
يتوقف تكوينه النفسى3. 
إن كثيرا من مظاهر العنف والعقوق عند الأبناء يمكن ردها - بلا مبالغة 
- إلى حرمانهم هذا الحق الطبعى في طفولتهم ذلك الحق الذى يرسخ علاقة 
الطفل بوالديه وعخاصة أمه وهو يرمقها في كل لحظة أثناء الرضاعة. 
وبناء عليه يكون من الظلم البين تقديم بدائل أخرى لهذا الوليد البرىىء. 
العاجز عن التعبير عن رغباته وحقوقه: فالعلم يؤكد كل يوم أنه لابديل للطفل 


ا م سج ا كر د عر عرو وا م ل 
ىم 2 


( )6 ديوان أمية بن أبى الصلت شمعه بشبر كوت ص5 + - المطيعة الوطنية في وروت - الطبعة الأولى - 
اها 

)6 هو يمى بن زياد بن عبدالله بن منظور الديلمى؛ إمام الكوفيين, وأعلمهم بالنحو واللغة وفشون الأدب. 
كان يقال: الفراء أمير المؤمنين في النحو. توفى ١7‏ ١ه:‏ الأعلام مد 4 .١‏ 

05 طبائع النساء ص 87: ولسان اعرف مادة (كتع). 

59) مشكلات الآباء والأبناء للدكتور/ منتار مزة ص 437 -١‏ دار لبيان العريبى يحدة - الطبعة الثالشة - 
5ع اها 


مو لد 


عن لبن الأم, لأنه لإصنع الله الدى أتقن كل شى2"”4, و(ليس التكحل في 
العينين كالكحل)240. 

وجدير بالذكر أن الوالد منهى عن استرضاع الحمقاء ومن لاتتقى الله في 
عرضها ومطعمهاء لأن الطفل سيتأئر بذلكء وتنتقل إليه العدوى لامحالة©» 
والشواهد على هذا كثيرة منها ماجاء فى القاموس الحيط: "الراضع اللئيم الذى 
رضع اللؤم من ثدى أمه", ومنها قول ابن سينا: "إن من حق الولد على والده 
إحسان تسميتهء ثم اختيار ظئر له كيلا تكون ورهاءء ولا ذات عاهة, فإن اللبن 
بس 040 

وها هو الإمام أبو حامد الغزالى يركز على أهمية أخلاق المرضع.ء وأثر 
لبنها في أخلاق الطفلء» وينصح بعدم السماح له أن يرضع من امرأة سيئة الخلق 
فيقول: "... بل ينبغى أن يراقب من أول أمره. فلا يمستعمل في حضانته 
وإرضاعه إلا امرأة صالحة متدينة تأكل الحلال» فإن اللبن الحاصل من الخرام 
لابركة فيهء فإذا و كاده جرع لضي ابلح ينه ين حيبت فيميل طبعه 
إلى مايناسب الخبائث"20370., 

وكمااعني الشعر العرلى باحيزام حق الطفل في الرضاعة, وسيل اخبار 
المرضع؛ عنى أيضاً بوقت الفطام فقال عمرو بن كاغوم: 

إذا بلغ الفطام لناصبى 2 .". تخر له الجبابر ساجدينا(”١)‏ 


(5) النمل 88. 

(5) عجز بيت للمتنبى» وصدره: لأن حلمك حلم لاتكلفه: ديوان أبى الطيب المتبى بشرح أبى البقاء 
العكبرى - ضبطه مصطفى السقا وآخران جح 7 ص 7م - دار المعرفة - بيروت. 

65 راجع بيت ابى العلاء ص .5٠08‏ 

علم النفس التربوى في الإسلام تأليف الدكتور/ يوسف مصطفى القاضى. والدكتور/ مقداد ياللجن ص 

.0/ 

)6 إحياء علوم الدين لأبى حامد الغزالى ج 7 ص 7/8 - دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الأولل 
ا 

)4 شرح لمعلقات السبع للزوزنى - تحقيق الدكتور/ محمد خير أبو الوفا - ص5١‏ - دار إحياء العلوم - 

بيروت - الطبعة الأولى 51١‏ ١ه‏ - 199.0١م.‏ 


0-2 تين 0 


ويحتاج الطفل في أثناء الرضعة وبعدها إلى نوع من الحدب والإشفاق» 
كما يحتاج إلى أن يقبل ويداعب ويلهو ويلعبء فقد نظر أعرابى إلى امرأة 
حسناء تسمى ذلفاء؛ ومعها صبى ييكى: وكلما بكى قبلته فأنشاً يقول البيدين 
اللذين أنشدهما الفراء فيما سبق: (ياليتنى كنت مرضعا). 

وأنشد أبو حاتم عن الأصمعى لامرأة ترقص طفلها وتقول: 

أحبه حب الشحيح ماله .”. قد ذاق طعم الفقر ثم ناله 
إذا أراد بذله: بداله50) 

ولنا في رسول الله يي الأسوة الحسنة: ف "عن أبى قتادة الأنصارى أن 
رسول الله يي كان يصلى وهو حامل أمامة بست زينب بنت رسول الله ع2 
ولأبى العاص بن ربيعة بن عبد تمسء فإذا سجد وضعهاء وإذا قام حملها"9؟') 

إن هذه النصوص تعطى انطباعا صادقا عن عالم الطفولة الرحب ومايجب 
أن يستمتع به الأبناء في طفولتهم من اللهو والمرح: والعطف الصادقء واغبة 
الغامرة: والرعاية الدائمة. 

إن الطفل محتاج إلى أن يشعر بمحبة أبويه» فينبغى أن تكون علاقتهما به 
علاقة عطف حازم ومحبة منصفة, يعدل فيها الوالدان بينه وبين إخوته على نحو 
ماورد على لسان فاطمة بنت الخرشب”"2 حينما سئلت يوماً عن بنيها: أيهم 
أفضل؟ فظهر عليها الزدد وهى تقول في حيرة: الربيع.. لاء بل قيس.. ثم 
قالت: "ثكلتهم إن كنت أدرى أيهم أفضل"'2, وتبدو هذه الحبة المنصفة أكثر 
وضوحاً وتأكيدا في قول ابن الزومى يرثى ولده الأوسط: 


5”') الأمالى لأبى على القالى 7917/1. 

2000 أخر جه البخارى ل كتابى الصلاة والأدب برقمى دام © كما أخر جه مسلم ل صحيحه 
بشراح الإمام النووى جح © ص١7‏ وأحرجه أبو داود ف سننه وض برقم © وه والتسائى في ستته 
الى 14 برقمى ” الاء 258. 

(5) فاطمة بنت الخرشب الأثمارية» من غطفان: منجبة جاهلية يضرب بها المثل: "أنجب من فاطمة!" كانت 
امرأة زياد بن سفيان العبسى» وولدت له أربعة أبناء يوصفون بالكملة وهم: الربيع الكامل وقيس 
الحفاظ وعمارة الوهاب وأنس الفوارس: الأعلام ١739-31 -./٠‏ 

5) الأغانى لأبى الفرج الأصيهانى ١9/1‏ - مطبعة التقدم. 


7 ا ل 


وإنى وإن متعت بابنى بعده 2 .". لذاكره ماحنت النيب في نجد 

وأولادنا مغل الجوارح أيها .. فقدناه كان الفاجع البين الفقد 

لكل مكان لايسد اختلاله ‏ .". ا 
هل العين بعد السمع تكفى مكانه .”. أم ا بعد العين يهدى كما تهدى؟”5) 

هذا هو الأصم صل وما ينبغيى أن يكرن: ولكن "بعض الأسر - لأسباتب 
مختلفة - يولد ها أطفال لاترغب في ولادتهم أولا ترغب في جدسهم » وسحينكذ 
يستقبل ذلك الطفل استقبالا سيئاء ويعامل معاملة لاصوا ١‏ لاذنب لى 
ولايئجوز لسلامته الجسدية والعقلية أن يعامل معاملة غير غير المرغوب فيه. ومشل 
ذلك ماروته سيدة فاضلة عن مرض ألم بها وكانت في الثالفة من عمرهاء 
فسمعت زائرة تقول لأمها - وقد علمت منها أن حياة الطفلة.في خطر - : 
"الحمد لله أنها بست وليست صبياً!", وقد راع البست أن جواب أمها كان 
بالموافقة وقد تحدثت هذه السيدة عن مشكلتها حين كانت في الأربعين80, 
وكانت تتكلم بمرارة لتؤكد أنها لاتغفر لأمها هذه الموافقة, فليس من ذنبها ألا 
برغب فيها الأهل» وإنها لبقية من جاهلية في الخلق والعقيل والدين تصور لنا 
الفتى خيراً من الفتاة"550) 

وإذا كانت هذه الأم قد وقعت في هذا الخطأ الذى كان له تأثيره المسى 
على معنويات ابنتهاء وظلت ‏ تعالج آثاره سنين عدداء فإن بعض الآباء قد وقعرا 
- من قبل - في مثل هذا فأنكر عليهم ذلك معن بن أوس”'"2, وكان له تمان 


منتقيات أدباء العرب ب الأعصر العباسية لبطرس البستانى ١31/4‏ - دار نظير عبود ٠8‏ 19493م. 
قال زفر بن الحارث: 1 

وقد ينبت المرعى على دمن الثرى وتبقى حزازات النفؤس كما هيا! 
معانى أبيات الخماسة ص4 - القصيدة رقم 45. 
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( )6 معام التربية (دراسات ف التزبية. العامة والتربية العربية) للد كتور؛ فاخر عامل ص 8/ دار العدء 


للملايين - بيروات - لبئان الطبعة الثالتة - 910/8١م.‏ 


0 معن بن أوس بن نصر زياد المزنى شاعر فحل من عفضرمى الجاهلية 5 والإإسلام له مدائح في جماعة من 
الصعحابة. رحل إلى الشام والبصيرة واكف بصره ف أواخر أيامف مات بي المدينة سنة 14 5ه: الأعلام 
ادن" 


1ه 


بنات أثيرات لديه, وفيهن قال: 
رأيت رجالا يكرهون بناتهم .". وفيهن لاتكذب انساء صوالح 


. زليه 


وفيهن والأيام يعثرن بالفتى .5. عوائد لابمللته ونوائح 
وقد حدث - بالفعل - مانطق به هذا الشاعرء .حيث "دخل عمرو بن 
العاص على معاوية وعنده بنية له يلاعبها فقال له: ابذها عنك يا أمير المؤمنين. 
فوالله إنهن يلدن الأعداء» ويقربن البعداءء ويؤدين الضغائن! 
فقال معاوية: لاتقلء فما ندب الموتتى» وو اردق ارداعاد عدي 
الحزن متلهن!"0”". 
وليت الأمر قد اقتصر على مجرد الكراهية» بل إن بعض الآباء قد وصلت 
بهم الحماقة إلى هجر بيوتهم لالشىء إلا لأنهم رزقوا بأنثى!» وما يروى في ذلك 
أن أعرابيا تزوج امرأة» وطمع في أن تلد له غلاماء فولدت بنتاً فهجر ال منرل 
وصار يأوى إلى بيت آخرء وذات يوم سمع أمها ترقصها وتقول: 
مالأبى حمزة لايأتينا ‏ .5. يظل في البيت الذى يلينا 
غضبان ألا نلد البنينا .”. تالله ماذلك في أيدينا 
وإغما تأخذ ما أعطينا .“. ونحن كالأرض لزراعينا 
ننبت ماقد . زرع لوه في 
فرجع إلى منزله وصالحها وطابت نفسه بها9””") 


( ) محاضرات الأدباء ج ١‏ ص ت 537 وججمع الحكم والأمثال ف الشعر العربى للأستاذ/ أحمد قبش ص*» 
- مطبعة دار العروبة - دمشق 1919م. 

( ) محاضرات الأدباء ١/8؟8.‏ 1 

( )© البيان والتبيين للجاحظ - تحقيق/ عبد السلام محمد هارون 1/5/١‏ الطبعة الرابعة ١‏ الخانخى 
اه ومخاضرات الأدباء 3/1 رهل تستطيع اختيار جنس مولودك ولد أم بنت؟! للد كتور 
خالد بكر كمال صه -١‏ الطبعة الأوى- حدة- دار الثقافة العالمية- 5١5١ه-‏ 4314١م-‏ وأرى أن 
الصواب لغوياً (... ولد أو بنت) 

اناا 


فيالها من امرأة عاقلة ومثقفة!, إن كثيراً من الناس يعتقدون - حتى يومنا 
هذا - أن المرأة هى المسئولة عن إنجاب الذكور والإناث» وتحديد جنس المولود, 
فإذا بهذه المرأة تدرك - منذ زمن بعيد - أن الرجل هو المسئول عن ذلك بعد 
مشيئة الله سبحانه وتعالى» فهو الذى يهب لمن يشاء إنانا ويهب لمن يشاء 
الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثاً ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير كه ". 

فحريّ بالروجين أن يفكرا في إنجاب أطفال أصحاء جسماً وعقلآً - بغض 
النظر عن جنسهم وأن يرضيا بما قسم الله هماء وليعلما أن قضاء الله أحوط 
للناس من الأمهات والآباء فربما يكون المولود ذكراً ولكنه مصدر ألم وتنغييص 
لوالديه! فتقوا أيها الناس: برحمة الله بخلقه, وحدبه عليهم.ء لأن ما يدفعه من 
الأذى عنهم - دون علمهم - أكنر ما يرونه بأعينهم؛ وما أروع قول البحّى 
في ذلك: 

لو أننى أوفى التجارب حقها .”. فيما أرت لرجوت ما أخشاه 

والشى تمنعه تكون بفوته .". أجدى من الشئ الذى تعطاه!0 ") 

لذا ورد في بعض التهانى بالبنات إنكار على من يمتعض مجينهن, وإثبات 
أن ذلك منطق معكوس في التفكير ينبغى تصويبه؛ وثما أورده أبو إسحاق 
الحصرى في ذلك: "هنأ الله سيدى ورد الكريمة عليه؛ وثمر بها أعداد النسل 
الطيب لديه» وجعلها مؤذنة ياخوة بررةء يعمرون أندية الفضلء ويغبرون” ‏ 
بقية الدهر. اتصل بى خير المولودة كرم الله غرتهاء وأنبتها ثباتا خستاء وما كان 
من تغيرك بعد اتضاح الخبرء وإنكارك ما اختاره الله لك في سابق القدرء وقد 
علمت أنهن أقرب من القلوبء وأن الله تعالى بدأ بهن في النزتيب» فقال جل 
من قائل: لايهب من يشاء إناثاً ويهب لمن يشاء الذكور»ك”"©. وما “ماه هبة فهو 
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( ) الشورى 545 0-2.ت. 
و””) ديوان البحترى - 585/٠‏ - دار بيروت للطباعة والنشر ١‏ بيروت - 4.8:١ه‏ -34810١م.‏ 
)20 غبر: مكث وذهب. ضدكى والمراد الأول. 

لاا آد 

( ) الشورى 535. 


ساس روسب 


بالشكر أولى» وبحسن التقبل أحرى...080. 00 

إن الشرف ليس موزعاً باعتبار الجنس ليحظى به الرجل دون المرأة: أو 
الذكر دون الأنثى, بل يوصف به أى منهما على أساس ما يتحلى به من خلق, 
وما يحققه لنفسه من منزلة» وقد أشار المتنبى إلى هذا فأتى بتخييل صحيح 
ومقبول, ليقرر معنى صحيحا لاوهم فيه بل يقره العقل ويؤيده الواقع المشهود 
فقال. : 

ولو كان النساء كمن فقدنا .. لفضلت النساء على الرجال 

وما التأنيث لاسم الشمس عيب .٠‏ ولا التذكير فخر للهلهل057) 

ولما كانت هناك مظنة أن ينقص حظ الإناث عن الذكور من العطف 
الأسوى والحنان الأسسرى قحي عو هاراينا < فد الشغر الرنيي 
بتصويرالتعاطف الرقيق بين الأب وبناته؛ وما يطوى فيه من الرحمة والبر على 
نحو مايلقانا عند ابن يسير'') مصوراً عطفه على بنية له؛ وكيف يستائر به 
ويجشمه اقتحام المصاعب من أجل سعادتهاء و كيف يحببه في الحياة خوفاً عليها 
من ذل اليتم وجفوة الأهل وإنه ليشفق عليها حتى من الدموع التى سوّسلها 
حين يتأهب لمفارقة الحياة» يقول: ْ 

لولا البنية لم أجزع من العدم .'. ول أجب في الليالى حندس الظلم 

وزادنى رغبة في العيش معرفتى .'. ذل اليتيمة يجفوها ذوو الرحم 

أخشى فظاظة عم أو جفاء أخ .". وكنت أخشى عليها من أذى الكلم 


( ) زهر الآداب وخر الألباب لأبى إسحاق الحصرى ١//اعم:‏ 
ديوان أبى الطيب المتنبى بشرح أبى البقاء العكبريى - ضبط مصطفى السقا وآخران جح ماص ارا 
دار المعرفة - بيروت - لبنان. 
ك4 هو تمد بن يسير البصرىء أبو حعفر. شاعر من أهل البصرةء كان مولى لبنى أسدء أو بنى رياش. قال 
أبن قتيبة: كان ب عصر أبى نواس. وعمر بعده حينا توفى حو ٠5ه:‏ الأعلام /0أ/44 1١‏ 

عه ١ه‏ 


يليك 


إذا تذكرات بنتى حين تندبنى .. جرت لعبرة بنتى غعبرتى ببدم 
وهذه صورة أخرى من العطف الغامر الذى قعد يالأب دوت الكفاح مسن 


أجل ما يرغب في تحقيقه, يقول عمران بن حطان70©: 


لقد زاد الخياة إلى عدا .*. بناتى إنهن من الضعاف 

مخافة أن يذقن الفقر بعدى2 .“. وأن يشربن رنقاً بعد صاف 

وأن يعرين إن كسى الجوارى .5”. فتنبو العين عن كرم عجاف 

ولولا ذاك قد سومت مهرى .". وفي الرحمن للضعفاء كاف 

أبانا من لنا إن غبت عنا .*. وصار الناس بعدك في اختلاف459)؟ 
وفضلاً عن هذه النصوص التى تصور التعاطف الرقيق بين الأب وبناته فإن 


تشبيه الأولاد بالأكباد ورد في أكثر من موضع في سياق الحديث عن البنات, 
فقد روى أن عامر بن الظرب حكيم العرب - حين جاء إليه صعصعة بن معاوية 
عنافي] ابنته عمره - قال: "ياصعصعة. إنك أتيتنى تشيزى من كبدى» فارحم 
ولدى» قبلتك أو رددتكء والحسيب كفء الحسيب»ء والزوج الصالح أب بعد 
أب, وقد أنكحتك خشية ألا أجد مثلك... "50 


ونظيره ماورد في بيت حطان بن المعلى في صدر هذا البحثء فكلاهما 


جعل الاناث في هله المرتبة أصلاء ثم الذكور إلحاقاً وفرعاء وهذا إن لم ينص 


(0 ١ 2 


الى 


( 


طبقات الشعراء لابن المعتز تحقيق/ عبد الستار أحمد فراج ص ؟ - الطبعة الثالئة دار المعصارف يممصر 
- هزه 964١م‏ - وني شرح الخطيب التبريزى لحماسة أبى تمام 0١‏ تنسب إلى إسحاق 
ابن لف (مع تغيير يسير). 

عمران بن حطان بن طبيان السدوسى - رأس القعدة من الصفرية وخطيبهم وشاعرهم كان قبل ذلك 
من رحال القلم والحديث بالبصرة» وأدرك جماعة من الصحابة فروى عنهم» وروى أصحاب الحديث 
عنه. توفى 4ه : الأعلام ه/70. 

بجمع الحكم والأمثال ل الشعر العرببى ص 48» وتربية الأولاد نِ الاسلام للأستاذ/ عبدالله ناصح 
علوان ١/07ه.‏ 

طبائع التساء ص 357 


- ”١ها‎ 


الأنثى بمزيد من العطف والرعاية» فلا أقل من أن يجعل حظها من المعاملة 
كرحي ا و ب ليد ا 
الآباء من لايزال ينظر إلى .البست نظرة فيها تطامن. وإلى الولد نظرة تمييز 
وتفضيل فهذا مرده إلى نقص في الابمان, وعدم القناعة والرضا بما قسمه 00 
الديان والتمسسك باغراف أهل الجاهلية الذين قال الله فيهم: «وإذا بشر أحدهم 
بالأنثى ظل وجهه مسوداً وهو كظيم. يعوارى من القوم من سوء مابشر به 
أعسكه على هون أم يدسه في الّاب ألا ساء مايحكمون4””* فكان من أهل 
الجاهلية من يئدون البنات كراهة فيهن» "ويقال إن أول من فعل ذلك قيس بسن 
عاصم التميمى» وكان بعض أعدائه أغار عليه فأسر ابنته فاتخذها لنفسه ثم 
حصل بينهم صلح فخير ابنته فاختارت زوجهاء فآلى قيس على نفسه ألا تولدله 
بنت إلا دفنها حية؛ فتبعه العرب في ذلك؛ وكان من العرب فريق ثان يقتعلون 
أولادهم مطلقاًء » إما نفاسة على ماينقصه من ماله وإما من عدم ما ينفقه عليه., 
وقد ذكر الله أمرهم في القرآن في عدة آيات77” ... وإنما خص البنات 
بالذكر”””: لأنه كان الغالب من فعلهم, لأن الذكور مظدنة القدرة على 
الا كتساب "440 

وقد نهى الإسلام الخنيف عن هذه العادة القبيحة؛ وسبقت الإشارة إلى 
الآيات القرآنية الواردة في هذا الخصوصء وجاء في صحيح البخارى "عن 
المغيرة بن شعبة عن النبى و قال: "إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات, ومنعاً 
وهات ووأد البنات» وكره لكم قيل وقال» وكثرة السؤال؛ وإضاعة المال"650, 


5 التحل مه دوه. 
الأنعام ١6١‏ - والنحل 8ه - 4ه والإسراء ١‏ - والتكوير لم - 4. 
أى في الحديث النبوى: ”إن الله حرم عليكم عقوق الأمهاتء ومنعاً وهات, ووأد البسات..." وسياتى 
ذكره عما قليل. 
( )6 فتح البارى بشرح صحيح البخارى ج ٠١‏ - (كتاب الأدب - 5 باب عقوق الوالدين من الكبائر 
ص 4.05. 
( )© فتح البارى جح ٠١‏ ص .4١05‏ 
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من هنا افتخر الفرزدق بصنيع جده صعصعة بن ناجية التميمى, إذ كان 
أول من فدى الموءودة حفاظا على حقها في الحياة» فكان يعمد إلى من يريد أن 
يفعل ذلك الوأد فيفدى الولد منه عمال ينفقان عليه. وإلى ذلك أشار الفرزدق 
0 7 
ومنا الذى منع الوائدات .". وأحيا الونيد فلم يوآد(١5»‏ 
إن افتخار الفرزدق بصنيع جده هذا دليل على أن الشعر العربى فيه 
إشارات ودلائل على احتزام حق الأولاد - ذكورا وإناثا- في الحياة. 
وللأولاد على أبيهم حق العول فقد كتب الحطيئة وهو محبوس إلى عمر 
ابن الخطاب طلثقن 
ماذا تقول لأفراخ بدى مرخ .'. حمر الحواصل لاماء ولاشجر 
ألقيت كاسبهم في قعر مظلمة .". فاغفر عليك سلام الله ياعمر 
فرق له عمر فأخر جي(1؟): 
ووردت الإشارة إلى هذا في قول عبدة بن الطبيب2""0): 
أبنى إنى قد كبرت ورابنى .". بصرى وفي لمصلح مستمتع 
فلئن هلكت لقد بنيت مساعيا .'. تبقى لكم منها مآثر أربع 
ذكر إذا ذكر الكرام يزينكم .". ووراثة الحسب المقدم تنفع 
ومقام أيام لهن فضيلة .٠.‏ عند الحفيظة وامجامع تجمع 
وشى من الكسب الذى يغنيكم .". يوماً إذا اهتصر النفوس المطمع 


١‏ ) الكامل ف اللغة والأدب للمبرد - عارضه بأصوله وعلق عليه/ محمد أبو الفضل إبراهيم 5/ دلا - دار 
الفكر العربى. ش 

20 الكامل ف اللغة والأدب للميرد لا 

( 6 عبده بن يزيد (الطبيب) بن عمرو بن على من نيم: شاعر فحل. من عنضرمى الجاهلية والاسلام. كان 

أسودء شجاعا. شهد الفتوح. وقتال الفرس مع المننى بن حارثة. والنعمان بن مقرن. بالمدائن وغيرها. 

وكانت له في ذلك آثار مشهودة وله فيها شعر. توفى حو د ١ه‏ : الأعلام 0 . 


73د 


ونصيحة في الصدر صادرة لكم .". مادمت أبصر في الرجال وأسله )2 
.0 سر ا ا سو 
أمية بن أبى الصلت (غدوتك فولودا وعلتك يافعا... 
وبيت آبن يسير: 

لولا البنية لم أجزع من العدم .". ولم أجب في الليالى حندس الظلم 

فالوالد مكلف بالإنفاق (الحلال) على أولاده حتى يشبوا عن الطوق» 
ويكونواأهلاً لتحمل التبعات» وهو - في سبيل ذلك - قد عتمي اليه 
والمشقة مالم يكن ليتحمله لو كان بدونهم. 

وإنما قيدنا الإنفاق بالحلال, لأن هذا هو حق الأولاد على أبيهم, وهو 
مايفهم من السعى والضرب في الأرض نهارا وفي حندس الظلم كما ورد في 
تلك النصوصء ولنا في رسول الله يي أسوة حسنة: فقد جاء في صحيح 
البخارى عن أبى هريرة 45 قال: "أخذ الحسن بن على رضى الله عنهما تمرة 
من تمر الصدقة فجعلها في فيه..فقال النبى وَ5: كخ كخ, ليطرجها. ثم قال: أما 
شعرت أنا لانأكل الصدقة”؟ وفي رواية مسلم "إنا لاتحل لنا الصدقة"! وني رواية 
معمر "إن الصدقة لاتحل لآل محمد"!(5“).. 

وماذا جارك العمرة اررضا ال خافورر فنالا بح رتفط لل ان 
عوائد الربا والتهريب؛ والغش والاغتصابء والسرقة من المال العام والخاص 


١ 
ماالله به عليم؟!!‎ 
الطيعة السايعة‎ 5 ١54 ل" الفغيات تقين/ امد حمد شاكرن وعبد السالام شارون عن‎ 
دار المعار ف‎ 


09) فتح البارى بشرح صحيح البخارى ج ”* - 5؟ كتاب الزكاة - 5٠0‏ باب مايذكر في الصدقة للنبء 
ين - حى 4د© - ددم - رقم الحديث .1١431‏ 


ل 


حقاء إنها القناعة وحسن البزبية» ولاشئ غيرهماء ألم يفل هرارق | 
الطائى©** :2‏ ْ دك 

وقد يوك الغدر الفتى وطعامه .*. إذا هو أمسى حلبة من دم انم 
فهل هناك من الفاقة ماهو أشد من ذلك؟!! 

وما كان الذكور مظنة القدرة والاكتساب عنى النبى و بتأكيد حق 
الأنثى في رعايتها والإنفاق عليهاء فجاء في صحيح البخارى عن الزهرى قال: 
حدثنى عبد الله بن أبى بكر أن عروة بن الزبير أخبره أن "عائشة زوج النبى 886 
حدثته قالت: جاءتنى امرأة معها ابنتان تسألنى» فلم تجد عندى غير تمرة واحدة, 
فأعطيتهاء فقسمتها بين ابنتيها: ثم قامت فخرجتء فدخل النبى ويك فحدئصة 
فقال: من يلم(" من هذه البنات شيئاً فأحسن إليهن كن له سا من النار". ' 

وقد رأينا في بعض أحاديث الشعراء عن الأولاد قوهم: "لولا البنية" . 
و"لولا بنيات.” مما يدل على أ «معذ.. الأنثى, كان قيد النظرء وموضع الرعاية 
والتقدير في الشعر العربى. 

وماكان المرء لايحيا نجسمه فقطء وإنما به وبر وحهه. وكانت إنسسايته 
لاتعحقق إلا 58 النشس ورقى المشاعر - كان لابد أن نعرف ماقاله الشعراء 
في هذا اجانب التزبوى الموائم هذه المرحلة من حياة الأبناء. 

إن الشعر كما تحده:: - قيما سبق - عن الفطام الحسى المتعلشق يرقف 
الرضاخ تحددث - أيضاً -. عن الفتلام المعنوى المتعلق بمق الطفل في العأديب ' 
والتهذيبء, فللأبناء على والديهم حسن التربية والتدشئة منذ نعومة أظفارهمء 
ويجدر بنا ف هذا المقام أن نهتدى بقول الإمام أبى حامد الغزالى: "أعلم أن 


(*) هو قيس بن حروة بن سيف الأجتى الطائى» شاعر جاهلى من سكان أجأ (أحد حبلى طيىء ف 
الشمال الغربى من نحد) وإليه نسبته. احتار أبو تمام من شعره ف ععدة مواضع من الخماسة» وكان 
معاصراً لعمرو بن هند ملك الحيرة. توفى نحو .هق.ه - ه/ادم: الأعلام 5.5/8. 

(5) معانى أبيات الحماسة ص ١98‏ - القصيدة ©؟1١.‏ 

من الولاية» وني رواية أرى "من ابتلى من هذه البنات بشى...”: فتح البارى يشرح صحيح البخارى 

جحء. ١‏ - كتاب الأدب - باب ١8‏ - رحمة الولد وتقبيله ومعائقته ص 2517١‏ 578. 


بولسم 


الطريق في رياضة الصبيان من أهم الأمور وأوكدهاء والصبى أمانة عند والديه 
وقلبه الطاهو جوهرة نفيسة ساذجة خالية من كل نقش وصورة. وهو قابل لكل 
ما يمال به إليه » فإن عود الخير وعلمه نشأ عليه » وسعد فى الدنيا والآخرةء 
وشاركه فى ثوابه أبوه» وكل معلم له ومؤدب. وإن عود الشر وأهمل إهمال 
البهائم شقى وهلكء وكان الوزر فى رقبة القيم عليه والوالى له » وقد قال الله 
عز وجل :ف يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارًك©: ومهما كان 
الأب يصونه عن نار الدنيا » فبان يصونه عن نار الآخخرة أولى » وصيانته بأن 
يؤدبه ويهذبه. ويعلمه محاسن الأخلاق » ويحفظه من القرناء انس وء ء ولايعوده 
التنعم.. . لحف 1 

فمهمة الوالدين - فضلاً عما سبق بيانه - هى التزبية بكل ما تعنيه هذه 
الكلمة من التأديب والتهذيبء وتعليم للخير وتعويدهم عليه وتجنبيهم قرناء 
السوء وغربى الأخلاق الكرعة فى نفرمهم عنذ درماة اظفارهم . فال ليا فى 
تلك المرحلة أشبه ما يكون بصفحة بيضاء . فهو "قابل لكل نقشء ومائل إلى 
كل مايمال به إليه”, وقد عنى الشعر العربى بكل هذه الجوانبء وما ورد في 
ذلك قول أمية بن أبى الصلت: 

إن الغلام مطيع من يؤديه 2 .5. ولايطيعك: ذو شيب بتاديب0١20‏ 
ونوه صالح عبد القدوس”' "2 بأثر التربية في الصغر فقال: 


وإن من أدبته في الصبا .". كالعود يسقى الماء في غرسه 


و 


حتى تراه مورقا ناضراً .”. بعد الذى أبصرت من يبسه(؟١©‏ 


(5) التحريم 5. 

( ) إحياء علوم الدين للأمام أبى حامد الغزالى جا ص 7/8. 

(') ديوان أمية بن أبى الصلت ص ١8‏ - ونسب ف حماسة البحترى ص57 إلى عبد الله بن المحارق. 

اين أبو الفضل صالح بن عبد القدوس البصرى مول الأزدء أخد الشعراء اتهمه المهدى بالزندقة فأمر بقتله 
وصلبه على الجسر سنة سبع وستين وماتة: وفيات الأعيان 5497/7 رقم 5.07. 


> 0-7 


وقال أيضاً في المعنى ذاته: 

قد ينفع الآدب الأحداث في مهل .'. وليس ينفع بعد الكبرة الأدب 

إن الغصون إذا قومتها اغتدلت 2 .". ولن تلين إذا قومتها الخشب57١0)‏ 

فكل هذه الشواهد تؤكد أن عنصر الزمن مهم في التربية» فالابن في مطلع 
عمره وبداية حياته يمكن | تشكيله وتأديبهء وإصلاحه وتهذيبه؛ فإذا أهملت هذه 
البداية كان من العناء رياضة الهرم, لأن التربية - لكى تؤتى ثمارها المرجوة - 
يشرط فيها اختيار التوقيت المناسب. وأن تتواءم أدواتها مع كل طور من أطوار 
حياة الأبناءء فضلا عن القدوة الحسنة التى هى من أفضل الوسائل الموثرة في 
إعداد الأولاد وتكوينهم النفسى والاجتماعى والأخلاقى: فهم حريصون على 
تقليد والديهم في كل شى, وغياب القدوة الحسنة من حياتهم يجعل النصح 
الوج افو هياء متعورا فيه قال مداعين وججتل كلل اسان بيد شن وله 
السلام "وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه”؟ ''2 وقال عتبة بن أبى سفيان 
لمؤدب ولده: "ليكن أول ماتبدأ به من إصلاح بنى إصلاحك نفسكء فإن 
أعينهم معقودة بعينكء فالحسن عندهم ما استحسنتء والقبيح عندهم ما 
استقبحت. "20050, 

وهكذا ينبغى أن يكون الأبوان تجاه أولادهماء ف "إن الولد مهما كان 
ناكد لل عاييا ومهما كانت فطرته نقية سليمة.. فإنه لايستجيب 
لمبادئ الفيرء وأصول النزبية الفاضلة مالم ير المربى في ذروة الأخلاقء وقمة 
القيم والمثل العليا.. ومن السهل على المربى أن يلقن الولد منهجاً من مناهج 
النزبية» ولكن من الصعوبة بمكان أن يستجيب الولد هذا المنهج حين يرى من 


') أسرار البلاغة للشيخ الإمام / عبد القاهر الجرجانى > تحقيق (ه - ريتر) حص /الى -. الطبعة الثانية 
ل 0 
5 ) البيان والتبيين للجحاحظ 557/7 - والحماسة - اختيار أبى عبادة البحزى «/ام. 
5 1 هود 88. 
59 ') البيان والتبيين 77/5. 
الكنرداة 


يشرف على تربيته» ويقوم على توجيهه غير محقق هذا المنهج" ''2, وغير مطبق. . 
لأصوله ومبادثه يي "لا 6١‏ 
فاخال شر من الفاعدة. وعلى الإنسان أ أن يارس بم بر 
و2353 
ذا عات من التلريها اسعزية اق اران ريني © عزون لكا لين 
وتتسلؤاق السك 3 اي ويا أيها ١الذين‏ آمنوا لم تقولون مالا تفعلون. كبر مقصا .. 
عند الله أن تقولوا مالا تفعلون” ''' وكان تقريع الشاعر العربى أليماً للمرسى 
أو المعلم الذى يخالف ما يأمر به أو ماينهى عنه. وما ورد في ذلك قول أبى ‏ 
الأسود الدؤلى: : رد 
يا أيها الرجل المعلم غيره .. هلا لنفسك كان ذا التعليم . 
تصف الدواء لذى السقام وذى الصّنى .'. كيما يصح به وأنت سقيم 
ابدأ بنفسك فانهها عن غيها 05.220 فإذا انتهت عنه:فأنت حكيم ٠:‏ 
فهناك تعذر إن وعظت ويقعدى. .". بالقول منك ويقبل التعليم' 
لاتنه عن خلق وتأتى مثله .”. عار عليك إذا فعلت د 
فالشاعر يركز هنا على القدوة الحسنة» وينصح للمربى بأن يطبق على 
نفسه ما يبشر به ويدعو إليه. ليؤتى النصح ثماره؛ إذ كيف يتعلم الأبناء الصدق 
والأمانة وهم يرون والديهم يتعاملان بمنطق الكذب والخيانة؟ ش 


(''') تعبير المؤلف: "غير متحقق بهذا المنهج". 
*'') تربية الأولاد فْ الإاسلام ؟/5.10. 

.40 لصة 2.64 لعستمامحط وطععووط امتاممظ :ممم م 
) البقرة 54 5. 
('') الصئف 9-م. 
0 ) ديوان أبى الأسود الدولى - تحقيق/ الشيخ محمد حسن ياسين ص 1410 الطبعة الثانية مطبعة المعارف 
- بغداد 484١هل‏ ولقمان الحكيم وحكمه: دراسة تحليلية مقارنة على ضوء القرآن والسنة والتاريخ 
للأستاذ/ محمد خير رمضان ص ع - دار القلم - دمشق - الطبعة الغانية - ت 4١‏ اه., 


5 


وكيف يتزن الأبناء في حديثهم فيعرفوا أقدار المعانى ويوازنوا بينها وبين 
أقدار المستمعين» ويدركوا أن لكل مقام مقالاً. وأن لكل حادثة حديفاً وهم 
يرون والديهم بمنأى عن هذا الاتزان؟ ا 

إن الولد إنما يدنشأ على حب الخير وتقديس الفضيلة إذا وجد من أبويه 
القدوة في ذلك وإلا سلك طريق الغواية, وانحدر نحو الرذيلة» و"من أشبه أباه 
فما ظلي "013577 

فعلى الآباء أن يدركوا أن أبناءهم إنما هم صورة مصغرة منهم. » تمتصونت 
قيمهمء ويحتذون مبادتهمء وتتشكل عاداتهم وتصرفاتهم وفقا لما يلقرنه من نوع 
النربية» وطبقا للعادات والقيم السائدة في محيط الأسرة, إذ الطفل -- كما ذكرنا 
سلفاً أشبه مايكون بصفحة بيضاء تقبل كل مايغخط فيها وهو ينشاً عالى المنهج 
الذى رمعته له أمه, وما كان عوده عليه أبوه. 

وئما ينبغى للأولاد أن ينشأوا عليه. التفريق بين الذكور والإناث في 
المضاجع عند بلو غ العاشرة, عملاً بقول النبى كَ: ش ظ 

"مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين؛ واضربوهم عليها وهم أبناء 
عشر سنين» وفرقوا بينهم في المضاجع7'". 

فهذا التفريق من أوجب الواجبات التى يلزم بها الوالدان والتى أمر بها 
الإسلام الحنيف, صيانة للأسرة وللمجتمع: وترويضا للأبناء وتهذيباً لأخلاقهم 
حتى برتبطوا بالإسلام عقيدة وعبادة ويتخذوا من تعاليمه شرعة ومنهاجا. 

وقد عنى الشعر بهذا الأمرء واستوجب ذلك الحق على كل والد ومرب» 
إبعادا للأولاد عن ذرائع تحريك الشهوة, فقال أبو العلاء معمماً وجوب التفريق 
بين الجدسين: 

إذا بلغ الوليد لديك عشرا .". فلا يدخل على الحرم الوليد 


كك جمع الأمتال لأبى الفضل الميدانى < تحقيق' محمد أبو الفسل إبراهيم 8377/8 الحلبى 
كن سئن أبى داود ج١‏ كتاب الصلاة حص 5ه الورك رقم د85 - دار الحديث - جمعى 2< سورية 
- الطبعة الأولى -- 788١اه.‏ 
ريض - 


فإن خالفتنى وأضعت نصحى 0 فأنت وإن رزقت حجا ل 


ألا إن النساء.خبال غى . بهن يضيع الشرف العلير» 03 1 


فيالها من نظرة ثاقبة! 00 بالأدلة والبراهين الدالة 


على أن مخالفته بلادة في الحس, وخحسة في الطيع وغباوة في العقل ونقصان في 


الشرف والمروءة! 

حقاً. إن اعنااظ:السمنية فتن العدهيق لله الى خط يعت الشيرف 
والفضيلة, فقد قيل لابئة المخس: لم زنيت وأنت سيد قومك؟! 
قالت: "قرب الوسادء وطول السواد"77١0)‏ 


وها هوذا أبو ذؤيب الهذلى'' ' "2 قد نزل في بنى عامر بن صعصعة على 
رجل يقال له عبد عمرو بن عامرء» فعشقته فعشقته امرأة عبد عمرو وعشقهاء . 


فخببها””' '' على زوجهاء وحملها وهرب بها إلى قومه؛ فلما قدم مبزله تنوف 


أهله فأسرها منهم في موضع لايعلم: وكتان تلش الهساءاذا امكنم وان 


الرسول بينها وبينه ابن اخت له يقال له خالد!*''2 .وكان غلاماً حدثاً له منظر 


وصباحة, فمكث بذلك برهة من دهره. وشب خالد وأدرك فعشقته المرأة, . 


ودعته إلى نفسها فأجابهاء وهويهاء ثم حملها من مكانها ذلك فأتى بها مكاناً 
غيره. وجعل يختلف إليهاء ومنع أبا ذويب عنهاء فأنشأ أبو ذؤيب يقول: 
[و] ما حمل البختى عام غياره .”. عليه الوسوق برها وشعيرها 


(:0) لزوم مالا يلزم جا ص 5337. 

59 ) بجمع الأمثال ؟/لالا4. 

١‏ ) نحويلد بن خحالد بن حرثء أبو ذؤيب» من بنى هذيل بن مدركة» من مضرةء شاعر فحجلء عنضرم. 
أدرك الجاهلية والإسلام. وسكن المدينة واشترك ف الغزو والفتوح. وفد على النبى صلى الله عليه وسلم 
لين وفاته. فأدركه وهو مسجى وشهد دفنه. توفى أخو /الاه: الأعلام 5/7 87. 

(١‏ ) حاء ف القاموس المحيط: الخباب بالكسر: الخداع والنيث والغش. 


قنيبة - عقي وشرح/ أحمد محمد شاكر 514/7ه 


اع وس 


)2 02 خحالد بن زهير بن محرث. بتشديد الراء المفتوحة وهو ابر أحت أب ذو يب: الشعر الشعراع لاي 
عو ن سن وشو ابنج ى در رر نت 


بأعظم ما كنت حملت خالداً .". وبعض أمانات الرجال غرورها 

فلما تراماه الشباب وغيه .*. وف النفس منه فتئة وفجورها 

لوى رأسه عنا.ومال بودة 3 أغانيج خود كان قد ما يزورها 
فلما بلغ ذلك ابن اخته خالدا أنشأ يقول: 

فهل أنت إما أم عمرو تبدلت .*- سواك خليلاً دائباً تسعجيرها 

فررت بها من عند عمرو بن عامر .". وهى همها في نفسه وسجيرها 

ا ا فاول راصن نه من يسيرها 

ولا تك كالثور الذى دفنت له .". حديدة حقف دائيا أ يستغيرهال؟ ' "© 
فهذه الواقعة تؤكد أمورا ثلاثة: 

أولاً: أن الأيادى قروض: فكما تفعل تجازى, وكما تدين تدان. 

ثانياً: القدوة وتأثيرها في النشء ايجابا أو سلباء صلاحاً أو فسادا. 

ثالثاً: مضار السفور واختلاط الإناث بالذكورء لذا ورد الأمز بغض البصر 
قزل ضاق طقل اللمركون فصر من ابعاريهم وتطر فروجهم ذلك ارك 
هم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن 
فروجهن...4”' ''2 فتوجيه الأمر للجنسين بهذا يفيد النهى عن اختلاطهماء لأنه 
لايتصور غض البصر لكل من الرجل والمرأة وهما مجتمعان في مكان واحد, 
ويؤكد هذا قول الله تعالى: «إوإذا سالتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجحاب 
ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن74""". 

وإنما كان ذلك أطهر للقلوب لأنه لايضرك مال امرأة لم ترهاء ولايضيرها 
وسامة رجل لم تره لذا قالت العرب: (نعم حاجب الشهوات غض البصر'"" '' 


.3١5 - «١ 4/* محمع الأمغال‎ )''5 


وم القور ماه ا 
0 


) 4 الأحزاب و 


أ ا 9 
559 ) بجمع الأمثال .5١7/9‏ 


لت لذ د 


ولاشك أن أعون شئ على تحقيق ذلك عدم الدخول على النساء كما نصح 
بذلك أبو العلاء في أبياته السابقة» ونصح لنا من قبله من لابنطق عن ال هوى 
بقوله عليه الصلاة والسلام: ”إياكم والدخول على النساء فقال رجل من 
الأنصار يا رسول الله أفرأبت الحمو؟ قال: الحمو الموت20779, 

فإذا تجاهل الوالد هذه التوجيهات؛ فلم يعن بضرورة الفصل بين الذكور 
والإناث في المضاجعء وفي التعليم وغيرهماء ول يبال من دخل على أهله وبناته. 
فإن الأولاد سبركبون مان الغواية» وتكون المحصلة في النهاية تلوث الشرف». 
وهدر العفاف, وحينئدل يكون الندم ولاات ساعة مندم إن الجرائم المزتبة على 
اختلاط الأنقى بالذكر لابمكن إحصاؤهاء وما ذكرناه من شواهد إنما هو اجتزاء 
عن البحر بالوشل”؟"'“؛ إذ يحول دون الإحصاء تجدد الأزمنة, وامتداد الأمكنة: 
وتكاثر الخلق, و.بعد الكثير منهم عن وحى السماى فتحدث للناس أقضية 
بمقدار مايعرضون عن شرع الله الحكيم. ومن طرائف ماذكره الشسيخ زاهد 
الكوئرى”*" 2- رحمه الله- في مقالاته أن سفير الدولة العثمانية في بلاد الإنجليز 
اجتمع مرة مع كبراء الدولة البريطانية فقال أحدهم: لماذا تصرون على أن تبقى 
المرأة المسلمة في الشرق متخلفة؛ معزولة عن الرجال» محجوبة عن النور؟!!. 
فقال له السفير العثمانى: لأن نساءنا في الشرق لايرغبن في أن يلدن من غير 
أزواجهنء فخخجل الرجل ولم يحر جواباً!”". 

إن كل من يدعو إلى اختلاط الجنسين» ويعمل على إشاعة ذلك في بلاد 
المسلمين إغما يروج فكر المذاهب الادية والإلحادية. وهذا بدوره يضاعف 


3 


05 .فتح البارى بشرح صحيح البحارى ج 8 - (717 كتاب النكاح - ١١١‏ باب لايفلون رججل بامرأة 
إلا ذو رحم) ص 550 2 الحديث رقم 'الالات. 

('') جاء ف القاموس الحيط: (الوشل: محركة الماء القليل.. والماء الكثير ضد) والمراد الأول. 

09 ) محمد زاهد بن الحسن على الكوثرى. فقيه حنفى. جر كسى الأصل. له اشتغال بالأدب والسير. ولدر 
نشاً في قرية من أعمال" دوزجة" بشرقى الآستانق وتفقه بي جامع "الفاتح”" بالآستانة توفى بالقاهرة 
ااه -5تؤام: الأعلام 59/5 .1١‏ 

5 


2 ( ثرا بية الأو لاد ل الإإسللام اكلم ؟ "بتصرف". 


شف > 


مسئوليات الآباء والمربين والمسئولين, وبلزمهم الخرص على تجنيب الإناث عن 
الذكور لافى المضاجع فحسب» بل أيضاً في دور التعليم والعمل. وغيرهماء 
ليشب الأولاد والبنات على العفاف والفضيلة, ويسلم المجتمع من المفاسد 
والرذيلة. 

وكما يجب التمييز بين الأولاد في المضاجع ودور التعليم وغيرهما يجب 
صيانتهم عن قرناء السوء. 

إن الإنسان اجتماعى بفطرته؛ ومصادقته من حوله من بنى جنسه ضرورة 
إنسانية؛ إذ لابد له من الإعانة والاستعانة» ولابد للناس من الساسء فقديماً قال 
أبو العلاء: 

والناس بالناس من حضر وبادية .. بعض لبعض وإن لم يشعروا خده""1) 

ولما كانت الصداقة أمرا طتو ورا وقف الشعراء طويلاً عند واجباتهاء 
واختيار الإخوان وسبر أخلاقهم قبل اصطفائهم؛ إذ لابد من الاختبار والتجربة 
قبل ألأنس والمصاحبة, لأن الأصدقاء وإن بدوا كثيرين في الأعين لكنهم عند 
الاختبار والتجربة قليل عددهم؛ والمخلص فيهم يعز وجوده ويندر الحصول 
عليه. لقول الإمام على كرم الله وجهه: "أبعد الناس سفراً من كان في طلب 
صديق يرضاه"7” ' '"2: وقوله شعرا: 

فما أكثر الإخوان حين تعدهم .”. ولكنهم في النائبات قليز1"90) 
وما أروع قول أبى الطيب: 

وما الخيل إلا كالصديق قليلة .'. وإن كثرت في عين من لاجر ب0*00 


59*') لزوم مالا ينرم ؟/مجم. 
5 ضحي الماع ايه حك الاسام على ين آبي طالب جمع وضبط وشرح د/ / على الجندى وآخرين ص 
5*- المطبعة الفنية الجديئة /ا١‏ م 
20 ديوات الإمام على بن أبى طالب- تمقيق الدكتور/ محمد عبد المنعم خفاجى ص /ر ١١‏ دار الغد 
العربى. 
559 ديوان أ بى الطيب المتبى 3 
ب 


من هنا كان على الآباء أن ينشئوا أبناءهم على حسن اختيار الصديق» 
ويجنبوهم قرناء السوء ومعاشرة اللئام والأشرارء حتى لاتعسرب إليهم الرذيلة 
فالشحب ساخي» وخلقق الندفهاء خا وليية الدخا نعل الثار اذل مسن 
الصاحب على الصاحبء لذا يقول عدى بن زيد(273: 

عن المرء لاتسأل وسل عن قرينه " فإن القرين بالمقارن عقعدى!257) 

وقد نبه الشعر العربى لحق الولد على أبيه في تأديبه ومراقبته وحسن 
اختيار صديقهء فقال طرفة: 

أدب وليدك وانظر من يجالسه .”. مادمت تملكه أو من بماشيو173) 

وحدد الشعر كثيرا من مقاييس هذا الاختيار: منها - على سبيل المثال - 
قول الإمام الشافعى - رحمه الله: 

أحب من الإخوان كل مواتى .'.. وكل غضيض الطرف عن عثراتى 

يوافقنى في كل أمر أريده .'.. ويحفظنى حياً وبعد ماتى 

فمن لى بهذا؟ ليت أنى أصبته .". لقاسعته مالى من الحسنات(*4"١)‏ 

والصداقة في رأى المتنبى تقوم على توافق الطباع» وتطابق وجهات النطرء 
واتحاد الصديقين بصرا وبصيرة: 


ما الخل إلا من أود بقبله .”. وأرى بطرف لابسوائهي ”23 
وواضح أن تآلف الأرواح, وتوافق الطباع من الأشياء الجوهرية في 
الصداقة قة عند كل منهماء وهذا حق فالأرواح جنود جندة ماتعارف منها 


١‏ ) شاعر من دهاة الجا هليين. كان قرويا من أهل الخيرة. فصيحا يعسن العربية والفارسية والرمى بالنشاب 
الود هذا ايه السلا ارو لطر ورراخ يه اماج نانع انعد لاج ار امو محمد رشي ل له 
بالحيرة خو داق ه - .ودم: الأعلام 0/4 58. 


مف 


5 ) الحماسة للبحترى 5؟”, 

0 0 ديوان طرفة بن العبد ص 775. 

0 ”') ديوان الإمام الشافعى - تحقيق الدكتور / محمد عبد المنعم حفاجى ص 595 مكتبة الكليات الأزهرية. 
59") ديوان أبى الطيب .4/١‏ 


لس - 


ائتلف وما تناكر منها اختلف, و"لولا الوئام هلك الأناه”2""30 
وهاهو ذا أبو العتاهية يحذر من مصاحبة الحمقى فيقول: 
احذر الأحمق واحذر وده .". إنما الأحمق كالغوب الخلق 
كلما رقعته من جانسب .". زعزعته الريح يوما فانخرق 
أو كصداع في زجاج فاحش .*. هل ترى صدع زحاح يلتصق 
فإذا عاتبته كى عرق واد شرا وتمادى ف الحمق""") 
فكل هذه الشواهد تكد أن على الآباء أن يراقبوا أولادهم مراقبة تامة؛ 
وبخاصة في سن التمييز والمراهقة: ليعرفوا من يخالطون» وإلى أى حك يغدون 
ويروحود. 
وينبغى للآباء أن يوجهوا أبناءهم إلى أن خير جليس يأنس به الإنسات» 
ويأوى إليه هو الكتاب. فهر عقل شوارد الكل ووصفه أديب العربية الجاحظ 
بأنه "وعاء ملى علماء وظرف حشى ظرفا"070, كما إضفة شاعر العربية أبو 
الطيب بأنه خير جليس في تلك الحياة؟ "© . 
وإنا كان الكتاب كذلكء لأنه جليس يرجى خيره ويؤمن شسره» ولا يمل 
حديثه! ْ 
فمن لك فى يعالم البشر بصديق لايطريكء؛ وجليس لايقليك؛ وناصح 
لايغشك», وصاحب يحفظك غيباً ومشهداء إن زرته بليل أو بنهار أمتعك بحدينه. 
وإن افتقرت إليه لم يحقرك, وإن قطعت عنه المادة لم يقطع عنك الفائدة؟!! 


الت مجمع الأمثال 84/7 أى لولا موافقة النام, ى بعضهم بعضاً في الصحبة والمعاشرة لكانت الحلكة. 
ر"”') ديوان أبى العتاهية ص ١75‏ - دار بيروت للطياعة والنشر - بيروت 5٠+‏ اعم 
05 نهاية الأرب ف فنون الأدب للنويرى ١17/7‏ ل دار الكتب المصرية عل ١‏ - سنة 11 اه 
55) وي هذا يقول: 
أعز مكان في الدنى سرج سابح 0.6 وخخير جليس في الزمان كتاب 
زهر الآداب 57/9 ١‏ وديوان أبى الطيب المتنبى .١37/١‏ 


ووم د 


وإذا كان قرناء السوء يؤدون إلى انحراف الأبناء فإن عدم الإفادة من 

أوقات الفرا غ سيفضى بهم إلى النتيجة نفسهاء ألم يقل أبو العتاهية: 
إن الشباب والفارغ والجدة .. مفسدة للمرء أى مفسدة(١؟١؟‏ 

فمن اللأسباب المؤدية إلى انحسراف الأبناء هذا الفراغ الذى يتحكم في 
الأحداث والرافقين متهي إذ الشن المشوربة تحب أن كوت مكتغرلة بتو | 
يشغل نفسه بالحق شغلته نفسه بالباطل: فها هو امرؤ القيس قد رأيناه يقضى 
شطر حياته الأول لاهيا عاباً حتى لقب بالملك الضليلء وما أتاه خبر أبيه ومقتله 
قال: "ضيعنى صغيراًء وحملنى دمه كبيراً لاصحو اليسوم. ولاسكر غغداًء اليوم 

مر وغداً أم "01510 
وها هو أبو نواس يسى استغلال أوقات الشباب, فيقضيها في الفسق 

واجون. يعب من اللذات ماشاء. ثم يدرك في النهاية أن ذهبت اللذة وبقيت 

الحسرة فيقول: . 

ظ ولقد نهزت مع الغواة بدلوهم 32 وأسمت سرح اللهو حيث أساموا . 
وبلغت مابلغ امرؤ بشبابه ...0 فإذا عصارة كل ذاك أنم<"04 
فالفراغ من النعم التى يغين فيها كثير من الناس'”*'. و"من أمضى يومه 

في غير حق قضاه. أو فرض أداه. أو تحد بناه؛ أو حمد حصله. أو خير أسسه أو 

علم اقتبسه. فقد عق يومني؟4١)‏ 


ا 1 ش02 

00 ديوان أبى العتاهية د45 ه, 

( ) الأغانى مره 0. 

) ديوان أبى نواس ص 5ه - دار صادر - بيروت - 5 اها 

0ر0 000 
الناس: الصيحة والفراغ": فتح البارى بشراح صحيح البخارى 53 ا كنات الرفاق» بان 
ماجاء ب الرقاق وأن لاعيش إلا عيش الآخرة) ص 9 رقم الحديت 0417 

5 سججع الحمام بي تحكم الإمام على بن أبى طالب ص8 ةع 
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لذا كان على الآباء أن يملأوا أوقات الفراغ لدى أبنائهم بما يعود على 
أجسامهم بالصحة والحيوية» وعلى عقولهم بالنضج والتثقيف, وألا يزكوهم 
يترددون بين الشوارع والأزقة تلقنهم ماقبح لفظه. وساء أثره؛ فالنشء بحاجة 
إلى من يرعاه ويراقب سلوكه. ويشغل فراغه بالقراءة الحادفة والنزهة البرئنية 
والرياضة المفيدة. وقد بدا واضحاً أن للولد حقا على أبويه في حسن التوجيه 
والإرشاد إلى الصواب» وقد عنى الشعر بذلك في غير موضع فرأينا طرفة يقول 
- فيما سبق: 

أدب وليدك واتظر من يجالسه ....... 2507000 
ويقول أبو العلاء: 

اضرب وليدك وادلله على رشد .". ولاتقل هو طفل غير محتلم”* "2 

فرب شق برأس جر منفعصة .'. وقس على نفع شق السن في القلم 

إن الولد حينما يخطئ فلابد له من ضبط وتوجيه "فعلى الآباء أن يوجهوا 
أبناءهم بشأن ما يرتكبونه من اخطاءء أو مايبدو منهم من قصورء بعحيث يكون 
هذا التوجيه وقتياً أى متعلقا بالموقف القائمء ولايتعداه إلى غيره من 
مواقف"2©"450: وهذا يحتم على الآباء أن يتفهموا الطريقة المثلى في التوجيه بحيث 
يعا لج الخطأء ويصان للولد كرامته: ويحافظ على شخصيته. وهذه الطريقة تبدأ 
ياشعار الوليد بالخطأ وإرشاده إلى الصواب في رفق وملاطفة؛ لأن فكره مازال 
محدوداء ورؤيته قاصرة؛ فإن لم يكن الرفق مجدياً فليكن التوبييخ والتأنيب لكن 
بقدرء لقول الإمام على كرم الله وجهه: "إذا عاتبت الحدث فاترك له موضعا من 
ذنبه, لثلا يحمله الإحراج على المكايرة"0"459. 

فإن م يكن التأنيب مجدياً يستعاض عنه با هجرء فقدياً قال أبو العتاهية: 


0 لزوم ماللا يلزم 0 ص؛ ت5. 
كم شكلات الآباء والأبناء للد كتور/ مختار مره ص ؟ . 
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) 0 جع الجمام ص١1‏ 


إسسضاة 


لايصلح النفس إذ كانت مدابرة .'. إلا التنقل من حال إلى حال(044) 

إن عقوبة الهجر - مقرونة بالمراقبة - قد تكون فرصة للمسى يقبين فيها 
الصواب من الخطاء والرشد من الغى. فإن لم يؤت الهجر ثماره. كانت العصا 
أمرا لازماء فقدياً قالت العرب"آخر الدواء الككى" ولابد ثما ل كاد 

على أن الضرب يشرط قيه أن يكون غير مبرح. فالقسوة الشديدة: مع 
الطفل تميت فيه الحيوية؛ وتغرس فيه السابية والانطواءء وهاهو العلامة 7 
خلدون يحدثنا عن مساوئ القسوة في التربية فيقول: "من كان مربياه بالعمسف 
والقهر من من المتعلمين أو المماليك أو الخدم سطابه القهر» وضيق على النفس في 
انبساطها وذهب بنشاطهاء : ودعاه إلى الكسل. ٠‏ وحمل على الكذب والخبث وهو 
التظاهر بغير مافى ضميره خوفا من انبساط الأيدى بالقهر عليه وعلمه المكر 
والخديعة لذلك, وصارت له هذه عادة وخلقاء وفسدت معان الإنسانية الى 
تياف 
وأما قول أبى العلاء: 

فرب شق برأس جر منفعة .”. وقس على نفع شق السن في القلم 

فهو محمول على بعض الحالات المستعصية التى لايجدى فيها غير ذلك» 
وما أججمل قول أبى تمام يمدح مالك بن طوق: 

فقسا ليزدجروا ومن يك حازما .”. فليقس أحيانا على من يرحب!2"*1. 

فكلمة (أحيانا) دقيقة في موضعهاء ؛ لأنها تشير إلى أن العقوبة ضرورة تقدر 
بقدرهاء ف "إذا رأى المربى أن الولد - بعد إنزال العقوبة - قد انصاسح أمره. 
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الثقافية بسيروت - لبنات > الطبعة الأولى - 4١4‏ اها 15م ورتربية الأولاد في اللإسلام 
01, 
025 نهاية الأرب فى فنون الأدب للنويرى 551/10 
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واستقام خلقه. . فعليه أن ينبسط-له ويتلطف معه. ويبشن"في وجهه. ويشعره أنه 
ها :قعند من العقوية إلا خيره وسعادته, وصلاح أمره في دنياه وآخرته”"7 "2 ١‏ 
حقاً إن التزبية المثلى تقوم على حسن الاختيار بسين البدائل» ووضع كل 
شى في موضعه فالرفق له موطنه. والحزم له كذلكء ولله در أبى الطيب إذ 
0 : 
إذا قيل رفقاً قال للحلم موضعاً .”. وحلم الفتى في غير موضعه جهل'””"' 
وما كانت خطة البحث تقوم على ترتيب الحقوق وفق مراحل النمو كان 
لابد من الإشارة هنا إلى حقين يتعلقان بالأنثى على وجه الخصوص: 
أوهما- عاك مرحو لبيك على ايها > إذا بلغي - ألا يرد عنها كفناً 
حاء خاطباء فقدبما قال الأحنف: "ثلاثة لا أناة فيهن عندى. قيل وماهى يا 
أبايجر؟ قال: المبادرة بالعمل الصالحء وإخراج ميتكء وأن تدكح الكفء 
أبمك"2'**7 وحذر من ضياع هذا الحق فقال: "لأفعى تحك في ناحية بيسى أحنت 
إلى من أيم رددت عنها ل 0 نون من إنكاح 
اللئام فقال لزوجه: 0 
فلا تتكحى إن فرق الدهر بيننا .". أغم القفا والوجه ليس بأنزعاا؟ 9 
وجاء تنويه الشعر بهذا الحق في قول أبى العلاء: 
واطلب لبنتنك زوجاً كى يراعيها .". وخوف ابنك من نسل وتزويج!77") 


و"*') تعبير المؤولف هنا "... وصلاح أمره ف دينه لأصحابه وآخرته": تربية الأولاد في الإسلام 977/0. 

05 ديوان أبى الطيب المتنبى 141/17. 

(*”') البيان والتبيين 19//7. 

.1١949/5 نفسه‎ )'”” 

(05) هدبة بن حشرم بن كرز شاعر فصيح. مرتّحل. راوية من أهل بادية الحجاز (بين تبوك والمديدة)؛ كان 
راوية الخطيئت توفى مر . دع: الأعلام 8/8ل. 

2020 البيان والتيين ٠١4‏ - والفم: أن يسيل الشعر حتى يصيق الوجه والقفاء والعرب تدمه وتتشاهم به 
وترعم أن الأغم القفا والحبين لايكون إلا لتيماء والأنزع: الذى العسر مقدم شعر رأسه. 

ده مجمع الحكم والأمثال في الشعر العربى حر ”5 . 


ا 


ومن قبله نوه الأحوص”"'" بالكفاءة: وبين أنها أساس لحسن العشرة 

ودوامها فقال: 
فطلقها فلست ها بكفء .. وإلا يعل مفرقك الحسماو(5) 

من هنا ندرك كم كان عامر بن الظرب حكيما حينما قال لصعصعة: ببن 
معاوية وقد جاء خاطيبا ابنته عمرة:" والحسيب كفء الحسيب؛ والزوج الصالح 
أب بعد أب وقد أنكحتك خشية أله أجد مفلك”'' © حقاء فما بعد الصواب 
إلا الخطأاء وما بعد منعهن الأكفاء إلا بذهن للسفلة والغوغاء. وصدق الرسول 
الكريم صلوات الله وسلامه عليه إذ يقول في الحديث الذى رواه الترمذدى 
وحسنه " إذا جاء كم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه, إلا تفعلوا تكن فسة في 
الأرض وفساد عريض”207. 

ثانيهما - أن من الحقوق التى حصلت عليها المرأة في الإسلام وكانت 
مهضومة في الجاهلية حقها في الميراث, حيث كانت المرأة عندهم تورث 
ولاترث. فإذا توفى الرجل عن امرأته كان ابه أحق بها أن ينكحها - إن 4 
تكن أمه - أو ينكحها من شاء”""'©, فنزل قول الله تعالى: «إولاتنكحوا مانكح 


آباؤكم من النساء إلا ماقد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبي ان 


1 

وما 0 و 4 

9( ) هو عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عاصم الأنصارى. من بنى ضبيعة شاعر هجاء. صافى الديباجة. 
مدامنة كيل بن روصيب كناد تقاض ر اجر والمروقق وهو سين يذدكان ديد لين 
بالا حوعن لعيق قي مؤحيره غييد عاك اق ,خبط نه 5 له الولو 16 

)20 لكحم ا خركه الحو الكعرية د عدا جيل حلاة ع اناد 810 #اطليع يوان الجلزم لاه ولا 
الرياض :: طبعة أولى 6٠05‏ ١ه.‏ 

( ) سبق ذكره. 

20 سنن التزمزى - كتاب النككاح .- الحديت رقم دكل.١.‏ 

9 6" تغسبير المنار لنسيد حمد رشيد رضا ©8/6ع - 0-555 تار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت - لبنان 
- الطبعة الثانية. 

ر**') النساء 0 
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وكان من عادة أهل الجاهلية ان الميراث "خاص بالرجال الذين يركبوت 
الخيل» ويقاتلود الأعداءء ويأخذون الغنائم» ليس للضعيفين: الطفل والمرأة منه: 
0 فنزل قول الله تعالى مقرراً هذا الحق: : لإيوصيكم الله في أولادكم 
لكر مثل خط الأين: 2 
وعلى الرغم من القرآن الكريم قد نص على حق الأولاد حيس رجات 
- فيما ترك الوالدان إلا أن بعض الأسر - لا عرف عنها من عادة السوء وقلة ‏ 
الورع مون ارد ال فبورن لحك كد اليو وك | تارقم للق لله 
القرى! 
وقد دافع الشعر العربى عن هذا النصيب المفشروضء وما وره قيلت 
قول طاهر بن على بن سليمان بن عبد الله بن العباس للطالبيين فيما يتعلق 
بالخلافة - (والعبرة بعموم اللفظ لاخصوص السبب): 
لو كان جدكم هناك وجدنا .”. فتنازعا لوقت خصام 
كان الراث لجدنا من دونه .". فحواه بالقربى وبالاسلام 
حق البنات فريضة معروفة .”. والعم أولى من بنى الأعمام 
أخيرا نأتى إلى ختام هذه الحقوق الواجبة على الآباء تجاه أولادهمء فقد فقد 
سبق لنا أن تحدثنا عن توجيه الآباء لأبنائهمء وإرشادهم إلى الصواب» ومن تمام 
هذا الحق ألا يقتصر هذا التوجيه على فبرة خياتهم بين الأبناءء بل يجب أن 
يستمر بعد رحيلهمء وذلك بالوصية» فرحلة الإنسان في الحياة قصيرة؛ وأنفاسه 
فيها معدودة: وتحصيل التجربة عن طريق اخاولة والخطأ يستنفد وقتا لان 
هذا العمر اليسيرء لذا كان الولد بحاجة إلى نصح والديه والإفادة ما لديهما من 


[فكمفق 
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0 ) تفسير المثار' 2 557 

.١١ النساع‎ 000 

5ت الكامل في اللغة والأدب للمبرد عع فق ده9. 


اه”ا51 ب 


خبرات وتجارب, حتى لايواجه تقلبات الحياة - بعد رحيلهما - دون فقه أو 
اعبار فيكون "كساع إلى الهيجا بغير له »1580 5 
وبناء عليه وجدنا الأعشى يقول: | 
سأوصى بصيراً إن دنوت من البلى .'. وصاة امرئ قاسى الأمور وجري0550 ' 
كما وحدنا أبا الأسود الدؤلى يعز عليه أن ينك ابنعه من غير وصية 
تضمن ها حياة زوجية مستقرة فينصح ها ويقول: "إياك والغيرة» فإنها مفعاح. 
الطلاق؛ وكونى كما قيل: 
خارى العدو عتي تسعدكى موكتى :20 :ولالتظقي: في منوراي ترق الور لا 
فإنى رأيت الحب في الصدر والأذى .". إذا اجتمعا لم يلبث الحب يذهب 
ولكى ندرك ثيمة الوصية من الوالدين وهما في خريف العمرء وعلى . 
مشارف الرحيل نقرأ قول الشريف الرضى: 
ووصية حلفت لنامن خارع. ١":‏ وط الزمانة:سهولة وستوويا 
لا تعذر أن يبقى نفسه .”. بقى علينا رأيه المأمونا("09) 
فالوصية وبخاصة من الوالدين كثيراً ماتمد الإنسان بالرأى الأمسين وتبصره 
بالحقيقة» وتختصر الطريق إليهاء وتكون عوضا للخلف عن السلف, وبها 
يتجنب الأخلاف مواطن الزلل التى هوت بالأولين. 
من هنا كان على الآباء تزويد أبنائهم بما لديهم من خبرات وتجارب 
اصزات إلىجالاناةستوات وستوات ف امعارهوه .وتكرك هم 'دستورا ومبيات 
ف حياتهم. 


57 
05 . عجز بيت لمسكين الدارمى. وصدره: 
(أخاك أنحاك إن من لا أخاله): الأعلام ١5/6‏ 
(١‏ ) ديوان الأعشى الكبير (تحوكدين قض) شرج وتعليق دا عمد سين عن - المطعة اللمه لاجر 
١‏ ) عيون الأخبار لابن كي بة الديبوى 6ه - نسخخحة مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية -. وف رواية 
أخرى (حذى الفضل منى). 
( ) ديوان الشريف الرضى جا ص3517 - مؤسسة الأعلمى للمطبوعات -.بيروت لبنان. 


ار © 


.. وأجل مايغبغى عدي الآباء أن يغرشتوه ف تفن أبسائهم زيؤكلاوه في 
وصاياهم تقؤزى الله سر "وعنلانيةة كرد عرو ل الات الاو عام را 
والمكاشفة, على نحو ماترى في قول ماح بن عبد القئوس: 0 
نذا ماخلؤت الدهر يوم فلا تقل ". لوث ولك فل على رقيدر. 
و لاتحسين” الله يغفل” سالة .-. وَل أن ماتخفى عليه د ع 
فالتقوى جماع الخير كله. ووصية الله للأولين والآخريين: «ولقد وصينا , 
الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ولياكم أن اتقوا يدا 1 0 
وفي الشعر العربى ورذ الإيصاء بها حتى في العصر الجاهلى, فها هيو بجبد 
قيس: بن خفاف*" "© يصد ر وصيته لابنه بحثه على تقوى الله والإسراع إلى معالى + 


لم 


الأمور فيقول: ‏ 70-7 ْ ا 


لبذ 


أجبيلء: إن أباك كارب ي يومه 0 فإذا. دعيت إلى العظائم فإعجيل .د 


0 الله فائقه وأوف بنذره | 3 وإذا, حلفت مارياً فتحلل2!120. 
وقد بلغت هذه الوصية سبعة عشر بيتء حرص الشاعر : ب في مبستهلها ب 
واد س ابجه ره ان اقزر ان يسن لتك ل الساار ةدا + 


502 
1 


الحكمة مخافة الله وبدون 0 | لايغني ع ولايفيد ل. توجيه. محرو ا 3 


فرا هن مدان : 00 0 50 


إذا كامغير ا لللمرء إراقياً ٠.‏ 28 أتجه 500ظ1 المكاسيلة0 
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9*') النساء روصو 80 ١‏ : ا 0 
00 
20١)‏ شاعر تيمى جاهلى تفحل. من شعراج ه للفضليات» من التراحم؛ وهم بطون من أولاً حنطلة بن مالك من 
9 قيم: الأعلام 43/15؟. 7" 
(0 ) الأصمعيات تحقيق/ أحمد شاكر. وعبد السلام هارون ص 775 > القصيدة رقم ٠0م‏ > الطبعة الخامسة 
بيروت > لبنان. 1 0 
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وبعدء فهذه هى حقوق الأبناء على الآباء في الشعر العربى حتى نهاية 
العصر العباسىء وقد اقتضت طبيعة البحث أن ترد التصوص الشعرية فيه وفق 
مراحل الدمو وترتيب الحقوق لابحسب ترتيب العصورء وأصيح واضحاً أن هله 
الحقوق قد شملت الأولاد ذكورا وإنانا؛ أطفالاً وصبياناء شبانا ورجالاء بل 
شملتهم حتى قبل أن يولدواء وتبين لنا أن الأنشى كان لها حقوق مهضومة في 
الجاهلية كحقها في الميراث, وحقها في العيش والخياة. كما أن الذكور - عند 
بعض القبائل - كان يختار لهسم من الأمصاء مايكون مثار قدح. ونذير شؤم, | 
حرصاً على توليد الخشونة فيهم. والهيبة في قلوب أعدائهم. 

إن كافة الحقوق المشار إليها فيما مضى إنما هى واجبة على الوالديين كل 
فيما يخصه. وإن كان الحديث قد انصرف في كثير من المواطن إلى الآباء على 
سبيل التغليب, فالأب هو المسئول عن اختيار أم ولده. وهو صاحب القوامة 
على أسرته, وقد بدا في هذه الحقوق التقاء الشعر بكثير ما ورد من تعاليم 
الإسلام في هذا المخصوصء ولاغرابة في ذلك, فابن عباس 5ه يقول: "إذا سألتم 
عن شئ من غريب القرآن فالعمسوه في الشعرء فإن الشعر ديوان العربٌ89, 
زائما الشعرى حافل بالقيم والفضائل التى زكتها تعاليم الإسلام والعى تجلى””. 
بها أسلافناء فكانوا رجالاه؟ عز أشباههم» وعز بهم الإسلام فكانت لهم العزة, 
ويكفى في الاستدلال على ذلك - فضلاً عما سبق - قول عنترة: 

وأغض طرفى مابدت لى جارتى .. حتى يوارى جارتى مأواهي070) 
وقول أبى تمام: 

ولول خلال سنها الشعر مادرى .". بغاة الندى من أين تؤتى المكاه”؟ )١7‏ 

وواضح ما فصلناه سابقاً أن حق الولد على أبيه في التزبية لايقتتصر على 
توفير الطعام والشراب», فليس بالخبز وحده يعيش الإنسان» بل النزبية أعم من 


ّم العمدة - تحقيق/ محمد عحى الدين +./1١‏ دار اليل - بيروت. والمزهر للسيوطى 8.5/75 - الحلبى. 
(**') ديوان عنترة بن شداد - قام بضبطه رتصحيحه/ محمد مود ص7 ١١‏ - المكتبة المحمودية التجارية. 
('”') ديوان أبى تمام شرح الخطيب التريزى تحقيق/ محمد عبده عزام 85/5 - دار المعارف صر 1965م 


- لمنض‎ ١ 


ذلكء لأنها تشمل الإنسان جسداً وروحاًء عقلاً وعاطفة, سلوكا وتفكيراء.'. 
وأسلوب الزبية الذى ينشأً عليه الوليد يرسم معالم شخصيته في المستقبل. 
القريب والبعيدء فالطفل والد الرجل» والطفولة تنبئ عن الرجولة كما ينبى 
الصبح عن النهار ٠)‏ 00 

من هنا كان أسلوب الوبية الصحيح هو الذى يرج مده الأبداء. بعقيدرة. . 
صحيحة: ونفس سوية: و جسام فتية» وأعصاب قوية, وعادات مرضيبة». 
وصحبة خيرة» وعقول نيرة» فهم بحاجة إلى رعاية واعية.متكاملة تشبع حاجاتهم: 
النفسية والعاطفية والعقلية, ليكونوا قرة أعين لوالديهمء ولبنات صالحة في 
مجتمعاتهم: يشار إليهم بالبدان» ويكون الواحد منهم في وزن الرجال بآلف 
رجلء فيصدق فيه قول البحترى: 1 ظ 

ومأر أمثال الرجال تفاوتوا .". لدى انجد حتى عد ألف , 0 | 

فإن وورى في التراب كان بيان قوم تهدم, وقبل فيه ماقالته امرأة من 


الأعراب تؤبن زوجها: 
لعمرك ما الرزية فقد مال ُ ولاشاة تموت ولابعير 
1100 : 0 1 كيل 
ولكن الرزية فقد قرم .". بموت بموته بشر كثيرا' 7 ) 


إن الطفل إذا وجد من أبويه العناية كان على النحو المشار إليهء فمن أدب 
ولده ضغيرا شر رياه كيرا و"ليس لما قرت به العين تمن"2"26”0 أما إذا تخلت الأم : 
عن طفلها أو اعتادت أن تغيب عنه لفرّات طويلة وبخاصة في سنواته الأولى 


22ت ات 115 
9 .8 لعسمتماصحط وطرعندووط باوتاهومع ل 

('*') زهر الآداب 85/7ت. 

("*') الأمالى للقالى .575/١‏ 

() مجمع الأمثال /85. 


ااوسم د 


فإنها تزلزل آهنه''*". وتورئه من الضياع مايجغلها تفوق النعامة في حمقها” 
فيصدق فيها قول ابن هرمة!*04. ا 
كتاركة بيضها بالعراء .“. وملبسة بيض أخرى جناه0 08 - 

هنا يشعر الطفل بالشقاء والحرمان, والكره والهجران, لأنه في تدك 
المرحلة لايعرف معنى التأسى, » ولايدرك معنى الزمن, ولايفهم أن الأشياء الك أثيرة 
لدي يمكن بعد بعن افتقادها أن تعود إلبه(0347 ؛ ولنتخيل هذه المأسى التى تخيم على 
الطفل حبنما يفتقد عطف الأم وحنانها في قول ابن الزييات”*5'© يرث رجه 
ويصور أحزانه وحزن طفله: ش 

ألا من رأى الطفل المفارق أمه .٠‏ بعيد الكرى عيناه تبتدران0850 

رأى كل أم وابنها غير أمه 3 يبيتان تحت الليل ينتجيان 

وبات وحيدا في الفراش تجنه ٠٠‏ بلابل قلب دائم الخفقان0100 

فلا تلحيانى إن بكيت فإثما .6. أداوى بهذا الدمع ماتريان 

وهبنى عزمت الصبر عنها لأننى ٠.٠‏ جليد فمن بالصبر لابن تمان 

ضعيف القوى لايطلب الأجر حسبة .'. ولايأتسى بالناس في الحدثان 


0 عو الطفل وتنشتته بين الأسرة ودور الحضانة للد كتورة فوزية دياب ص97 "بتصرف”" الطبعة الثانية 
دار الشباب للطباعة -0٠8ةام,‏ 
0 ) إبراهيم بن على بن سلمة» شاعر غزل من سكان ار الأموية والعباسية. وهو 
آخر ! تشعراء الذين يحتج بشعرهمء ترفى 5م اه: الأعلام ١‏ 
( © “لشان العرب مادة (جهز). والمعنى أن النعامة إذا 52070 نعامة 
أخر ىق حطنته فحمقت بذلك. 
(0 )© نحو الس فل وتنشعته بين الأسرة ودور المصاداكن ا د 
7 ) محمد بن عبد الملك المعرو ف بابن ال لزيات. وزير المعتصم و والوائو ن العباسيين. وعال بالنغة والأدب. مسن 
بلغاء الكتانى والشعو! + توفى اهم :الأعلام ل 
(9”') العمدة «لدد؟ 
( ) تحنه: تلفه وتشمل عليه. وان رواية أخرضس (تحنه). 
ىج د 


وإذا كان هذا هو شعور الطفل حينما تفارقه أمه بالموت. فإن شعوره 
سيكون أنكى واشد إذا تخلت عنه وهى على قيد الحياة. 

كذلك: إذا تخلى الأب عن رعاية أبنائه,» وشغل عن أداء واجبه نحوهم 
وضن عليهم بنصحه وتوجيهه وبخاصة في أوقات فراغه بأن قضاها في مجالس 
اللهو والسمر خارج البيت» فإن الأبناء سيعيشون مشردين ويكونون في حكم 
أليتامى وزن كان وائداهم بين أطهرهم, بل إن تخلى الوالدين عن رعاية أبنانهما 
- وهما على قيد الحياة - هو اليتم ا قيقى الذى لايجدى فيه العزاى ولاينفع 
معه التأسى» وسيلقى الأبناء الجعة على والدييي حلي غير ماكان من امرئ” 
القيس وأبى العلاءء فقد اعنزف الأول بأن والده ضيعه صغيرا0577, وأوصى 
الغانى أن يكتب على قبروا"؟ 2: 

هذا جناه أبى على .*. وما جنيت على أحد 

إن عقوق الأبناء لايأتى طفرة» ولايحدث من فراغ؛ بل له مقدماثت | 
ويؤادوع فالأحداث القادمة تلقى بظلاها قبلها”*'", والأصل في هذا العقوق أنه 
ثْرة الإهمال في التربية» وليس من المنطق والحكمة أن يضيع الوالد حق ولده في 
اللزبية» ثم يأمل منه بعد ذلك برآ وإحساناء أو يشكو منه ظلماً وهجراناًء فالمرء 
لايحصد إلا مازرعء ولايجنى من الشوك العنب, وفي المثل العربى القديم: 
"ذممتنى على الإساءة» فلم رضيت عن نفسك بالمكافاة"99؟ ')؟! 

إن آفة الانسان في تلك الحياة أنه ينشد العدالة مظلوماً وينكرها ظالاً!! 

ولقد جاء رجل إلى أمير المزمنين عمر بن الخطاب به يشكو عقوق ابنه؛ 
فأحضر عمر ذه هذا الابن وانبه على عقوقه لأبيه. فقال الابن: ينا أمير 
المؤمنين: أليس للولد حقوق على أبيه؟ قال: بلى. قال: فما هى يا أمير المؤمنين؟ 
و'“') الأغانى 8//-5, وقد ذكرت ذلك فيما سبق ص9 775. 
ر**') تمديد ذكرى أبى العلاء للدكتور/ طه حسين ص ه٠١‏ - الطبعة التاسعة - دار المعارف. 

40 لعستطاصودظ وطرعنوورط اعتلودظ رثك 

“م مجمع الأمثال ؟/75. 


لدقااة 


قال: أن ينتقى أمه. ويحسن اسمه. ويعلمه الكتاب "القرآن الكريم" 

فقال الابن: يا أمير امو منين, إنه لم يفعل شيئا من ذلك: أما أمى فإنها زنجية . 
كانت مجوسى, وقد سمانى جعلاً "جعراناً".. وم يعلمنى مسن الكتاب حرفا 
واحدا!. ْ 0 ١‏ ا 
فالتفت أمير المؤمنين إلى الرجل» وقال له أجئت تشكو عقوق ابسك؛ وقد 
عققته فبل أن يعقك. وأآسآت إليه قبل أن يسى إليك"520 3ب 0 

حقاء إن الوالد حينما يهل حق ولده عليه في اللزبية يكون قد إبادر 
بعقوقه قبل أن يصير ولده عاقآله» فيصدق في شأنه قول خالد بن زهير - فيئا 
(055), 


5-5 
ن 


سبق 
فلا تجز عن من سنة أنت سرتها .“. فأول راض سنة من يسيرها. 

إن من دواعى الأسف أن كثيرا من الأمهات والآباء لم يؤدوا حق أولادهم 
في التزبية كما ينيغى, وم يراقبوهم مراقبة تامة فيما يرونه معهم من أشياء 
لاأخصهم بل الأدهبى من :ذلك أن يبد الولد من أحد أبويه من يدفعه إلى ٠‏ 
السرقة؛ ويشجعه عليها: ْ ييه 

"لقد حكمت إحدى امحاكم الشرعية على سارق بعقوبة القطع. فلما جاء 
وقت التنفيذ قال هم بأعلى صوته: قبل أن تقطعوا يدى اقطعوا لسان أمى, فقل2. 
سرقت أول مرة في حياتى بيضة من جيراننا فلم تؤنبنى» ولم تطلب إلى إرجاعهنا. 
إلى الجيران» بل زغردت وقالت: الحمد لله لقد أصبح ابنى رجلاً!! 

فلولا لسان أمى الذى زغرد للجرية لما كنت في المجتمع سارق257 إن 
غياب التربية الصالحة والتوجيه السليم يشمران أبناء أشقياء يحرفون الإجرام, 
فيستجير منهم امجتمع, ويستعيذ من سوء فعالهم الناسء يقول فضيلة المرحوم 
الشيخ/ محمد الغزالى: 


05 كلام الامترة اخ الأسلام للد كور على يوسف النشلكن د ا الطبعة الثانية. 
5*) ص)2ع0. 
١‏ 


تت تربية الأولاد ف الإسلام ١/كما‏ لاما 


2 


"كنب شقى مجرم ليلة إعدامه كلمات أحب أن نقف قليلاً لديهاء وأن 
نسائل أنفسنا عن مدى مافيها من حق. ش 

هذا امجرم سرق في سن الخامسة.. وكان من قطاع الطريق في الحادية 
عشرة وتحول قاتلاً فاتكاً في السادسة والعشرين» وحكم عليه بالموت خنقا ‏ 
بالغاز عقاباً له على ماجنت يداه وهاهوذا - قبل أن يلقى حتفه - يخط هذه 
الأفكار والمشاعر... وفيها ولاريب عظات بالغة للآباء والمربين فال: لم ييق لى. 
من الحياة وقت طويلء فما هى إلا أيام أو ساعات وينتهى أمرى؛ ولكنه وقت 
يكفى لأن أعود بذاكرتى إلى الوراء أستعرض بها الماضى فأتبين ما جاء بى إلى 
هنا وقادنى إلى هذا المصير.ء ولست أدرى أى شعور يخالجنى الان؟! وقد يخيل إلى: 
أننى سأتهافت حتى أهوىء وسأنفجر فأصيح باكياء ولكنى أرجو أن أصماه 
وأتجلد كما يفعل الرجل في النائبات, وأن أتكلف - حتى اللحظة الأخيرة - 
مظهر الجرأة والقوة... ثم مضى يقول: إننى أعرض الآن في ذاكرتى قصة 
حياتى» فأرى أنى لو ربيت تربية صالحة» ولو وجهت توجيها قوبهاً لشققت في 
الحياة الطريق الذى يشقه الأخيارء ولكنى كنت سى الحظ أكثر ثما كنت شرير 
الطبع» فلم ألق حولى إلا من أساء فهمى واخطأ توجيهى» فقادنى من السرقة إلى 
القعل» إلى الاعداه ."140" , 000 0 

أرأيتم أيها الآباء ثمرة الإهمال في الزبية: وكينف.يلقى هؤلاء الأشقياء 
بالتبعة على من لم يحسنوا تربيتهم وتوجيههم؟!! ش ْ 

فلنين الله في أولادناء ولنستفد من عثرات غيرنا؛ فدراسة الأخطاء تختصر 
الطريق إلى الحقيقهء والسعيد من رأى العبرة في غيره فاعتبرء وكفى بالمرء إثما أن 
يضيع من يعول. ش 


') من معالم الحق لفضيلة المر حوم الشيخ/ محمد الغزالى ص58 .١51 -١‏ 


سس ل 


المصادر والمراجع 
أولاً: بالعربية”*05 
)١‏ القرآن الكريم. 
؟) تفسير المناو للسيد محمد رشيد رضا --دار المعرفة للطباعة والدشر - بيروت 
- لبئان - الطبعة الثانية. ْ م ش 
( صحيح البخارى - مطابع الشعب -م/ا”م اه 


5) فتح البارى بشرح صحيح البخارى - للإمام الحافظ/ أحمد بن على بن.. ش 


حجر العسقلانى - حققه/ عبد العزيز بن عبد الله بين باز ورقم كتبه 
وأبوابه وأحاديئه/ محمد فؤاد عبد الباقى - وصححم وأشرف على طبعه/ 
تحب الدين الخطيب - دار المعرفة - بيروت - لبنان. 0 

4- صحيح مسلم بشرح الإمام النووى - دار الكتب العلمية + بيروت... 

1- الجامع الصحيح (ستن الترمذى) لأبى عيسئ محصد بن عيسى بن صورة ' 
الزمذى ٠.59‏ ١ه‏ -5ااه) بتحقيق وشرح/ أحمد محمد شاكر - دار 
الفكر للطباعة والنشر - بيروت - لبنان - ,/. 4؛ وى 

لأسن أبق داود للإمام الحافظ أبى داود سليمان بن الأشعث السجسنتانى 
الأزدى - إعداد وتعليق/ عزت عبيد الدعاس - دار الحديث - حمقص - 
سورية - الطبعة الأولى م/م" الى ش ش 

م- سنن النسائى (للإمام الحافظ أبى عبد الرحمن أحتمد بن شعيب النسائى: رحمه 
الله) مع التعليقات السلفية لصاحب الفضيلة الأستاذ/ محمد عطناالا 
الموجيانى - عنى بالطبع والدشر المكتبة السلفية بلا هور' - باكسناقة ٠"‏ 

6 الأعلام: قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستغربين 
'والمستشرقين حخير انين الزر كلى داز الفدم للملارن :2 بوزوت ايان .- 
الطبعة السابعة - 86 89١م.‏ 


الس0 مستئنى من الترتيب الأمجدى القرآن الكريم وتفسيره: وكتب السنة الصحيحة. 
- #54 لس 


٠‏ الأغانى لأبى الفرج الأصبهانى - تصحيح الأستاذ الشيخ/ أحتمد السقيطي 
- مطبعة التقدم. 0061 

- إحياء علوم الدين لأبى حامد الغزالى - دار الكتب العلمية - - بيروت‎ ١ 
.ها١‎ +٠5 - الطبعة الأولى‎ 

؟) أدب التسمية في البيان البوى لور اتسينا افو اللطيعه الأول 
ىع ذه - “لم5 ؤم - ذار مصر للطباعة. 1 

- أسرار البلاغة للشيخ الإمام/ عبد القاهر الجرجانى تحقيق (ه - رييز)‎ )١ 
.ه١8‎ 58 الطبعة الغانية‎ 

)١4‏ الأصمعيات - اختيار الأصمعى - تحقيق/ أحمد محمد شاكرء وعبد 
السلام هارون - الطبعة الخامسة - بيروت - لبنان. 

الأمالى لأبى علىالقالى - دار الكتب العلمية > بويت لان 

5 بغية الإيضاح للشيخ/ عبد المتعال الصعيدى - المطبعة النموذجية. 

بناء النفوس لفضيلة المرحوم الشيخ/ عبد الحميد كشك. 

8 البيان والتبيين للجاحظ تحقيق وشرح)/ عبد السلام هارون - الطبعة 
الرابعة الخانجى - 80و" اه. 

6 تجديد ذكرى أبى العلاء للدكدور/ طه حسين - الطبعة التاسعة - دار 
المعارف بالقاهرة. 


٠‏ تربية الأولاد في الإسلام - عيد الله ناصح علوان - الطبعة الثامسة.. ش 


ههء ١ه‏ مطبعة رجائى امحدودة - سنغافورة. 

)١‏ التنبيه على أوهام أبى على الققالى في أمالييه لأبى عبيد البكرى (ملحق 
بكتاب الأمالى لأبى على القالى) - دار الكتب العلمية - بيروت. 

1 الحماسة لأبى عبادة البحيزى - ضبط وتعليق/ كمال مصطفى - ١‏ 
الأولى 955 ١ه‏ - المطبعة الرحمانية. ظ 

*؟) ديوان أبى الأسود الدوّلى د قوق الشيغ عل شين اين > الطيحة 
الثانية - مطبعة المعارف - بغداد - 588 ١ه-‏ 558١مم.‏ 


اهعم ب 


4 ؟) ديوان أبى تمام بشرح الخطيب التبريزى - تحقيق/ محمد عبده عزام - دار 
المعارف بالقاهرة. 

© ديوان أبى الطيب المتنبى بشرح أبى البقاء العكبرى - ضبط مصطفى 
السقا وآخرين - دار المعرفة - بيروت. ش 

5 ديوان أبى العتاهية - دار بيروت للطباعة والنشر - بيروت - لبنان 
٠.٠‏ اها ش 

17" ديوان أبى نواس - دار صادر - بيروت - لبنان - مم اه. 

ديوان الأعشى الكبير (ميمون بن قيس) شرح وتعليق الدكتور/ محمد 


حسين - المطبعة النموذجية. 
4 ) ديوان الإمام الشسافعى - تحقيق الدكتور/ محمد عبد المنعم خفاجى 5 
مكتبة الكليات ت الأزهرية. 


٠‏ ديوان الإمام على تحقيق الدكتور/ محمد عبد المنعم خفاجى - دار الغد 
العربى - القاهرة - كلمؤام. 

"٠‏ ديوان أهية بسن ابى الصلت - جمعه بشير يموت - المطبعة الوطنية في 
بيروت - الطبعة الأولى - اه" اه. 

؟”) ديووان البحلرى - دار بيرووت للطباء.ة والنشر - بيروت لَمه 00ب 


/61ة ١ام.‏ 

ديوان ابن الرومى - تحقيق الدكتور/ حسين نصار - مطبعمة دار الكش 
سوم اه 0 

5 *) ديوان الشريف الرضى - مؤسسة الأعلمى للمطبوعات - بيزوت ل 
0 ْ 0 

ه”).ديوان طرفة بن العبد - تحقيق وتحليل ونقد/ الدكتور على الجندى -. 
مكتبة الأنجلو المصرية. 

5) ديوان عنترة بن شداد - قام بضبطه وتصحيحه/ محمد محمود - المكتبة 
ا محمودية التجارية. 
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/ا) زهر الكداب وثمر الألباب لأبى إسحاق الحصرى - الللمبعة الثانية - 
مه ْ 5 : 
8”) سجع الحمام في حكم الإمام على بن أبى طالب - جع وضبط وشرج. 
الدكتور/ على الجندى وآخرين ن - المطبعة الفنية الحديثة سس 
م5 وام ش 
أخرة شرح ديواكت الحماسة "أبو تمام" للخطيب التبريزى _- عالم الكتب 3 
598 0 ظ 
)4٠‏ شرح المعلقات السبع للزوزنى - تحقيق/ د. محمد خير - دار إحياء العلوم 
- بيروت - الطبعة الأولى 41١‏ ١ه.‏ ش 
)١‏ الشعر والشعراء لابن قتيبسة - تحقيق وشرح/ أ“قد محمد شاكر - دار 
المعارف بمصر- 955١م.‏ ش 1 
9 ) طبائع النساء وما جاء فيها من عجائنب وغرائب» وأخبار وأسرار للفقيه/ _ 
أعهد بن محمد بن عبد ربه الاندلسى رت 878ه) - تحقيق محمد إبراهيم ' 
سليم - مكتبة القرآن للطبع والنشر والتوزيع - 6.8 ١ه‏ - 9/85١م.‏ 
*4) الطب في الشعر العربى للدكتور/ شفيق عبد الرازق أبو سعدة - الطبعة . 
ا ال 
ا اشرو لانن امبر - تحقيق/ عبد الستار جمد راج - الطبعة ا 
سام حي اللي ييا ارو 
بيروت - ه7#”88١اه.‏ 
يوعد نعلي الور ساق: ااام ليقع لكر اران مضيس نامي 
والدكتور/ مقداد يالجن - دار المريخ للنشر بالرياض - ه. 
7 العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده لابن رشيق تحقيق محمد محيى الديين . 
عبد الحميد - دار الجبل - بيروت - الطبعة الرابعة - 191/17م. 


ايعس لس 


) عيون الأخخبار لابن قتيبة الدينورى - نسخة مصورة عن طبعة دار الكتّب 
المصرية. ش 

1 القاموس ١تنحيط‏ للفيروزآبادى. : 

٠ه‏ لزوم مالا يلزم لأبى العلاء اللغرق: ات ذاو صادر - بيروت - ماه - 
0م 

)١‏ لسان العرب لابن منظور. 

1 لقمان الحكيم وحكمه: دراسة تحليلية مقارنة على ضوء القرآن والسنة 
والتاريخ - تأليف/ محمد خبر رمضان - دار القلم - دمشق - الطبعة 
الثانية - ه١41‏ اه. 

*ه) مجمع الأمثال لذ الفضل الميدانى - تحقيق/ محمد أبو الفضل إبراهيم - 
الحلبى. : 

ا 000 
دار العروبة - دمشق - 91/94١م.‏ 

ده) محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء للراغب الأصبهانى - دار 
مكتبة الحياة - بيروت - 551١م.‏ 

5 المزهر في علوم اللغة وأنواعها للعلامة عبد الرحمن جلال الدد ين السيوطى 
لزت ١أاوه)‏ شرحه وعلق على حواشيه/ محمد أحمد جاد الموللء وعلى 
محمد البجاوى, ومحدد أبو الفضل إبراهيم - طبعة الحلبى: ش 5 

لاه) مشكلات الآباء والأبناء للدكتور/ مختار مزة - دار البيان 00 بجدة 
الطبعة الثالفة - 5 4٠.‏ اه. ش 

28 همعانى أبيات اللحماسة لأبى عبيد الله النمرى - تحقيق/ عبد الله عبد 
الرحيم - مطبعة المدنى - الطبعة الأولى 4.7 ١اه.‏ 

5) معجم شواهد النحو الشعرية - للدكتور/ حنا جميل حداد - طبع دار 
العلوم للطباعة والنشر - الرياض - طبعة أولى - 4 ١‏ 4 ١ه.‏ 

لمعم د 


)٠‏ معالم التربية العربية (دراسات في التربية العامة والتزبية العربية) للد كتور/ 
فاخر عاقل - دار العلم للملايين - بيروت - الطبعة الثالقة 91/4 9م. 

١‏ المفضليات - للمفضل الضبى - تحقيق/ أحمد محمد شاكرء وعد السسلام 
هارون - الطبعة السابعة دار المعارف. 

5) مقدمة ابن خلدون - تصحيح وفهرسة/ أبو عبد الله السعيد المندوه ‏ 
مؤسسة الكتب الثقافية - بيروت - لبنان - الطبعة الأولى - 4 49 اه.. 

*61) مقدمة في النقد الأدبى للدكتور/ محمد حسن عبد الله - دار البحوث 
العلمية - الكويت - الطبعة الأولى - #98 اه. 

5 ") منتقيات أدباء العرب في الأعصر العباسية لبطرس البستانى - دار نظير 
عبود ٠959م.‏ 

©) عن معالم الحق لفضيلة المرحوم الشيخ/ محمد الغزالى - مطبعة السعادة. 

5) نظام الأسرة في الإسلام للدكتور/ على يوسف السبكى - الطبعة الثانية. 

1" مو الطفل وتنشئته بين الأسرة ودور الحضانة للدكتورة فوزية دياب - 
داز الشيات للطباعة - الطبعة الثانية ١./9١م.‏ 

8 نهاية الأرب في فنون الأدب للنويرى - طبعة دار الكتسب المصرية - 
الطبعة الأولى - /اغ ”# اه. 

64) هل تستطيع اختيار جنس مولودك ولد أم بدت - للدكتور/ خالد بكر - 
الطبعة الأولى 5515 ١ه‏ - دار الثقافة العالمية - جدة. 
وأرى أن الصواب لغويا (.... ولد أو بنت). 

٠‏ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لابن خلكان - حققه الدكتور إحسان 
عباس - دار الثقافة - بيروت - لبنان - 51/17١1م.‏ 


15 ل :زنك يك غنه1210 فلجددمع1 :اط لعستماصءظ؟ وطععووعط طوتلودع. 
67 - ذوعتتممم 15 79 وممقطع.] صز لمعوامم - 
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أ.د/ مصطفى محمد رمضان 
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دور الأزهر الثقافى والعلمى في 
أخريقبا وتحدباته 


أ. د/ مصطفى محمد رمضات 


أن تاريخ الأزهر العلمي والثقافى عبارة عن معالم على طريق تاريخنا 
العلمى والثقافى الطويلء والتأريخ للأزهر في صميمه تأريخ للحياة العلمية 
الإسلامية» والعاريخ العلمى والثقافى لأى أمة مهم جداء لأن تأثير القوى 
العلمية والثقافية في توجيه الشعوب أقوى من إرادة الحكام, فالأفكار تصبغ 
الحضارة, لأن تأثير القوى العلمية والتقافية في توجيه الشعوب أقوى من إرادة 
الحكام, فالأفكار تصيغ الحضارة التى نعيش فيها بلونهاء وأشد الحكام سطوة 
وحباً للتغيرهو أقل خطرا من الأفكار التى تنقاد لها الشعوبء والأزهر أقوى 
مثل على قوة الشعوب في فرض طابعها فلقد أراد الحاكم له أن يكون حصنا 
لمذهب معينء ولكن إرادة الشعب الذى يؤمن بالحرية الفكرية والتسامح أبت 
إلا أن يكون جامعة حرة لدراسة مذاهب أهل السنة والجماعة للوافدين إليه 
على اختلاف أجناسهم وألوانهم في أروقته العلمية العتيقة. . 

ومن هذا المنطلق تأتى أهمية البحث في تاريخ الأزهر الثقافى والعلمى. 
وفي الدور الذى اضطلع به في جميع أنحاء العالم الإاسلامي. ولعل الذى يهمنا في 
موضوعنا هذا هو الدور الثقافى والعلمى الذى لعبه في أفريقيا؟ 


ان ا ب 


ومنذ أن بنى الفاطميون الأزهر بالقاهرة وافتتحوه للصلاة والدراسة في لا 
رمضان سنة 5ه (8177م27 مندذ ذلك العاريخ أصبح الأزهر مسجد 
الدولة الرسمىء فعينوا له فقيها يتولى الخطابة في صلاة الجمعة كما كانت الخطابة 
تسند إلى كبار رجال الدين مثل داعسى الدعاة, أما الشئون الخاصة بالدراسة 
والأساتذة والطلاب» فكان برجع فيها إلى الخلفاء وكبار و جال الدولة”" . 

وقد استصحب الفاطميون معهم إلى عاصمتهم الجديدة بمصر دعاتهم من 
علماء الفقه الشيعى الذين تربوا تربية فاطيمة خاصة في شمال أفريقياء وكانت 
حلقات أولتك العلماء المغاربة بالأزهر في بادئ أمرها حلقات دعاية دينية 
وسياسية يحضرها في غالب الأمر الأكابر من العلماء والخاصة 5 الناسء ولم 
تكن ها صفة الدروس العامة"". 


أهمية الموقع: 

واستمد الأزهر حيويته الفكرية من موقع مصر الاسيزاتيجى حيث تتحكم 
في سرة العالم في موضع وسط بين شمال آسيا وأفريقيا وأورباء وتصل البحار 
الشرقية بالغربية» ومن ثم كانت عامل اتصال بين الشرق والغرب والشمال 
والجنوب منذ أقدم العصور. 

فمصر كما يقول علماء الجغرافيا: "بموقعها على خط التقسيم التاريخى 
بين الشرق والغرب تقع في الأول ولكنها تواجه الغانى؛ وتكاد تراه عبر 
المتوسطء كما تمد يدا نحو الشمال وأخرى نحو الجنوب» وهى توشك بعد هذا 
كله أن تكون مركزاً مشركاً لثلاث دوائر مختلفة: بحيث صارت جمعا لعوالم 


(0) انر : القلتشندى. صبح الأعشى.ملبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة سنة ١34154‏ جح 5ه ص 4ؤكء 
وانظر أيضا: محمد عبد الله غنان. تاريخ الجامع الأزهر. الطيعة الثانية. القاهرة ه38 0ءص 50315 135. 
25 انظر : للمؤلف. دور الأزهر ف الحياة المصرية.. .. القاهرة. 1987م ص 5 -531. 


[فة محمد عبد الله عنان: مرجع سبق ذكرهء ص ١‏ 


شتى, فهى قلب العالم العربى, وواسطة العالم الإسلامي وحجرالزواية في العالم 
٠‏ الافريقى©». 1 00 5 ٠‏ 
وهذا الموقع المتوسط جعل مصر (واسطة عقد الأمصار) كما وصفها 
المزرخ المصرى ابن دقماق”, وجعل مصر وسطا في كل شيء. ولعل هذه 
الموهبة الطبيعية سر حيويتها على مر العصورء سواء كانت مستقلة أو تابعة لقوة 
كبرى: ومنذ أن فتحها الإسلام وهى تواصل بشدة ونشاط فى مجال الفكر 
الإسلامي والثقافة الإسلامية» وتم تعريبها جنسيا ولغويا في عصور الراشدين 
والأمويين والعباسيين والفاطميين والأيوبيين حتى إذا سقطت بغداد في يد المغول 
سنة 5865ه كانت مصر مهيأة لأن تقود العالم الإسلامي بعروبتها وثقافتها 
الاسلامية. 

وعلى الرغم من أن الفاطمين أرادوا في فيرة حكمهم (مه" - /ادهه) 
أن يجعلوا من مصر دولة شيعية لكن طبيعتها الوسط في الفكر والاعتفاد أبت إلا 
أن تكون على مذاهب أهل السنة والجماعة حتى في أيام الفاطمين أنفسهم 
كانت تعيش فيها الأفكار السنية جنبا إلى جنب مع الأفكار الشيعية. 

وكانت أول حلقات الدراسة بالأزهر هى حلقات قاضى القضاة (على بن 
النعمان) في أواخر عهد المعز لدين الله (565*ه ه0!وم) في جمع حافل من 
العلماء, ثم أعقبتها حلقات دراسية على يد بنى النعمان وغيرهم من علماء 
الشيعة. 


وكانت يعقوب بن كلس( هو أول من فكر في اتخاذ الأزهر معهدا 
للدراسة المنظمة: ففي سنة 1/8 ه (98/8م) استأذن الخليفة العزيز بالله 


(4:) جمال حمدان. شخصية مصر. مكتبة النهضة المصرية, القاهرة سنة ١91٠١‏ صن 5 /790. 

()- ف كتابه الانتصار لواسطة عقد الأمنصار طبعة بولاق ١ه‏ القسم الأول ص ١١8-1١10‏ 

(51) يعقوب بن كلس أصله بغدادى رحل إلى مصرء وعمل مع كافور الاخشيدى. وكان يهرديا فأسلم 
وبعد وفاة كافور سجنه حعفر بن الفراتء ولما حرج من السجن هرب إلى المغرب وعمل ف خدمة 
المعز لدين الله الفاطمى. رجاء نْ ركابه إلى مصرء وعمل وزيراً للمعز ثم وزيراً لابنه العزيز من - 


دا ىح" -- 


(هة” - 5م ل#اه) في أن يعين بالأزهر جماعة من الفقهاء للقراءة والدرس 
يحضرون مجلسة ويلازمونه ويعقدون دروسهم بالأزهرء وكان عددهم بام 
فقيها ورتبب لهم العزيز أرزاقاً خاصة, ومرتبات شهرية؛ وأمر يانثساء دار 
لسكناهم بجوار الأزهر". | ا 

ويعتبر هذا أول فوج من الأساتذة الرسميين الذين عينوا بالأزهر وأجريت 
عليهم الأرزاق النابعة وباشروأ مهمتهم العلمية تحت إشراف الدولة بطريقة 
منظمة مستقرة» واكتسب الأزهر عندئذ لأول مرة صفته العلمية الحقيقية 
كمعهد للدراسة المنظمة بادئا بذلك حياته العلمية الحافلة الطويلة©. 


نظام الأروقة المبكر بالأزهر: 

عنيت الدولة الفاطمية منذ إنشاء الأزهر باستقدام الطلاب إلى الأزهر مسن 
البلاد التى تحت سيطرتها لدراسة المذهب الفاطمىء وهؤلاء الطلاب تكونت 
منهم الأروقة بالأزهر منذ إنشائه, وكان طلاب كل ناحية من البلاد تسكن في 
ناحية من المسجد ويذكر المقريزى أن عدد الطلبة الغرباء-الذين كانوا يلازمون 
الإقامة بالأزهر في الأروقة الخاصة بهم في عصره في أوائل القرن التاسع المشجرى 
(858ه) بلغ طالباً "ما بين عجم وزيالعة ومن أهل ريف مصر ومغاربة) 
وهو رقم كبير يدل على ضخامة العدد الذى كان يضمه الأزهر بصفة عامة من 
طلاب مصرء وطلاب الأمم الإسلامية» المختلفة في تلك العصورء وكان هؤلاء 
الطلبة لا يزدون عن تعليمهم أية نفقة أو كلفة؛ ورتبت لهم الدولة أرزاق 


منتظمة تكفى للانفاق عليهه”". 


بعده. واكان يحب العلم والعلماء ويجتمع العلماء عنده (ابن حلكان. وفيات الأعيان. تحقيق احسان 
عباس. بيروت سنة ١511‏ ج لاء ص /7” .٠<‏ 55, وأبو المحاسن, النحوم الزاهرة؛ جم ؟ ص .5١7‏ 

207 المقريربى. الخطط. طبعة دار التحرريرء. جا 7 ص 1١51097‏ 

(8) المقريزى: الخططء طبعة دار التحرير. جح ”اس 15015517 

(9) انظر: تفصيل الحديث عن أرزاق العلماء والطلبة في البحث اذى كتبناه عن "دور الأوقاف نْ دعم 
الأزهر. ." قدم إلى ندوة التطور التاريفى لموسسة الأوقاف” معهد البحوث والدراسات العريية ببغداد. 
امام 


2 اس . 252 


وفي:العصر الأيوبى (551 -54/8ه) تحول الأزهر على يد (صلاح 
الدين الأيوبى) إلى معهد سنى لدراسة علوم الدين على مذاهب أهل لسن 
والجماعة الأربعة, واختلف منهاج الدراسة في هذا الغصرعنه في العصرا 
الفاطمى»: فقد تعين لكل مذهب شيخ كان له اورت على الطلاب الذين 
يتبعون مذهبه. 
واعتمدت المدارس التى نشأت في العضر الأيوبى والعصر المملوكى على 
الأزهرء فكانت تستمد علماءها من خريجية وأساتذته ويوجهها الأزهر توجيا 
علمياء وأضحى جامعة الإسلام الكبرى في العصر المملوكىء وذخر بكبار 
الشيوخ والعلماء الذين نهضوا بعلوم الشريعة. وحافظوا على اللغة العربية 
وعلومهاء وكان منهم رجال القضاء والفعوى والشعراء الأدباء والمؤرخحون 
وامحدثون, واحتزمهم الحكام, وطلبوا نصحهمء ونزلوا عند حكمهم ونجا الأزهر 
من انقلابات الدول و المحن المتعاقبة على مدى تاريخه الطويل؛ وغدا منذ العصر 
المملو كى جامعة المسلمين ميعاً. 


دور الأزهر في دعم الترابط العربى والإسلامي في العصر العثمانى: 

وأصبح الأزهر في العصر العثمانى مركزاً للاشعاع العربي والإسلامي في 
وسط العالم العربي؛ فقام بدور كبير في مجال دعم الترابط العربى والإسلامي, 
وأضحى يشكل رباطا قويا بين أجزاء الوطن العربي والعالم الاسلامي؛ ويؤلف 
بين العرب والمسلمين جميعاً في مشارق الأرض ومغاربهاء ووفد عليه العلماء 
والطلاب يدشدون العلم في حلقاته وأروقته» ووجدوا في رحابه الأمن والملاذ 
والرعاية والزاد الروحى والدراث الفكرى وتحققت فيه الوحدة الإسلامية 
مصغرة لطلانع المثقفين في العالم الإسلامي ويجمعهم شعار واحد هو الحفاظ على 
النزاث الإسلامي واللغة العربية. 


باهم - 


وكان لأبناء كل بلد من بلدان العالم العربي واللإسلامي رواق في الأزهر, 
فكان هناك رواق للمغاربة, ورواق للشوام؛ ورواق للأتسراك, ورواق للجبرتية 
يضم أبناء الحبشة والصومال وأرترياء ورواق الحرمين لأبساء الحجازء ورواق 
السنارية لأبناء السودان الشرقى» ورواق دارفور لأبناء السودان الغريبى 
ورواق الدكارنة لأبناء منطقة تشاد وما جاورهاء ورواق البرنية م 
أفريقيا يا (ساحل الدهبء والسنغال» ونيجيرياء وغينيا) ورواق البرابرة لطلبة 
مورتياينا وما جاورهاء ورواق الأكرادى ورواق البغدادية, ورواق اليمنية.. 
ورواق الهنود». ورواق الصينء ورواق الأفغفان وكان يسسمى أحياناً رواق 
السليمانية, ورواق الجاوة لطلبة أندونيسيا وماليزيا والفلبيين» وكان يطلق عليها 
أروقة الآفاقيين أى القادمين من الآفاق المختلفة. 

ويجانب أروقة الوافدين من خارج مصر كانت هناك أروقة خاصة 
بالمصريين مشل: أروقة الصععايدة والشراقوة؛ والبحاروة”” '" والفيومية:07, 
والفشنية!؟ 2١‏ والشدوانية), والأقبغاوية9 "0 وابسن معم (5 ١‏ "© والحنفية 20 
والحنابلة"2"), 


لس سس ممست 

)٠١(‏ لطلبة أقليم البحيرة. 

0١1١‏ لطلبة اقليم الفيوم. 

(؟١)‏ لطلبة مركز الفشن .ممحافظة المنيا. 

)١(‏ لطلبة شنوان من اقليم المنوفية. 

)١5(‏ هى مدرسة بئاها ععلاء الدين أقبغا استادار الملك الناصر محمد ب. ن قلاون المملو كى وقد الحقت هذه 
المدرسة باخام ع الأزهرء ويجمع طلبة من شتى المذاهب و الخنسيات. 

)١1©(‏ لحنسيات مختلفة. 

آفدسة ا ل اطي 

)٠(‏ لطلية المذهب الحتبلى 
انظر: ف بيان أروقة اللخ ا حداكاا ص 55 المت من الطعة الحديئة 
للهيئة العامة للكتاب سنة ٠‏ ء» والدكتور/ عبد العريز الشئاوى ٠أروقة‏ الأزهر بت صمن كاب: 
"دراسات ف الحضارة الإسلامية" (اتخلد الثانىء عن )١85 2 ١‏ الناشر الهيئة العامة للكتاب. القاهرة. 
سنة 5م ,١‏ 


سن . 2 


الحرية المذهبية في الأزهر: 

كان هؤلاء الوافدين إلى الأزهر اللترية الكاملة في الانتساب إلى المذهب 
الفقهى الذى يريدون دراسته بالأزهرء وعلى الرغم من أن المذهب الشافعى في 
مصر والأزهر يكاد يكون هو المذهب الغالب لكثرة من يتبعونه بالنسبة 
لمذاهب: الحنفى والمالكى والحنبلىء إلا أن هذه الكثرة لم تفرض نفسها على 
الدراسة بالأزهرء وظل ساحة حرة للتدريس على مذاهب أهل السنة والجماعة 
الأربعة: الحنفى والمالكى والحنبلى والشافعى. ش ش 

وهذه الحرية الفكرية والتعددية المذهبية هى التى جعلت العالم الإسلامي 
يدفع بطلائع مثقفية إلى الأزهر دون حرج أو خوف من تعصب مذهبىء وكان 
الكل يتلقى تعليمه على أصول مذهبه. وعلى الرغم من أن الوافدين لديهم 
مدارس ومعاهد لدراسة العلوم الإسلامية والعربية» إلا أن هذه المعاهد والمدارس 
غلبت على كل منها نوع مسن الدراسات الخاصة بمذهبها والتعصب له دون 
سواه فالمدارس والمعاهد في المغرب العربي وغرب أفريقيا والأندلس ساد فيها 
دراسة المذهب المالكى دون سواه. وفي الأناضول والشام ساد فيها دراسة ‏ 
المذهب الحنفى وقل غيره؛ وفي السودان ساد المذهب المالكىء وفي اليمن ساد 
المذهب الزيدىء» وفي السعودية المذهب الحنبلى. 

ووصل التعصب في بعض المناطق لمذهبهم نفى من يعتقد مذهياً غير 
مذهبهم أو قتله؛ فالمقدسى الجغرافى يقول عن أهل الأندلس: "وأهل الأندلس 
على مذهب مالكء وقراءة نافع» وهم يقولون: لا نعرف إلا كتاب الله وموطاً 
مالك؛ فإن ظفروا على حنفى أو شافعى نفوه؛ وإن عفروا على معتزلى أو شيعى 
ربما قتلوه"”27. 


(18) أحمد أمينء طهر الإإسالام. جد عاص 21١5‏ 


حب 8" ب 


ولذلك برزدور الأزهر في الحياة العلمية والثقافية الإسلامية وأخل صفبة: : 
عالمية بسبب الحرية الفكرية التى شاعت في حلقاته لدراسة أى مذهب من 
مذاهب أهل السنة والجماعة, وأضاف الأزهر في العصر الحديث دراسة الفقه 
الشيعى: وذللك بعد تبنى الأزهر لفكرة التقريب بين المذاهب في سنة 4/8 15م 
والتى تزعمها الشيخ (محمود شلتوت) شيخ الأزهر رمن ه9١1‏ - 1954م 
بعد أن تفرق شمل المسلمين ومزقتهم العصبيات الجنسسية والفرق المذهبية 
والخلافات الطائفية: فبداً جهاده في (جماعة التقريب). بين مذهبى السنة ٠‏ 
والشيعة, وخاصة الامامية, وأعلن فتواه بأن مذهب الشيعة الامامية يجوز التعبد 
به شرعاً وكات لرئيس الجمهورية محمد أنور السادات الفضل في دعم "جماعية . 
التقريب بين المذاهب الإسلامية"7 ' ماليا وأدبياً. 

وكان هذا التسامح المذهبى من العوامل التى جعلت الأزهر قبلة ثقافيه 
للعالم الإسلامي منذ أن أضحى جامعة كبرى للمسلمين في العصر المملوكى.:.. 
وأصبح مركزاً للدراسات العربية والإسلامية العليا لا يضاهِيهِ مركز آخر في 
البلاد الإسلامية حتى ولا في الحرمين الشريفين» حرم مكة المكرمة وحرم المديئة ١‏ 
المنورة, وهى الأماكن المقدسة التى شهدت انبغاق الإسلام. فإنها م تدانيه في 
ثقافته وتعمقه في الزاث الإسلامي والعربي. 

وفي الأزهر تنتفى النزعة الوطنية الضيقة وتحيى الوشيجة الإسلامية 
الأوسع والأرحب وتقوى على ما عداها من نزعات, وفي هذا الجو فتح الأزهر. 
صدره لكثير ممن الطلاب والعلماء غير المصريين ولا يطلق عليهم مصطلح' 
"أجاني" وإنما يطلق عليهم مصطلح "افاقيين" نسبة إلى مجينهم من الآفاق 
المختلفة من العالم الإسلامي. ويفتح أمامهم امجال لكى يتبوأوا فيه أعلى المرزاتب 


)١5(‏ على عبد العظيم. مشيخة الأزهر منذ إنشائهاء. طبعة اطيئة العامة للكتاب للمطابع الأميرية. القاهرة 
5 ج ”ا عىس 1١85‏ 6م١1‏ وه هويدى. إيران من الداحلا ٠‏ 0 
0 وفهمى هر خر ل ترج 


.وم 


العلمية لا فرق لمصرى على غيره إلا بالتقوى, وأعتقد أن الأزهر سبق غيره مسن 
الجامعات في هذا المجال» وعلى الأخص المراكز العلمية في أفريقيا. 


في بلان المغرب العربي: 

ظهر دور الأزهر العلمى والثقافي في بلاد المغرب العربي مل إنشائه سنة 
ذأ ه(77 5م). فقد عمل الفاطميوت منذ العصر الفاطمى على استقدام 
العلماء معهم من المغرب للتدريس والدراسة بالأزهر كما سبق أن ذكرتاء” 
وظنت لبلاد المغرب العربي حركة دائبة نحو الأزهر, ع اا 
العصر الفاطمى. ش 

وكان للمغازبة رواق بالأزهر يسمى "رواق المغاربة" يجمتع فيه طلبة بسلاد 
المغرب من الليبيين والتونسيين والجزائريين والمغاربة» وهم بالأزهر باب باسعهم' 
وهو "باب المغاربة" في الناحية الجنوبية من الأزهر يؤدى إلى رواقهم تجاه درب 
الأتراك» وقد جدد هذا الرواق في عهد الملك الأشراف قايتباى (1/9م - 
5ه)(ت 445-١4‏ ١م)‏ على يد التاجر الكبير: مصطفى بن محمود بن 
رستم الرومى الذى أنفق من ماله الخاص على تجديد الأزهر نحو د ألف 
دينار'' '؟ وكان ذلك سنة ٠٠وه‏ 

ولبلاد المغرب (رحلة سنوية من المغرب إلى المشرق لأداء فريض الحج) ‏ 
بمكة المكرمة وزيارة قبر الرسول في المدينة المنسورة, وعند مرورهم على مضصر 
كانوا ينضمون إلى قافلة الحج المصرية, تحت لواء أمير الحج المصرىء ونظراً لأن 
الأزهر تحول على مدى العصور الإسلامية إلى كعبة علمية, فقد كان المغاربة 
يحطون رحاهم بمصر للتزود من علوم الأزهرء والانضمام إلى حلقاته الزاخرة 
6 ابن ابن بدائع الزهورء ج 4 صس 253875 وانظر أيضا: د/ عبد الرحمن زاكى الأزهر وما حوله. ص 


بو ]نفل : ستبمان» لخن الزرياتي كره اخرؤز إن الاركي لاقن القاهرة في سنة 177 اها ص رد 
وانظر: أيضا على مباركء النطط التوفيقية.» ج 4. ص 77. 


ال >" 


بالعلماء فى شعى التخصصات العربية والإسلامية: ففي مجال الفقه كانوا يرون 
الحرية الكاملة لدراسة المذاهب الأربعة الشافعى والحنفى والحتبلى والمالكى؛ 
على خلاف ما درجوا عليه في جامع الزيتونة بعونس» وجامع القرويين في فاس 
من الاكتفاء بدراسة الفقه على مذهب الإمام مالك بن أنس رضى الله عنه. 
وكان المغاربة يحطون رحاهم للتزود مسن علومه قبل الج وبعده. وقد 
يطول بهم المقام بالآزهرء ويعملون على نيل الاجازات العلمية من شيوخه؛ 
وعلى الرغم من وجود المعاهد العلمية بالمغرب مشل (جامع الزيتونة) بعونس 
(''" و (جامع القرويين) في فاس بالمغرب الذى تأسس 
سنة © 4 9ه5290(2) وغيرهما من المعاهد إلا أن هذه المعاهد كانت ذات صفة محلية 


الذى تأسس سنة 44 ١ه‏ 


ولم تكن لها صفة عالمية كالأزهر, واهتمت بفقه الامام مالك وحده دون غيره 
من المذاهب الفقهية. 1 

ولذلك اجتذب الأزهر كشيراً من العلماء المغاربة في العصر المملوكى, 
أمثال (عبد الرحمن بن خخلدون, المؤرخ والفقيه المالكى المعروف الذى وفد إليه 
في شوال سنة 4 8/اه (17/87١م)‏ واعيزف ابن خلدون بدور مصر الريادى في 
العالم الإسلامي فقال: "لما انحل نظام الدولة الإسلامية» وتناقصت ودرست معالم 
بغداد بدروس الخلافة؛ انتقل شأنها من الخط والكتابة بل والعلم إلى مصر 
والقاهرة؛ فلم تزل أسواقه بها نافقه لهذا العهد”". 


رح أسس جامع الزيتونة بتونس عبد الله بن الحبحاب سنة 44 ١ه‏ وجدده الأغالبة انظر: ياقوت الجموى. 
معجم البلدان. مادة تونس. 

550 تتأسيس. بجامع القرويين ف سنة 43 5 في فاس بعدوة القرويين وتميز باحتيار مذهب ماللك. والعقيدة 
الأشعرية. وتلاوة القران على طريقة ورش:» ورواية ابن سعادة: انثثر عبد اشادى التناري: امع 
القرويين. جد ١‏ ص 4 .١‏ 

(779؟) ابن حلدون. المقدمة. تحقيق الدكتور/ على عبد الواحد وافى. جح 7 ص 345/8غ طبعة دار نهضة مصر 
القاهرة ١1م9١.‏ 


ويسم د 


وقال أيضا في موطن آخر من مقدمته: "وليس أوفر اليوم في الحضارة من 
مصرء فهى أم العالم وإيوان الإسلام وينبوع العلم والصنائع"9". 

ولما كان ابن خلدون مطلوباً من أمراء المغرب بسسبب مواقفة السياسية 
المتقلبة» بسبب تقلب الأحوال السياسية» فلم يجد بدا من الرحيل عن المغرب 
كله مُيَمّماً شطر المشرق حيث استقر به المقام في الأزهر الدى وجد فيه الحرية 
التى لم يجدها في المغرب, ووجد في مصر من الحضارة ما تحدث عنها في كتابه 
التعريفء فيقول: ش 

"فانتقلت إلى القاهرة.. فرأيت حاضرة الدنيا وبستان العالم ومحشر الأمسمء 
ومدرج الذرا من البشرء وايوان الإسلام, وكرسى الملك؛ تلوح القصور 
والدواوين في جوه. تزهر الخوانك والمدارس بافاقه» وتضى البدور والكواكب 
من علمائه"7” "2 

وإذا طالعنا الكتب التاريخية التى كتبت في العصر العثمانى: فإننا نجد كثيرا 
من الاعلام المغاربة الذين وفدوا إلى مصرء ونهلوا من علم الأزهر وعادوا إلى 
بلادهم لينشروا علمهم, وإذا أخذنا مثالا لذلك المورخ المصرى (عبد الرحضن 
الجبرتى) الذى أرخ لأعلام القرن الثانى عشر والثلث الأول من القرن الشالث 
عشر الهجرىء في كتابه "عجائب الآثار في النزاجم والأخبار" و (المحبى) الذى 
أرخ لأعيان القرن الحادى عشر في كتابه "خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادى 
عشر" هذان المزرخان يتناول كل منهما كيرا من أعلام المغاربة الذين وفدوا إلى . 
مصر للدراسة بالأزهر والحصول منه على الاجازات العلمية من علماته والعودة 
إلى المغرب لينذروا قومهم إذا راجعوا إليهم. 
ونذ كر من هؤلاء على سبيل المثال لا الحصر: 


(55) المر جع السابق. جد ل ١729‏ د كال 
3 جب و * 
(5؟) ابن خلدون "التعريف بابن لدون ورحلته غربا وشرقا" ص 5545 5487. 


دا هم 


- (عبد الواحد بن أحمد الأندلسى) الأصل الفارسى النشأة. رحل إلى 
مصر سنة ٠8‏ ١١ه‏ (1630١م)‏ وأخذ العلم من علماء الأزهر أمثال الشيخ أبوة-. 
عبد الله محمد بن يحيى العزى الشافعى» وقرأ موطأ مالك بن أنس على الفقيه 
العالم الحسن أبى عبد الله محمد الجنان المالكى, وشمائل الزمذى على الإمام 
المحدث أبى الحسن على البطوى الذى كان على علم بالقرآن والنحو والتفسية”' 
والاعراب والرسم والضبط وعلم الكلام وعلم الأصول والفقه والتوقيت 27 
والحساب والفرائض والمنطق والبيان والعروض والطب وغير ذلك. 5 

وبعد أن نهل عبد الواحد الأندلسى من هذه العلوم عاد إلى بلاده وعمل 
بالخطابة والإفتاء» وفاق أقرانه إلى أن توفى سنة 84٠‏ .٠92ه5"),‏ 

- (عبد الله بن محمد بن أبى بكر العياشى) المتوفى (0٠35.٠١هل‏ - 
1) صاحب "الرحلة العياشة" المشهورء نشأ في فاس بالمغرب وتعلم بهاء 
ورحل إلى مصر فقرأً على علمائها بالأزهر أمثال: النور الأجهورى والشهاب 
الخفاجى وإبراهيم المأمونى, وعلى الشبراملسىء والشمس البابلى وسلطان 
المزاحى وعبد الجواد الطرينى المالكى وغيرهم وأجازوه ورجع إلى بلاده؛ وذكر 
ذلك في رحلته. وتوفى (٠5١٠١ه)"".‏ 

- (وأحمد بن محمد أبو العباس المقّرى), صاحب "نفخ الطيب في غضن 
الأندلسى الرطيب". ولد بتلمسان بالمغرب» ونشاً بها وتلقى بها علومه الأولى 
ثم رحل إلى مصر سنة 74١٠ه‏ وجاور بالأزهروقرأ على شيوخه, وجعل من ' 
الأزهر مركزا لنشاطه العلمى ورحل في عدة رحلات علمية إلى القدس ومكة 
المكرمة ودمشقء وكان في كل هذه البلاد يلقى دروسه ويفيد إلى أن توفى 
بالقاهرة ١(‏ 5 ١٠١ه)‏ ودفن بمقابر امجاورين الخاصة بعلماء الأزهر: وفي ذلك 


(51) المحيى. خلاصة الأثر ب أعيان القرن الحادى عشرء جم “ا ص 35 2و 
(10؟) الجبرتى. عجائب الآثار. الطيعة الشرقية, ج 21١‏ 52. 


ومس ب 


يقول في كتابه نفح الطيب: "ثم أت إلى مصر مفوضاً لله جميع الأمورء ملازما 
خدمة العلم الشريف بالأزهر المعمور0*". 

- والمورخ الجزائرى المسروف (محمد بن أحضد أبو راس الساصرى) ات 
وم ؟ ١‏ 7 180م) المعاصر للجبرتى» وصاحب كتاب: "عجائب الأسفار" 
وصل إلى القاهرة مرتين سنة 4 ١٠1١اهء‏ 7175 ١ه‏ وتلقى على علماء الأزهر 
وعلى الأخص الشيخ مرتضى الزبيدى والشيخ عبد الله الشرقاوى والشيخ 
محمد الأميرء ونال الإجازة عنهم, ويؤلف كتاباً فيما رواه عن مرتضى الزبيدى 
بعنوان: "السيف المنتضى فيما رويته بأسانيد الشيخ مرتضى"” 2. 

(الحسين بن محمد الوريثلانى) ات 355١1١اه‏ - 1/4/ا ام): 

صاحب الرحلة الورثيلانية المسماة: "نزهة الأنظار في فضائل علم الساريخ 
والأخبار" نشأ بالجزائر ودخل مصر فتلقى على علماء الأزهر-كبالصعيدى 
والحفناوى والجوهرى والنفراوى والعفيفي والصباغ وغيرهم ويقول عنه أبو 
القاسم محمد الحفناوى في كتابه (تعريف برجال السلف) "دحل مصر 
القاهرة”' "2 فوجدها عامرة بالعلم والعلماء نيّرة زاهرة فاستفاد وأخذ العلوم 
العالية عن أولئك الأسود والأسياد... ثم رجع من المشرق بعد أن امتلأً وفاض 
فعلم وأفاد وأجاد ودعى إلى الله العباد وقهر الجهلة أهل التعصب والعناد”' ". 

وقال عن مصر وعلمائها بعد أن ذكر كثيراً من علماء الأزهر وأخذه 
العلم عنهم "بالجملة فأمر مصر وحالها من يوم عمارتها إلى الآن أمر غريب 


(58) المحيى. خلاصة الأثره جا ١ص 30١‏ -- ١الكء‏ ونفخ الطيب. ج0 5ه - لات. 

(539؟) أبو القاسم سعد الل بحث بعنوان: مؤرخ جزائرى معاصم للجبرتى: قدم إلى ندوة عبد ال حم الجيرتى 
وعصان القاعرة. .١531/5‏ 

(50) دخل الحسن بن محمد الورثلانى مصر عدة مرات أثناء مروره للحج وأعمها سنة 15١١اه.‏ ونسبته إلى 
بنى ورثيلان وهى قبيلة بالمغرب الأو سط قرب يجاية بالجزائر. 

)8١1١‏ مقدمة "نرهة الانظار" طبعة الجزائر. سنة اه 


سامو”م د 


وعجائبها في العلوم والمعارف والعوارف والولاية لا تحضىء وغرائبها كادت أن 
لا تستقصىء فمن اختبرها وعاين بعض أحوالها وصل له اليقين الخناض والعبرة 
العظيمة.. وفي مساجدها ومدارسها وقرائها وعلمائها وصلحائها وطلبتها.. 
وأعجب من ذلك ما فيها من العلماء المؤلفين والأولياء الصالحين, » من يستجاب 
الدعاء عند الجميع"0”". 0 

وكان تمن حضر عليه وبالغ في مدحه (الشيخ الصبااغ) الذى كان ينقطع 
للتدريس في الأزهر ويرك أهله بالاسكندرية فيقول عنه: "اجتمعت مع الولى 
الصاح والعالم الواضح., فكان ديدنه وشأنه الفجرة للعلم من داره في 
الاسكندرية؛ إذ كان ملازما لإعطاء العلم في الأزهرء وكان فاضلاً فتيهاً 
متكلماً بيانياً مفسراً أصولياً نويا لغويا أديياً : حاصلة قد جضع المعقول والمنقول 
والحقيقة والشريعة: واعيا للمذاهب الشيخ الصباغ صبغة لله لخلقه ورحجة 
علي ف أرضه لا سبما القرباء والضعفاء والفقراء, فلا هد أحدا في زمانه 
يرحم الأمة المحمدية مثله. .. يعلم الناس ليلا ونهسارَء وبركاته قد عمت الخلق 
جنيع فلا ترى نصوحاً للأمة مثله. وقد حلاه الله تعالى بحلية القبول: فمن رآه 


أحبه* وقد صدق عليه قوله تعالى: سيجعل لهم الرحمن ودا 50#" 


- محمد بن ععمر التونسى: رت 05ا؟اه - لاهمام. 

صاحب كتاب "تشحيذ الاذهان بسيرة بلاد العرب والسودان" من أسرة 
أزهرية تونسى الأب واجد مصرى الأم والنزبية فجده (سليمان) تلقى علومه 
الدينية في الأزهر وتوجه من الأزهر إلى العمل في محال الدعرة الإسلامية 
بالسودان في سنار. وتبعه ابنه (عمر) على نفس الطريقة فيتلقى العلم 


(95) المرجع السابق. ص .5١5‏ 
(*5) المرجع السابق ص 2937 - 6 ؟. 


اد 2 


بالأزهر وينتخب نقيباً لرواق المغاربة بالأزهر ويتزوج بمصرنة وينجب منها ابنه 
محمد ثم يسافر إلى السودان للعمل في مجال الدعوة الإسلامية.” 

وينشاً محمد بن عمر بن سليمان على درب والده وجده-قيتلقى علومه في 
الأزهر ويتوجه إلى السوذان فيعمل بها فبرة ثم يعود إلى مصر فيعمل بها واعظا 
في فرق الجيش على أيام محمد على؛ ويعمل على تنقيح التزاجم العربية لكعب 
الطب ويلقى بعض الدروس الدينية بمساجد القاهرة التى استقر بها وتوضى بها 
سنة 7/4 زه (لاهماه)2 ". ش 

ورتحمد بن عمر التونسى) أول من زودنا بأخبار موثوقة بها عن بعض 
0 قبل عهده عن درافور سوى مذكرات قليلة 

كتبها الرحالة الأجانب7” ". 

وقد بدأ محمد ب قود عاتة ان المنوداة سنة 8٠7‏ ام سالكادرب 
الأربعين من أسيوط إلى الفاشر عاصمة دارفور وأتيح له أن يلم اماما واسنعا 
بأحوال دارفور الاجتماعية والاقتصادية ونظمها السياسية والإدارية 
والعسكرية» وعلاقاتها بجيرانها. ٠‏ 

وكانت معلومات محمد بن عمر وافية لأنه عربى مسلم وثق به أهل البلاد 
(دارفور) التى تربطه واياها رابطة الأصل واللغة والدين ‏ وكانت معلوماته وما 
زالت يوثق بها أكثر من المعلومات التى جمعها الرحالة الأجانب» فقد كان هؤلاء 
موضع ارتياب السلطات الحاكمة في دار فور وقلقها فلم يتمكنوا ' من التنقل 
بحرية في أغحاء البلاد. ولم يتيسر هم دراسة أحوال البلاد دراسة وافية. 


[وتوة انظر تصدير كتاب تشححيذ الأذهان بسيرة بلاد العرب والسودان المطبو خ في مصر ا سنة 53ة3١امء‏ بغم 
المحققين خليل عساكر ومصطفى سعد. 
١دم2‏ دائرة المعار ف الإاسلامية: مادة التونسىء المحلد العاشر ص .ه17 --585015. 


ياوس ا 


وأفاد محمد بن عمر التونسى في الإلمام بأحوال البلاد السياسسية 
والاجتماعية والتاريخية ونفعته علاقة أبيه وجده من قبل بهذه البلاد التى صاهر 
أهلهاء وأصبح محمد بن عمر فيها إخوة وأعمام؛ قد اشتغل هؤلاء جميعاً بالعلم 
والتجارة» وتنقلوا بين تونس ومصر والحجاز وسنار ودارفور وودّاى وصارت 
لمهم مصالح تجارية واسعة ومراكز تجارية مرموقة؛ ومكانة دينية عظيمة عند 
منواكها وفقهائهاء وثما لا شك فيه أن خبرة هؤلاء جميعاً تضيف كثيراً إلى ما 
كتبه محمد ابن عمر التونسى بأحوال البلاد خلال إقامته بها50”. 

وقد حضر التونسى مجالس سلطان دارفور محمد فضل -1/8٠017(‏ 
9ع ووقف على كثير من أسرار السياسة. وتقاليد البلاط. ونظم الحكم 
والإدارة والقضاء.ء وشهد بعض الحوادث السياسية والحربية المحامة, واتيسح 
للتونسى أن يتجول في كل أنحاء دارفور في حرية تامة وأن يمر بمدنها وقراها 
وأسواقها وأن يدخل المناطق الجبلية الوعرة, التى لا يسمح لأحد بالدخول فيها 
إلا بأذن من السطان ولذلك تميزرت كتابات التونسى عن هذه البلاد بالدقة 
وقوة الملاحظة, والقدرة على النفاذ إلى أعماق الأمور. 

وبدلك استطاع التونسى أن يدرس حياة الناس على اختلاف سلالاتهم 
وطبقاتهم ولغاتهم دراسة علمية طيبة"”. 


- زين العابدين التونسى: 
كان زين العابدين التونسى واسع العلم درس في الأزهر وخالط الأوربيين: 
فلما اشتد عوده رحل إلى السودان عام 4لم١‏ أو عام 6 ويظهر أنه 


(555) انظر : التصدير الذى كتبه الأستاذان: در خليل عساكر ود مصطفى مسعد لكتاب تشحيذ الأذهان 
للتونسى وانظر: أيضا مقالا للد كتور: مصطفى مسعد بالمحلة التارينية المصرية عدد ١١‏ سنة وا 
بعنوان: سلطنة دارفور تاريخها وبعض مظاهر حضارتها. ص 5١9‏ - 7؟5, 

(550) المرجع السابق» ذات المكان. 
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لبث هناك ما يقرب من عشر سنوات كما فعل ابن عمر التونسى قصرف جانبا 
من جهده في الدعوة إلى الإسلام ينتقل من بلد إلى آخر لتفقيه الناس في اللدين. 

٠‏ وقد رحل بادئ الأمر إلى سنار وكردفان ثم مكث زمناً طويلاً في 
رفور ل زر خاكاتيكتني مداع امسن التدرين رغاد إلى لومس عدن قزق 
فزان بعد أن صرف في وذاى أكثر من ثلاث سنواتء وجمع تجاربه ومشاهداته 
في كتاب عربى متوسط الحجم؛ وقد طبع هذا الكتاب, وترجم إلى التركية 
وطبع باستانبول عام 7557 ١ه‏ (الموافق 1/885م)2*0. 

وقيمة كتابات زين العابدين تأتى في وصفه للحضارة والنظام الاجتماعى 
في دار فور وودّاى, ففيه أخبار عن الحياة في البلاط وعن الجند والحرب 
والأهالى والعبيد والزسوج والتجارة والزواج والخرافات وغير ذلكء وهذه 
الطرائف الشائقة ذيل عظيم الشأن على الأوصاف المفصلة الى أوردها محمد 
التونسى بن عمر. | 

ومن الأعمال الجديرة بالذكر أن زين العابدين قام بأعمال حفر وتنقيب 
في الأطلال القريبة من عاصمة ودّاى بأمر من سلطان ودّاى30©. 

ومن العلماء الذين درسوا في الأزهر من المغاربة وكونوا حركات سياسية. 

-(محمد بن على السنوسى الإدريسى) وهو من سلالة ملوك الأدراسة 
الذين أسسوا الدولة الادريسية بالمغرب, وقد ولد محمد بن على سنة /481/ا١ام‏ 
بالقرب من مستغاتم في الجزائرء وتعلم في الجزائر وفاس, ثم رحل إلى الأزهر 
واتصل بعلمائه وتلقى العلم في حلقات الأزهرء ثم عاد إلى المغرب واستقر أخيراً 
في برقة بليبيا. 


(58) دائرة المعارف الإسلامية. مادة التونسى. الجلد العاشر ص 4 ه8” - دت؟. 
(53) المصدر السابق. ذات المكان. 


-و9جم ب 


حيث أقام في الجبل الأخضر وبنى به "الزاوية البيضاء' ' وكثر تلاميذه, 
وأصبحت له طريقة ودعوة عرفت "بالدعوة السنوسية" التى تقوم على الدعوة 
الإسلامية المرتبطة بالعمل والإنتاج وأخذ ينشى الزوايا بالصحراء الليبية. ودعا 
إلى الجهاد في سبيل الله ضد أعداء الإسلام إلى أن توفى سنة 864١م‏ لكن قل 
وفاته كان قد كون قوة تجمعت حوها القبائل المتناثرة في الصحراء وهى التى 
قاومت الاستعمار الايطالى عندما حل بليبياء وظل أحفاده في مقاومة مستمرة 
حتى نال حفيدة: (محمد بن إدريس السنوسى) الاستقلال بعد الحرب العالمية 
الثانية 599289( 64). 

ومن هؤلاء الذين درسوا بالأزهر الرئيس الجزائرى الأسبق (هوارى 
بومدين)» الذى تلقى علومه بالأزهر في كلية الشريعة قبل استقلال الجزائرء ثم 
عاد إلى بلاده عندما دعاه داعى الجهاد, واشترك في (جبهة التحرير الجزائرية) 
التى قامت بالكفاح المسلح ضد الفرنسيين سنة 565١م‏ حتى حصلت الجزائر 
على استقلاها سنة 19717١ن‏ وتولى إدارة البلاد مع أحمد بن بلاء وبعد خلع (بن 
بلا) تولى هوارى بومدين رئاسة الجمهورية سنة ١5565‏ ونظرا لعروبته التى 
تأصلت بالأزهر فإنه قاد حركة التعريب بالجزائر فاستقدم جيوشاً من المدرسين 
تمن تخرجوا من الأزهر وعلى أيديهم عاد إلى الجزائر لسانها العربى. وإلى 
بومدين يرجع الفضل في حركة التعريب الناجحة بالجزائر 

ففي عام 555١م‏ أصدر بومدين قراره بأن يتم التعريب في المدارس 
والوظائف معا دون إبطاء حيث كانت دواوين الحكومة كلها بالفرنسية 
وار طسو ول درن لوي فى اماف . وكانت البلاد في طريقها إلى 
الفرنسيةء فطلب من وزارة الأوقاف والشئون الدينية فتح معاهد دينية على 


(50) محمد فوّاد شكرى. ميلاد دولة ليبيا الحديفشة» المزء الأول الجلد الشانى. ص 475؛. ومحمد عرت 
دروزق نشأة الجركة العربية الحديئة. ص لاما -/72. 


عن لخب 


غرار معاهد الأزهرء واستقدام مدرسين من الأزهر للعمل في هذه المعاهد الى 
ستقوم في المستقبل بعملية التعريب فانتشرت هذه المعاهد في جميع أنحاء الجزائر. 

فكان المدرسون من الأزهر يدرسون في الفبرة الصباحية في المعاهد 
والمدارس» وفي المساء يتولون التدريس للموظفينء وجّعل الترقى في الوظائف 
خصول الموظف على شهادة ياعام تعنم اللغة العربية. 

وفي ميدان التعليم العالى تم إنشاء جامعة إسلامية على غرار جامعة الأزهر 
في مديئة الجزائر وهى جامعة الأمير (عبد القادر الجزائرى) المجاهد المعروف 
واستقدم ها أساتذة من الأزهر برئاسة المغفور له الشيخ (محمد الغزالى) للحفاظ 
على علوم اللغة العربية والفكر الإسلامي بالجزائر وبدأت تخرج أجياها من 
الأساتذة يقومون بمهمة التعريب ف الجزائر. ا 

وتم إنشاء (جمعية للتعريب) في كل جامعة جزائرية حتى أصبح التعريب 
)/١٠٠١(‏ بجامعة الجزائر و )/94٠(‏ بجامعة وهران و )727٠١(‏ بجامعة قسنطينة. 

وأسفرت معركة التعريب الآن (991١م)‏ عن أن جميع أساتذة التعليم 
بالمرحلة الابتدائية والثانوية معربون» ويدرسون باللغة العربية, وحتى الأساتذة 
المفرنسون قد تعربوا”' > وهذا النجاح يعد صفعة قوية للمناهضين من أعداء 
العربية الذين يدعون عجز اللغة العربية عن القيام بمهام التعليم الحديث. 

وهكذا تم إنقاذ الجزائر من الفرنسة بهذة الخطة الثورية التى قادها الرئيس 
الجزائرى (هوارى بومدين) الذى تربى في الأزهرء وعاد إلى الشارع الجزائرى 
لسانه العربي من جديد وأخيرا وافق ا مجلس الوطنى بالجزائر على قانون تعميم 
اللغة العربية الذى يقضى بتعريب الإدارة بالكامل بحلول ه من يوليو :١99/١‏ 


4 د. إسعاعيل رونية: رو د. هراد دربال من الجرائر من .حديث لما إلى جريدة الشعب القاهرية عدد ك١‏ 
مارس ١5310‏ ,مناسبة حضورهما المؤتمر الشالث جميعة تعريب العلوم المصرية بجامعة عين تس 
بالشاهرة. 


حدم 017 جح 


وتقريب التخصصات الجامعية العالية قبل ه من يوليو عام ٠٠٠‏ وهذا تطبيقاً 
للدستور 5 الذى نص في مادته الثالفة على أن اللغة العربية هى اللغة 
الرمية ويحذر إجراء أى تعديل في المستقبل بمس وضع اللغة العربية كلغة رسمية 
للبلاء إضافة إلى أن الإسلام باعتباره الدين الرسمى للدولة أيضا (الشعب 
/ا )2 ش ش : 


في السودات: ْ | ٠‏ 

ونشطت حركة علمية في السودان كان تعره دعاة خرجوا من الأزهر 
إلى ميدان الدعوة في 0 واستقروا فيه, فنشروا العلوم الإسلامية واللغة 
العربية في ربوعه. 

وفضلاً عن هؤلاء المصريين فإن كشيراً من أبناء مالك السودان ا 
يرحلون إلى مصر لتلقى العلم بالأزهر ثم يعودون إلى بلادهم وهؤلاء كان هم 
أثر واضح في نشر الثقافة الإسلامية واللغة العربية في السودان. 

ومن الأمثلة الدالة على هذا ما تذكره المراجع بصدد هجرة السناريين إلى 
مصر لتلقى العلم في الأزهر أوائل القرن العاشر المحجرى (5١م)‏ ومن بين هؤلاء 
(محمد أحتمد العركى) الذى أخل العلم عن (ناصر الدين اللقانى) وأخيه مس 
الدين) وغيرهماء ثم عاد إلى وطنه فأسس ١1‏ مدرسة ويعد (محمد العركى) 
أول من طبق أحكام الدين الإسلامي في هذه المنطقة بتفقيه الناس وأمرهم 
بالمعروف ونهيهم عن المذكر””4). 

ومن هؤلاء الذين ارتحلوا إلى مصر لطلب العلم بالأزهرء أولاد حابر 
الأربعة» الذين رحلوا من تملكة سنار إلى مصر وأكبرهم (إبراهيم جابر) المعروف / 
(45) مصطفى: مشغد» امتداد الاسلام والعروبة إلى وادى النين الأوسط جنك متشور ف عله الممعية السرية 

للدراسات التاريخية. املد الثامن ١95‏ ص 47. 4 5. ونسيم مقار. مصر وبناء السودائى الحديث. 


5١8 ص‎ 


بالبولاد الذى تفقه على الشيخ محمد البنوفرى إمام المالكية في مصر وأخذ عنه 
الفقه والأصول والنحو ثم عاد إلى (ترنج) مسقط رأسه في أرض الشايقية وكان 
أول من درس مختصر خليل في تملكة الفونج وتخفرج على يديه أربعون إنساناً 
صاروا كلهم أولياء وأقطابً 9 ). 

ومنهم أخوه (عبد الرحمن جابر) الذى نهج مشل آخيه ورحل إلى الآزهر 
وتتلمذ على الشيخ محمد البنوقرى وكذلك أخوة (إسماعيل) الذى أجازه الشيخ 
البنوقرى. وغدت بلاد الشايقية مقصد الطلاب من أنحاء مختلفة ف (مملكة 
الفونج) فى منتصف القرن السادس عشر الميلادى وامتازت هذه ندنة: 
القرن العاشر بازدهار التقافة الإسلإميه والعربية فى مملكة سنار. 

كذلك تطلع الفونج(حكام سنار) إلى الأزهر فكان الملك (بادى الأول 
(15375-15171م) على صله بعلماء الأزهرء وكان يرسل إليهم الهدايا 
والصلات, وكان السودانيون يلتحقون بالأزهرء ثم يعودون إلى بلادهم يعلمون 
اللغه والتوحيد والفقه. حتى لقد أصبحت تملكه سنار المركز العلمى لشرقى 
السودان وغربو؟ 6 ). 0 

ومن أمثله العلماء المصريين الذين ارتحلوا إلى السودان لدشر الثقافة 
الإسلاميه والعربيه به الشيخ (محمد القناوى المصرى) الأزهرى الثقافه الذى قدم 
من مصر حوالى سنه 5٠‏ 5ه (6547١م)‏ وهو فى الأصل من إدفو فى صعيد 
مصر والشيخ القناوى تلميذ الشيخين سالم السنهورى ويوسف بن عبد الباقى 
الزرقانى ودخل بربر وأريجيى وسنارء غير أنه فضل سكنى بربر وبنى بها 
مسجدا لعدريس العقائد والنحو وسائر العلومء وولى القضاء فباشره بغفة 
ونزاهة وتخرج على يديه عدد من أبناء بربر وغيرهم منهم حفيده الشيخ 
الضوى المصرى والشيخ محمد بن عيسى سوار الذهب من أهل دنقلة0*». 


(55) المرجع السابق. ص 34. ونسيم مقار. مصر وبناء السودانى الحديث ص ١8‏ ؟. 
(؟:) دم حسن إبراهيم حسن. إنتشار الإسلام ف القارة الافريقية. ص 578. 


(4؟) مصطفى مسعد. مرجع سبق ذكرد. ص 85. 


اس 


ومن العلماء المصرين الذين قدموا إلى مملكة سنار فى النصف الام فن 
القرن العاشر الهجرى كذلك الشيخ (محمد بن على بن قرم الكيمانى المصرى ) 
وهو شافعى المذهب وتلميذ الخطيب الشربينىء فأقام فى بربر وأربجيى ومن 
تلاميذه إبنه الشيخ الشكاك والقاضي دشين قاضم. أريحيى فى عهد الشمخ 
عجيب المانجلك وغيرهم كثير. 

وتمعع هولاء العلماء كرة ورا فح لك مكار شدي ركام 
الاقطاعات الواسعة, ول يرد هم طلب عند الحكام والملوك ومن استجار بهم 
فهو آمن غضب السلطان ما شجع أولئك المشايخ على الإقامة ونشر الدين 
والتقافه الإسلامية والعربية فى البلاد. 

والواضح من دراسة حياة أولئك الرواد؛ أن مصر هى المصدر الأساسى 
للثقافة الإسلامية التى ظهرت في تملكة سنار في القرن العاشر الهجرى (5١م)‏ 
ومن الملاحظ أن الأثر المصرى يتميز عن غيره يانه ذو طابع علمى في معظمه 
فإن أولئتك الذين أخذوا عن علماء الأزهر - بالمباشرة أو الواسطة - اتجهوا إلى 
تعليم الناس الفقه والتوحيد وغيرهما من العلوم, على حين أن الطابع الصوفى 
أو الصوفى العلمى كان غالباً على تعليم من تلقوا على الحجازيين والمغاربة 
والعراقيين” *). 

ومن الرعيل الأول من السودانيين الذين تخرجوا في الأزهر وعادوا 
لينشروا العلم ف بلادهم أسرة (عيسى بشارة الأنصارى) وعيسى بشارة هذا 
هو أحد أئمة الدين والعلماء العاملين ولد في المدينة المنورة في أوائل القرن 
العاشر وفيها حفظ القرآن الكريم ثم سافر إلى مصر في طلب العلم وتفقه في 
الأزهر على شيخ الإسلام الشيخ زكريا الأنصارة الذى وصفه ابن اياس في 


(55) المر جع السابق.ء ص 55. 


ات 


كتابه "بدائع الزهور في وقائع الدهور بقوله: "الامام العالم العامل شسيخ الإسلام 
والمسلمين مفتى الأنام في العالمين بقية السلف وعمدة الخلف عالم ا 
الاطلاق ومن ذكره شاع في الآفاق المتوفى عام 5375ه (١67١م)‏ وكذلك 
تلقى الشيخ عيسى على الشيخين: 

)١‏ محمد البنوفرى المالكى ؟) وبرهان الدين بن أبى شريف. 

وعاد الشيخ عيسى عيسى إلى السودان وتزوج بست ملك الجموعية, وأنثاأ 
مسجدا في قرية كرائج ج العى 7 تقع على الضفة اليمني للنيل الأزرق على بعد 5م 
ميلاً جنوب الخرطوم وقد أقبل"الناس على على الشيخ عيسى وأبنائه وأحفاده يتلقون 
العلم» وكان (الشيخ يخ عيسى) متفقهاً في المذهبين المالكى والشافعى ونابغة في 
العلوم المعقولة والمنقولة» ويعتبر مسجد كزانج الذى أنشأه الشيخ عيسى أول 
معهد علمى في السودان الأوسط, وما زال لا يؤدى رسالته إلى اليوم أى ما 
يقرب من خمسة قرونء وقد شهد توسعات كثيرة بعد أن ضاق بوفود الطلاب 
والدارسين 

وصار لدى (أسرة الشيخ عيسى) تقليد يارسال أبنائهم لتلقى العلم 
بالأزهر والعودة إلى ذويهم بالسودان ليفقهرهم بعد حصوله على الاجازات 
العلمية التى تشهد بكمال. تحصيلهم في العلوم الشسرعية والعربية. وبلغ عدد 
العلماء من أسرة الشيخ عيسى بشارة أكثر من أربعين عالماً وفقيهاً عملوا على 
نشر الثقافة الإسلامية في السودان طيلة العصر العثمانى حتبى عصر 
الاحتلال 249 البريطانى ومن علماء هذه الأسرة البارزين الشيخ أحمد بن عيسى 
المتوفى في سنار عام ١1١ه(1855م)‏ وكان قد تلقى العلوم في الأزهر 
ودرس على الشيخ أحمد العدوى الشهير بالدردير ومحمد الأمير ومرتضى 
الزبيدى صاحب تاج العروس في شرح القاموس وغيرهم ثم عاد إلى السودان 


(515) محمد سليمان. دور الأزهر في السسودان. وت ته 


هلام ب 


واشتغل بالتدريس في مسجد جده عيسى ابن بشارة أعظم علماء السودان في 
ا ال 3 نامك ٠‏ 

وتلاميذ الشيخ أحند بن عيسى تولوا نيابة القضاء والإفتاء والتدريس في 
منطقة الجزيرة بالسودان ومن درسوا في مساجد أولاد عيسى في كبرانج الشيخ 
محمد أحمد المهدى قائد الغورة المهدية!5*). 0 ش 

ووصل حب السودانيين للأزهر أنهم كانوا يلقبون العلماء الذين يدرسون 
في الأزهر ويعودون إلى السودان بلقب الأزهرى ومن هؤلاء الذين التصق بهم 
لقب الأزهرى أحمد بن !«ماعيل الكردفانى المشهور بالأزهرى تلقى علومه في 
الأزهر في الفزة من ١/8٠‏ حتى سنة ١84٠0‏ إلى أن صار مدرساً في الأزهر 
وعاد إلى الأبيض عاصمة الكردفانى وبنى فيها جامعاً ومنازل لإقامة الطلاب. 
وظل يقوم برسالته حتى قتله رجال المهدى في أحد المعارك عام ١8/5‏ وعرفت 
أسرته بأسرة الأزهرى ولازمها هذا اللقب ومن أحفاده رئيس وزراء السودان 
بعد الاستقلال إسماعيل الأزهرى أحد قادة الحركة الوطنية في السودان ورئيس 
الجمهورية ؟). 

وعندما نفى الشيخ رفاعة الطهطاوى إلى السودان في عصر الوالى عباس 
حلمى الأول ١845(‏ - 1864م أنشأ مدرسة نظامية بالخرطوم واختار هذه 
المدرسة أحد عشر مدرسا وطبيباء وكان من بينهم بعض علماء الأزهر. 

وشرع رفاعة مدة إقامته بالسودان في تأليف كتابه: مناهج الألباب 
المصرية بمباهج الآداب العصرية” وهو الذى سجل فيه رأيه عن السودانيين 
بقوله: "إن هم قابلية للتمدن الحقيقي لدقة أذهانهم فإن أكثرهم قبائل عربية لا 
سيما الجعليين والشايقية وغيرهمء واشتغالهم بما ألفوه من العلوم الشرعية عن 


(58) المرجع السابق. ص .5١‏ 
(55) المر جع السابيقء ص 17 . 


باس ل 


رغبة واجتهاد: وهم تأثير عظيم في حسن التعليم والتعلمء:حتى أن البلدة إذا 
كان ها عالم شهير يرحل إليه من البلاد ا مجاروة من طلبة العلم والعدد الكثير 
والحجم الغفير. فيعينه أهل بلدته على ذلك بتوزيع امجاورين (الطلبة) على 
البيوت بكسب الاستطاعة فكل واحد من الأهالى يخصه الواحد أو الاثنان 
فيقومون بشتونهم مدة التعليم والتعلم”” ©. ئ 

وبقى رفاعة في الخروطوم زهاء الأربع سنواتء وقرر رفاعة في كتابه 
السالف قوله: "قد تعلم فقهاء الخرطوم تمن معى من المشايخ تجويد القرآن 
الشريف وعلم القراءات حتى صاروا ماهرين في ذلك". ٠‏ 

وقد عمل في هذه المدرسة من العلماء العلامة (أحتمد محمد الجداوى 
الأسوانى) وكان قاضياً على عموم دارفور والشيخ (حسين مجدى الدمياطى 
الأزهرى)؛ والشيخ (محمد إبراهيم عبد الدافع) والشيخ (على التمورجى) 
مدرس الخط مصرى مولود في الخرطوم ومن تلاميذ رفاعة”' ©. 
زيادة الاهتمام بطلبة السودان الشقيق: 

اهتم الأزهر بطلبة السودان الشقيق وعنى بهم عناية خاصة وشجعهم 
على الالتحاق به وزاد في تخصضاتهم وهو ما تكشف عنه الوثائق الرسمية؛ ففى 
عهد حكمدارية جعفر باشا (181/1-31855م)الذى عنرف عنه حرصه 
على تعلم السودانيين وتثقيفهم: وإزسال أبنائهم إلى الأزهر الشريف لينهلوا من 
علومه الإسلامية» وهو ما تكشف عنه هذه المكاتبة الرسمية التى بعفت بها إليه 
حكومة القاهرة في © شعبان 7//4١ه‏ 7 من ديسمبر 851١م‏ والتى تقول: 

"إنه بناء على أمر الجناب العالى الخاص بلزوم تشويق وترغيب الأشخاص 
المسلمين بعلوم الفقه والنحو من أهالى السودان في الحضور إلى الجامع الأزهرء 


١ت‏ رفاعة الطهطاورى» مناهج الألباب العصرية.... ص الس ا 1 
(١ه)‏ عبد العزيز عبد المحيد. التربية في السودان. جح 5 ص "7 و محمد سليمان مرجع سبق ذكرد ص60 7 18 


اا نه 


وملازمتهم الاقامة فيه مدة سنتين أو ثلاث سنوات لتكميل علومهم. وهذا 
لأجل نشو وتعليم أصول أحكام الشريعة والديانة في الأقطار المسودانية, حيث 
يندر وجود العلماء والفقهاء فيها. وبناء على ذلك الأمر قد أحضرتم هذه المرة 
نجلى المرحوم (الشيخ عمر) قاضى عموم مديرية التاكا السابق وجنعم بهما إلى 
جامع الأزهر. وحيث ان اعاشتهما برغيف واحد فقط. الذى هو المرتب 
الوحيد لطلاب الجامع المذكور سيؤدى إلى نفورهماء كما أنه سيو جب كسر 
رغبة أمثالهما في اججئ إلى مصرء لذلك رأينا من اللائق تخصيص مرتب يومى 
عبلغ قرشين لكل منهما ليكون مداداً لمعيشتهما. ."650 

لذلك فقد زاد عدد الوافدين من الطلاب السودانيين على أروقة الأزهر 
المخصصة للسودان, فكان هناك (الرواق السنارى)» ورواق للتكارنة البرناوية» 
ورواق لأهالى صليح غرب السودان؛ ورواقة للدناقلة؛ ورواق لأهل 
دارفور". 

وقد خصصت الحكومة المصرية لطلبة هذه الأروقة الاعانات والهبات 
اللازمة. وتضاعف عدد الوافدين عليها طوال عهد سعيد, واشتد اقبال أبناء 
السودان على الأزهر في عهد الخديو #عاعيل ويستدل على ذلك بزيادة الميزانية 
الملخصصة على هذه الأروقة مثل الرواق السنارى» وتخصيص حصة من وقف 
برلنته هاتم للانفاق على الطلاب السودانيين الوافدين عليه. 

وقد استعانت الإدارة المصرية بالمتخرجين السودانيين من الأزهر في 
تدريس علوم الدين بالمكاتب والزوايا الملحقة بالمساجد. وقام هؤلاء بدشر اللغة 
العربية بجميع أنخاء السودان ثما ساعد على تعريب السودان وتأصيل العروبة 
أمام محاولات الانجليز المستميتة في فرض اللغة الانجليزية بالسودانى. 
(55): 13 شيم قار عقر ,وابناك ا الحديث عن 501 نلا عن سجلات المعية. دفر 01/1 معية تر كى 


رقم ؟ ص ١5‏ من المعية إلى حكمدار السودان. 
(75ه) دام نسيم مقارء المرجع السابق. ص 73712. 


ا 5 


دور علماء الأزهر في محال القضاء بالسودان: 

بعد فتح السودات أنشأت مصر المتاكم الشرعية في السودان بالمراكز 
والمديريات» وعينت قاضياً كبيراً سمى بقاضى عموم السودان كانت مهمته 
اختياره القضاة الشرعيين والإشراف على الحياة القضانية فى البلاد. 

وكان أول من شغل منصب قاضى عموم السودان هو الشيخ (محمد 
الأسيوطى) الذدى كان أحد العلماء الثلاثة الذين رافقوا الجيش المصرى الذدى 
فتح السودان» وكان من علماء الحنفية المعروفين في مصار وتوفى بالسودان في 
واد مدنى عام “805١م‏ وبعده تولى أحد علماء السودان. ثم تولى هذا الند 
أيضاً الشيخ (أحمد السلاوى المالكى) أحد العلماء المرافقين للحملة المصرية تولى 
في سئة 2١/875‏ وكان الشيخ السلاوى عالماً وشاعراء ثم تولى هذا المنصب 
الشيخ إبراهيم الهيتمى عام 845١م‏ وكان من كبار علماء المذهب المالكى في 
الأزهرء ثم خلفه الشيخ مصطفى السلاوى نجل الشيخ السلاوى الذى ولد في 
الخرطوم: وكان من الشعراء والأدباء توفى سنة /9069/6/81©. 

وبعد القضاء على الغورة المهدية وإعادة فعح السودان وبدأً الحكم 
البريطانى المصرى للسودانء فاعتمدت الإدارة الجديدة على الشيخ (محمد 
عبده) مفتى الديار المصرية في اختيار قضاه الشر ع والمعلمين المصريين للسوداتء 
فاختار أول قاض بعد إعادة الفتح من أكفاً علماء الأزهر ني مجال الفقه وهو 
الشيخ (محمد شاكر بن أحمد عبد القادر)' © عام ٠56١م‏ وهو من تلاميذ 
الشيخ محمد عبده: ويعتبر من النخبة الممتازة التى تخرجت في الأزهرء ويرجع 


(4؟هد) محمد سليمان مرجع سبق ذكره ص "الا - 4لا 

ردد) الشيخ حمد شاكر 8550 -1373م) قاض مصرى من علماء الأزعلن كك عميداً لعبمساع 
الاسكندرية. فر كيلا للأزهر. وكان من أعضاء هيئة كبار العلماء وناصر الخركة الوطنية أيام سعد 
زغلول. وتوفى بالقاهرة سسة 473١م‏ (الاعلام للزر كلى). : ٍ' 


امس 3 


الفضل إلى الشيخ (تحمد شاكر) أنه هو الذى وضع لائحة ترتيب المحاكم 
الشرعية التى تناولت بالتفصيل شروط اختيار القضاة والموظفين لهذه المحاكم 
واختصاصاتهاء وتقسيمها إلى غير ذلك من المسائل التنظيمية لهذه ا محاكم 
كالائحة النظامية كاللائحة الرسوم. 

واقزح الشيخ شاكر إنشاء (مدرسة القضاء الشرعى) بكلية غردون 
والتى تخرج فيها القضاة السودانيون وأصبسح عميدها العالم السودانى الشيخ 
(هاشم أبو القاسم) من خريجى الأزهر. 

وبعد عودة الشيخ شاكر إلى مصر عين وكيلا للأزهر سنة 954: 
وعضوا في هيئة كبار العلماء؛ وساعد بعد عودته إلى مصر في إنشاء (أول معهد 
علمى في السودان سنة ١5917‏ على غرار الأزهرء, وهو (معهد أم درمان 
العلمى) الدى يتحول فيما بعد إلى جامعة أم درمان الإسلامية» وعلى ذلك 
فالذى وضع أساس هذه الجامعة هم علماء الأزهمر. كما وضعوا أساس 
الجامعات الإسلامية في شتى أنحاء العالم الإسلامي في العصر الحديث. 

وبعد عودة الشيخ شاكر إلى مصر تولى منصب قاضى القضاة في السودان 
الشيخ (محمد هارون عبد الرازق) من سنة 4 ١9٠.‏ حتى سنة 4٠9١م‏ ثم 
اختار الشيخ محمد عبده الشيخ (محمد مصطفى المراغى) سنة 508١م‏ لمنصب 
قاضى القضاة بالسودان وكانت له خبرة بالقضاء بالسودان منذ عام ١9.‏ 
حيث عمل قاضياً في مدينة دنقلة وقاضياً لمديرية الخرطوم. 

وللشيخ المراغى بعسض المواقف المشرفة مع الانجليزء فقد كان مرتب 
القاسي ترف ف الود ١‏ جنيها مصرياء غير أن الشيخ المرغى منح 
زيادة إستغنائية في مرتبة من السكرتير القضائى الانجليزى الذى كان منصبه في 
السودان يشبه منصب وزير العدل» فرفض الشيخ المراغى هذه الزيادة, فقال 
السكرتير الانجليزى معلقا على رفض الشيخ المراغى للزيادة: "إنى لأعجب 
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لقاضى شرعى يرفبض ستة جنيهات علاوة في الشهرء فقال له المراغى: إن 
عجبى مثل عجبك من أن القاضى الإنجليزى يتناول 0٠‏ جنيهاء بينمسا تستكثر 
على القاضى الشرعى المصرى ٠١‏ جنيهاً. وطلب الشيخ أجازة ثلائة أشهر 
وعاد إلى مصرء وألح السكرتير طالب عودته فرفض وقدم إستقالته. 
«وق ختعة 15 الصدل يه ف مصبر و كن سكرمتهه [للستوة رن عطي 

(سلاطين باشا) وعرض عليه أن يكون قاضى عموم السودان, فاشكر رط أن 
يصدر أمر تعيينه من خديو مصر الحاكم المسلم لا من الانجليز وأصر على ذلك 
وتم له ما أراده وصدر أمر بتعيينه في أول اغسطس م٠‏ على الرغم من أن 
الانجليز كانوا يحخططون لقطع كل صلة تربط السودان بمصر. 

وتصدى الشيخ المراغى نخحاولة الانجليز تعديل لائحة المحاكم الشرعية 
بالسودان وقال بأن من سلطة قاضى عموم السودان أن يختار للقضاة الآراء 
الفقهية التى يحكمون بهاء ونجح في موقفه وتراجع الانجليز. ظ 

وكان يراجع أحكام القضاة. وإذا رأى خطأ في الحكم إلغاه وطلب إلى 
القاضى إعادة النظر في حكمه في لباقة مع إرشاده إلى المنناذئ الشرعية اشام 
فكان أستاذاً ومعلماً. وعمل على ترقية القضاء بالسودان فأشرف على قسم 
الشريعة في كلية غردون بالخرطوم وزوده بأساتذة من العلماء المصريين الممتازين 
بالأزهر وبذلك نهض بالقضاء وحافظ على كرامة القاضى. ٠‏ 

ولا قامت ثورة ١51١4‏ في مصر تزعم المصريين بالسودان وقاد جموعهم 
في مظاهرة كبيرة, فأعطاه الانجليز أجازة مفتوحة وعاد إلى مصرء وانتهى عمله 
بالسودان9 ©2, ْ 

وقد أدركت بريطانياء بعد استعادة السودان وعقد اتفاقية الحكم الثنائى 
للسودان سنة 6م الدور الذى يقوم به علماء الأزهر في تعليم القرآن 


(57<) على عبد العظيم. مشيخة الأزهر. جا ال ص 1860-1 


لي 


الكريم والعلوم الدينية بالإضافة إلى قيامهم بشئون القضاء, فعينت بعض هزلاء 
العلماء في كلية غردون”" التى أنشأتها في الخرطوم لخدمة 2 الذى كان 
عخفى وراءه أطماعها الاستعمارية0. 

ولما تعين الشيخ (محمد مصطفى المراغى) قاضياً لعموم السودان أسندت 
إليه الإشراف على قسم الشريعة في كلية غردون بالخرطوم. وأسندت إليه مهمة 
اختيار أساتذة من الأزهر من خيرة علماء الشريعة به ليتولوا التدريس بقسم 
الشريعة بكلية غردون الجامعية كما سبق أن ذكرنا. 

وكان للشيخ المراغى دور كبير في تطوير (المعهد العلمى) في أم درمان؛ 
فقد كان وثيق الصلة بالشيخ أبى القاسم مؤسس المعهد وأحد خريجى الأزهر 
من السودانيين» فقد استعان بالشيخ المراغى في كثير ما يهم المعهد في طوره 
الأول. ش 

ومن الذين تولوا هذا المنتصب (قاضى القضاة) في السودان أيضا الشيخ 
(محمد الأمين قراعه) من 1979-68 والشيخ محمد نعمان الجارم من 
١940 - 5‏ شقيق الشاعر على الجارم: والشيخ (حسن مأمون). من 
١947-٠‏ شيخ الأزهر فيما بعد" . 

ولذلك قال أحد'''2 السودانيين في تأشير علماء الأزهر في السودان وفي 
طلبة (كلية غردون). 


(10<) وضع اللور د كررمر معتمد بريطانيا ف مصر حجر أساس كلية غردون في الخرطوم في يناير سنة 
١0‏ وافتتحت رعمياً عام * م وأطلق عليها كلية غردون التذكارية وتمنى الالعليز ها أن تكون 
0 ذ للتعليم بالسودان لخلق ل 
(©) نسيم مقار. مرجع سبق ذكرة. ص ٠‏ 
(259) 0 
20١‏ د/ إبراهيم الحاردلوء الرباط الثقافى بين مصر والسودان. مس ٠١17‏ ومحمد سليمان ص ١١5‏ 


اكمم ب 


"حظيت كلية غردن بنخبة متازة من الأساتذة المصريين الذين جمعوا بين 
الوطنية والعلم فشاركوا في تعليم السودانيين وإذكاء الروح الوثابة المتطلعة إلى 
'العلم والحرية وكانوا سندا لحركة الوغى الوطنى التى كان الطلبة السودانيون 
في كلية غردون من طلائعها بما نالوا من معرفة فتحت أمامهم باب الأمل في 
التقدم واللحاف بركب الحخضارة... وكان عدد هؤلاء الآساتذة كبير في الكلية 
فقد بلغ حمسين مدرساً أو يزيد". 

وكان أول (ناظر لكلية غردون) العالم المصرى (أحمد هدايت) ويقول 
الأستاذ محمد سليمان السفير في مصر. | 

"ولم تكن كلية غردون إذا كما أراد للها واضعوها ومؤسسوها من دهاقنة 
الاستعمار البريطانى وبناة الامبراطورية البريطانية مشل أخواتها في المؤسسات 
العلمية الافريقية اتسى انشئت لنفس الغرض وتخرج فيها فئة من المتعلمين 
الافريقيين الذين ارتبطوا ببريطانيا وجدانياً وفكريا واتخذوا ممن رحالاتها مثلهم 
الأعلى"2"77. 
00 وكان على رأس الإدارة نخبة معمرسة من الضباط البريطانيين في أول الأمر 
استبدلوا بآخرين مدنيين فيما بعد؛ غير أن الارتباط التاريخى الأبدى والروحى 
الذى يربط السودان ومضر كان له أثر أكبر وأقوى من تلك المخططات 
والنواياء فعامل اللغة العربية والدين والتاريخ المشترك جعل من الشعبين أخوة 
وذوى قربىء ولذلك فإن محاولات بريطانيا التى تقوم بها للتفرقة بين مصر 
والسودان قد باءت بالفشل””"2. 

ومن حسن الحظ إن بريطانيا استأثئرت بالوظائف الكبرى في السودان 
وتركت لمصر القضاء الشرعى وتدريس الدين واللغة العربية في المدارس النظامية 
و(كلية غردون). 
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١؟55)‏ المر بجع السابق. ص ١١7‏ 


- 0 


فكان من هؤلاء العلماء الأزهريين الذين قاموا بأمانة التنمية الثقافية في 
السودان: الشيخ (محمد شاكر) والشيخ (محمد هارون) والشيخ (محمد مصطفى 
المراغى) والشيخ (نحمد الخضرى) والشيخ (عبد الوهاب النجار) و (محمد 
الجداوى) و (عبد الرؤوف سلام) و (ماضى أبو العزايم) وغيرهم مسن رجالات 
الأزهر الذين بلغوا قرابة اخمسين معلماء وتخرج عليهم الرعيل الأول من 
السودانيين. 

ولما بدأآثر هؤلاء العلماء يظهر في السودان تحركت الإ 
التنصيرية) لححد من نشاط علماء الأزهر في كلية غردون. 

فقال أحد الباحثين في (مجلة الارساليات العالمية): "إن كلية غردون بأسرها 
يجب القضاء عليها بوصفها كلية إسلامية لحماً ودماً من ناحية دينية... ومن 
الم كد أن اسم كلية غردون اسم على غير مسمى ولا يمكن إلا إن يكون سبيادٌ 
لخدا ع الشعب المسيحى في بريطانيا العظمى وأن الجنرال غردون لم يخلد له ذكر 
في هذه الكلية بل خلد النبى محمد. 

ولعل تسمية الكلية مدرسة محمد الروحية في أعالى اليل تكون أنسب 
لأنها بكل تأكيد تقوم بتدريس الشريعة والقرآن أكثر من أى علم آخر. 

واستطرد كاتب البحث يهاجم تعيين الأساتذة المصريين للمدارس النظامية 
وكلية غردون لأنهم من متخرجى الأزهر الذدى يقول عنه إنه "معروف في جنيع 
العالم ليس بأنه أكبر معهد دينى وحسب بل من أعظم وأشد المعاهد الدينية 
عضب للإسلاهم"”7"©. 

ولقد كان أبناء السودان الذين درسوا في الأزهر أكفر أجناس الافارقة 
وفاء للأزهر ومصرء وعبروا عن وفائهم بأشعار نظموها بالعربية التى تعلمرها 
في رحاب الأزهر. وهجو بحب الأزهر. ومصر ووحدة مصر والسودان وتغنوا 
بفضل الأزهر ومصر 


3 محمد عمر بشيرء تطور التعليم بي السودان ص47 ومحمد سليمان مرجع سبق ذكره ع ١١١‏ دده 


عملم د 


فيقول الشيخ (عبد الله عبد الرحمن) في قصيدة له: 

إعا مصرٌ والعروبة والسودان .". شعب أبى الإله أنفصال9© 
ويقول الشاعر محمد سعيد العباسى) الذى درس في الأزهر وأهدى ديوان 
شعره لأستاذه الشيخ عتمان زناتى: 
عندى لكم يَدُ فضل لست أجْحَدُهَا .". يَدُ الزناتئ مولى العلم والحسب 
سريت في ضوّنه حيناً يقوم مسن .". غُودى ونفسح لى من صّدره ارحب 
بنو الكنانة ما أشهى الحديث لهم ... إلى النفوس وما أعلاهم قيماً 
زدنى سؤالاً أزدك اليوم معرفة بهم فما كان ذو جهل كمن علماً 
هم الكرام فكم فيهم أخو ثتقة .. حلو الشمائل تندى كفه كرما 
بغوا المعارف بالسودان فازدهرت .'. به وششادوا منار العدل فانتظضما 
فلا اوربك ما كانوا ناأبدا .. بقاسطين ولا كنالهم خدمما 
عندى لمصر وللغر الكرام يد .". والحرمن بات يرعى العهد والذتها 


وقال ف قصيدة أخرى 
ولو كان لى علم ما في غد لما بعث مصر بسودانية 
ودعتها أمس لا عن قلى ولم تكن النفس بالسالية 
ها ولأبنائها الأكرمين أياد بنا برة آسيه 
بروحى وليست تهاب الردى كبائعة دونها شاريه 
ذل عن عجري تنماتهنا. ٠‏ الخراضن هراط انايج 
بنى مصر حيا كمو ذو الجلال بِعَرْف تحياته الزاكية 
بكم غدت اليوم أم اللففات كحسناء في حلل صافية 
حملتم بمصر وبالمشرقين رسالة آدابها العاللية 
بلونا الكرام فكانوا البناء وكنتم به حجر الزاوية!*') 


(55) محمد سليمان مرجع سبق ذكره ص .١48©‏ 


دومم د 


وهناك من أشادوا بفضل مصر على السودان (أحتمد محمد صاح) التساعر 
والمربى الكبر في كثير عن قصائده ندكر بعض أبيات من إحدى قضائده يقول؛ 


مضصر وما مصر سوى ' وطن القساورة الأسود 
ومنارة الأدب الرفيع . وكعبة العلم المغيد 
وزعيمة الشرق المفدى في الجهاد وفي الجهسود 
هى هوثئل للمسسجير ومنهل عذب السورود 
وعلى جنوب النيل كم فاضيت أياديها ببجود 
جثدا وبين ضلوعنا شوق العميد إلى العميد 
ويقول الشاعر عبد الله الكردى فيهم بعد أن أبعدهم الانجليز سنة 4 57 ٠‏ 
ويحن لقربهم. 
في كل جامعة هم نشءٌ سّما بذكاء فكر طارمنه شرار 
وبكل حى للمعاهد ضجة فالعلم بين ربوعهم أنها” 
أنى يميد الفضل عن أوطانهم والفضل ليس له سواهم دار 
إنى لأذكرهم بقلب واجد ماكر ليل أو تلاه نهار 
وأحن مثل الفاكلات لقربهم وحنين مثلى في البعاد ممزار 


الاستعمار يراقب الأزهر: 

نظر الاشتغمار إلى الأزهر بعين الريبة» ووجه إليه سهامه للقضاء عليه ففي 
مزق اليشرين العام الذع عقد بالقاهرة سنة ١50‏ لجميع إرساليات 
التبشيرالبروتستانتية في العالم برئاسة القسيس (زويعر) وصف أحد أعضاء المؤتمر 
ما للجامع الأزهر من النفوذ, واثبال الألوف عليه من الشبان المسلمين في كل 
أقطار العالم الإسبلامي. وتساءل عن سر نفوذ هذا الجامع منذ ألف سنة إلى الآن 
ثم قال: 


١3-١150 المرجع السابق. ص‎ )5-١ 


3> 


"إن السنيين من المسلمين رسخ في أذهانهم أن تعليم العربية في الجامع 
الأزهر متقن ومتين أكثر منه في غيره؛ والمتخرجون في الأزهر معروفون بسعة 
الاطلاع على علوم الدين وباب التعليم مفتوح في الأزهر لكل مسلمى الدنيا". 

وأشار إلى أهمية أوقاف الأزهر التى تمكنه من الصرف على طلابه 
وأساتذته وطالب بضرورة أن يعمل الغرب على إنشاء جامعة نصرائية عالمية في 
مصر تنافس الأزهر وتقوم الكنيسة بنفقاتها فقال: "خصوصاً وأن أوقاف الأزهر 
الكبيرة تساعد على التعليم فيه مجاناً لأن في استطاعته أن ينفق على .٠ه"‏ 
أستاداء ثم تساءل عما إذا كان الأزهر يهدد كنسية المسيح بالخطر وعرض 
اقتراحاً يريد به إنشاء مدرسة جامعة نصرانية تقوم الكنيسة بنفقاتهاء وتكون 
مشتركة بين كل الكنائس المسيحية في الدنيا على اختلاف مذاهبهم لتعمكن من 
مزاحوة الأزهر بسهولة وتتكفل هذه المدرسة الجامعة باتقان تعليم اللغة 
العربية"'". 

ولقد واصل الغرب أعماله التخريبية من أجل إضعاف الأزهر وواتعه 
الفرصة يوم أن كان الاستعمار قابضاً على صوججانه في مصر ويده من حديد في 
الفزة من 1١887‏ 1567م فاستولت الحكومة على ما تبقى من أوقافه وغدا 
مؤسسه تصرف عليها الدولة من ميزانيتها وتقيزله ما شاء ها غرض الاستعمار 
وهواه. وبذلك ضربته في أهم ركيزة له وهى القاعدة الاقتصادية فأضعفت 
بذلك من مقدرته التعليمية ومقدرته على التطور الذى يقتضيه العصرء فتأخر 
عن مجارات غيره من اللجامعات المدنية في التنظيم وسرعة التطور المطلوبة في جو 
تتقدم فيه الوسائل العلمية بسرعة مذهلة. 


(13) شاتليى الفاره على العام الإسلامي. ترجمة محب الدين الخطيب المطبعة السلفية بالقاهرة, الطبقة الثانية. 


يي 6 بر ا 


جح الاي امد 


نشاط الآزهر في أوغندا: 

عندما قامت القوات المصرية بط بضم إقليم فاشودة السودائى سنة 1558 
إلى الإدارة المصرية في عهد الخديو إسماعيل أدى ذلك إلى فتح المناطق الاستوائية 
أمام انتشار الإسلام بها وأهمها مملكة اوغندا الواقعة (شمال بحيرة فيكتوريا 
وغربها) واعتنق (أميتسا) ملك أوغندا الإسلام وأرسل ابنسه إلى مصر وقسل” 
الحماية المصرية وطلب بعض علماء الأزهر للتفقه في الدين. 

فأرسل الخديو إسمايل إلى ملك أوغندا بعض علماء الأزهرء وأرسل ! إليه 
خطاباً يشكره ويشجعه على أنه اعتنق الإسلام قال فيه: 

"ونخب ركم أنه حصلت عندنا السرورية حيث شرح الله صدركم للإسلام 
وجعلكم من أمة سيدنا محمد وَلْقٌ وواجب علينا اسعافكم ببعث العلماء الذين. 
طلبتموهم لتعليم الديانة © 

وكان الدين الإسلامي بذلك أول الأديان السماوية دخولاً إلى أوغنداء 
وبدأت الحضارة الإسلامية تدخل أوغندا ومعها السلام والأمن ونشر المدينة, 
وهو ما سجله الأوروبيون أنفسهم» فقد ذكر العالم الالمانى يونكر عم اوساق أن 
الفضل يرجع إلى المسلمين المصريين في الزام الزنوج بضرورة العيش في هدوء 
وسلام مع القبائل المجاورة لهم والاقامة في دورهم والاستقرار والانصراف إلى 
زراعة الأرض في حقوهم وهذا العمل يجب أن نقدره دون أن نبخسه شيئاء وما 
يشرف الحكومة المصرية وضع بلاد الزنوج تحت سيطرتهاء وهذا الأمر مكنها. 
من أن تفتح بابا لانتشار المدينة في مستقبل الأياه(*"©. 


6 د/ تحية محمد أبو شعيشع. الحكم الكصرى لمدي يات غرب السودان سنة 1839م من لالم 
نقارا عن دفتر ركم ١3548‏ عربىاجهات سايره ص 537 من خديو مصر إلى جنات اتلك "مكمسا جنك 
أوغندا بتاريخ ١١‏ رجحب 54١‏ اها (80954/١م)‏ ونسيم مقار. مرجع سبق ذكردء ص 575. 


(00) دم السيد رحب حرازء التوسع الايطالل ف شرق أفريقيا ص ١37‏ و د/ تحية. المرجع السابق. ص 284. 


ممم 


وبدأت دسائس المنصرين والسياسة الانجليزية ضد التوسع الإسلامي في 
أوغندا وأسرعت أفيئات التنصرية بارسال منصريها إلى أوغندا لعحويل السكان 
إلى المسيحية ويتضخ لنا هذا القلق تجاه نشاط مصر من مذكرة الاحتجاج التتى 
قدمها أسقف كننزبرى سنة 017١م‏ للبركان البريطانى وإلى وزير الخارجية ضد 
ما أسموه توسع الحكم المصر جتوبا إلى بجسيرة فيكتوريا وتدخل مصر في شنون 
أوغندا. 

ومن ناحية أخرى حرص قنصل بريطانيا في زنجبار على إرتداد (أميعسا) 
ملك أوغندا عن الإسلام فكتب إلى حكومته محذراً ومشجعاً لاعتناقه المسيحية 
قائلاً: "إذا اعتنق المسيحية فسوف يعمل على نشرها بين أفراد شعبه. وسنوف 
ينقذ أفريقيا الوسطى من نفوذ الإسلام الذى يقطع علينا سبل الرجاءء ولذزلك 
يجب إبعاد المصريين عن المنطقة لأن الإسلام أكبر عقبة قابلتها المسيحية ويجب 
أن تكون أوغندا حرة"20, ظ 

وعلى الرغم من دسائس المنصرين والانجليز» فقد ظل النفوذ المصرىفي 
أوغندا فيزة من الزمن,2 وسادت بين مصر وأغندا علاقات المودة, الأمر الذى 
دفع (أميتسا) إلى إرسال ابنته إلى مصر عام ١/0/4‏ حيث أقامت فيها حتى عام 
٠ 0111‏ : 

كما ارسلت القاهرة تعليماتها إلى حكمدار السودان بما ينبغى عليه نحو 
رجال الملك (أميتسا) الذين طلبوا الدخول في الإسلام في خطاب يكشف عن 
مدى إدراك مصر لدورها الريادى في الدعوة للإسلام بين سكان هذه المناط 
النائية من أواسط أفريقيا وقد جاء فيه: "ورد خطاب من جناب الكولونيل 
غردون أن رجال الملك أميتسا ملك أوغندا حضروا بغوندلكروء وغاية رغبتهم 


(53) د/ السيد رجحب حرازء التوسع الايطالى في شرق أفريقيا ص517١‏ واد/ تحية؛ المرحع السابق. ص51 .١‏ 
)7٠١(‏ نسيم مقار. مرجع سبق ذكرد. ص 773 


كن - 


طلب الديانة المحمدية» ويلطبوا واحد فقيه ومفسر ليعلمهم ذلك. ولو بالعرض 
للمسامع الزكية صدر النطق العالى بأنه من الواجسب إجابة التماسهم وبما أن 
هذه البلاد بعيدة ومتسعة, وسيكون نشر هذا الدين القومي بها مبتدأء فمن 
الزوم أن من يتعين يكون من الفقهاء العالمين ذوى العقل والمعرفة والإرادة في 
نأليف قلوب الأهالى وتعليمهم بغاية النطف قواعد الدينانة وتفهيمهم محستاتها 
وأنه بمعرفة سعادتكم يصيراً إنتخاب شخصين بهذه الأوصاف ويرسلون لطصرف 
جناب الكولونيل؛ فيصير الإجراء على هذا الوجه ويصير إخبار الكولونيل من 
طرفكم بذلك؛ وبأنه يرسل من أهلاى تلك الجهة قدر عشرين شخصا إلى 
امحروسة لأجل تعليمهم ما يلزم للديانة» وبعده يعودوا إلى بلادهم بالتالى"77. 


إرسال الكتب: 

وقدمت مصر بجانب بعفة علماء الأزهر إلى أوغنداء مجموعة من الكتب 
الإسلامية التى تزخر بها المكتبات الإسلامية بالأزهر في علوم الفقه والقرَآن 
والتفسير والحديث والتوحيد والمنطق وإحياء علوم الدين والفتاوى الإسلامية 
وكتب الصحاح والتاريخ والطبقات والقراءات وَغبوها من الكتب. 


وفي شرق أفريقيا: 

المسلمون في شرقى أفريقيا على مقربة من منابع الإسلام الأولى بالحرمين 
الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة» فصلتهم بالحجاز واليمن أقرب. ففي 
الطرف الجنوبى للبحر الأ>مر تضيق الشقة المانية؛ وتتقارب العدوتان العربية 
والافريقية فلا تفصل بينهما سوى مسافة 7 كليو متراء هى كل إتساع مضيق 
باب المندب. وكان فيما مضى أضيق كثيرا تما هو عليه الآن. وبه جزر تقوم 


(11) نسيم مقارء المرجع السابق. ص 5؟77. 


ووم ل 


كمحطات على الطريق البتخرى القصير الذى يعبره كل من الأسيويين 
والأفارقة(””"2 


ريا قي لو لوف ا ل ةا ملا الافريقى وشرقى 
أفريقيا ال الأرغر علي كانت أقرى, ورغبتهم في القدوم إليه كانت جارفة 
نفل ؟ لمكانتد اا ارات 5 
0 1 
حلقاته وأروقته, فقد أضحى الأزهر في العصور الوسطى الحزم الأمن الذى 
اعتصمت به الثقافات حين اضطهدت في مواطنها الأولى.. 

هذا وجدنا المسلمين من أرينزيا والحبشة والصومال وكينيا وزنجبار وغيرها 

عن مناطق الساحل الأفريقيى الشرقى يشدون رحاضم إلى الأزهرء اللصي 
رواق بالأزهر يسمى "رواق الخحبرتية". 

وقد اكتسب رواق الجبرتية شهرة تايخية» فاسمه مشق من بلدة " جبرت" 
وهى مدينة من بلاد الزيلع» وينتسب إلى هذه البلدة المؤرخ المشهور "عبد 
الرحمن الجبرتى" صاحب كتاب "عجائب الآثار" في الراجم والأخبار" والذى 
ارتحل جده السابع إلى مصر في مطلع القرن التاسع اللمهجرى (5١م)‏ وجاور 
بالأزهرء وكان شيخاً لرواق الجبرتية””؟ واسمه عبد الرحمن الزيلعى الجبرتى: 
واستوطنت أسرة الجبرتى مصر منذ ذلك الوقت» واشتهر فادها رخاتي 
العلم» وأخرجت. نخبة من العلماء. 


(175) دم محمد محمود الصياد. جبرة وجبرت. بحت مقدم إلى ندوة. عبد الر حمن الجبرتى وعصره. القاهرة 
31:4 حى 0١٠53تد.‏ : 

(175) عبد الرحمن الخبرتى. عجاتب الآثار في التراجم والأخبار. جح ١‏ ص 584 وعبد العزيز الشناوى. أررقة 
الأزهري !عت منشور اي كتان. "” دراسات ف الحخضارة الإسلامية" المجلد الثشانى: ص 7١‏ الناشر الطيعة 
العامة للكتاب. القاهرةء 9865 ام. ١‏ 


لومب 


ويقول الجبرتى المؤرخ عن بلاده: "وبلاد الجبرت هى بلاد الزيله!*") 
بأرض اججبشة., تحت حكم ملك الخبشة وهى عدة بلاد معروفة تسكنها هذه 
الطائفة المسلمون بذلك الاقليمء ويتمذهبون بمذهب الحنفى والشافعى لا غيرء 
وهم قوم يغلب عليهم التقشف والصلاح ويأتون من بلادهم بقصد الحج 


00١ 


هه -!! 


وامجاورة في طلب العلم» ويحجون مشاة. وطم رواق باجامع الأزهر عصر 

ومنهم القطب الكبير (الشيخ إسماعيل بسن سود كين الجبرتى) تلميذ ابن 
العربى» ويسمى قطب اليمنء والشيح (عبد الله الجبرتى) المنزجم في حسن 
المحاضرة للسيوطىء والذى كان على علاقة بالملك الظاهر برقوق. 

ومنهم (الشيخ على الجبرتى) الذى كانت له مكانة عند السلطان 
الااشراف قاتيباى واستوطن مصر وارتحل إلى "إدكو" وبنى مسجداً ووقف عليه 
عدة أماكن وقيغان وأنوال حياكة وبساتين ونخيلا كثيرة وبنى مسجداً ودفن فيه 

ومنهم الإمام الحجة امجتهد (فخر الدين بن عفمان الحنفى الزيلعى)؛ شارح 
الكنز المسمى "تبين الحقائق شرح كنز الدقائق" المدفون بحوطة عقبة بنى عامر 
الجهينى. 

وقد ترجم عبد الرحمن الجبرتى المؤرخ لعدة أعلام من أسلافه في كتابه 
المعروف "عجائب الآثار في التراجم والأخبار" وأهمهم والده الشيخ حسن 
الجبرتى الذى كان عالاً في الرياضيات والفلك والموازيين والميقات ومنهم جده 
السابع عبد الرحمن سابق الذكر وجده الرابع حسن. 

ويذكر أن بيتهم ورواق الجبرتية كان يؤمهما الوافدون من شرق أفريقياء 
ويقدم هم والده كل معونة في العلم ويعينهم على تكاليف الحياة. 


(4/ا) نسبة إلى ثغر يقع الآن في الصومالء قال عنها ياقوت قرية على ساحل البحر من ناحية الحبشة. معجم 
البلد. مادة زيلع. 


)7ع عبد الر من اجخبرتى. عجائب الآثار. ججح ١‏ ص 008 


لاوس ب 


وكانت لأسرته وظيفة رئاسة رواق الجبرتية يتوارثونها جيلاً بعد جيل حتى 
عصر أججبرتى . 

. ويقول عبد الرحمن.الجبرتى عن والده حسن الجبرتى الذى كان شيخا 

لرواق الجبرتية: "وإذا أتاه طالب فرج به وأقبل عليه؛ ورغبه وأكرمه وخصوصا 


إذا كان غرياء وربما دعاه ! للسجاورة عنده: وصار من جملة عيالد. ومنهم مم 


أقام عشرين عاماء قياماً ونياما لا يتكلف شيئاً من أمر معاشه حتى غسيل ثيابه 
من غير ملل ولا ضجر7”". 
توسع الأزهر في المنح: 

توسع الأزهر في سياسة تقديم المنح لأبناء الأمة الإسلامية في كل مكان 
ويقدر عدد هذه المنح في التعليم العالى الجامعى وما قبل الجامعى بحوالى عشرين 
ألف منحة سنوياء كما أن أعداداً غفيرة تأتى إلى الأزهر على نفقتها أو على 
نفقة دوها تصل إلى ربع هذا العدد. 

ويقدم الأزهر برنامجا من انجح البرامج الآن هو برنامج الائمة والدعاة 
هذا البرنامج الذى يستمر ثلاثة أشهرء ويستضيف من يقومون بالدعوة 
وتدريس الإسلام واللغة العربية في كل مكان, وهو برنامج يعطى دراسات 
مكنفة ويشارك فيه بالتدريس الإمام الأكبر ورئيس جامعة الأزهر وكبار قيادات 
الأزهر وأساتذته. 

كما أن الأزهر له بعثاته التعليمية في أماكن عديدة من أفريقياء ويصل 
أفراد البعثة التعليمية الأزهرية في بعض البلاد كالسنغال ما يزيد على أربعين 
مبعوثاًء ولا يعوق المبعوثين من الأزهر الظروف الجغرافية الصعبة لبيعض البلدان 
مغل تشاد أو نيبال» فهم يجاهدون بالتعليم والعدريس والدعوة والإرشاد. 


(ك/و) المر جع السابق. 9 ١ودص‏ 50. 


اس - 


ودؤز الأزهر "الثقافى والعلمى” هو الوجه الأول المقبول دوليئاً في أى 
مكان من هنا تسعى الدول والجامعات إلى الارتباط بشكل واسعء ولقد أغقب 
'تصريح الدكتور/ أحمد عمر هاشم - رئيس جامعة الأزهر في فرنسا بأن الجامعة 
بصدد إنشاء فرع ها في باريس سيل من الطلبات لإنشاء فروع للجامعة في دول 
أخرى» قدمت إلى وزارة الخارجية المصرية لإقامة فروع لنجامعة من جبهة تحرير 
مورو بالفلبين» وجسوب أفريقيا وماليزيا وأندونيسسيا””” ومن كاليفورنيا 
بأمريكا. 

ذلك لأن مبعوئى الأزهر يلتزمون بنشر العلوم الإسلامية والعربية 
والأخلاق والمثل الإسلامية في المناطق التى يذهيون إليها وفقاً للأصول العلمية 
الصحيحة بعيداً عن التطرف في الانحسراف أو التساهل المفرط الذى يضر ولا 
يفيد يُعَلَمُ الدين المعتدل الصحيح دون افراط أو تفريط لذا فهو دليل مصر 
وحضارتها في العالم الخارجى, ويتجاوز أثره أى جامعة أو مركز ثقافى أو تعليمى 
آخر سواء في الدائرة الدولية أو الاقليمية أو المحلية"77", 


مدينة الوافدين: 

وكان الأزهر يوفر للطلاب الوافدين الأروقة حول صحنه ولما ضاقت 
الاروقة بهم عمل الأزهر على إنشاء مدينة خاصة بهم للسكنى هى مدينة 
البعدث الإسلامية بالعباسية بالقاهرة» تقوم على مساحة من الأرض تبلغ الثلاثين 
فداناً تتخللها حدائق ومتنزهات وشوارع بدى في بنائها سنة 4 568١م‏ ويوفر 
الأزهر فيها للطلاب المسكن المؤسس والاعاشة والكتب الدراسية التى يوزعها 
عليهم دون مقابل. 


(0ا) من تصريح للد كتور/ جعفر عبد السلام نائب رئيس الجامعة لشكون التعليم الأهرام. عدد 8© ابريل 
ام 
(028) المرجع السابق. 


ويم ل 


وبمدينة البتعوث مكتبة كبرى للاطلاع حافلة بشتى الكتب في العلوم 
والفنون القدبمة والحدينة يوردد عليها الطلاب ويجدون بها كل ما يطلبونه من 
معرفة في مجال تخصصهم. ٠‏ 

وأقام الأزهر هم بداخل هذه المدينة مستشفى خاصاً بهم به قسم داخلى 
للعلاج. ومعمل للتحاليل الطبية وصيدلية تصرف هم الأدوية بالجان. 

وبها ملاعب رياضية وأماكن للءزقية يقضون بها أوقات فراغهم؛ ومحالات 
عمومية خدمة للطلاب» ومغسل ميكانيكى لخدمة الطلاب بانجان وقوة من 
الشرطة لحراسة المدينة ووحدة إطفاء وشبكة تليفونات.تربط الداخل بالخارخ 
المعاهد التى يشرف عليها الأزهر فى أفريقيا: 

وإذا كان الأزهر يوفر للطلاب الوافدين إليه من كل مكان العلم والاقامة 
في مصرء فإنه يسعى بالعلم إلى الطلاب المسلمين في بلادهم ليوفر عليهم كثيراً 
من المشقة فيشرف على عدد من المعاهد الإسلامية في أفريقيا إشرافاً كاملاً من 
حيث إمدادها بالمدرسين والكتب ويقدم المساعدات المالية لها. 


ووم - 


الملاحق 
ملحق رقم )١(‏ 
وفيمايلى بيات 


لالب ] 5 3 1 في أذ ١‏ 
باأعاهل اأتى ورف عليها الأزهر قف 3 55 


0 


أولاً: يوجد في نيجيريا ثلاثة معاهد يشرف عليها الأزهر وهى: 

)١‏ المعهد الأزهرى في ميدوغرى - ضم في عام ١550١‏ وتدرس فية مناهج 
الأزهر يتجميع مراحله كما يضم ستة مبعوثين من الأزهر يدرسون فيه. 

عدد طلابه في المرحلة الاعدادية طالبا 

عدد طلابه في المرحلة الثانوية 5 طلبا 

؟) المعهد الأزهرى بكانو - ضم في عام ١45٠‏ وافتتح به فصل للقراءات في 
عام 7 / 6 وتدرس فيه مناهج الأزهر بجميع مراحلة الدراسية - 
كما بضم عشرة مبعوثين من الأزهر. 

عدد طلابه في المرحلة الاعدادية ماو طالباً 

عدد طلابه في المرحلة الثانوية 8 طلبا 

عدد طلابه في المرحلة في فصل القراءات 517 طلباً 

**) المعهد الأزهرى بالورن - ضم في عام ١97‏ وتدرس فيه مناهج الأزهر 
بجميع مراحله الدراسية وبه تسعة مبعوثين من الأزهر. 


عدد طلابه في المرحلة الاعدادية م طالباً 
عدد طلابه في المرحلة الغانوية 14 طالباً 
ثانيا: الصومال: 


يوجد للأزهر في دولة الصومال معهد قرضو وبه 4 ١‏ مبعوثاً على نفقة 
الأزهر في العام الحالى 417/9 يقومون بتدريس المواد الشرعية والعربية 
دوم ب 


والثقافية يقوم الآزهر بالاشراف الفنى على المعهد وارساله المناهج الدراسية 

ثالثا: حنوب آفريقيا: 

)١‏ معهد ركيب تاون) الأزهرى ضم عام 4٠‏ ويوجد به.١١‏ مبعوثاً.من 
الأزهر 

؟1) معهد (بورت اليزابيث) ضم عام 45 ويوجد به * مبعوثين من الأزهر. 


رابعاً: البيحر: | 

يوجد بها المعهد الازهرى بالنيجر ضم عام 5 » ويوجد به مبعوئسن من 

الأزهر. 

خامسا: دولة تنرانيا: 

)١‏ المعهد الأزهرى الملحق بالمركز الإسلامي المصرى بدار السلام (تنزانيا) 
تدرس فيه المناهج الازهرية بجميع مراحله الاعدادية والغانوية ولا يوجد 
للأزهر مبعوئين في تنزانياء وإنما يقوم الأزهر بالاشراف الفنى فقط وارسال 
الكتب. 

سادساً: معهد مومباسا الأزهرى فبي كينيا: 

افتتح في العام “955١م‏ يوجد به المرحلة الابتدائية فقط. 

- يقوم الأزهر بالاشراف الفنئ وراسال الكتب. 

سابعاً: دولة تشاد: 

.م١9526‎ /9 4 معهد ابيشا الابتدائى - افتتح في عام‎ )١ 

؟) معهد انجامينا الابتدائى - افتتح في عام ©9/ 955١م.‏ 

) معهد سار الابتدائى - افتعح في عام 991//85١م.‏ 


يقوم الأزهر بالاشراف عليهم بما في ذلك الاساتذة والكتب والمناهجخ . 
الأزهرية الابتدايئة ارسلت إلى هذه المعاهد للعمل بها 
ثامنا: 0 اباد 
١‏ المجهد الاز الممد غم اناه 
؟) ثم توقيع الاتفاق بإنشائه بين الأزهر والجامعة الإسلامية © ؟95017/8/9١م.‏ 
ب) بدأت الدراسة في العام الدراسى 47/37 ويعمل به © ١‏ مبعوثاً من 
تاسعاً : المعهد الأزهرى بأممرا العاصمة(5"): 


(3/) إحصاتية من إدارة البعوت بالأزهر. 


-موم - 


ملحق رقم (؟) 
بيان توزيع الطلااب الوافدين حسب بلادهم 
ش في العام الجامعى ملم - 


١ الامارات‎ 5١ 


* *- اندونيسيا م >- اليابان 

ه ع - تايلاند 

45- كمبوديا / ١تملة‏ آسيا 

-22 سه سر كر 
اال 
٠‏ 8- باكستان 
1- الصين 

7- تراكيا 

“اه- الطند 


بيان إجمالى الوافدين بجامعة الأزهر موزعين حسب بلادهم وقاراتهم في عام 
اللجامععى 817/8 


الك سن 


-"١‏ جنوب أفريقيا ه- مورشيوس 


؟"ا- بروندى ١ه-‏ تركيا ١١5١‏ 


0 #متيولاى‎ ١558 


قل م 1 هه- ١‏ م 
ه”- فلسطين , 


كا 2 يه 
4 »لحريس 0 

ال ل 

«١‏ »سف ل 

5 
اك حك 
كم" 
م 
مه 


/"- اليمن الجنوبى 
م”-اليمن الشمالية 


؟- أندونيسيا 

ع - تايلاند 
57 كمبوديا 
ه- سلطنة الأوس 


56- بنجلاديش 


00 
4 
ٌ / 
5 


البرازيل 


| ا ا 


وفيما يلى بيان باجمالى الوافدين بجامعة الأزهر موزعين 
حسب بلادهم وقاراتهم في العام الجامععى 8//.0// 
اسم الدولة 


١‏ - غينيا كوناكرى 


م ؟9- اريزيا جملة أفريقيا 


ا 


ا م ا 
0 ؟ 1 ؟الاي 00 


- جيبوتى 


داه , هه لد 


إجمالى الوافدين بجامعة الأزهر حسب بلادهم وقاراتهم 
في العام الجامعى /8/ 195١م‏ 


' تادوسلا-١‎ 


5 -- ليبيا 


5- الصومال 


-الستغال 0 | 4|048 جنوب أقريا | 6 


5- نيجيريا طرق لا غانا 5" 


الس ساسك 


4 
هم هى#_ زائير 0 


-١‏ غينيا بيساو 


5 كوت ديفوار 
-١7‏ بوركينا فاسو 


4 
هر 


4 الكاميرون "- أفريقيا الوسطى ١‏ 


3 
0 


ل ات 


اص شه لد 


سارو # ا سد 


5 أريزيا 
7- أفريقيا 


4 ظ 


بالجامعة 000 
صسس | ]| 


م 1 
6 


١ 
ب‎ 
١ 


8”"- الكو نغو /اه- باكستان 00-6 


2 ١ 
إلمه- افغانستان‎ 87١“ جملة أفريقيا‎ 
فلسطين 1م 8- جزر فيجى‎ 8 


1 ١ 


«4- عماث ٠ ١‏ 6- موروشيوس 

05- السعودية س١‏ 5- نيبال 
7- الكويت 
*4- اليمن 4 


5 - سوريا 


0 
3 
ا 
ل 
مم 


0 


|| 
ك1 
حم 


تركيا > 
6- سير لاز هه" 


55 الحند 


1 


5 
ا 
ع 
يه 


- الأردن مه 


/اغ- البحرين ١‏ /1- اليابانت 
- سنغافورة 


8- الامارات 8- ملايو 5" 


0 - 


0 


٠‏ ه- أندونيسيا ام ٠/ا-‏ بروتاى يشل 


١ه-‏ تايلاند ليم هع*غع 3 
؟ه- كمبوديا :2 
*ه- الأوس 
ه - الفلبين ١٠‏ *ا/ا- اليونان ١‏ 
4" /ا- فرنسا ١‏ 


<تملة آسيا 
١/ا-‏ بريطانيا 


1 


5/ا- يوغوسلافيا 5م 


جت و3 6ك 


:”)4 إحصائية من جامعة الأزهر. 


ب 


إحصائية إجمالية 

للمعاريين والمتعاقدين من الأزهر للعام الدراسى 
5ةل/لاةةامم. 
"5/1" 


- عدد المعاربين على نفقة الأزهر -ث8م 9١‏ معارين 

- عدد المعارين على نفقة الدول المستعيرة 5 معارا 

- عدد المعارين على نفقة الأزهر والدول المستعيرة- /41 معارٌ 

- عدد المتعاقدين على نفقة جهة التعاقد - 7ه متعاقدا + /- 


لات" ؟ ىع 
- يوجد عدد (/1”) متعاقدا تعاقدا اعلا : 


مع ملاحظة ما قد يطرأ على هذا الاحصاء من اعارات وتعاقدات جديدة 
وتعاقدات جديدة بعد ١/955/9١ام‏ 


بعدد المعارين والمعاقدين قي العام الدراسى 491//95 ١م‏ حتى 75م 


الصومال 


غ1 


1 


ظّ ٍِ 2 


اخ ع 06 2. : 66 
ا اا 


محم 


ع 
0 3 065 
ا 
* 
ص 
ٍ 
٠‏ يا ١‏ : 
5606 


ل 
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ل 


و 


1ت 


ل دص 5 


. 001 
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مد | الل مه |إى |[ > > جه 
© إيى إهعه ح<ج إهم إ|اه اع إبمما 


2< 
>ج- 


35 
جم 


7 م2 احصائية من إدارة البعوث بالأزهر‎ 1١ 


2 5ك 56 


الأزهر الشريف 
م الس رش الخرر_ لاميد 
. لوعياية يي سار يي 
الادارة العامة للطلاب الوافدين | 
بيان بأعداد الطلاب الدارسين الوافدين بالأزهر الشريف 


في العام الدراسى ١951//95‏ 


الدراسات الخاصة لأعداد الطلاب المعاهد | الجامعة | الإجمالى 
للمعاهد ا 
؟ "١‏ 


١ع /ا‎ ١. 


الدولة 


فينيا كوناكرى | ١7‏ 


ف 


5 
: 

> 
< ام 

5 

0 

له 


© 
؟« 
4- 8 | 0 
. بك إلفث 
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| »ع |حج- 


1 


00 07 
. جه 
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حم 
٠.‏ 
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- 
بيه إبحه 

هر حم 
حم 
ليما 
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ع 
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به | ب 


م 
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م |» |< 
ه إيمه اه 
ىم 
حم 

> 

ه إ|احجه 


ما 


15 
ظّ 
اها 
م 


"84 


ا 
ٍ ٍ 
5 0 
. 5 


عم 


5 
0 0 
حم | جما ره 

© أكم جح إمهص 


4 
4 


4 


-- 


. 
الخك 1 


> 
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ج# | © زقلم 


> |جه 
حم | © 


> |يه إيجه 
م |> |اج> 
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50 


. م 5 2 
مح إامجه ابم إيجمد > | إيجم 
> | زيم ]اء. ص إمجه [إيجم 


جد ار 1ج هب 


ملحق رقم (8) . 


جموعة من الكتب الإسلامية مقدمة من الأزهر ملك أوغندا (أميعسا) كما وردت في محفوظات عابدين : 
ن ٠.‏ 5 5 


عدد بجلد لي 
د ١‏ اسخدضدة«ةبصوعر___-] 
كتب مطبوعة 0 
١‏ 


حاشية مجوهرة عقايد (حاشية الجوهرة) 
8 0 السندسية شرحه 00 : ش' 
١]‏ | صقي على ان ري همات 
7 الدسوقى على شرح الدردير فقه مالك ش 
الفتوحابت الالهية لتوضيح تفسير اخلالين 
الطحاوى على الدر المختار ١‏ 
الصاوى على الشرح الصغير 
ظ 
الحفتى على انامع الصغير ش 
الطحاوى على مراقى الفلاح 
قصة المعرااج 
) العدوى 


السجاعى على شرح ابن عقيل 


ظ 
١‏ ا 

١ 

١ 

احياء علوم الدين للغزالى 

الزرقانى المالكى على المذاهب الدينية للعلامة القسطلان 


دعا بدأ دلايل ا-ثبرات 


0 


0 
5 


أ 


الفتاوى الهندية في مذهب الإمام أبى حنيفة 


3 
٠‏ | إرشاد السارى لشرح صحيح اخارى لملامة القسطلاتى | 
5 | دمع كات سو اد 00000 
١‏ 


١ 


9غ - 


و 
؟ 


00 : الأجرومية‎ ١ 
|0000 الطقات الكيرى للقطب الشعراوى‎ | ١ | 
ْ 
ال‎ ١ 

١ | 


١ ١ 
ْ 
١ ١ 
1 
2 
١ 
١ 


غرو الخصايص الواضحة وغرر النقايص. الفاضحة 
٠١‏ ]سيل ايت سل 
الاك حك رك 
1١ 41‏ )ا الوسيلة إلى المطلوب في كرامات الشيخ محمد المجذوب 
م 2 11 

اسل 

الخلاصة العذبة في تهذيب الأصول الحسابية 

رسالة في تعليم القراءة والكتابة تأليف عبد الحرمن أفندى المهندس 


(وضعت بداخل صندوق خشب أبيض ومفتاح بكيلون) 077 


١ 
١ 
١ 


هه 


المقييها 
يد 
الاعمعيا 


65 نسيم مقار. المرجع السابق. ص 777 . نقلا عن محفوظات عابدين كشف عن بيان المدايا المرسلة 
إل امنا ملك 


ا ا ا 


القسم الخامس 


-١‏ كشف حروف قديمة في اللغة العربية 
للأستاذ د 


تقديم وعرض وتعليق 
الدكتور/ على إبراهيم محمد 


كك عزوي تدرو كد اللعة العربييبة ' 
للأستاذ الدكتوز/ محمد رفعت فتح الله 
تقديم وعرض وتعليق / | 
د/ على إبراهيم محمد 


ماءرس أصول . اللغة بالكلة 


لم تأخذ اللأصوات الفروع حظها من الدراسه الشاملة في النزاث العربى 
مغلما أخذت الأصوات الأصولء وربما يرجع ذلك إلى أن الأصوات الفروع 
يتعلق نطقها بالنظام اللهجى وليس باللغة الأدبية المشتركة. | 

وقد يدلنا على ذلك نص أو أكفر ورد في كتب القدامى عند تناوهم لما 
يسمى عندهم بالحروف الفروع. 

نفلك فرك مرور طن لفقم لشي :ل النانو لاقي قن رق الها 
الحجاز في قرهم الصلاة والركاة والحياة"0 2 

ويقول قِ موضع آخر: 0 انين وأربعسين حرفا بحروف غير 
مستحسنة ولا كثيرة في لغة من ترد تضى عربيته ولا تستحسن في قراءة القرآن 
ولا في الشعرء وهى: الكاف التى بين الجيم والكاف... الخ"20 0 

بل إننا نرى ابن. جنى يعرض عن لخر اضر واه العروي ما لسسع ول 
لذلك حين يقول: "فأما الثمانية اللاحقه بهذه فهى مستقبحة وني شرح أحوالها 
طول فتزكناه لذلكء: ولاسيما وليست الحاجة إليها كذلك"0". 
3 1 (*56 تعم الشيخ هارون ط ١‏ ان ام 


(01) السابق نفس الجرء والصفحة. 
(6“) ا سر صناعة الإاعراب لابن جنى تح د. حسن هنداوى 1/١‏ ط١‏ دار القلم سوريا -328١م.‏ 


ولا غرابة في تلك النظرة من اللغويين القدامى للأصوات الفروع ف "منسذ 
بدأت الدراسات اللغوية على اختلاف اللغات والشعوب واللغويون يجعلون 
محور دراستهم "اللغة الفصحى 1 النموذجية, أو النمط"0©). 

ومن مظاهر عدم العناية بهذه الأصوات أنها لم تمشل كتابيا إلا بعضها 
وفيما يتعلق بنظم كتابية خاصة كالرسم المصحفى. 

ويعلل بعض العلماء عدم تمثيل هذه الأصوات كتابيا بقوله: "وظننا آن 
العرب لم يلحقوا مثل هذه الأصوات في الكتابة تجنبا للوقوع في البدائل الصوتية 
وفي اختلاف اللهجات الكثيرة بشأنها"27. 

وتزداد أهمية هذه الأصوات جيلا بعد جيل بعد انتشارها على الألسته 
وتشابهها مع بعض الأصوات في اللغات التى احتك العرب بأهلها لأمر ضا ممن 
أمور الحياة» ثما يجعل الحاجة ماسة إلى دراستها علنى جميع مستويات المثلث 
اللغرى, النطق والاسم والرمز. 

ومن هذه الأصوات الصوت الذى سماه علماؤنا القدامى بالكاف التى بين 
الجيم والكاف. أو الجيم التى كالكاف. ومع أن هذا الصوت وصفه القدامى 
بأنه من الحروف غير المستحسنة والتى لا يؤخذ بها في قراءة القرآن الكريم ولا 
ارو تر ل )حي لمر كاعر بسار لوي ين 
كلامهم أيضا أنه لا يتكلم به إلا ضرورة. 

قال ابن دريد عنه. ا ا 0 
قالوا كمل بين الجيم والكاف"0". 


(4) اللهجات العربية نشأتها و خصاتصها د. عبد الله ربيع. د. عبد العزيز علام ص53 ط ١‏ المكتبة 
التوفيقية /ا/ 3١م.‏ 

(دع) الكتابة العربية والسامية د. رمزى بعليكى ص د” ط ١‏ دار العلم للملايين بيروت لسنة 134803م. 

(3) سر الصناعة .55/١‏ 

0) الجمهرة ١/ت‏ ط دار صادر بيروت د.ات. 
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ومع هذا فقد اهتم البحث الحديث بهذا الصوت ضمن ما اهعم به من 
دراسة الأصوات نظراً لانتشاره على الألسنة. 

ونتيجة لتشابه هذا الصوت مع صوت الكاف الفارسى المرموز له في اللغة 
الفارسية بكاف عليها فتحة هكذا (كت)؛: وتشابهه مع صوت (©) اللاتينسى في 
أحد جانبيه فقد اهتم مجمع اللغة العربية بالقاهرة بهذا الصوت ضمن ما اهتم 
به من أصوات آخرى في مجال التعريب فسمّاه النجمع باسم (الجاف) ووضع له 
رمز الكاف المنقرطة بغلاث نقط هكذا: (ك). 

ويأتى مقال شيخنا الدكتور محمد رفعت فتح الله "كشف حروف قديمة في 
اللغة العربية" للمساهمة في دراسة هذا الصوت, والتأكيد على عروبته وتقديم 
"واجب النقد الرصين" لتسمية ا مجمع هذا الصوت باسم الجاف وكذلك الرمز 
الذى وضعه المجمع هذا الصوت. 

وف سبيل ذلك يقدم لنا الشيخ وجبة دسمة من الأفكار الصوتية والتتى 
قغلت في تقديم طويل عن عدد حروف العربية» وبيان الأصول والفروع منها 
وجمع أكثر ما جاء في النزاث العربى عما ماه القدامى بالحروف الفروع من 
أفكار صوتية وأمثلة هذه الحروفء ثم بعد ذلك يقدم الشيخ دراسة للحرف 
الذى بين الجيم والكاف تشمل التعريف بهذا الصوت والناطقين به وعروبته 
والاستدلال على تلك العروبة» وما يؤديه هذا الصوت ثم بعد ذلك تناول 
بالنقد الرصين ين الرسم الذى وضعه امجمع هذا الصوت وكذلك التسمية» وأخيرا 
يقدم الشيخ مقنزحه في تسمية هذا الصوت ورنعه. 

وثما يزيد من أهمية هذا المقال بالإضافة إلى الأفكار الصوتية التى احتواها 
تنوع مصادره وكثرتهاء فقد رجع الشيخ إلى مصادر مسموعة وأخرى مكتوبة 
فالمسموعة تعمئل - كما صرح - فيما سمعه من قراء القرآن الكريم وما سععه 
من أفواه عرب الحجاز ومصر والمغربء والمصادر المكتوبة كثيرة صرح ببعضها 
أحياناً وصر ح بأسماء أصحابها أحيانا أخرى. 


اه” هم - 


فمن المصادر التى .صرح بها الكتاب لسيبويه؛ والجمهرة لابن دريدء» وسر 

الفصاحة لابن سنان, الخفاجىء والمصاحف لابن أشته. ومجمل اللغة لابن فارسء ٠‏ 
والبيان والتبيين للجاحظء وصبح الأعشى للقلقشندى, ومقدمة العبر لابن 
خلدون, وممن صرح بالأخذ عنهم ابن جنى والسيرافى وابن سسينا وأبى العلاء: 
المعرى؛ وابن الأنبارى وابن خروف وابن عصفور وأبو حيان الأندلنىء وابن أم 
قاسمء والدمامينىء» وابن مالك, والمرادىء والرمانى. 

وهناك اعتبار تاريخى يزيد من أهمية هذا المقال وهو أنه يمثل فكر طلاب 
مرحلة الإجازة العالية في كلية اللغة العربية بالجامعة الأزهرية في العقد الرابع من 
القرن العشررين» حيث كتب الشيخ مقاله وهو طالب بالسنة الثالفة في كلية 
اللغة العربية. م 
يتضح هذا من تاريخ المقال وتاريخ حصول الشيخ على الإجازة العالية: 
فقد كتب الشيخ هذا المقال في عام 975١م‏ ونشر في جريدة الأهرام في ثلائة 
حلقات الأولى في /1575/4/71م, والثانية في /575/8/11١م,‏ والثالفة في 
4م وحصل الشيخ على الإجازه العالية في عام /95819م. 

ومن ناحية أخرى فإن حياة شيخنا المرحوم الدكتور رفعت فتح الله حافلة 
بالعطاء البحثى والتدريسى ثما ربما لا يعرفه كثيرا من أحفاده طلاب العربية اليوم 

هذا ما حملي أرى من الراحدب على النظار فى هذا المقال والعأمل فيه 
وإعداد تقديم له مع عرضه ووضع بعض التعليقات على مايحتاج لذلك ممع 
وضع ترجمة تكشف عن بعض جوانب الشيخ البحنية والتدريسية على قدر ما 
أتيح لى من معلومات. 

وما تجدر الإشارة إليه أن الشيخ - رحمه الله - كانت له بعض التعليقات 
وقد وضعتها بنصها مع وضع كلمة شيخ بعد نهاية التعليق بين معقوفين هكذا: 
[شيخ] للدلالة على أن التعليق للشيخ. 


اح © 


هذا عن موضوع البحث وأهميته أما عن خطته فقد جاء في تقديم 
ومبحثينء التقديم تحدثت فيه عن الموضوع وأهميته وخطة العمل والمصادر 
والمبحث الأول جعلته للنوجمة للشيخ والتعريف به وبآثاره وأعماله وفي هذا 
المبحث قدمت ترجمة وافية للشيخ عرفت - من خلالها - به وبالشهادات التتى 
حصل عليها والأعمال العلمية التى قام بتأليفها وكذلك المهام التدريسية التتى 
أذأها مع تقديم فكرة موجزة عن كل مؤلف من مؤلفاته كلما أمكن ذلك. 

وفي المبحث الثانى عرضت المقالة وعلقت على مايحتاج إلى تعليق سواء 
التوثيق من المصادر التى نقل عنها الشيخ أو توضيح فكرة بالتأييد أو التنوير 
وذلك بالاستعانة بما توصل إليه.علم اللغة الحديث من نتائج. 

وعن مصادر البحث فهئ متنوعة جمعت بين القديم والحديث,. فالمصادر 
القديمة تضم كفيرا من المصادر التى رجع إليها الشيخ ومصادر أخرى والمراجع 
الجدية ريم المرعة بن الرلقاك الي كه بع لجا اللاكة كتميق وقد 

جمعت المصادر والمراجع في قائمة في نهاية البحث ورتبتها ترتيباً ألفبائياً وفق 7 
لكاي نديد البيانات الكاملة عن كل كتاب. 

هذا وإنى إذ أتقدم بهذا البحث لا أعتقد أننى كتبت عن الشيخ كل ما 
ينبغى أن يكتب عنه بل هى مشاركة منى ودعوة لإخواتى انحن ارال وريد 
من الجهد للتعرف على شيوخنا وترائهم. 


«إوما توفيقى إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب» 


عد /؟ 8ت 


المبحث الأول 


حياة الشيخ وآثاره 

شيخنا هو اللغوى امحقق الأديب أبو رشيق محمد رفغت فمح الله المولود 
في الرابع والعشرين من محرم عام واحد وثلاثين وثلاثمائة وألف للهجرة الموافق 
للغالث والعشرين من شهر ديسمبر عام اثنى عشر وتسعمائة وألف للمبلاد: في 
حى الدرب الأمرء في أسرة علمية حيث كان والده ناظراً لمدرسة دار المسعادة 
الأميرية بالقاهرة2. 

بدأ الشسيخ - رحمة الله - دراسته في مدرسة طرباى الشريفى 200 
القزازين, وأتم فيها المرحلة الابعدائية» ثم انتقل إلى القسم الأولى بالأزهر عام 
أربعة وعشرين وتسعمائة وألف ثم انتقل إلى القسم الثانوى ثم إلى القسم العالى 
عام ثلاثة وثلاثين وتسعمائة وألف. 

وقد واكب الشيخ افتتاح كلية اللغة العربية حين التحق بالقسسم العالى 
حيث افتتحت هذه الكلية رسميا عام ثلاثة وثلاثين وتسعمائة وألف بالتحديد في 
شهر مارس من هذا العام. ش 

وحصل على الشهادة العالية عام سبعة وثلائين وهو بهذا من أوائل الدفع 
التى خرجتها هذه الكلية, وكان شيخنا قد درس في مرحلة الإجازة العالية, ش 
علوماً متنوعه أثرت تقافقف هذه العلومات كما كاك يدري اتنداك نحي 
النحوء والصرف. والمنطقء والبلاغة؛ والأدب العربى وتاريخه. وتاريخ العرب 
قبل الإسلام, وتاريخ الأمم الإسلامية والتفسير, والحديث, والأصول 
والإنشاء. وفقه اللغة, والوضء”". 


0ع من كلمة لنشيخ عمد السلام هارون ف تأبين المغفور ك الشيخ رفعت في بجحلة ججمع اللغة العربية بالقاهرة 
جمة أ ا 1م 

,23 ذكرى خالدة, كلمة للدكتور عيدا المتعم حفاحن» جنل لكلية اللفة العريية بالقاهرة العناة اللداللت 
ص 2-١١‏ 


-ل8م5» ع دل 


ومن الواضح أن دراسة الأصوات آنذاك لم تكن أخذت بعد حظها ضمن 
خطة الدراسة في كلية اللغة العربية, ومع ذلك فقد كتب شيخنا في مجال 
الأصوات. 

وم يقنع هذا العالم بمرحلة الشهادة العالية» بل ظل طالباً للعلم قائماً في 
عروات يا حي مجه لالجل بالخصص الالعتي اللاي بسار 01 


الخيطمة مص الادة ئُْ كارت ماده ةِ هذا العضم ماخ بوانت لا مول الهم عيدحان 


لبخمصص حمس سنوات لدنم الامتحان 
التمهيدى لشهادة الأستاذيه النهائية» ثم تقدم برسالة حصل بها على العالمية ممن 
درجة أستاذ وهى ما ميت فيما بعد بالدكتوراه, وكان ذلك في عام أربعة 
وأربعين وكان موضوعها "أصول النحو السماعية”, وحصل بها على الدرجة 
بتقدير ممتاز"2'"7. 

وقد تلقى الشيخ رفعت العلوم في كلية اللغة العربية على أيدى مجموعة 
مختارة من أساتذة الأزهر ومن مدرسة دار العلوم, وهم الذين كانوا أساتذة 
الكلية آنذاك, من بين هؤلاء الأساتذة الشيخ حامد محجيسن الذى تولى عمادة 
هذه الكلية والشيخ محمد الغمراوى والشسيخ نور الدين الحسسن السودانى 
والشيخ محمد الطنطاوى؛. والشيخ محمد محيى الدين عبد الحميدء والشيخ عبد 
الحليم قادوم, والشيخ محمد هاشم عطية: والشيخ صالح هاشم عطية؛ والأستاذ 
على الجارم, والشيخ حامد مصطفى؛ والأستاذ محمود مصطفىء والشيخ عبدالله 
الشربينى - رحمهم الله رحمة واسعة -(""©. 

رفدعن' لحي ونا ق#الكلية ام اررفة وازيعين وكلنة تلات عشوزللةة 
على العالمية من درجة أستاذ حيث كان خريجو قسم نخصص المادة (الأستاذية) 
يعينون في وظائف التدريس بالكليات التى كانوا يتخرجون فيها وبأقسام 
التخصص. 


.م١13/87 المجمعيون ف خمسين عاماء د. شوقى ضيف ص١7 ط المطابع الأميرية‎ 2٠١9 
١١ص ذكرى ححالدة الدكتور محمد عبد المنعم خحفاجى‎ )١١( 


- 459 


ويوم اعتمد مجلس الأزهر الأعلى تكوين هيئات التدريس في كليات 
الأزهر وذلك في الرابع والعشرين من شهر مارس عام واحد وخمسين وتسعمائة 
وألف كان الدكتور محمد رفعت فتح الله من بين قائمة المدرسين حرف "٠"‏ 
وكان تمن معه في هذه الفئة الدكتور محمد نايل والدكتور محمد عبد المنعم 
خفاجىء أطال الله بقاءهم, والدكتور محمد عبد الخالق عضيمة, 0 
كامل الفقى والد كتور حسن جاد حسن» ) والد كتور عبدالعظيم الشناوى”' أ 
رحمهم الله رحمة واسعة -. 

وفي عام أربعة وستين رُقى أستاذنا إلى درجة أستاذ مساعد ثم رُقَى أسعاذاً 
في عام ثمانية وستين. 

وعمل - رحمه الله - في كلية البنات جامعة الأزهر من عام اثنين وستين 
إلى عام <مسة وستينء وفي عام تسعة وستين عسين وكيلا ههذا الكلية, وني عام 
سبعين عين رئيس لقسم اللغويات بكلية اللغة العربية» وفي الثامن من شهر ينساير 
عام تسعة وسبعين اختير عضواً بمجمع اللغة العربية بالقاهرة» ومن قبل كان قد 
اختير خبيرا بلجنة الأصول بالمجمع. 

ومنذ اختياره عضوا با مجمع توالى نشاطه في مجلس مجلس المجمع ومؤتمره وجانه, 
وكان عضوا بلجنتى المعجم الكبير والأصول. 

وم يقتصر نشاطه العلمى على داخل وطنه الأم مصرء بل امعد إلى كثير 
من البلاد العربية؛ فقد عمل بالرياض بالمملكة العربية السعودية من عام أربعة 
واشضين حي عام ايز راسد ثم يعستا ل بجابعة ابعداك براقا من عام مسة 
وستين إلى عام ثمانية وستين, ثم أعير إلى جامعة بنغازى بالجمهورية العربية الليبية 
من عام واحد وسبعين إلى عام أربعة وسبعين؛ ثم أستاذاً زائراً في جامعة أم 
درمان بالسودان في أواخر عام خمسة وسبعين, ثم بعد ذلك عمل أستاذاً زائرا 
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للدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالسعودية من سبتمبر 

عام ستة وسبعين حتى يونيه عام ثمانية وسبعين0”". 
ثم عاد إلى كليته أستاذا غير متفرغ حتى وافته المنيه عام أربعه وتمانين» 

رحمه الله رحمة واسعة, وجزاه عن ذبه عن العربية خير الجزاء. | 
هذا العمل في التدريس في مصر وخارجها ل يَثد عن تكميل النصف 

الآخر لعضو هينة الندريس في الجامعة وهو الجانب البحنى وهذا ما توضحه 

السطور التالية. ٠‏ 
كان للشيخ جهود متنوعة ترجمت هذه الجهود كتابات لغوية, وأخرى 

أدبية إبداعية, وثالغه في مجال تحقيق الراث, كما كانت له جهود ني مجال 

التعريف ببعض الكتب ونقد أفكارهاء وكذلك كمانت له بعض الأحاديث 
الإذاعية» وقد وقفت لفضيلته في هذا العجالة على ما يربى على الثلاثين عنواناً 

من الأعمال المتنوعة أذكرها مرتبة ترتيبا ألفبائيا فيما يلى: 

-١‏ الابتسام من ظلال الأخلاق: مقال كتبه في مجلة الإذاعة الضرفة عدد 
“الالم ديسمبر ١585١1موص ١١١١١‏ حث فيه على الابتسامه واسستاأنس 
في ذلك بما جاء في القرآن الكريم وأحاديث النبى وه في مطابقعه وذكر 
أن للابعسام بلاغة كبلاغة الكلام - وبلاغته في مطابقته لمقتضى الحال. 

وذكر أنواعه وأمثلة لكل نوع من سنة النبى يكم ومن أقوال مأثورة عن العسرب 

والغربيين ثما يدل على تنوع ثقافته وسعة اطلاعه. 

1- اسم المصدرء وهو بحث قدمه إلى جنة الأصول بمجمع اللغة العربية 
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بالقاهرة,» ذكره د. شوقى ضيف 


)١(‏ مجلة ممع اللغة العربية بالقاهرة جد 584/5 بتصرف. 


.5801١ص المجمعيون ف حمسين عاما د. شوقى ضيف‎ )١4( 


ال ا 


#«- أصول المحو السماعية: وهى الرسالة التى حصل بها على درجة العامية' 
من درجة أستاذ, وهى مكتوبة بخط اليد وتقع في مائتى صفحة وصفحة 
واحد من الحجم الكبير وجاءت في ثلاثة أبواب تسبقها فاتحة للرسالة 
ومقدمة. ففى الفاتحة تحدث عن أهمية دراسة النحوء وأهمية دراسة' 
أصول المحو السماعية. ' 
وفي المقدمة وضح معنى مصطلح "أصول النحو" كما تحدث عن نشأة 

علم النحو وفائدته, وفقدانه في معاهد النحو, وتحدث عن مصطلح "السماعية" 
ونسبته وتفصيله؛ والتطرف في العربية» وقصد السبيلٌ ووضع الشحجة 
وتسميتها. ش 
وجاء الباب الأول تحت عنوان "القرآن" وفيه أعرب عن بيان القرآت 
وعروبته ومنزلته في العربية» ونشأة النحو في أحضانه, كما تحدث في هذا الباب 
عن القراءات القرآنية متعرضاً لقضية الأحتجاج بها ذاكراً المتواثر لد منهاء ‏ 
والآراء بالتفصيل في كل ذلك. 
ولم يكن شيخنا مجرد ناقل لآراء العلماء؛ بل تذخل برأيه في كل هذه 

القضايا. 

ويختتم هذا الباب بمناقشة قضية آثارها الجدل العلمى من قبل وهى هل 
في كتاب الله أشياء تصلحها العرب امي وناقش هذه للقي رادل فيد 
ا ٠‏ 

وف الباب الثانى الذى جاء تحت عنوان "الحديت”" بدأ ببيان للحديث 
الشريف, وعروبته. ومنزلته في العربية» ونشأة النحو ' حراسته. 

ثم يتعرض لقضية الاحتجاج بالحديث متعرضاً لرواية الحديث بالمعنى 
ذاكرا الآراء في ذلك: وختم الباب ببيان رأيه في الاحتجاج بالحديث بالتفصيل 

والتعليل مع عرض الأمثلة الحدينية. ظ 


ل 


ثم يأتئ الباب الثالث تحت عنوان "قول العرب" ويتحدث فيه عن بيان 
قول العرب, ومنزلته في العربية» والاستشهاد به عارضا لقضية من يُستثيهد 
بقوله من العرب, ولغات القبائل» ووجوب تمحيصها عند الاستشهاد؛ عارضا . 
لطبقات الاحتجاج» وكيف لحن العلماء؛ الشعراءء وهل يغلط العربى؟ 

ثم يتحدت بعد دلك عن العرض والتقريرء تم يتطرق لنحديت عن 
المولدين فيعرض لحكم الاستشهاد بهم؛ ثم يتحدث عن الضرورة وما ذهب إليه 
العلماء فيهاء وأقسام الضرورة» وهل تكون الضرورة للمولدينء ول يفعه أن 
يدلى بدلوه في كل هذه القضايا. 0 5 

وف نفس الياب يتطرق للحديث عن أشياه الضراتر في النثرء معدت 
عن وجوب حذر اللغوى في الاستشهاد., وأنه لابد أن يتعرف أخبار الرواة. 
والعلماء ويتبين ما ذكر في كتب الأدب ويتفطن لآراء النقادء نم تحدث عن 
مخهول الشواهد» وافزال العلماء فيه ورايه :ف هذه القضية وبهدة القظيّة يسم" 
الباب الغالث» وبنهايته تنتهى الرسالة ويأتى بعده مباشرة فهرس لموضوعات 
الرسالة. 

و تحمل هذه الرسالة رقم 861١‏ مكتبة قديمة /رسائل - كلية اللغة 
العربية بالقاهرة بجامعة الأزهر. 

وح جلت جاه ارصر جه جاجرة ياد مه مكدر حي يفيه ننه كلاب 
العلم. 
#4- الإضافة اللفظية, وفك معدن فسن انان العرزنية ا ذكره 

الشيخ عبد السلام هارون 7 2. 
ه- أنا كرئيس أرى كذاء أو أنا كباحث أقررء. ذكره الشيخ هارون على أنه 

من جهوده البارزة في المجمع في مجال اليحوث77". 


5 5-0-0 مه - 2 1 اه 3 0ن 93 000 5 ١‏ سُ 
)١-(‏ ججلة بجمع اللغة العربية جد </588 كلمة الشيخ هارون ف تابين المغفور له الشيخ رفعت فتح الله. 
(5)ع) السابق ص88 5. 


ف © 


إن وأخواتها ل ا اند إلى 

المجمء "9 . 
- البدل وعطف البيان» مقال في مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة ج84" من 

ص 5" ١‏ إلى ص .١5١‏ 1 ش 1 

بدأه بتعريف ابن مالك للبدل ثم تقسيم النحويين له إلى أربعة أقسام مع 
التعريف والتمثيل» ثم ذكر تعريف ابن مالك لعطف البيان وشروط النحويين 
فيه وتعرض للمسألتين اللتين يتعين أن يكون التابع فيهما عطف بيان» ثم تحدث 
عن عطف البيان والبدل. 

ثم بعد ذلك اتجه إلى بيت القصيد من هذا المقال وهو النظر فن ‏ آثار 
القدامى في هذين التابعين نظر التحقيق وأن يخطو من بعدهم خطوات التكميل 
وهو ما بمئل رأيه في البدل وأنواعه وعطف البيان وصوره. 


- بشار والمرأة» وهو حديث“إذاعى أذيع يوم ١/7/#‏ 196١م‏ ذكره الشيخ 


ها ا" 
9 - التابعى اجليل أبو حازم سلمة بن دينار» وهو حديث إذاعى ذكره الشيخ 
هاروت نويل 7 


-٠‏ تحقيق الجزء الأول والثانى من ديوان شاو بن برد بشرح العلامة محمد 


الطاهر بن عاشور شيخ جامع الزيتونة الأعظم بتونس بالاشو شتراك مع 


الأستاذ محمد شوقى أمين. 


وقد اطلعت على الجزء الأول الاق مانم مطزية لغ الخالق والوقة 


والنتشر عام "له .هوام ويقع هذا الجرء في 5 صفحة من 
القطع المتوسط. 
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(14) بحلة المجمع جه587/0. 
(19) السابق 585/©5. 


بن 586 85ت 


وكان عمل المحققين فيه-كما خددا في البيان الذى صدّرا به هذه الطبعة ما يلى: 

أ معارضة المخطوطة بدسخة الشارح والنص على ما بينهما من تفاوت. . 

ب - مراجعة الشروح وتحرير منا هو مظنة نسى في الكتابة أو سهو في نقل 
النصوضن. 20202 : ١‏ ش شْ 

ج - التعليق على ما كتبه الشارح في المواطن التى رآياها تستوجب التعليق. 

د - معالجة ما في الشعر من تحريف سكت عنه الشارح أو اتجه به وجهة لاح 
فما دواها. 

ه - تبيين ما غمض هن لفظ أو شكل من معنى مما لم يتناوله الشارح. . 

و- الوقوف على طبع الجزء ؤإصلاح تجاربه والدلالة على أوراق المخطوطة؛ 
بوضع أرقامها في هوامش هله المطبوعة. 

- تحقيق الجزء السادس فن لسان العرب عام /9557١م,‏ ذكر ذلك الشيخ 
هازون في مجلة المجمع جهه/ص 2.788 

-١7‏ تحقيق الجزء العشرين من نهاية الأرب في فنون العرب لشهاب الدين أحمد 
ابن عبد الوهاب النويرى (/ا/ا5- "ا /اه). 

وراجعه الأستاذ إبراهيم مصطفى وطبعته الهيئة المصرية العامة 

للكتاب عام 51/8 ١م»‏ ويقع هذا الجزء في 45 ه صفحة من القطع 
المتو سط). ش 

١-التعريف‏ بتحقيق كامل الكيلانى لرسالة اهنا لأبى العلاء المعرى. نشر هذا 
التعريف في مجلة المقتطف عدد يناير عام هغ8 59 ام ص 7/١00٠‏ وافتسح 
التعريف بأن المعرى بين في هذه الرسالة كيف ينتقل الطبع الإنسانى من 
الكذب إلى الصدق؛ وذكر أن المعرى ينحو في التبيين منحى التمثيل. 
وذكر أن هذه الرسالة صغيرة إلا أن الناشر صنع ها مقدمات وترجمات 
وحلاها بحواش وتعليقات ثما زاد في حجمها. 


5 


وأخذ على التحقيق أنه مال إلى التطويل كما أنه التزام السجع في كشير 

من فقراتة. ١‏ 
وامتدح الرسالة بأنها غنيمة» وامتدح التحقيق بفوائد الشرح. 

-1١ 4‏ التعريف بكتاب أغلاط اللغوين الأقدمين» للآب أنستاس مارى الكرملى. 
ونشر هذا التعريف في تجلة المقيطف عند فبراير 1578م ص 5 - 

إلى ص 45 7ء وبدأه بالإشادة بالأب أنستاس ومكانته اللغوية والإشادة بهذا 

الكتاب. 
ثم عرض المآخذ التى ارثآها على هذا الكتاب» وأوها هذا العنوان الشديد 

اللهجة, وأخذ على العنوان اشتماله على كلمة (الأقدمين) فهو لفظ يدل على 

التفضيل وذلك من خلال صيغته الاستقاقية» ومن ناحية أخرى فإن الكتاب قد 

غلب عليه المتأخرون من اللغويين واحتلوا أكثر صحائفه. 
كما أخذ عليه النزتيب بين الكلمات المنتقدة من ذلك مثلا أن الأب يقول 

ص 84 من كتابه "والأن نعود إلى إتمام مقالتنا" ونجد هذه المقالة قد انقطعت 

ص4 من الكتاب 
ثم بعد ذلك يأخذ الشيخ في عرض موضوعات الأغلاط التى أخذها الأب 

على اللغويين والنظر في هذه الماخذ ومناقشتها وذكر الشيخ ثلاثة نماذج من هذا 

الأمر. ش 
ويختتم الشيخ تعريفه بشكر الأب أنستاس على جهده النافع في تحصين 

العربية وتخريجها في تحرير وتدقيق. 

ه -١‏ تيسير كتابة الألف اللينة» مقزح قدمه إلى مجمع اللغة العربية بالقاهرة 
ونشر في ملحق محاضر جلسات المجلس والمؤتمر في الدورة السادسة 
والأربعين للمجمع ص 8 والذى طبع في المطابع الأميرية عام 
45أم. 


ل - 


ويقترح الشيخ فيه أن تكتب الألف الليئة التى ترسم ياءً بياء غير 

منقوطة, على أن تكتب الياء الحقيقية بياء منقوطة بنقطتين أسفلهاء وذكر 
تقض اللول العرئية قد اقرك هذا العلاع وعغايت به 

5 الثورة اللغوية» وهو مقال نشر في الموسم الثقافى الرابع للأزهر عام 
5كآم ذكر ذلك الشيخ هارون في مجله امجمع جه ه/ ص5/880؟. 

١7‏ الْجمّلء مقطوعة أدبية كتبها في مجلة مسامرات الجيب ذكرها الشيخ 
هارون في مجلة المجمع ج هه/ص 78/8. 

4 -الحروف اللانينية» محاضرة من المحاضرات العامة التى ألقاها 5 6 

8- شواهد النحوء بحث نشر في مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة 
ج١اص598١‏ إلى ص ه 7ء بدأه بالحديث عن أهمية شعر الشواهد في 
كتب النحو واهتمام علماء النحو بالشواهد الشعرية واستكثارهم منها 
لأنها ديوان العرب., ثم بعد ذلك تحدث عن وجوب تمحيص هذه 
الشواهد. وذلك لما يراه الناقد في بعضها من ميل عن الحق وزور في 
الشهادة. إِذْ إن هناك شواهد مجهولة القائل وشواهد منسوبة إلى غير إبيها 
وثالثة مصنوعة مزيفة, ورابعة متلونة الرواية» وهو في ذلك يعرض لكل 
لون من هذه الضروب ويذكر الأمثله. 

© ١ةلاسرلا عطر المنصورء قصة نشرت في مجلة‎ -٠ 

5" - عسلاج الكتاببة العربيسة مقسال نشسر في جريدة الأهرام عسدد 
١5‏ ممم صلاء صه ١‏ . 


) )2 اجمعيرن في ححمسيين عاما د. شوقى ضيف ص 0 
)5١(١‏ بحلة ممع اللغة العربية بالقاهرة ج5 77/4 من كلمة الأستاذ على النجدى في حفل استقبال شيخنا 
الد كحور رفعت فتح الله عضواً بالمجمع. 


اماع د 


تعرض فيه لمقترح الأب انستاس الكرملى لإصلاح الكتابة العربهة 
بالنقد والدراسة. وقدم الشيخ - رحتمه الله ب أقيزاحاً لحل مشكلة. ضبط 
الكتابة العربية وآخر لحل مشكلة تعدد صور الحروف الواحد. 

9 ؟- في المصريين شعراء؛ مقال كتبه في صحيفة البلا غ50" - 

م م كياب الجمهرة والعلماء, مقال رد فيه على مفال جبران النحاس عن 
جمهرة ابن دريد؛ ونسأل الله أن يعيننا على عرضه والتعليق عليه في مقال 
آخر. 

ع ؟- كشف حروف قلبمة في اللغة العربية» مقال نشر في جريدة الأهرام عدد 
تو زى /ازره/ 5م 5/5/8" مم وهو بيت القصيد في 
هذه الدراسة. 

ه:- الكلبشُ خطأ والصوات الغلء مقال في جريدة الأهرام عدد 
م 4/9/ه5 ١م‏ ص 8, وفي هذا المقال رد على الأستاذ محمد مسعود 
الذى استخدم كلمة (الجامعة) بدلا من الكلبش في مقال له. واعترض 
الشيخ على ذلك بأن كلمة كلبش قيد خاص تدخل فيه اليدان ثم يقفل 
عليهماء أما الجامعة فليست على هذا الصراطء فهى قيد لا يخنتص بادخال 
اليدين في صفاد خاص ثم إقفاله. بل يطلق على تقييد اليدين في غير 
إدخال وإقفال.. ثم إن الجامعة تبتعد في معناها عن الكلبش, لأنها تطلق 
حين تجمع اليدان إلى العنق بهاء وقدم الشيخ الأدلة على ذلك. 

35> - محاضير العربء أى العداءون كالشنفرى وتأبط شرء مقال نشر بجريدة 
الأهرام عام 377١م‏ ذكره الشيخ هارون”" '". 


(55) ججحلة الجمء لع جه 588/5 من كلمة الشيخ هارون ف تأبين الإجرم الحو بر 
(5) مجحلة المع جهه/188. 


ممع - 


7- مغفلء قصة قصيرة نشرها في مجلة الإستوديو عدد ". الصادر في 
8/0 آم وهى قصة رجل خرج من الريف افادى إلى القاهرة. 
وافتتن بمظاهر المتعة» واستخدام في هذه القصة ألوان البلاغة المختلفة, 
وتقع في صفحتى 7١-7٠0‏ من العدد المذكور. ظ 

7 الود ذكر الشيخ هاروت أنه من جهونه البارزة في ا مجمع في مجال 
البحوث9؟ ", 

4- نقد كتاب النثر لقني لد كن باز كر مقال نشوه فى جتحيفة ليلغ كي 

#٠‏ الهمزة الجيرى» مقال في جريدة الأهرام عاج فيه قضية تعدد قواعد 
لمحمزة وبين رأيه في كتابتها من خلال دعوته لكتابتها بالألف في كل حال. 

"- يزيد بن محمد المهلبى» مقال في مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة ج55 
ص ١١١‏ إلى ص 17١١ء‏ وهو ترجمة وافية للأديب الشاعر أبى خالد يزيد 
ابن محمد المهلبى المتوفى في حدود ٠0‏ 7ه وهذا البحث ألقاه في مؤتمر 
الدورة السادسة والأربعين للمجمع وعليه تعقييات في نفس الدورة في 
جلسة الأحد ١“‏ جمادى الأولى عام 4.٠.‏ ١ه‏ الموافق "٠‏ مارس عام 
مو آام. 
أضف إلى تلك الأعمال ذلكم الكم من الرسائل الجامعية التى أشرف 

عليها في مرحلتى الماجستير والدكتوراه في جامعة الأزهر والجامعات العربية. 
والآن قد أصبح تلاميذه رؤساء أقسام وأسائذة في جامعة الأزهر 

والجامعات العربية. 


.184/ بجلة المجمع جده‎ )55١ 


(65) السابق نفس الجزعء والصفحة. 


ومع ب 


وبعد فهذه أعمال الشيخ متنوعة كما نرى ملت جهوداً في عَم اللقثة . 
وفي النحو وفي الأدب واللزاجم الذاتية وهى في تنوعها هذا تشهد للشيخ بتنوع 
الثقافة وغزارة العلم وذلك إنها يرجع إلى أن شيوخنا لم يعرفوا للتخصص سبيلة؛ 

ويجدر بى أن أخسم هذه الرجمة بكلمة لأحد معاصريه قاا في حفّل 
استقباله عضو بمجمع اللغة العربية وهى كلمة الأستاذ على النجدى ناصفا/ 
قال فيهاء "أيها السادة امجمعيون اليوم يقدم عليكم شخص الدكتور محمد 
رفعت عالم متمكن وباحث محقق وسيكون لكم منه ما ترجون من جهد مخلنص 
وتاك جد ني لحك ورم بورد عاد لك رافك و 
الاختيار وآتيتم ثقتككم عالماً هو أهل ها وجدير بها7". 


رحم الله الشيخ يس ا يا 0 


وطلابها خير الحوام 


(57) بجحلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة جحد؟/ .١557‏ 


دا به بش الم 


المبحث الثانى _ 
عرض المقال والتعليق عليه 


على ذكر حرف اناف 2" 
كشف حروف قديمة في اللغة العربية 
طالعت في الأهرام منذ أيام!"") حديث المجمع اللغوى عن حرف يسمىٍ 


(الجاف) فوفدت على ذا كرتى وفود الذكريات لبحث تبحثته عن ال روف | 
العربية جمعاء ودبجت أعطافه بالشواهد والنعائج» ثم طافت بى وبه شواغل 6 
الزمن فحجزتنى عن الإتمام وكست البحث منامة مة(” نائ نم يحلم بمطالعة القبراء 
والباحثين! ش 

ولقد وجدت اليوم في حديث الناس بحرف الجاف. وصنيع امجمع اللغوى ‏ 
حافزاً يحفزنى بافراص الفرصة ومعاودة البحث في الحروف العربية وجدير بنا' 
- في بديئة البحث - أن نتساءل: كم نحسب تعداد الحروف العربية؟ 


(707) كان ذلك ف الأهرام عدد الثلاثاء 91/7/107١م‏ الموافق 77 من ذى الحجة 754 اه حيث جاده َي 
هذا العدد تحت عنوان: 
بن بجمع اللغة العر بية» طريقة جديدة لكتابة الأعلام الأعجميةةء إدحال حرف جديد على الأبجدية 
العربية ما يلى: 
"كانت الدورة الأخحيرة لجمع اللغة العربية وافرة الشمار والنتائج وقد اتخذ المجمع فيها طائفة من القر إرانت 
المهمة وأقر عدداً كبيراً من المصطلحات بي العلوم والفنون المحتلفة» »ومن أهم القسرا زاحه الى الفذها. 
لمجمع ف الدورة الأخيرة قرارا أنشاً به طريقة جديدة لكتابة الإعلام الأعجمية بحصروف عربية ناظراً ف 
هذه الطريقة إلى صحة النقل وصحة الأراء بحيث لا يخنطىئ القارئ حين يقف على العلامات التى 
ستتحذد للدلالة على هذه الطريقة أن ينطق العلم الأعحمى كما ينطقه أهله...وقد اقتضى الحال ف هذا 
المقام زيادة حرف جديده على الخروف الأإجدية العربية وسممى حرف الئاف وجعلت وظليفته الصوتية 
الدلالة على الصوت الذى يعبر عنه أهل القاهرة برف اليم عندما ينطقون كلمة جمل.. وينيبه أهل 
الريف عن القاف عندما ينطقون كلمة قام. ش 0 

(8؟) المنامة: ما يتدثر من ثياب النوم. [شيخ]. 
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لعل في هذ١‏ السؤّال ما يفجأ عيون القراء» وآذان المستمعين الجواب عليه 


يُعد من بداهات المعلومات» وقد تبادر إلى الأفواه بسمة مهزأة كما يتبادر إلى 
الألسنة والأعلام الجواب بأنها تسعة وؤعشرون حرفا “. 


ولكن التحقيق اللغرى يتطلب هذا السؤال ويخبأً وراءه جواباً أفجاً منه: 


إن الحروف العربية بضعة وآربعون حرفاً!! 


إى والله! إن الحروف العربية تتدانى مسن الخمسين حرقاء وإن كان 


الناطقون بالضاد يجهلون أخوات الضاد, إلا أن يكون هناك من صادف - وهو 


ضيه 


عابر كتاب - نصا أو بعض نص0*":- 


قال سيبويه في الكتاب7” "أصل الحروف””" العربية تسعة وغشرون 


حرفا الهمرزة والألف والهاء والعين والحاء والغين والخاء والكاف والقاف 
والضاد والجيم والشين والياء واللام والراء والنون والطاء والدال والتاء والصاد 
والزاى والسين والظاء والذال والثاء والفاء والباء والميم والواو. 


050 
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ديق 
إدسدية 


الواضح أن شيخنا عد الحروف تسعة وعشرين حرفا متفقا في ذلك مع الخليل بسن أحمد وسيويه وابن * 
حنى. وهذا الفريق عدها كذلك لأنهم جعلوا ألف المد حرفاء وليس معنى هذا أنهم خلطوا بين 
الصوامت والحر كات فكل الشواهد تدل على أنهم عرفوا ١‏ هذا التقسيم ومارسوه بدقة, لكن المسألة 
ترجع إلى احتلاف التسمية واستعمالهم مصطلح الحرف فيما يدل على الصوامت والخركات احيانناء 
وينظر: علم الصوتيات د. عبد الله ربيع حمود ود. عبد العزيز أحمد علام ص8 23٠ ٠‏ ط ١مصورة‏ عن 
طبعة مكتبة الطالب الجامعى مكة المكرمة. 

ف رأبى أن هذا القول صادر من شيخنا بدافع حماس الشبابء ويدلنا على ذلك أن العلماء تعدثوا عن 
قضية الأصوات الفروع وبالتحديد عن هذا الصوت وأصالته في العربية. من ذلك ما كتبه الأستاذ محمد 
على الدسوقى. تحت عنوان: حرف الحاف ف الأهرام عدد 1975/5/77م حيث ذكر أن هذا الحرف 
من الدروف المستحسنة وذكر المتكلمين به. 

جع ٠‏ [شيخ]. 

في الكتاب ج5/ 4 . ؟ ط الأميرية /11+١ه:‏ "فأصل حروف العربية" وكذا في ط؟ الخاعى بتحقيق 
الشيخ هارون ج4/١55. ١‏ 1 


اس 


وتكون خمسة وثلاثين حرفا بحروف7"” فرواع وأصلها من التسسعة 
والعشرين, وهى كثيرة يؤخد بها وتستخسن في قراءة القرآن والأشعارء وهى 
النون الخفيفة: وال همزة التى بين بين» والألف التى تمال إمالة شديذة» والشين 
التى كالجيم والصاد التى كالزاى”؟ ©» وألف التفخيم. يُعنى بلغة أهل.الحجاز في 
قرهم الصلاة والز كاة والحياة. 

وتكون أثنين وأربعين حرفا بحروف غير مستحسنة ولا كثير في لغة من 
ترتضى عربيته» ولا تستحسن في قراءة القسرآنء ولا في الشعرء وهى: الكاف 
التى بين الجيم والكاف» والجيم التى كالكافء والجيم الى كالشينء والضاء 
الضعيفة, والصاد التى كالسين؛ والطاء التى كالتاءء والظاء التى كالفاءء والباء 
التى كالفاء. ' | 

وهذه الحروف التى تممتها اثنين وأربعنين جيدها ورديئها أصلها العسعة 
والعشرون لاتعبين إلا بالمشافهة” ") 

ذلكم حديث سيبويه بالحروف العربية ونحن نسجل ظواهره وننتج نتائجه 
في هذه الفصول القصار. 0 ش ظ 
-1١‏ قسم سيبويه الحروف الزائدة قسمين: مايستحسن في قراءة القرآان 

والأشعارء ومالا يستحسن في ذلك. 


فيه * الكتاب 4/7 ١‏ حل الأميرية "بحروف هن فروع" وكذافي ط 5 .الخانجى بتحقيق الشيخ هارود 
65 +؛ ويلاحظط أن سيبويه هنا يطلق الحرف ويريدبه ما يشمل الصوت والحرفء والفرق بينهما اي 
علم اللغة الحديث أن الصوت هو العملية الح ركية ذات الأثر السمعى» وهو من آداء المتكلم في نشاطه 
اللغرى العادى اليومى. فكلنا ينطق ف كلامه أصواتا لغوية مسموعة؛ أما الحرف فهو وحله تصنيفية 
يقوم بها دارس اللغة حين يقسم العدد الأكثر من الأصوات إلى العدد الأقل من الخروف. إذاقد يشمل 
الحرف الواحد على أكثر من صوت؛ واحد كما يشمل حرف اليم على أصوات غنتلفة منها ذو 
الإظهار وذو الإحفاء وذو الإقلاب. وينطر: مصطلحات سيبويه في أصوات العربية: د. تام حسان مجملة 
الأزهر ج١٠ ١‏ مح 55 شوال..٠8*١هامارس‏ 1957م ص .1١108‏ 

(:51) ف الكناب 4/8 ٠غ‏ ط الأميرية "والصاد التى تكون كازاى". . 

(دع) الكتاب “#/غع . 4 ط الأميرية. ع/ ع .7ع ط ؟ الخانمى بتحقيق الشيخ هاروك:. 


د اك لين 


9 - لم يذكر سيبويه أسماء تسمى بها الحروف الزائدة عن التسعة والعشرين. 
#- لم يذكر أيضا رسوما ترسم بها هذه الحروف” " بل صرح بآنها "لا تتبين 
إلا بالمشافهة". 00 

4- ترك سيبويه الأمئلة والشواهد على هذه الحروف إلا لألف التفخيه7”". 
ه- عذ سيبويه اروف اتنين وأربعينء؛ وأنست ترأهاً في عدّك - نلانة 
وأرب "اهما الرائ الخق؟ وهل يقت عنديةةالدروك عي فنا اللويء 
5- جاء مأخذ ما يسّمى حرف (الجاف) في كلمتين من حديث سيبويه أولاهما 

قوله "الكاف الى بين الجيم والكاف" وآخرهما قوله" الجيم التسى 

كالكاف" فكيف نأخذ ونحكم. 

كل ذلك يحتاج إلى بيان. وإن علينا بيانه» وعندنا شهود العربية وأعلامها 
أبو بكر بن دريد, وأبو سعيد السيرافى» وأبو الفح بن جنىء وأبو على بن 
سيناء وأبو العلاء المعرى: وتلميذه ابن سنان الخفاجىء وأبو البركات بن أبى 
سعيد الأنبارى» وعلى بن خروف, وأبو الحسن بن عصفور, وابن مالكء وأبو 
حيان, وابن أم قاسمء والدمامينى, فإلى القارئ وداع وإلى معاد*". 


(55) يرجع بعض الدراسين عدم ثيل الأصوات الفررع ع كتابياً إلى أن العرب " 'لم يلحقوا مثل هذه الأصوات 
ف الكتابة تحنباً للوقوع ع في البدائل الصوتية؛ وني اختلاف اللهجات الكثيرة بشأنها " الكتابة العربية 
والسامية, د. نشي عاك دف 

(50) مثل سيبويه لغير صوت من الأصوات الفروع من ذلك: الصاد التى تكون كالزاى. الكتاب 41/8/54 

. 47/9/54 ط الخانمى بتحقيق الشيخ هارونء والشين التى كالزاى‎ ٠ 

(58؟) ذكر شيخنا - كما سياتي - توجيها هذا هو أن سيويه جعل الكاف التى بين الحيم والكاف. والحيم 
التى كالكاف حرفا واحداء لأنه - أ سيبويه ٠‏ رآهما لا يختلفان ف النطى وبذلك تكون الخرورف 
أثنين وأربعين حرا وذكر الشيخ هارون ف تعليقة له ج1 5ع هامش (5) قال: عد سيبريه هذين 
اليمين (!لخيم التى كالكاف. والجيم التى كالشين. جيما واحدةء وذكر هارون أن في نسخة أ: والجيم 
ألتى كالشين فقط. فلعل ف ذلك توجيه آخر. 

(59) الأهرام 3735/4/51 كام ص7 1. 


ع نيه 


ونود لو يفطن القارئ إلى أن هذه الحروف التى نكشفها للناس لنتمم 
حروف الهجاء”” 4 العربى ليست جديدة في خلقهاء وإغما هئ جديدة في بعثهاء 
بعد رقدة رقدتها مثقلة بركام العصور والجهالات. وسنبعثها تعلن للناس- في 
زهو الفخار- ثروة العربية”'* بحروفهاء وتسمع اللغات أن لحروفها صدى في. 
الحروف العربية؛ وآنها تنطق على الألسن عربية بعد أن سمعها الناس أعجمينة, 
وتتصور في الكتسب بالزى الشرقى كما تصورت من قبل بالزى الغربى.. 
وسيتوضح ماهذا البعث من جلال الآثار بعد أن نحشره إلى القراء. 

قد حدثنا القارئى'”؟> من قبل- بما حدثنا به سيبويه في "الكتاب"57*» 
من,أن 4*0 الحروف العربية تبلغ أثنين وأربعين حرفاً: ولكننا لفتنا القارئ لمت 
التأمل في صنع سيبويه. إذْ سردها ساذجة تاركا وراءها حاجة إلى بيان وتكميل. 

فأما الحروف التسعة والعشرون المعروفة» فمن اللغو إعادة الحديث عنها 
بعد أن مرنت عليها ألسنة الناطقين بالضاد جميعاً. وعلموها على أول سلالم 
التعلم. 
(40) حروف الحجاء أو حروف التهجى مصطلح يطلق على بجموعة الرموز التى يتكون منها نظام الكتابة إن 

اللغة العربية. وينظر: ف علم الكتابة العريية د. عبدالله ربيع متحمود صصتد ل ط ١‏ عام ١1331م.‏ 

.م١17‎ 


ويطلق الحجاء ف الاصطلاخ على كيفية رسم الألفاظ اللغوية. رضن وات سار م اق 
للاملاء. وينظر: ياب المجاعء ء لابن الدهان تح د. فائز فارس ص 275/7 83 من مقدمة الحقق جل ١‏ ألر سالة 


بيروت 9485١م.‏ 
بو عات كلحة المجاء و اللقة العرادة ‏ : القراءة. ومنه ماذكره الزمخشرى: "قيل لرجحل من قيس: أتقرا 
القران؟ فقال: والله ما أهجو منه حرفا". 
أساس البلاغة (ه ج و) ط” اطشيئة المصرية العامة للكتاب سنة 9/283١م.‏ 
ومن هنا يبرر استخدام الشيخ مصطلح "حروف المجاع " في ميدان الحديث عن الجانب الصوتى. 

(0؟) هل كثرة الحروف تعد ثروة للغة نفتخخر بها آم أن كثرتها تمثل عيبا لأنها تؤدى إلى صعربة لي التعدم؟ 
وقد طرح هذا التساول في الأهرام عدد 0ه ف ف متمال تمت عنوان "حروف اللغة العربية” 
وذكر المقال أن قلة عدد حروف اللغة يؤدى إلى سهولة تعلمها واستدل على ذلك مما حصل بي لغة 
الأسبرانتو من قلة حروفها و كلماتها "الأهرام" ١/19475/7م‏ ص7. 

(؟5) الأهرام بتاريخ 3757/5/751١م‏ [شيخ]. 

(46) ج5/ عس؟ ٠١‏ ؟ [شيخ]. 

54 4) ساقطة مما في اجحريدة. 


وأما ا-لحروف الزائدة عن التسعة والعشرين فقد جهدنا كل الجهد في 
علمها من بضعة وثلاثين مخطوطا [و”” > من قراء القرآنء ومن القيناه من 
عرب الحجاز ومصر والمغرب؛ لأنها لاتتبين كل التبين إلا بالمشافهة,» كما ضرح 
بذلك سيبويه؛ والسيرافى» وابن خروفء وذكره ابن جدى في ثلائة فصولء 
ولكننا نوجز بيانها للقارئ قدر المستطاع. ١‏ 

#٠‏ النون الخفيفة9 6), أى الساكنة, ويقال الخفية, وسماها ابن مالك: 
الغنة» ومخرجها الأنف والخياشيم. قال ابن جنى: "ويدلك على أن الساكنة("؟) 
إغا هى من الأنف والخياشيم أنك لو أمسكت ف 
مرج .)48(١‏ 

9 الهمزة المخففة” *2. وقد سماها سيبويه”' "التى بين بين"70*© وكثير 
من علماء 00 يسمونها تسهيلاً. 


يضاحها: أنك تنطق بالحرف متوسطاً بين الهمزة والألف: أو بين ا همزة. 


0 م والياءء ومن أجل ذلك رأى أبو سعيد السيرافى أنها ثلائة 


(45؟) ساقطة مما في الخريدة. 

(45) ذكرها سيبويه وابن جنى وذكرا أنها من الححسروف المستحسنة. الكتاب 4*5/4 تح هارون. 
وسرالصناعة 45/١‏ تح. د. حسن هنداوى ط ١‏ دار القلم سوريا 3/825١م.‏ وعرفها ابن عصفور بأنها: 
"النون الساكنة إذا كان بعدها حرف من الحروف التى تخفى معه". الممتع في التصريف لابن عصفور 
الإشبيلى تح. د. فخخر الدين قباوة 7755/7 ط؛ دار الآفاق الجديدة بيروت 9179١م.‏ 

(0؟) في سر الصناعة 48/١‏ : "ويدلك على أن النون الساكنة". 

(58) المصدر السابق .48/١‏ 

(43) ذكرها سيبويه وابن جنى وذكرا أنها من الحروف المستحسنة التى يؤنحذ بها ان قرأة القرآن والشعر. 

' الكتاب455/4 تح هارون. وسر الصناعة .45/١‏ 


0ت انمره الى وات عه سير فى ارا عر الراك الخد امو عر ير ع 
يقول: "وآأما التخحفية فتصير الحمزة فيه بين بين وتبدل وتحذف" الكتاب 41١/5‏ ت تح هارون. 
(31) قال أبو حيان: معناه أنها ضعيفة ليس طا تمكن الطمزة ةولاخلاص حرف العلة. قال عبيد بن الأبرص 
تحمى حقيقتنا وبعض ا 


وقال بعض شيو خحنا: ليس معنى (بين بين) أنها ضعيفة غير معتد بها بل معناد أنها بين اضهمزة و حرفا 
اللين. [شيخ] وينظر سر الصناعة ص ١ . 48/١‏ 


-5غغه - 


أحرف. قال أبو حيان وابن أم قاسم: وكلا القولين صواب؛ لأنك إن أخذتها 
من حيث مطلق التسهيل فهى حرف» وإن أخذتها مسن حيث التسهيل الخاص 
كانت ثلاثة أحرف9 ©2. 1 

ومثال ذلك: " رأيت" فتنطق بهذه المهمزة معوسطً بين الهمزة والألفء ولا 
نجعلها همزة صرفاً ولا آلا صرفا. وبهذا التخفيف قرأ قالود وورش وأبو جعفر 
ما وقع في القرآن من نحو: "أرأيت"... أفرأيت. أرأيتم. أرأيتكم”"2. 

وإنما اختزنا الألف لتكون طرفاً ثانياً للتوسط ف هذا المثال. لأنها صاحبة 
ل ا 1 

- الألف ل تمال إمالة شديدة”**©. ويقال لها الكبرى؛ 5 

1 والبطح” " 

وأيضاحها: أن تتجه - في نطقك - بالألف جهة الياء, وبالفقحة - الى 
قبلها'””» جهة الكسرة؛ وهى لغة عامة أهل نجد من بنى تميم ولا ريعي 


(؟ه) ارتشاف الضرب لأبى حيان الأندلسى تتح د. مصطفى النماس ١/4ط١‏ 1984م. : 

زعه) ل الهمزة المفتوحة بعد فتح» كما ف الأمثلة التى أوردها شيخنا قرأ قالون وورش اك اين 
وكذا أبو جعفر بالتسهيل بين بين حيث وقع بعد همزة الأستفهام نمو: أرأيقم.. . واختلف عن 
ورش من طريق الأزرق: ل ع لاسر 1 ددن . والأشتهر عنه 
التسهيل وعليه الجمهور وهؤ الأقيس. وقراً الكسائى حذف الهمزة في ذلك كله والباقون بالتخفيف. 
وينطر: : إتحاف فضلاء البشر للبنا الدمياطى تح د. شعبان محمد إسماعيل ٠ 5/١‏ ط١‏ عالم الكتب 
ومكتبة الكليات الأزهرية 9/1١م.‏ 

(4ه) ذكرها سيبويه 155/84 تح هارون وذكر أنها من الحروف المستحسنة ويلاحظ أن سيبويه وضع هذا 
الصوت مع الأصوات الصامتة هنا لأنه. كما سيق- - استخدم لفظ الحرف للدلالة علتى الصوامت 
والحركات أحياناء : وتبعه الشيخ بي ذلك. 

وده) النشر ف القراءات العشر لابن المزرى تصحيح الشيخ على محمد الضباع ؟/ .© ط دار الكتب العلمية 
موك تت 

(553) بودن اوررق بعري وجو و حراية عل اطيوانته لجيه الاو بن جنسسها فزعموا وحود فتحة قبل 
الألف اف نحو "قال" وغيرهاء و كسرة قبل الياء في محر "يرمى". والواقع أنه ليس هناك ا 
لأن الألف نفسها هى ١‏ الحركة والياء نفسها هى الحركة ولكن كلا منهما حركة طويلة وينظر ينظر التفكير 
اللغوى بين القديم والحديث د.أحمد مختار عمر ص7 ط مكتبة الزهراء .دات. 

(0) وكذلك يمكن نسبة الإمالة إلى القباتل التى كثر انتشارها في أمصار العراق بعد الفتح الإسلامى. وينظر: 
ف اللهجات العربية د.إبراهيم أ أنيس ص50 ط الأأخلو 5 58١م.‏ 


سن 


وبها قرأ القرآن حمزة والكسائى وخلف!*2©: وقد أفردها بالتصنيف بعض 8 


العلماء كابن القاصح في كتابه "قرة العين في الفتح والأمالة بين اللفظين".. ذكر . 
ابن أشته في "المصاحف" عن أبى حاتم قال: احتج الكوفيون في الإمالة بآنهم 
وجدوا في المصحف الياءات موضع الألفات, فاتبعوا الخط وأمالوا ليقرسوا منن 
الياءات. فليمرن القارئ لسانه على إمالة الفتحة والآألف من محو: عنالم وعخاتم'” 
مثلا. 5 

#سا الشنين التى كالجيو'؟ ”2 وهى شين يقل تفشيها واستطالتها: وتوّاجع 
قليلاً متصعدة جهة الجيم... وقد مفل ها ابن سنان الخفاجى؛''2 وأبو حيان 
والمرادى والدمامينى بقوهم ق"اشدق 017 شبه "أجدق" بشين كاجيم. 

1 الصاد التى تكون كالزاى!؟*, وهى صاد يقل همسها ويحصل فيه" 
ضرب من الجهر لمضارعتها الزاى فيحدث فيها لذلك جبر م91". 

وشاهد هذا الحرف: مغل من أمثال العرب رواه سعد ويعقوب.. 
وابن جنى, وأبو حيان وكتب الأمثال والمعجمات. 


قالوا: م يحرم من ع لك بصاد كالراى. 


(8ه) الأتحاف 548/١‏ وقال: "ووافقهم الأعمش" 

(9ت) ذكرها سيبويه 4572/5 بتح هارون وذكر أنها من الحروف المستحسنة. 

() سر الفصاحة لابن سنان الخفاجى تصحيح وتعليق الشيخ عبد المتعال الصعيدى ص7” ط مكتبة صبيسح 
5 ١ام.‏ 

(31) الأشدق: الواسع الفم البليغ [شيخ]. 

(3) الكتاب 47774 تح هارون: وسر الصناعة ١/5؟‏ وهى من الحروف المستحسنة. 

(7) يعلن سيبويه تقريب الصاد من الزاي بالتماس الخفة فيقول: " وإنما دعاهم إلى أن يقربوها: أن يكون 
رين مرج ستيار للستي ل بطرت راخدا عا ترا من سب دل ١‏ 
للأستاذ شاده. ججلة الجامعة المصرية س7 ءت مايو 311١م‏ ص٠‏ 05 والكتاب تح هارون 4/8/4. 

(5:4) وف وراية (فصد) بصاء حالصةء وفيٍ رواية (قزد) بسزاى خالصةء لي 


و ) مضموم الأول ساكن الثانى تخفيفا وقياس كأئية الكهر. لآنه فعا ل ماض. مبنى للمجهرل. يحكون 
أن رجلين باأتا ند أغرائن مالتقيا خنياحا فبال أحدهما صساحيه عن القرى فقال : ماقريت لكن فصد 
لى. فقال الأول: لم يحرم من فصد له؛ أى لم يحرم القرى من فصدت له الراحلة: فحفطى بدمها. يضرب 
مثلا فيم: ن طلب ونال بعض المتقصد [شيخ] وورد المثل 2 بجمع الأمثال الخبدانئ 5 بنفشس اللشفط 


ط ١‏ المطيعة البهية تمحصر 7575 ١اه.‏ 


8 


وقد قرأ خلف عن حمزة "الصراط” في كل القرآن بصاد كالزاى/”"2. 
وقال سيبونه في فصل غير هذا الفصل من كتابه: الصباد, الساكنة إذا كانت 
بغدها الدال» وذلك: نحو مصدر وأصدز والتصدير شارغوا نها أشبه الحروف 
بالدال من موضعهء وهى كالزاىء لأنها مجهورة غير مطبقة, ول 'يبدلوها زايا 
خالصة كراهية-إلاجحاف بها للإطباق»: وسمعنا اعرد الفصحاء يجعلونها رك 
خالصة” '"... إلخ. 

ه*- ألف التفحيه'"" 2 وهى بين الألف والواو قال سيبويه: "يعنى بلغة 
أهل الحجاز في قوهم: الصلاة والزكاة والحياة. ولذلك كتبت هذه الكلمات في 
المصحف بالواو الصلوة والزكوة والحيوة"40©. 

"- الكاف التى بين اجيم والكاف2"9. 

ام اجيم التى كالكاف(”". 

ومن هذين الحرفين مأخل حرف (الجاف) فستقتلهما علما حين عرضنا 
لحرف (الجاف) ونقدنا لصنيع المجمع اللغوى. 


(5ع الإماف 855/١‏ وقال "ووافقه المطوعى 

(3) الكتاب 555/5 ط الأميرية. 4//ا/ا5: 578 يتصرف تح هارون. 

(110) الألفات لابن خالويه تح د. على حسين البواب ص5١‏ ط ١‏ مكتبة المعارف بالرياض 305١م‏ وذكر 
سيبويه 5/ 4737 اتح هارون أنها من الحروف المستتحسنة» ويلاحظ أنه عدها مع الصوامت وقد عللنا 
لمثل هذا. هٍ 

(328غ) قال الخليل ين انه هذه الكلمات بالواو "ليعلم أن الواو بعد الياء. ويقال: بل كتبت على لغة من 
يشحم الألف التى مر ججعها إلى الواو" . العين للحليل تح د. مهيدى المخز ومى. د. إبراهيم السامرائتى مادد 
ل ل ا 

2 


اخ اسهد 5 52 : ١‏ . -. 0 5 1 5 ّ 04 - 
١5‏ ع( صمد ]8 1 تح هار ررت. وا سر العناعة 4 دا 0 'بن حنى انها من ا عير للد #سويسويةه ا 


يه حك بها ف 2 القز اه لذ اف الشعر ولا تكاد توحد إلا بي لغة ضعيفة مرذرلة غير متقبلة. 


(70) ذكرهاابن دريد في الجهمرة 55/١‏ تح د. رمزى بعلبكى ط دار العلم للملايين 370١م‏ وقال: "وصى 
ساترة في اليمن مئل جمل إذ! اضطروا قالوا كمل". 


49غ - 


قاب اليم العن كالشين!""© وأكثر هنا يكنون وليك إذا سكنت وبعدها 
دال”""؟ أو تاء مغل قولهم في (الأجدر): شبه (الأشدر) وفي (اجتمعوا) شبه 
(اشتمعوا) بجيم كالشين في المثالين. 

8 “- الضاد الضعيفة!”. قال ابن خروف: هى الحرفة عن مخرجها يمنياً 
وشهالا”* "©. ويسع القارئ أن ينطق بالضاد في (ضرع) محرفة عن مخرجها حتى لا 
تظهر فيها فخامة الضاد. 

وعندنا كلمة حق, علمناها تمشافهة الام فيجب أن نقوها مصرحة: إننا 
رأينا أكثر الناطقين بالضاد ينطقون بالضاد ضعيفة محرفة(”". 

٠‏ 4 - الصاد التى كالسين''"©. وقد كان بعضهم ينطق ب "صابر" شبه 
"سابر" بصاد كالسين. 

١‏ 4- الطاء التى كالتاء””"©. وقد نطق بعضهم ب "طال" شبه "تال" بطاء 
كالتاء. ولعل في هذا الحرف حكماً بين الأستاذ محمود عزمى وخصومه!! 


)10١(‏ ذكرها ابن سنان بي سر الفصاحة ص 77 ومثل لما بقوهم (خرشت) ف قوهم (خرحت). ووصفها 
ابن جنى ف سر الضاعة 554١‏ بأنها غير مس 

(15) جعل هذا الحرف من الحروف غير المستحسنة لأنهم كرهوا فيه الجمع بين الشين والدال لما بينهما من 
التباين فالشين مهموس رحو والدال مجهور شديد. وينظر: أصوات اللغة العربية د. عبد الغفار هلال 
ص شلا ط 5/ سنة 1995م. 

(15) ذكرها ابن سنان في سر الفصاحة ص 77. وابن جنى سر الضاعة 45/١‏ ووصفها بآأنها غير 
مسي حسللة . 

(4/) ارتشاف الضرب لأبى حيان تح د. مصطفى النماس .94/١‏ 

02م الساد التى لننلشما اليرم كلا وسنتها كتب السوتيات شى سنوت للوى أسائى مغلق شير مهنيز وو 
غير الضاد العربية القديمة التى ليست مغلقة انفجارية بل هى احتكاكية أو رحوة تفرج من أول حافة 
اللسان. وما يليه كما يفهم من أوصاف السابقين لما. علم الصوتيات د. عبد | لله ربيع مخمود. د. عبد 
العزير علام ص 7748 ط مصورة عن مكتبة الطالب الجامعى مكة المكرمة. 

(1/5) ذكرهاابن سنان في سر الفصاحة ص25375ء وأبن جنى بي سر الضاعة 55/١‏ ووصفها بأنها غير 


مستحسنه. وذاكر د.عيد العفار هلال أنها من لغة بنى العنبرء وينظر أصوات النغة العرية د. هلال 
صلل . 

(0/ا) سر الفصاحة ص 277 وسر الضاعة 45/١‏ ووصفها ابن جنى بأنها غير مستحسنة. وقد رمز شا ابن 
حلدرن بطاء تعلوها نقطتان وينظر: كتابة الأعلام الأحنبية بحروف عربية للأستاذ شفيق غربال. 
ججموعة البحوث والمحاضرات لمجمع اللغة العربية بالقاهرة الدورة 5 ص .١١‏ 


0 ا 


؟ ع - الظاء التى كالفاء20. ارلح كل بويج ب "ظلم" شبه (ثلم) بظاء 
كالثاء. 0 
“47 الباء التى كالفاء”" "2 فينطق بهذا الحرف بين الباء والفاء والباء . 
أغلب, وقد كثر استعمال العرب ‏ متقدميهم ومتأخريهم - هذا احرف فيما 
عربوه من الألفاظ فقالوا إبرند) ساء كالفاء. 

وقد عبر أبو جام و اللي قن هد الحرف ب "الباء ا ا 
الفيبرية". 

إذن ننتهى الآن من إيضاح الحروف التى سردها سيبويه على اختتصارء 
وإن كان القارئ عدها ثلاثة وأربعين على حين سردها سيبويه اثنين: وأربعين 
وكلا العددين له توجيه نذكره في حينه 

ولنا الآن أن نعساءل: هل يقف تعداد الحروف عند هذا اليل؟ 

والجواب في فم التحقيق العلمى يملى علينا: أن الحروف العربية فوق هذا 
التعداد فلننتظر.' 

رايا قات حير ورصيظا بسر اي التبررق عرقي لاد هوي 
موضع آخر من كتابه!” "> هما: 

5 4- الشين التى كالزاى410). 

هخ - الجيم الذى كالزاى6”0", 

وقد عقب سيبويه هذين الحرفين بقوله "إن ذلك عربى كثيرء ولا يجوز أن 
يجعلا زايا خالصة لأنهما ليس من مُخْرجهما(””. 


(8/) سر الفصاحة ص 2772 وسر الضاعة .547/١‏ وهى من الحروف غير المستحسنة. 


(9/) الكتاب 4 455 تح الشيخ هارون. ووصفها سيبوية بأنها غير مستحسنة. وذكر أبن غصفور أنها 
كثيرة في لغة الفرس وغيرهم من العجم. الممتع بي التصريف لابن عصفور ؟//551.. 

(80) جد كا ص 4507 [شيخ]. 

(8) مثل سيبويه للشين التى كالزاى بقوله: "وذلك قولك أشدق فتضارع بها الزاتى” تسم على عدى ذلك 
وله: "والبيان أكثر وأعرق. وهذا عربى كثير". الكتاب 20 ط الأميرية. 473/4 تيح هارون. 

(85) الكتاب 477/5 ط الأميرية. وأصوات اللغة العربية ط. عبد الغفار هلال ص 75. 

(86) الكتاب 483/4 تح هارون. 


وهناك أريعة حروف أخر يجدها الباحث في أطواء أحاديث السيرافى.وابن 
خروف وأبى ححيان والمرادى وأبى العلاء المعرى وهى: 
5 - الفاء التى كالباء» فتنطق بهذا الحرف بين الفاء والباء والفاء أغلب. 

ومغاله فرند”؟” بفاء كالباء 69 . ظ 
7 4- القاف الى كالكاف المعقودة., فتنطق بهذا الحرف بين القاف 

والكاف67, 

قال ابن سينا: وأما الكاف التى تستعملها العرب في عصرنا بدل القاف 
فهى تحدث حيث تحدث الكاف إلا أنها أدخل قليلاً والخبس أضعف”67. 

وقال السيرافى: رأينا من تكلم بالقاف بينها وبين الكاف””. 

وقال أبو حيان: وقد غلبت القاف المعقودة الآن في لسان السواف كن 
العرب حتى لا يكاد عربى ينطق إلا بهاء ولا يوجد فيهم من ينطق بالقاف علسى 
النطق الموصوف في كتب النحويين والمنقول تواتراً عن المقرئين مسن أهل 


الخورت"4, 


(84) البرند والفرند: السيف أو ماؤه الذى يجرى فيه أو وشيه [شيح. 
(8) ذكرها ابن عصفور ف الممتع في التصريف 1717/5غ وأبو حيان في الارتشاف .9/١‏ 
(85) قال ابن دريد: فأما بنو نيم فإنهم يلحشّون القاف باشاء فتغلظ جداً فيقولون للقوم: الكومء فتكون 
القاف بين الكاف والقاف. وهذه لغة معروفة ف بنى تميم. 
قال الشاعر: 
ولا أكول لكدر الكرم كد نضحت ولا أكول لباب الدار مكفول 
٠‏ الجمهرة ١/ت‏ ط دار صادر. 
(010ع) أسباب حدوتث الحروف لابن سينا راجعه طه عبد الرؤوف حص ١7‏ عل ؟ الكليات الأزهرية 31374١م.‏ 
وينسب أستاذنا الدكتور أمين فاحر هذا الصوت إلى اللهجة القطرية الحديفة: وينظر لفضيلته اللهحة 
القطرية الحديئة وصلتها باللهجات العربية القدعة ص لاد ط 05١‏ 9835١م.‏ 
(8م) الارتشاف 2.5/١‏ 
(85) الارتشاف .4/١‏ 


ايت د 


آمة .2 الم 


ا ل ولا يوجد ذلك في لدة م من الأمم 
نم يقول: "أضربنا عن ذكرها"2"7. 

48- لام التضخيم. وقؤاضة الوقن وار زرك ابا 

قال أبن سينا: وهاهنا لام مطبقة دسبتها إنى اللام!" 2 نسبه الطاء إلى التاءع 
وتكثر في لغة الترك, وربما استعملها المتفيهق من العرب2"7). 

- ألف الإمالة اليسيرة”*'؟ وتسمى ‏ "التى بين اللفظين"15) وهذه لم 
يعتدها سيبويه واعتدها كثير من علماء العربية والقرآن قال ابن خروف: الألف 
أربع: ألف الإمالة امحضة, وآلف التفخيو1) والألف التى بين اللفظين!"", ولم 
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(930) ج #/ص 5١‏ [شيخ]. 

)9١1(‏ صبح الأعشى بح 9/ 5١‏ ط المطبعة الأميرية 5ام. وقال "أضربنا عن ذكرها لعدم تعلقها بالخط 
الذى نحن بصدده". 

(57) ف أسباب حدوث الحروف ص 58: " ليها إلى اللزم العروقة” 

68 أسباب: حدوث الحروف ص 58. 

845١‏ يلاحظ أن الشيخ وضع هذا الصوت مع ما يسمى بالأصوات الصامتة ذلك لأنه. كما سبق اتبع 
القدامى في استخدام لفظ الحرف فيما يتعلق بالصوامت وبالتركات أحيانا. 

(35) النشر بي القراءات العشر 75/ 5١‏ وماها أيضا بالتقليل والتلطيف وبين بين والامال: الوسطى ووصفها 
بأنها حائزة بي القراءة جارية ف لغة العرب. 

(95) ف اجتريدة: آلف التضححيم". 

(/510) قد يوافق الماء رك راق السسير أفى المتقدم فيعد "'الججم هرد المحففة"” ثلاثة أحر ن. وقد يحسب الو 0 
الممدودين حر فين مستقلين فترداد بذلك الحروف [شيخ]. . ومن هذا التعليق يتأصيأ ل استعخدام الشيخ 
مصطلح الخرف بنفس ما استخخدمه القدامى لا سيما عند قوله "يتمسب الواو والياء 00 

(848) ارنشات الضرب .8/١‏ 


ل امع د 


هذه تببعة وأويعون رول "تيان العرليتنة يون اللفناتة وقد كان أبو 

لعلاء المعرى يستعمل بعضها - في كتابيه : عبث الوليدء ومعجز أحمد - 
ان عق الخد ولكننا الآن في حاجة إليها : لوثاقة اتصالها بالحروف 
الأجنبية التى طغت على العضر الحاضرء وانتظامها في هجات المستعمرين من 
شرقيين وغربمي. 

ومن أعجب ما رأينا أن تتشابه هذه الحروف على بعض علمائنا القدامى 
عند مواجهة اللغات الأخرىء فيذهلون عما سطروا وعرفوا من أمر هذه 
الجر و2000 | 

وقد وقع سيبويه نفسه في هذا التشابه مرتين في كتابه وكذلك ابن سينا 
وابن دريد وابن فارس" ' "»!! 0 

فللقارئ أن يرتقب - أو يلاحظ - تفصيلا جامعالمقارنة, حروفنا 
بالحروف الأفرنجية بعد أن رأى مغلا: 

أن الحرف الأفرنجى (3): هو الحرف العربى الذى يسميه علماؤنا (الجيم 
التى كالشين). 

وأن الحرف الأفرنجى (<): هو الحرف العربى الذى يسميه علماؤنا (الباء 
التى كالفاء). 


145١‏ بلاحط أن الشيخ؛ ومن قبله القدماء؛ وصلوا بعدد الححروف العريية إلى هبذا العدد (نسعة وأريعون 
حرفا) لأنهم استعملوا مصطنح الحرف للدلالة على ما يعرف بالوحدات الصوتية» والصو ر الصرتية. 
ولا يعنى هذا أنهم خلطوا بين النوعين أو لم يعرفوا الفرق بينهماء فكل الدلائل تشير إلى عكس هذا 
فهم حين قسموا الحروف إلى .حروف أصول وحروف فروع أدركوا الفرق بين الوحدة الصوتية 
والصورة الصوتية. فالمسألة إذا تعود إلى احتلاف التسمية. واستعمال مصطلح الدرف عندهم للدلالة 

٠‏ على ما يشمل الوحدة الصوتية والصورة الصوتية. 

٠٠٠١‏ لعل الشيخ يشير هنا إلى ما جاء بي أسباب حدوث الحرف لابن سينا ص 7” وما بعدهاء حيتث عقد 
ابن سينا فصلا تحت عنوان: الفصل الخامس, ف الحروف الشبيهة بهذه الخروف وليست عربية. وذ كر 
في هذا الفصل اللام المطيقة والفاء التى كالباء. 

ونم ا رارق بااملة ارسي وار عر رن ا فارس من قوله: إمععت ابن در 1000 حروف لا 

تتكلم العرب بها إلا ضرورة. . فإذا اضطروا إليها حولوها عند التكلم بها إلى أقرب الخروف من 
مخارجها) المزهر 7177/١‏ تيح محمد أحمد جاد المولى وآخحرين ط ١‏ دار إخياء الكتب العربية. د.ت. 


أن الحرف ال (0): هو الحرف العربى الذى يسميه علماؤنا (الفاء 
الى كالباء) .. ! ْ 
5 ل ل له 
(الجاف) فوداعاً إلى لقاء” "2 ٠‏ 

ودعنا القاري: من وراكء حديثنا الثاني 39 قى ركين ين يديه 5...امة وأريه بن 
حرفا عربياً قد غيّر تعدادها ما تعلمه الناطقون بالضاد من كتب الحجاء أن 
الحروف العربية تسعة وعشرون حرفا. وقد أصبحت الحروف الجديدة تطلب 
إلى الأقراه جديداً من حركات الألسنة ونبرات الأصوات» وتطلب إلى الأقلام 
جديداً من الصور والرسوم. 

ونتتطرق - اليوم - إلى البحث عن بعض هذه دووف ولا حرف 
الجاف أولى لى الحروف ببدء البحث؛ لأنه الحرف الذى أعلنه المجمع اللغوى على 
حفاوة مقصورا عليه دون إخوته. 

ولن يسحرنا تقديرنا للمجمع اللغوى من أن تحكم على هذا احرف 
حكومة الحق وأن نؤدى له واجب النقد الرصين. 

تحخيط بكرف الجاف أسئلة تتجاذبة من مختلف نواحيه: وتمتحنه في شتى: 
أطواره؛ ونحن نسجل هذه الأسئلة في فصول قصار. 

-١‏ هما المقصود من حرف الجاف؟ 

- أهذا الحرف من زيادة المجمع اللغوى على الحروف العربية؟ أم له 
أصل فيها؟. 

-- ماذا يؤديه هذا الحراف؟. 

* - هل وضع امجمع اللغوى رسم هذا الحرف؟ وما حكم التحقيق في 
ذلك الرسم؟. 


)١ .7‏ الأهرام نادمه دمص 13. 
)٠١(‏ الأهرام 7ت 36 ١م‏ [شيخ]. 


عد أورق: ع 


ه- ما حكم التحقيق في لفظ (الجاف) الذى وضعه المجمع اللغوى اسما 
لهذا الحرف؟. 

فأما المقصود من خرف الجاف فيتلخص إيضاحه في نطقك بالحرف 
متوسطا به بين الجيم والكاف, وهذا الحرف شائع على ألسنة أكثر المصريين إِذ 
يستعمئويه بدل أجيم الفصحى. فاذا استمعت إلى حديث مصرى بقول "جصل» 
جيل رجل , حج. جاء ... ال" أحسست من نطقه بتلك الكلمات حرفا بين 
الجيم والكاف”* "2 على حين يحسب هو أنه ينطق بالجيم العربية. 

وأما موقف امجمع اللغوى تجاه حرف الجاف فعجيبء إذ أعلن للناس هذا 
الحرف في صورة يحسب رائيها أن المجمع قد جاد على اللغة العربية به كى 
يكمل ها نقصاً ويرتق بها فتقا!. 

م يكن هذا الحرف غريبا عن اللغة العربية» بل هو أحد حروفهاء وربيب 
عروبتهاء وبلة لسانهاء وشاغل علمائها. 

وقد رآه القارئ فيما سبق أن عددناه من الحروف, ونذكر تمن عدّه في 
حروف العربية: سيبويه. والسيرافى: وابن جنىء والرمانى» وابن عصفورء وابن 
مالك. وابن خروف. وأبا حيان: وابن أم قاسم, والدمامينى» وكذلك ابن دريد 
وابن فارس على نزعتهما” '". 

ويرجع مأخذ هذا الحرف من أحاديث علمائنا إلى كلمتين: 

أولاهما: الكاف التى بين الجيم والكاف. 

وآخرهما: الجيم التى كالكاف. 


(504) الحيم القاهرية ٠‏ كما وصفتها كتب الصوتيات الحديثة صوت من أقصى الحنك مغلق مهتزء وطريقة 
إنتاحه أن ير ج الهواء مارًا بالحنجرة فيهتز الوتران الصوتيان وبين أقصى اللسان. وأقصى الحنك يعدت 
غلق عمكم ع المواء من المرور ثم يعقّبه انفجار معه عسوت الجيم النى نطقها في القاعرة. علم 
الصوتيات د.عبد الله ربيع محمود. د. عبد العزيز علام ص 74ل - 000101 

)٠١-(‏ لعل الشيخ يشير هنا إلى أن ابن دريد يجعل استعمال هذه الأصرات لا يككون إلا في ا 
يقول ابن دريد: "وهذه الحروف ل ا ا 
إلا ضرورة' ' الجمهرة 5١/١‏ تح د. رمزى يعليك. 


وقد عدعما أو الفوح إن جتي» وأبو الحسن بن عصفورء وأبو عبد الله بن 
مالك حرفين. 

وذلك أنهم زأوا من ينطق بت "رجل" شبه (ركل) بجيم كالكاف. 

وعدّهما سيبويه حرفا واحد؛ لأنه رأهما لا يختلفان في النطق. 

قال ابن أع قامم: عا يسدنه الكاف الى الى الك اقل حرفا 


واحداء وعدهما أبو الفتح وتبعه ابن عصفور وابن مالك حرفين مراعاة للأصل. 

وقال أبو حيان: موضع الخلاف بينهم الكاف بينها وبين الجيمء والجيم 
التى كالكاف. فجعل سيبويه ذلك حرفا واحدا؛ لأن النطق بها لا يختلف وإنما 
اختلف بالأصلء فراعى سيبويه النطق بها فجعلها حرفا واحداًء وراعى أبو 
الفتح الأصل. وما قاله سيبويه هو الصحيه" *". 

وقد أشرنا من قبل إلى الاختلاف في تعداد الحروف من أجل ذلك" *"2. 

وننتقل الآن إلى الناطقين بهذا الحراف: 

قال ابن دريد في (الجمهرة): الحرف الذى بين الجيم والكاف لغة سائرة في 
اليمن مثل: جهل!* "2 .. الخ. 

وقال ابن فارس في مجمل اللغة: الحرف الذى بين الكاف والجيم هو من: 
الحروف التى يجوز فيها الإبدال, وهو لغة سائرة في اليمن مثل جمل .. اخ. 
ونقل أبو حيان” ''“ والمرادى: أنها لغة في اليمن كثيرة في أهل بغداد. 

وفي رأينا أن هذا الحرف الذى تكلم به أهل بغداد وشاع على السسنة 
المصريين - كما قدمنا - إنما نزل على مصر وبغداد من اليمنيين الذين دخلوها 


59١٠)الارتشاف ١‏ ونص ) ما جاء فيه 'وفروع تستقبح؛ وهى كاف. ٠‏ كجيم فرع عن الكاف الخالصة وصى 
لغة في اليمن كثيرة ل ف أمل , بغداد يقولون ف كمّل جَمَل ٠‏ وجيم ككاف فر اع عن ن اليم الخالصة يقولود 
ف رجحل َكل بقر بونها من الكافء» وعد سيبويه هذا حرفا واحدا؛ لأ النطئ [ يعم اوراس ل 
حنى الأصل فعد ذلك حرفين وتيعه ابن عصفور وابن مالك". 

)٠١0(‏ ينظر التعليق رقم ”7 من هذا البحث. 

(8١٠)الجمهرة 472/١‏ تح د. رمزى بعليكى. 

2/١ فاشترالا)٠١5(‎ 


في ظل الفتح العربى, أو في ظل التجارة؛ أو في ظل ما دعت إليه الحاجة من 
شتى الشئو وق الأجتماعية. 

ومعنا الجاحظ يؤيدنا في رأينا. إذ يقول في "البيان والتبيين": "وأهل 
الأمصار إنما يتكلمون على لغة النازلة فيهم من العرب. ولذلك نجتد الاخهلاف 
2 أضل الحوانة والبصرة . الشام ومص "2333 

وكذلك معنا ابن خلدون إذ يقول في "مقدمة العبر": إن لغات أهل 

الأمصار إنما تكون بلسان الأمة أو الجيل الغالبين عليها أو المختطين هاء ولذلك 
كانت لغات الأمصار الإسلامية كلها بالمشرق والمغرب لهذا العهد عربية١١2.‏ 

وأما الفائدة التى ترتجى من وراء هذا الحرف فإن جلالتها تتوضح في تأدية 
هذا الحرف مؤدى الحرف الأفرنجى (©) في أحد جانبيه!"27. ش 

ومؤدى الجيم العبرانية والسريانية 

وأنت خبير بأن الحضارة الأجنبية قد طفت على العصر الحساضرء ومااات 
جوانبه بأسماء رجالاتهاء وبلدانهاء ومذرعهاء وما يلابس ذلك. 

وقد رأينا مز جمينا ومعربينا يوجمون هذا الحرف ويعربونه: مرة باجيم» 
ومرة بالكاف فيقولون مثلاً: (إنكليرا) مرة» و(إنجلزا) مرة أخسرى””" "2 "وليس 


قَِ 


)٠١(‏ البيان والتبيين ١8/١‏ يتصرف تح الشيخ عبد السلام هارون ط ؛ الخناخجى. وفيه "ولذلك تمد 
الاختلانف ف ألفاظ من ألفاظ أهل الكوفة.." 
وينقل الحاحظ هنا إحدى صور الصراع اللغوى الناتج عن احتكاك أهل اللغات. ولمزيد من البحث قي 
الصراع اللغوى وصوره ينظر: معالم اللهجنات العربية د. عبد الحميد أبو سكين ص و” - وم اط 
مصورة عن ط 31378 ١م.‏ 

)١١١(‏ مقدمة ابن خلدون ص 5١8‏ ط المطبعة الأزهرية. وهنا يذهب ابن حلدون إلى أن سلطان اللغة الغازية 
هو السبب بي انتشارها. وهذا محل حلاف بين العلماء» وينظر مناقشة هذا في: شذرات من علم اللغة 

6 شعبان عبد العظيم ص 20351 74 ط مصورة عن ط 3/84١م.‏ 

)١١(‏ صوت اليم (0) ب كل من الإغريقية واللاتينية خلا من التعطيش وظل هكذا ب الألمانية؛ ولكنه في 
الفرنسية والإخليزية قد تطور في كثير من الكلمات فأصابه التعطيش حين وليه حركة أمامية مشل” 6.1 
وخلل على حاله؛ أى دون تعطيش حين وليه حركة خحلفية أو حلا من الحرراكة 
وبنظر : الأصوات اللغوية د. إبراهيم أنيس ص 2١‏ ط الأنلو 5 98١م.‏ 

)١1(‏ هذا الحرف يكتب جيما في مصرء وي الحجاز يقابل الحرف (ق) رف العراق وسوريا ولبنان وفلسطين 
والأردن يقابل الحرف (ك) ون الشمال الأفريقى قاف مثلفة. ويُنظن: مشكلة كتابة الأسماء في- 


اله ؟ عد 


ذلك بكاف في الدلالة بل هو تغيير للحرف من أضلوا؟ ' ')".. 5 
. كما رأينا اللهجات الأحجمية في آسيا التى !تخذت الحروف العربية لنطقها 
وكتبها مثل الفارسية والأردية والتركية!*١2‏ والمالية © قد اضطرت - لشدة 
احتياجها - إلى زياة هذا الحرف وأترابه على التسعة والعشرين» وهى تظن أنها 
5 5زاددت سىس 5 أ حمة له تعصا لالس الى ف 
و 3-4-7 بالمو لا * مه ب * 

وقد اضطر ابن خلدون - في تاريخه - إلى زيادة هذا الحرف وأترابه"'') 
وهو يظن كذلك أنها2"40 / حروف أعجمية لم يمسها العربء وأن الحروف 
العربية لا تتجاوز ثمانية وعشرينء فانظر حديثه في "مقدمة.العبر": "إن أهل 
الكتاب من العرب اصطلحؤا في الدلالة علئ حروفهم الممسموعة بأوضاع 
حروف مكتوبة معميزة بأشخاصها كوضع: ألف وباء وجيم وراء إلى آخر 
الثمانية والعشرين» وإذا عرض لهم الحرف الذى ليس من حروف لغتهم بقنى 
مهملاً عن الدلالة الكتابية» مُغْمَلاً عن البيان» وربما يرسمه بعض الكتاب بشكل 
الحرف الذى يليه من لغتنا قبله أو بعده, وليس ذلك بكاف في الدلالة» بل هو 
تغيير للحرف من أصله. ولا كان كتابنا مشتملا على أخبار البربر وبعض-العجم 
وكانت تعرض ننا في أسمائهم أو بعض كلماتهم حروف ليست من لغة كتابنا' 
ولا اصطلاح أوضاعناء اضطررنا .إلى بيانه» ولم نكتف برسم احرف الذى يليه - 
كما قلنا - لأنه عندنا غير واف بالدلالة فاصطلحت في كتابى هذا ... ليعلم 

-الدراسات التاريخية ووسائل الاعلام د. سامى حماس الصقار بجملة الدارة س ١8‏ حَ 1 0 

ص 0371707 778 بتصرفب. : شن 
)١١ 54(‏ من كلام ابن حلدون ف مقدمته 3٠ /١‏ تحاد . على عبد الواحد وافى ط ك2 يناري 0 حدام. 
)١١5(‏ اللغة ! لنزكية تكُجِب الآن بالخروف اللاتينية وذلك منذ ثورة كمال أتاتورك. 
١ 3)‏ لعله يقصد بالمالية لغة الملاير. وهى* إحدى اللغات اطندية التى كتبت بالخط العرنى. وزادت عليه 

حروفا منها: (ك.) كاف فوقها نقطهء وتنطق (جا). 

وينظر: عبد الفتاح عبادة. انتشار الخط العربي ص ١ >٠0‏ ط الكليات الأزهرية د.ا ات. 
)١١1(‏ من الحروف التى زادها ابن حلدون بالإضافة إلى هذا الحرف: الطاء المنقوطة بنقطتين إشارة إلى أن 

نطتّها بين الطاء والتاء» والصاد التى وسطها زاى إشارة إلى أن الصاد تنطق مشمة بالزاى. 

وينظر: كتابة الأعلام الأجنبية مروف عربية للأستاذ شفيق غربال. 


جموعة البحوث والمحاضرات لمجمع اللغة العربية بالقاهرة الدورة 75 ص .١57‏ 
)١١(‏ الأهرام 9595/5/4 ام ص 7. 


0 984هه اد 


القارئ أن الحرف متوسط فينطق به كذلك فتكون قدد للناعليه. ولو وضعناه 
برسم الحرف الواحد عن جانبيه لكنا قد صرفناه من مخرجه إلى مخرج الحرف 
الذى من لغتنا وغيّرنا لغة القوه"5١©2.‏ 

وإذا كان ابن خلدون قد زاد حروفا يظنها أعجمية:؛ لأجل أخبار البربر 
وبعض العجمى فنحن أحوى وأو بأن نزيد حروفاً نعلمها عربية, لأجل حصارنا 
الوسيعة التى تزيد أضعافا مضاعفة عما كان أمام ابن خلدون من "أخبار البربر 
وبعض العجم"!!. 

وإذا صح قول الاجتماعيين: التاريخ يعيد نفسه.ء فإن القارئ يرى - في 
قضيتنا - كيف أعاد التاريخ نفسه. وكيف صار موقفنا في بعث هذا احرف 
للغة العربية شبيهاً بموقف الرومان قدبماً إِذْ أحسوا من أفواههم امتياز التصويت 
بهذا الحرف نفسه عن التصويت حرف الكاف () ورأوا حاجتهم داعية إلى 
جلاء هذا الحرف الجديد عليهم فانحرفوا بحرف(0) قليلاً وانتجوا حرف (©) 
ومن أجل ذلك يرى القارئ القرابة بين صورتى الحرفين. ويرجع ذلك كله 
أصالة إلى (الهيراتيكية) المصرية القديمة؛ ولم يُستعمل الحرف الجديد إلا بعد 
منتصف القرن الثالث قبل الميلاد. 

ويقول (بلو تارخ) إن هذا الحرف وضعه (اسبيريس كارفيليس رفجا) 
حوالى سنة 557 قبل الميلادء فيكون هو أول من نطق بلقب أسرته (رفجا) 
بجيم كالكاف: بدل "رفكا". 

ويُقال إن الذى أدخله هو "كلوديس".. 

وقد وفد هذا الحرف من الرومانية إلى اللغات الأفرنجية الناطقة به اليوم 
وانغخرط في أسلاكها. 

1 وأما رسم هذا الحرف كما يراه القارئ (ش١.‏ ش05" فإن المجمع لم 


(3١١)المقدمة‏ لاسن -خحلدون 950/١‏ تح د. على عبد الواحد وافى. 
)١1٠١(‏ ينطر هده الأشكال ف نهاية هذا البحث. 


3 


يَضَّعْه وضعاء وإغا أده أخذا من بعض الأعاجو'' "'" المدأخرين الذين ظنوه 
أعجميا فوضعوه على مأ يهووت!. 
كاف حملت فوق كاهلها ثلاث نقط”'""'" كأنها الأثافى مقلوبة الوضمّع؟ 
عر ا أه .أ :)ا 5 7 ا لى 09611 أ هم 0 166 را( 

أفِيشغراك اسح ١‏ ابر سيم بخاف تب اليم والحاف؟ ١تيسحر‏ نت جيم يخ ليا صم 1 الستجدم 
هذه النقط الغلاث مقاما من التوجيه؟ عجباً!. 

إن الحرف الذى أمامنا يتوسط نطقه بين الجيم والكافء فلا فرار من 
وجوب راعه بوجه من وجهين: 

.)" كاف تحتها نقطة» تعد رمزاً للجيم كما في (ش‎ -١ 

9- جيم تصاحبها كاف صغيرة كما في (ش 4). 

وبأحد هذين الوجهين يحقق الرسم منطق الحرف في توسطه بين الجسم 
والكاف. 

ولسنا نبتدع هذا من عندناء وإنما رأيناه في كتب من تعرض له من قدامسى 
المؤلفين للعربية. فقد جعل ابن سنان الخفاجى تلميذ المعرى في (أسرار الفصاحة) 
الدلالة على توسط هذا الحرف بين حرفين هى: أن يكتب أحد الحرفين اللذدين 
توسط بينهما حرفناء ثم يقرنه بالآخر مختصرا""". 


(1؟6١)‏ هذا ما أضافة الفرس لحروف الحجاء العربىء وينظر الأستاذ عبد الفتاح عبادة. انتشار الخط العربي ص 
01 

00 احتار المجمع الرمز اا‎ )١72( 
الالتباس بالكاف المشكولة بالفتح.‎ 
0 وعلى أية حال فققد فقد اعتبر بعض الدارسين هذا الرسم ر مها اعتباطياً؛ ؛ أن ا‎ 
الشرقيين يكتبون الحخرف عم كافا تعلوه فتحى. فكسنص لجنو أن يطلب منهم أن يستعيضو اعن ذلك‎ 
بكاف تعلوها ثلاث نقط.‎ 
د دار الغرب الإسلامي بيرووت‎ ٠١7 أعمال بجمع اللغة العربية بالقاهرة د. محمد رشاد الحمزاوى ص‎ 
.ما١‎ 88 

(*؟١١)‏ كان ذلك تطبيقاً عملياً ني المحطوطء وقد أشار إلى ذلك الشيخ عبد المتعال الصعيدى في هامش + ص 
56> من المطبوعة. 


- 0-5 


بل كان ابن خلدون مكثرا من استعمال هذا الحرف في تاريخه على الوجه 
الذى نص عليه في المقدمة بقوله: "الكاف المتوسطة بين الكاف الصريحة والجيم 
أضعها كافا وأنقطها بنقطة الجيم واحدة من أسفل"2779. ا 0 

فإذا تخيرنا أحد الوجهين اقتدرنا على النطق بلفظ (إنجشرام - مغلا - 
صحيحا وعلى كتابته صحيحا كما في (ش ىكش .)٠١‏ ش 0 

وأما لفظ (الجاف)0*"' الذى وضعه المجمع اللغوى اسما لهذا الحرف فهو 
الا كاعر ال المرية رد يسا الماريار وان رسو يمارا برضت 
أسماء الحروف» وأسلوبه شذ تائهاً عن أسلوبهاء فكيف تؤاخيه وتواطته؟!. 

انظر إلى أسماء الحروف العربية تجد دستورها الذى اتخذته هو البدء في هذه 
الأسماء بنفس الحروف المسميات» وإيضاح ذلك: أن لفظ (باء) قد بدئ بحرف 
رب) وأن لفظ (تاء) قد بُدِئ بحرف (ت) وأن لفظ (جيم) قد بُدِئ بحجرف ١ج‏ 
وأن لفظ (كاف) قد بُدِئ بحرف (ك) .. وهكذا جميع الحروف. | 

قال ابن جنى: "إن كل حرف سميته ففي أول حروف تسميته لفظه بعينه. 
ألا ترى أنك إذا قلت جيم فأول حروف الحرف (ج) وإذا قلت دال فأول 
حروف الحرف (د) وإذا قلت حاء فأول حروف"2 الحرف ما لفظت به" 
حاء "23" 

فهل يوافق وضع امجمع اللغرى وضع هذه الأسماء؟ 

الجواب البصير: لا؛ لأن لفظ الجاف لا تبتدئ حروفه بمسماه (الذى هو 
- التى كالكاف). وإنما تبعدئ ب رج) التى هى بدء الحروف اسمها وينطق بها 


ل ١‏ تحاد عر جد ارج و 

١د‏ 1 يلاحظ أن الشيخ أخر الحديث عن التسمية وقدّم عليه الحديث عن الرسم مع أن الترتيب الطبيعنى - 
تصورى أن يكون الحديث عن التمنوية أولاً ثم يأتى الحديث عن عه اك 
المثلث اللغوى المعروف بالنطق فالتسمية فالرمز. 

)١03(‏ قوله "حروف الحرف” ليست ف مطبوعة سر الصناعة تح د. حسز تعد للد 

.5172/١ سر الصناعة‎ )١71 


جيماً خالصة لا تشوبها (الكافية).. ولعل المجمع اللغوى قد أراد أن يخلط في 
التعسمية بين اسسمى الجيم والكاف لأجل الدلالة!.. وقد غاب عن ذاكرته أن 
دلالة الأمعاء القرفة كرن ف صزرقها الأواتل!. 

فالواجب علينا أولاً: محو تسمية الحرف بلفظ (الجاف) بعد أن أوضحنا 
خطأها الذى ركب امجمع اللغوى. 

والواجب علينا ثانيا: أن يسُتبدل بالخطأ - في التسمية - صواب فما 
الصواب؟ 

الصواب المطابق للمنهاج العربى: أن نضع اسماً ذا ثلاثة أحرف تبعدى 
بنفس الحرف المسمى, فيكون هو الحرف الأول من اسمه, ثم نكمله بحرفين من 
حروف الكاف كما في (شه, ش5) أو من حرف الجيم كما في (ش/ء ش86). 

هذه هى الوجوه التى7"' تدور حول التسمية الصحيحة؛ نذكرها لك 
بعد أن ذكرنا وجهين لرسم الحرف. 

فواجب عليك أن تختار ثما ذكرنا لحرفنا الجديد: رمعا من الرسمين واسماً من 
الأسماء. 

ألا تتخير أن يكون رمه بالكاف التى تمتها نقطه؛ لأنها أسهل اختصاراً 
وأصرح ذكراً في حديث ابن خلدون!. 

أفلا تعخير أن تنطق باسمه مثلما ينطق أكثر المصريين بلفظ (الجيم) عندك 
ما شئت ..وعندك وداعا إلى معاد" 237. 


(8؟١١)‏ ف الصحيفة: الذى. 
(9؟١)‏ الأهرام 977/5/8اما ص ١١‏ . 


ا 2 


رش 60 (ش0) ا (ش”) (ش 4) 0 (شضه) رشك 
اكيم جيم إنجدزا لجا 


)١8.(‏ جاءت الأشكال في حلقة 1975/5/8م بعد قوله: وقال أبو حيان موضع الخلافب ..." ورأيت تأخيرها 
إلى حر المقال حتى يتم عرض الكلام بتمامه دون قطع ذهن القارئ. 


حدياع 6ب 


المصادر والمراجع 

١ذ-‏ إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر للبنا الدمياطى تح د. 
شعبان محمد إجماعيل ط١‏ عالم الكتب» ومكتية الكليات الأزهرية /9/11١م.‏ 0 

؟- ارتشاف الضرب من لسان العرب لأبى حيان الأندلسى تح د. 
مصطفى النماس ط ١‏ 89/884ثم. , 

«- أساس البلاغة للرمخشرى ط” المهيئة المصرية العامة للكتاب 
همذ ١ام.‏ 

+4- أسباب حدوث الحروف لابن سينا راجعه وقدم له طه عبد الرؤوف 
سعدط”7 الكليات الأزهرية //591١م.‏ 

ه- أصوات اللغة العربية د. عبد الغفار هلال ط؟ 555١م.‏ 

“- الأصوات اللغوية د. إبراهيم أنيس ط الأنجلر 4 /9١م.‏ 

- أصول النحو السماعية رسالة تقدم بها الشيخ محمد رفعت فتح الله 
للحصول على درجة العالمية من درجة أستاذ كلية اللغة العربية بالقاهرة رقم 
"١‏ مكتبة قديمة/ رسائل. 

8- أعمال مجمع اللغة العربية بالقاهرة د. محمد رشاد الحمزاوى ط دار 
الغرب الإسلامى بيروت //19م. ش 

5- الألفات لابن خالويه تح د. على حسين البواب ط١‏ مكتبة المعارف 
بالرياض 9/5١م.‏ 

-٠‏ انتشار الخط العربى عبد الفتاح عباده ط7 الكليات الأزهرية درت 

-5١‏ باب اضشجاء لابن الدهان تح د. فائر فارس ط١‏ مؤسسة الرسالة 
بيروت 9/85١م.‏ 

- البدل المطابق وعطف البيان د. محمد رفعت فتح الله مجلة بجمع 
اللغة العربية بالقاهرة ج © ". 


ا 
ضع 
02 
ا 


م١‏ البيان والتبيين للجاحظ تح الشيخ عبد السلام محمد هارون طع 
الخاغخى. ٠‏ 

١‏ - التعريف بتحقيق كامل الكيلانى لرسالة اهنا لأبى العلاء المعرى» 
مقال للدكتور/ محمد رفعت فتح الله مجلة المقتطف عدد يناير ©1542 5١م.‏ 

ه١-‏ التعريف بكتاب أغلاط اللغويين الأقدمين للب أنستاس مارى 
الكرملىء مقال للدكتور محمد رفعت فتح الله مجلة المقتطف عندد فبراير 
"5 ١مم.‏ 

-١+‏ التفكير اللغرى بين القديم والحديث» د. أححد مختار عمرء مكتبة 
الزهراء د.ات. 

-١‏ تيسير كتابة الألف اللينة د. محمد رفعت فتح الله ملحق محاضر 
جلسات مجمع اللغة العربية بالقاهرة» الدورة 5 4» المطابع الأميرية 5//5١م.‏ 

الجمهرة لابن دريد ط دار صادر بيروت د. ت.2 ونسخة بتحقيق» 
واف ب بعلبكى ط دار العلم للملايين /571١م.‏ 

8 حروف أخرى جديدة يدخلها انجمع اللغرى على اللغة العربية قي 
كتابة الأعلام الأعجمية؛ جريدة الأهرام عدد 5/7/1 9١م.‏ 

6 9- حرف الجاف مقال - للأستاذ محمد على الدسوقىء الأهرام عدد 
موام. 

9 حروف اللغة العربية» مقال في الأهرام عدد ١/975/5١م.‏ 

- ديوان بشار بن برد بشرح محمد الطاهر بن عاشور ج١‏ تح د. 
محمد رفعت فتح الله ومحمد شوقى أمين . ط لجنة التأليف والرجمة والنشر 
هم 

م ذكرى خالدة كلمة للدكتور/ محمد عبد المنعم خفاجى, مجلة كلية 
اللغة العرربية بالقاهرة العدد الثالث. 


5ع - 


4 ؟ -سر صتاعة الإعراب لابن جنى تح د. حسن هنداوى ط١‏ دار القلم 
سوريا 5/825١ام.‏ 

ه- سر الفصاحة لابن سنان الخفاجى تصحيح وتعليق الشيخ عبد 
المتعال الصعيدى ط مكتبة صبيح /981١م.‏ 

- شذرات من علم اللغة د. شعبان عبد العظيم ط مصورة عن ط 
5 أام. 

7 - شواهد النحوء د. محمد رفعت فتح الله مجلة مجمع اللغة العربية 
القاهرة ج5 .١‏ 

- صبح الأعشى للقلقشندى ج“” ط المطبعة الأميرية 4 ١901١م.‏ , 

8- علاج الكتابة العربية د. محمد رفعت فتح الله - الأهرام عدد 
5 لام 

٠‏ علم الأصوات عن سيبويه وعندنا للاستاذ شاده: مجلة الجامعة 
المصرية السنة الثانية العدد الخامس ماير 195125م. 

#١‏ عام القوقياف 3 غيم الله ربيع مخمود؛ د. عبد العزيز علام ط 
مصورة عن مكتبة الطالب الجامعى مكة المكرمة. 

؟#- العين للخليل بن أحمد تسح د. مهدى ال*.زوى» ذ. إبراهييم 
السامرائى ط١‏ مؤسسة الأعلمى بيروت 9/88١م.‏ 

ام فى اللهيجات العربية د. إبراهيم أنيس ط الأنجلر 9/88 ١م.‏ 

- في مجمع اللغة العربيةء طريقة جديدة لكتائة الأعلام الأجنبية: 
إدخال حرف جديد على الأبجدية العربية: جريدة الأهرام عدد 
”ملم 

ه”- الكتاب سيبويه ط الأميرية 11١اهء‏ ط من تح الشيخ هارون 
ط؟ الخانغجى 9/07١م.‏ 


5 0 


م كتابة الأعلام الأجنبية بحروف عربية للأستاذ شفيق غربال» 
مجمرعة البحرث واخاضرات ممع اللغة العربية بالقاهرة الدورة 760. 

/"- الكتابة العربية والسامية د. رمزى بعلبكى ط دار العلم للملايين 
بيروت ١58١م.‏ 

"- كشف حروف قديمة في اللغة العربية د. محمد رفعت فتح الله 
الأهرام /91/ع/5" ولب لاق/ه/؟” ةلم 15"5/5/8١م.‏ 

و"- الكليش خطاء والصواب الغل» د. محمد رفعت فتح الله مقال في 
الأهرام عدد 5 ١9/1/ه97١م.‏ 

. 4- كلمة الأستاذ عبد السلام هارون في تأبين المرحروم الشيخ محمد 
رفعت فتح الله مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة ج0ه. ا 

5- كلمة الأستاذ على النجدى ناصف في استقبال د. محمد رفعت فتح 
الله عضواً بالمجمع مجلة المجمع ج55 . ش 

؟ 4- اللهجات العربية نشأتها وخصائصها د. عبد الله ربيع محمود و/ 
د.عبد العزيز علام طاقى المكتبة الترفيقية /ا/ا1 9 ١م.‏ 

م ع - اللهجة القطرية الحديغة وصلتها باللهجات العربية القدبمة د. أمين 
فاخر ط١‏ 9/7١م.‏ 

4- مجمع الأمثال للميدانى ط١‏ المطبعة البهية بمصر 7 4١ه.‏ 
ه-المجمعيرن في حممسين عاماء د. شوقى ضيف ط المطابع الأميرية 
5أم. ١‏ 
5 4- المزهر للسيوطى تح محمد أحمد جاد المولى وآخرين ط دار إحياء 

الكتب العربية د. ت. 
4؛- مشكلة كتابة الأسماء في الدراسات التاريخية» ووسائل الإعلام 
د.سامى حماس الصقار مجلة الدارة السنة ١8‏ العدد ” عام "415 ١اه.‏ 


مب ار 0 سد 


م 4- معطلحات سيبويه في أصوات العربية د. تمام حسان مجلة الأزصر 
جزء ٠١‏ مجح”” شوال ٠ىم”‏ اها. 

8- معالم اللهجات العربية د. عبد الحميد أبو سكين ط مصورة عن ط 
08 ام. 

.ه- مقدمة ابن خلدون طء المكتبة الأزهرية ٠57١م2‏ ونسخة من تح 
د. على عبد الواحد وافىء ط لجنة البيان العربى /596©01١م.‏ 

-١‏ الممتع في التصريف لابن عصفور الإشبيلى تح د. فخرالدين قبادة 
طءٌ دار الأفاق بيروت 59195١م.‏ 

7ه- النشر في القراءات العشر لابن الجزرى أشرف على تصحيحه 
ومراجعته الشيخ على محمد الضباع ط دار الكتب العلمية بيروت د.ا ت. 

ماه- نهاية اللأرب في فنون العرب للنويرى ج ٠‏ تحد. تحمد رفعت 
فتح الله مراجعة الأستاذ محمود مصطفى ط اهيئة المصرية العامة للكتاب. 
ه/ا؟ ام. 

ه- يزيد بن محمد المهلبى» د. محمد رفعت فتح الله. مجلة مجمع اللغة 


-4594غ - 


5-5 


الهم السطة سي 
محم الصحافية وخ عاد 


582020 الإجرائية والمنهجية لبحوث 
الصحافة والإعلام 


للدكتور/ جابر محمد عبد الموجود 


الجوانب الإجراكية والمنهجية لبحوث الصحافة والإعلام 
دراسسمة تحلبلية تقويمبة لخطط ورسائل 
الماجستير والدكتوراأة التى سجلك في قسم الصحافة 
والإعلام بكلبة اللغة العربية - جامعة الأزهر 
خؤم 13 - 1990 
بقلم 


د. جابر محمد عبد الموجود 


3 0 1 44 1 
بى الم يحافة و الذم للم 0 قي مسا ! سعااك/ك !ا “جحتماصضيك فد: 
2 57 
: 000 11 1 
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صلة بالإعلام م: حيثا هه ظامه ة ا-«صتيماضصية بارزة. 
9 ع له ها كه 


وعرف أساتذة الإعلام مناهج البحث الإعلامي وأسسه ومختلف ضروبه 
وخاضوا عدة تجارب بحنية كانوا من قبل يتزددون كشيرا في الإقلراب منها 
ا 


فأصبح هم إنجازهم الواضح في مختلف جوانب البحوث الإعلامية'". 


1 1 : ات سد حول او خا قن او م 0000 57 3 1 2 0 0 

220 د. امد حسين الصاورى: :“دواثت تشتعر إلييا بحرا اللإعلاميةء حث معدم إلي احلمه الدراسسيه الارلي 
1 5 ام يه 0005 وحم إل اما م ومد م م ازالونس > برع جح كه لاوية ١‏ 
لمشكلة المنيج في محمواث الصحافة المنعشّدد ل كلية الإإعلام جامعةه الشاعر د في الشترة مان 3 0-1 مجاه 


ا 3 5 


د . 0 د بحب ابس 


وعلى الرغم من تلك الإنجازات التى تحققت وخاصة في العشر سنوات 
الأخيرة التى تلت الحلقة الدراسية الأولى لمشكلة المنهج في بحرث الصحافة السى 
عقدها قسم الصحافة في كلية الإعلام, فهناك عدد كبير من البحوث الإعلامية 
ما زال ينقصها العمق وتفتقر إلى المنهجية ويشوبهاالقصور في العرض والتساول 
لما عالجته من مشكلات وقضايا. 

كما أن طبيعة المناهج باعتبارها أدوات اجرائية يجب أن تخضع دوما 
للفحص والتطوير المستمرين في محاولة لتحسين مردوديتهاء وجعلها مواكبة 
للتطورات الحاصلة في المجالات المعرفية الموظفة لخدمتنا وخصوصا أن المقاييس 
المنبهجية ليست مبرأه من كل نقد أو لا يمكن إعادة فحصها وتحسينها وتعريضها 
بأفضل منها. 

الأمر الذى يقتضى تنسيق الجهود التى تبذل في مجال بحورث الصحافة 
والإعلام والتى تقوم بها جهات متعددة منها كلية الإعلام جامعة القاهرة: قسم 
الصحافة والإعلام بجامعة الأزهر: قسم الصحافة بكلية الأداب بسوهاج: قسم 


الاتصال بشعبة الإجتماع بجامعة الاسكندرية: قسم الإعلام بجامعة الزقازيق 
وغيزها من الجهات العلمية ذات الإهتمام بالبحوث الإعلامية:؛ ما يحرل دود 
إهدار الطاقات أو تكرارها بالشكل الذى لا يخدم بحوث الإعلام. 

ولقد جاءت فكرة هذا البحث حين طلب من قسم الصحافة والإعلام 
بجامعة الأزهر ضرورة المشاركة في أعمال الحلقة الدراسية الثانية لمشكلة المنهسج 
6 بوث الصحافة والإعلام ببعض البحورث والدراسات التى ترتبط بالمنهج 
وبالذات بإجراء دراسة علمية عن واقع البحرث الإعلامية التى أجراها القسمم 
وما غطته من مجالاات وموضوعات مختلغه؟ وماالذى استخدمته من مناهج 


وطرق وأدوات بحفية؟ ومدى التكامل بينها؟ 


ا د 


ولذا فإن هذا البحث يهدف إلى: 

-١‏ التعرف على الجوانب الإجرائية والمنهجية في خطط ورسائل الماجستير 
والدكتوراه المسجله وتلك التى نوقشت في قسم الصحافة والإعلام بجامعة 
الأزهر وتشخيص جرانب الإيجاب والسلب فيها من الناحية العلمية: 
الشكلية والمنهجية. 

؟- التعرف على المشكلات المنهجية والإجرائية التى تعانى منها الدراسات 
الاعلامية في القسم بهدف وضع تصور لحلول هذه المشكلات. 

م« توفير معلومات كاملة عن واقع البحوث الإعلامية بالقسم تفيد في رسم 
سياسة بحفية مستقبلية وخاصة في هذا الوقت الذى تسعى فيه جامعة 
الأزهر إلى النهوض بالدراسات الإعلامية بها والتى تمثلت في القرارات 
الأخيرة لرئيس الجامعة بضرورة تحويل قسم الصحافة والإعلام إلي كلية 
للدراسات الاإعلامية وإنشاء قسم للإعلام في كلية البدات الإسلامية 


بجامعة الأزهر . 


وتسعى الدراسة للإجابة على عدة تساؤلات لعل من أهمها ما 

9- مااجالات الرئيسية التى دارت حوها مضامين خطط ورسائل الماجستير 
والدكتوراة موضوع الدراسة؟ وما الأهمية النسبية لكل منها والدلالات 
المنبهجية هذه الأهميات؟ 

؟- مها المناهج والأدوات والطرق التى ستعتمد عليها الخطط أو العسى 
استخدمتها الرسائل في انتقاء مادتها العلمية؟ وما مدى التكامل في 
استخدام تلك المناهج وأدوات الدراسة بما يسمح بغهم أكتر للظاهرة 
الاعلامية والترصل إلي المعلومات الصحيحة؟ 


لد حك/ا جع 557 


« ما مدى اهتمام بحرث الصحافة والإعلام بالقسم بدراسة الأبعاد المختلفه 
للعملية الاعلاميه؟ ومدى اهتمام هذه البحوث بالدراسات التكاملية في 
هذا الإطار؟ 

ع - ها مدى اهتمام الخطط والرسائل بالنوعيات المختلفة من البحوث "مكتبية 
- وثائقية -- ميدانية - تجريبية أو معمليه, تحليل مضمون" ومن ثم تحديد 
مستوى المعرفه التى تم التوصل إليها والبحوث التى مازال الإهتمام بها 
قاصراً أو ناقصا. 
ويعتبر هذا البحث من البحوث التطبيقية العى تستهدف دراسة مشكلة 

علمية معينه ووضع الحلول الناسة ها أو الإجابة على تساؤلات معينه تكون 

الإجابة عليها ذات دلالة علمية تطبيقية. 

وهو ينتمى إلى البحوث الكمية التى تعتد أساسا على استخدام 
الأسالين الكمية والاحصائية في معالجة مورضوع البحث ووصف نتائجه. 

1 كماأنه من البحوث المكتبية أو الوثائقية إذ اعتمد الباحث في جمع 
البيانات على الرجوع إلى كافة خطط واطروحات الماجستير والدكتوراة 
في مجال الصحافة والإعلام بمكتبة كلية اللغة العربية جامعة الأزهرء وهى 
مصادر أولية في هذا اجال. 

--- كما أن هذا اللحث يعد بحفاً وصفياً يركز على وصف طبيعة وسمات 

ْ وخصائص بحرث الصخاة والإعلام ومجالاتها المختلفة, بهدف ترضير 
معلومات دقيقة فإنه عنها وتصنيفها وتحليلها تحليلاً شاملاً واستخلاص 

نتانئج ودلالات منها دون محاولة الدخول في أسبابها. 
وتعتمد الدراسة على منهج المسح الذى يعقير جهدا علميا منظما 
. للحصول على بيانات ومعلومات وأوصاف البحوث الإعلامية لفترة زمنية 
كافية بهدف تكوين قاعدة أساسية من البيانات والمعلومات المطلوبه: ولحديد 


ف 


هلماع د 


مدى كفاءة الأوضاع القائمة عن طريق مقارنتها ععايير قياسية سبق إعدادها 
والتعرف على الطرق والأساليب اليه الشن البعنت مهنا وراغ إمكانية ' 
استخدام هذه البيانات فيما بعد في رسم السياسة البحثية في مجال محرث 
الصحافة والإعلام» ووضع الخطط في هذا انجال على أساس الاستبصار بجوانب 
الواقع مستخدماً لأداتى تحليل الوثائق وتحليل المضمون لجمع البيانات اللازمة 
للبحث واستكمال مراحله التحليلية والتفسيريه. 


مجتمع البحث: 
تعتبر جامعة الأزهر من أقدم جامعات العالم. وقد حملت لواء الدعوة ‏ 
الاسلامية منذ زمن بعيدء وسارت بعنطى ثابته تؤدى رسالتها وتدشر دعوتها بين 
مختلف الشعوب واجنسيات. 
ومسايرة للتطور الحديث: وتدعيما لرسالتها صدر القانون رقم ٠١7‏ لسنة 
05 بشأن تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملهاء وحرص القانون على أن 
يظل الأزهر أكبر جامعة إسلامية في الشرق والغرب لحفظ التراث الإسلامي 
وتجليتهء وتؤهل عالم الدين والدنيا للمشاركة في كل أنواع الإنعاج والنشاط 
والريادة والقدوة الطيبة» وقد نص قانون التطوير على إنشاء كليات وأقسام 
جديدة؛ بجانب الكليات الأصيلة والتى من أهمها: ٠‏ 
قسم الصحافة والإعلام بكلية اللغة الغرربية الذى انشيئ بالقرار الوزارى 
رقم (75”) لسنة ه7١‏ »ء ويعمل هذا القسم على هدى المبادئ التى تعمل 
جامعة الأزهر على تحقيقها والتى من أهمها: 
٠‏ أنها تقوم على حفظ اليراث الإسلامي ودراسته وتجليته ونشرة. 
ه أنها تؤدى رسالة الإسلام إلى الناس وتعمل على إظهار حقيقته وأثره في تقدم 
البشر وكفاية السعادة هم في الدنيا والأخرة. 


خا د 


٠‏ أنها تهتم ببعث الحضارة العربية والزاث العلمي والفكري والروحي للأمة 
العربية. 

أنها تعمل على تزويد العالم الإسلامي والوطن العربي بالعلماء العاملين الذين 
يجمعرن إلى جانب الإيمان بالله والثقة بالنفس وقوة الروح والتفقه في العقيدة 
والشريعة ولغة القرآن الكريم كفاية علمية ومهنية لعأكد الصلة بين الدين” 
والحياة والربط بين العقيدة والسلوكء وتأهيل عالم الدنيا للمشاركة في * 
الدعوة إلى سبيل الله بالحكمة ة والموعظة الحسنة في داحل جمهوررية مصر 
العربية وخارجها بين ابناء الوطن وغيرهم. 

ه أنها تعنى بتوثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات والهيئات العلمية 


والإسلامية والعربية والأجنبية. 

وقسم الصحافة والإعلام ذو نصيب كبير في هذا الاستفمار لأنه يزهل: 
شباباء مهمته إعداد الرسالة الإعلامية الصالحة المفيدة الملتزمة بتعاليم الإسلام 
ومبادنه السمحاء وإيصاها للجماهير نمايزيد من قدرالدورالذى تقوم به 
جامعة الأزهر هر والمسئولية التى تقع تقع عا لى عاتقها نحو العناية بالدراسات الإعلامية 

وها هو ذا قسم الصحافة يدخحل العقد الثالت من عمره بعد أن كمي 
أكثر من عشرين عاما منذ إنشائه عام ١91/0‏ وعلى الرغهم من أنه يعبر من 
السام الحديتة فق جامعة الأزهر إلا أن اهتمام الأزهر وعلمائه بالصحافة كانت 
ان أحضر تابليون معد في حملته مطبعة بقصد أن يصدر بها النشرة الى أراد 
أن يكوت أمعها "العبية” والكدها م تصدر وكان الذى صدر بالفعل هو الصحيفة 
المسماه (سلسلة العاريخ) التى كان يحررها الشيخ إجماعيل الخشابء ولما 
خرجت الحملة الفرنسية من مصرء وقد عرف دور الأزهر القائد اثناءها زادت 
العناية بالصحافة وكان 0 ن أشهر الصحف "الوقائع المصرية بة" الى تعاقب على 


مام ل 


تحريرها نخبة من كبار الأدباء والمفكرين منهم الشيخ حسن العطار» والشيخ 
أخقد عبد الرحيم؛ والشيخ عبد الكريم سليمان» وغيرهم وكانوا جنيعا السنة 
صدق وحق وقادة وعى وتوجية. 

وعلى الرغم من قلة الموارد والامكانات وعدم كفاءة بعض المختبرات 
العدريبية للطلاب وغياب البعض الآخر والعى تعمثل ني الاستوديهات الإذاعية 
والتلفزيونية» ومعامل التصويرء والمطبعة» ألا أن القسم استطاع أن يحقق في 
العقدين الماضيين مجموعة من الانجازات العلمية والأكاديمية حيث يوجد به ثلاث 
شعب: صحافة ونشر - أذاعة وتلفزيون - علاقات عامه“ تخرج فيها جيل م, 
شباب الإعلاميين الذين هم مكانتهم ودورهم القيادي البارز في شتى وسائل 
الإعلام المصرية والعربية. . 

كما أصدر القسم صحيفة تسمى صوت جامعة الأزهر "كمختبر تدريبى 
للطلاب وإذا كانت توقفت لعدم وجود موارد مالية ها فإن القسم في سبيله 
لإعادة إصدارها في ثرب جديد يتمشى مع الصحافة الجامعية بمفهرمها 
الصحيح, كما أولى القسم عناية خاصة بالبحوث العلمية داخل الكلية 
وخارجها بالتعاون مع الجامعات ومراكز البحوث المختلفة وكذلك محاضرات 
الزائرين, والندوات» والمؤتمرات العلمية», والحلقات الدراسية والزيارات 
العلمية. 

وقد بلغ عدد أعضاء هيئة التدريس بالقسم ومعاونيهم من المعيدين 
والمدرسين عدن ثلاثا وعشرين عضواامنهم أثنان بدرجة أستاذ واثنان 
بدرجة أستاذ مساعد وحمسة 2ك وأربعة مدرسين مساعدين هذا بخلاف 
الذين حولوا إلى وظائف أخرى لاإنتهاء المدة القانرنية في وظيفة معيدين 


ومدرسين مساعدين والذين يتوقع عودتهم بعد حصوهم على الدرجة العلمية. 


١ اك‎ 


وتعتمد هذه الدراسة على خطط وأطروحات اللماجستير والدكسوراه التنى 
سجلت في قسم الصحافة والإعلام منذ بدأ الدراسات العليا ١9/0‏ حتى نهاية 
ه. ٠‏ 

واعتمد الباحث في ذلك على اسلوب الحصر الشامل لكل الخطط , 
والرسائل المتوافرة بالدراسات العليا ومكتبة كلية اللغة العربية وقد بلغ حجمها 
ستا وستين خطة وأطروحة للماجستير والدكتوراة - كما سيتضح تفصيلها 


وينقسم البحث إلى عشرة أبحاث: 

-١‏ تقسيم البحوث من حيث الدرجة العلمية التى سعى اصحابها للحصورل 
عليها وتكرارات البحوث التى نوقشت ف كل عام من أعوام الدراسة. 

-١‏ تقسيم البحوث من حيث امجالات المختلفة في الصحافة والإعلام. 

تقسيم البحوث من حيث جوانب العملية الإعلامية. 

4-- تقسيم البحوث من حيث البعد الجغرافي. 

- 32 تقسيم البحوث من حيث نوعية موضوعات الدراسة. 

5- تقسيم البحوث من حيث نوع البحث أو المدخل. 

1 تقسيم البحوث من حيتث وضع الفروض أو الاكتفاء بطرح تساؤلات. 

- تقسيم البحوث من حيث المناهج المستخدمة. 

5- تقسيم البحوث من حيث الأدوات البحثية المستخدمة. 


يندا دلمة ف 


أولاً: تصنيف الخطط والرسائل حسب الدرجة العلمية: 
- لقد بلغ إجمالى خطط ورسائل الماجستير والدكتوراة موضوع الدراسة ستا 
وستين خحطة ورسالة موزعة على النحو التالي: 
تسع عشرة خطة مسجلة لدرجتى الماجستير والدكتوراة منها تسع خطط 
لدرجة الماجستير أحدثها من حيث التسجيل في مارس ١5505‏ واسبقها ف 
أكتوبر .١9909‏ 
عشر خطط مسجلة لدرجة الدكتوراة احدثها في التسجيل بتاريخ أكتربر 
١ 59“‏ واسبقها بتاريخ أكتوبر .١9/85‏ 
مان وعشرون - رسالة ماجستير. 
وأما من حيث التخصصات التى تنتمى إليها تلك الخطط والرسائل 
فيوضحها الجدول التالى رقم )١(‏ 
جدول رقم )١(‏ 
يوضح خطط ورسائل الماجستير والدكتوراة على 
التخصصات الثلاثة بقسم الصحافة والإعلام 


التخصص التصنيف | صحافة ونشر ك 
ْ ْ 1 


د إلارع لب 


ويتضح من الجدول السابق ما يلى: 

ه إن أكثر التخصصات التى تنتمى إليها خطط ورسائل الماجستير والدكتوراة. 
تخنصص "صحافة ونشر" حيث بلغت الخطط المسجلة والرسائل التى نوقشت 
فيه تسعا وثلاثين خطة ورسالة وذلك بنسبة .)/859,1١(‏ 

ه وأن أقل التخصصات تخصص "علاقات عامة" حيث بلغت الخطط والرسائل 
اثنا عشرة خطة ورسالة وذلك بنسبة .)/١48,7(‏ 

٠‏ ويرجع ارتفاع نسبة الخطط والرسائل في تخصص صحافة ونشر إلى زيادة 
المعينين في درجات المعيدين والمدرسين المساعدين في ذلك الوقت حيث بلغ 
عددهم ثلاث عشر معيدا ومدرساً مساعداً؛ في حين بلغ عدد المعينين في 

تنخصص "إذاعة وتلفزيون" سبعة فقط وتراجع في تخصص "علاقات عامة" إل 

أما عن توزيع رسائل الماجستير والدكتوراة وفقا لكل سنة من سنوات 

الدراسة فهذا ما يتضح من الجدول التالى رقم (؟). 


. جدول رقم (؟) 
يوضح توزيع رسائل الماجستير والدكتوراة 
وفقا لسنوات الدراسة 


ا 0 


ذو- كانت سنة ١96:84‏ أكثر السنوات التى تم فيها مناقشة أكبرعدد من 
الرسائل حيث بلغ عدد الرسائل التى نوقشت فيها تسع رسائل» تليها سنة 
ونوقشت فيها سبع رسائلء في حين بلغ عدد الرسائل الى 
نوقشت خلال عامي ١5937201991١‏ حمس رسائل في كل سنة منها. 

؟- جاءت سنورات 4:21984:398 ١934‏ في المرتبة الأخيرة من حيث 
مناقشة الرسائل فيها حيث لم تناقش في كل سنة منها إلا رسالة واحدة 

م« أما 3 في عام 5 ١45‏ فقد نوقشت رسالة واحدة ولكنها لم ترق إلى درجة 
المنح للدكتوراة وتم استبعادها من تصنيفنا للرسائل وصنفت ضمن الخطط 
المسجلة حتى يتحدد الموقف بشأنها وموضرعها "الهاهات طلاب جامعة 
الأزهر نمو البرامج الدينية في الراديو والتلفزيون دراسة ميدانية". 

4- على الرغم من أن قرار إنشاء الاءراسات العليا صدر بالقرار الرزارى رقم 
45) لستة ه/اة ؟ إلا أن الدراسة بها لم تبدأًالا في عام ١51/5‏ وأن 


الأعوام من ١591/9‏ وحتى ١3/807‏ كانت مرحلة إعداد وتاهيل للباحتين. 
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: من حيث المحالات التى تناولتها حطط ورسائل الماجستير 
فد ظيير من ن التحليل الاحصائى أن أكثر امجالات العى تعرضت فا القطط 
والرسائل تذك التى تناولت التأثيرات المختاشة لو سائل الإعللام وذالك لاسي 


91 /) يليها تاريخ يت اتصاخ( ل ووسائل الإعلام تتتللتة 0 انعا نالسر 


اعد 


ال بحن والدعاية فد أحتلتا المرتبة الثالشة من حيتت التناو[ واذلنك تس 


ا 


وس برع الكل منهما في حين جاءت الخطط والرسائل التى تناولت مجاللات عربية 


خا ار م 


ودولية في المرتبة الرابعة وذلك بنسبة (11/) أما المنظمات والحيئات اخلية 


والدولية فققد تم تناوشا بنسبة (ه©/7) وهو ما يتضح من المجدول التالى رقم (”). 


-اهلم هة - 
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-٠‏ منظمات وهيئات محليه ودوليه 


ادارة صحفيه 


الاجمالى 


تصنيف الخنطط والرسائل حسب اجالاات2 


جدول رقم (”) 


و أن 000 الدراسات ف مجال علوم الإعلام والإتصا ل الجماهيرى 
أهتمت برصد الآثار الاجتماعية والثقافية للوسيلة الإعلامية بيدما ندرت 
الدراسات التى تبحت في الآاثار السياسية لوسائل الإعلام. لذا فإن معظم 
الخطط والرسائل التى تناولت آثار وسائل الإعلام تعرضت ها من منظور 
ميا وذلك يتفي 7101 وهى بذلك سدت فراغا كانت تعانى منه 
مكتبة الدراسات الإعلامية. وعلى سبيل المثال:- 

ه رسالة الدكتوراة التى تقدم بها مدى حسن محمود: وموضوعها:- 

« الإتجاهات الدينية في برامج الإذاعة من سنة ١555١‏ إلى سنة "١9/8١‏ 
دراسة تحليلية لعينة من البرامج الدينية. 

ه رسالة الدكتوراة التى تقدم بها محمد أحمّد حسن طهء وموضوعها:- 

ه قضية تطبيق الشريعة الإسلامية في الصحف المصرية". في الفرة من /ا81 ١‏ 
إلى سنة .1١954805‏ 

ه رسالة الدكتوراة التى تقدم بها محمود أحمد حمادء وموضوعها:- 

ه التغطيه الأخبارية امحليه في الراديو والتلفزيون" دراسة تحلياية مقارنة. 

ه رسالة الماجستير التى تقدم بها أحمد منصور أ“مد هيبه: وموضوعها:- 

ه "المعالجة الصحفية للحرب العراقية الإيرانية" كواجتة قرا على ين 
الصحف المصرية في الفدرة من ١5/8٠١‏ إلى نهاية .١97/85‏ 

ه خطة البحث المسجلة لدرجة الماجستير باسم: سليمان أدم بور - باحث 
سودانى - وموضوعها: "العلاقات السودانية المصرية في الصحف المصرية في 
الفرة من ”ه96١‏ إلى ١917١‏ دراسة تطبيقية على عينة د.ن الصحف 
المصرية. 


بامرجٌ د 


4 خطة اللج ا المسجله لدرجة الدكتوراة باسم: أحجحد منصور أجد يب‎ ٠. 
وموضوعها:‎ 

ه "المعالجة الصحقية لمفهوم التطرف وصلته بالدين:* دراسة تطبيقية على عينة 
من الصحف المصرية في الفزة من .١5515_١9//0١‏ 


أما الرسائل والخطط التى أهتمت برصد الآثار الاجتماعية والثقافية لوسائل 

الاعلام فقد جاءت ف المرتبة الثانية بنسبة (4 /) ومنها على سبيل المثال: 

ه رسالة الدكتوراة التى تقدم بها محمد عبد الواحد طرابيه وموضوعها:- 

المعاجبة التلفزيونية لبعض الظواهر السلبية» في. امججمع المصري" دراسة تحليلية 
لعينة من برامج التلفزيون. 00 ش 0 

رسالة الماجستير التى تقدم بها: محمود عبد العاطى مسلم - وموضوعها:- 

ه "البرامج الثقافية في الفيزة من يناير ١5/25‏ إلى يونيو .١5/.25‏ 

ه خمطة البحث المسجله لدرجة الماجستير باسم: عبد الحميد تحمرد إبراهيم 

وموضوعها "المعالجة الصحفية لظاهرة تعاطى المخدرات في مصر" دراسة 


تخليلية على صحيفة الأهرام في الفزة من ١5/5‏ وحتى إبريل © .١552‏ 


أ اعد 


أما المضمون الترفيهى لوسائل الإعلام فقد تناولعه (#5) رسائل 
منها: 
ه رسالة الماجستير التسى تقدم بها: عرفه أحمد عامر وموضوعها: "الرويح 
والتفزيون المصرى في ضوء القيم الإسلامية". 
ه رشالة الماجستير الى تقدم بها: محمود أحمد حماد "إتجاهات المسلسل في 
الو المصري" دراسة وصفية تليليه. 


جد بارا جد ا 0 


؟- أن معظم خطط ورسائل الماجستير والدكتوراة الى تناولت تاريخ 
الاتصال ووسائل الإعلام ركزت على تاريخ صحف إسلامية» وذلك 
بنسبة (/797/1771) وهو ما يتفق مع طبيعة الدراسة بالقسم والأهداف الى 
أنشئ من أجلهاء وعلى سبيل المثال: 

ه رسالة الدكتوراة الى تقدم بها سامى الكومى وموضوعها: “الصحافة 
الإسلامية في مصر في القرن التاسع عشر". | 

ه وسالتا الماجستير والدكتوراة اللتان تقدم بهما جمال عبد الحى عمر النجار 
الأولى بعنوان "صحافة الاتجاه الإسلامي في مصر منذ مطلع القرن العشرين 
حتى نشوب الحرب العالمية الأولي", .والغانيتة بعنوان: "صحافة الاتجاه 
الإسلامي في مصر فيما بين الحربين 5 -20١951١‏ 1515715. 

ه رسالة الماجستير التى تقدم بها محمد أحقد حسن طه وموضوعها: صحيفة 
اللواء الإسلامي دراسة تاريخية وفنية منذ نشأتها سنئة ١5٠٠‏ إلى توفقها عن 
الصدور 11 9١م.‏ 

. خطة اللبحث المسجلة لدرجة الدكتوراة باسم: محمد وهدان محمد شعبات 
وعنوانها:- "الصحافة الإسلامية في أوربا دراسة في النشأة وتحليل المضمون. 


في حين بلغت الرسائل التى تناولت فعفيات أو كناب تلاث 
رسائل لدرجة الماجستير هى: ْ 1 


مبارك فيا 


ه الرسالة التى تقدم بها رشدى البدرى: وموضوعها: أحمد حسين ف الصحافة 


-وم4 - 


ه الرسالة العى تقدم بها مصطفى عبد الحميد نصر غراب: وموضوعها: "عبد 
العزيز جاويش صحفيا". 

ومن الرسائل التى تناولت تاريخ الاتصال: 
الرسالة التى تقدم بها شعبان أبو اليزيد تمس: وموضوعها "التخطيط 

الإعلامى للدعوة الفاطمية في مصر دراسة تحليلية لأساليب الممارسة الاعلامية 

بالمفهوم العلمى الحديث". 
الرسالة التى تقدم بها محمد عبد العظيم محمد: وموضوعها "الرأى العام في 

عهد عمر بن الخطاب, "دراسة نظرية وتطبيقية". 

لاس ومن امجالات الرئيسية التى تعرضت ا بحوث الصحافة والإعلام "الدعاية 
وتحليل الرأى العام" ويرجع الاهتمام بذلك إلى طبيعة بحوث العلاقات 
العامة التى انصبت في معظمها على الدراسات الميدانية كما أن هناك 
بعض الباحثين - على نحو ما سنبين فيما بعد - لم يقحصروا في أبحائهم 
على الدراسات التحليلية للصحف أو البرامج الإذاعية والتلفزيرنية 
وغيرها من القضايا العى تناولوها بل دعموا دراساتهم بالتعرف على 
اتجاهات الرأى العام نحو تلك المضامين المقدمة من وسائل الإعلام وهر 
اتجاه طيب في موث الإعلام وبالذات في هذا العصر الذى نالت فيه 
الدراسات الدافة شعبية كبيرة إلى حد أنها خرجت من الساحة 
الاكاديمية الضيقة ودخلت عالم الجماهير.ء ومن ذلك أن سبر الأراء 
والتعرف على مواقف الرآى العام لأغراض دعانية أو إشهارية أو سياسية 


أو دينية جعلت الصحف والبرامح الاذاعية والتليفزيونية لا تكاد تخلر 

يوما من تحقيق ف مهيدان ما. 

كما أن لتلك الدراسات أهمية وخاصة فيما يجرى منها لصالح الملزسسات 
الاعلامية ليس فقط في تكوين أساس موضوعى لبحوث الاتصال ودراساته 


: 5 


من الكشت المادى لأدوات الاتصال التى تعمل على أساس تجارى وأنفع قدر 
ممكن من الخدمة الإعلامية للجماهير. 


وعلى سبيل المثال: 


رسالة الدكتوراة التى تقدم بها محمد عبد العظيم محمد: وموضوعها "أثر 
الاتصال على الرأى العام في الريف المصرىء دراسة ميدانية على قريتين 
مصريتين" . 

رسالة الدكتوراة التى تقدم بها جابر نحمد عبد الموجود: وموضوعها 
"الدور الاتصالى للمؤسسات الإسلامية الأهلية دراسة تحليلية ميدانية. 
رسالة الدكتوراة التى تقدم بها أحمد محمد زارع بعنوان "دور الصحافة 
المصرية في تشكيل الصورة الذهنية لإسرائيل لدى الشباب المصرى بعد 
توقيع معاهدة السلام» دراسة ميدانية وتحليلية. 

رسالة الدكتوراة التى تقدم بها رزق سعد عبد المعطى: وموضوعها: دور 
قادةالرأى الدينيين في معاجة القضايا القومية المعاصرة بمصر دراسة 
ميدانية مقارنة بين ا مجتمعات الريفية والحضرية. 

رسالة الماجستير التى تقدم بها سامى عبد العظييم العوضىء وموضوعها: 
اتجاهات خطيب المسجد حول مضمون البرامج التلفزيونية كقائد رأى. 
خطة البحث المسجلة باسم كامل صلاح: وموضوعها: "ال.دور الإتصالى 
للإعلان الصحفي في تحقيق أهداف المعلن والجمهور دراسة ميدانية 


و | 1 ايد 


7 لد © 


+- ومن الخطط والرسائل التى اهتمت بالتحرير الصحففبي: 

ه رسالة الدكتوراة العى تقدم بها رشدى أنور البدرى» وموضوعها: "فن 
التتحرير الصحفى في امجلة الثقافية العربية" دراسة تحليلية على جلات الشلال 
الغعربى والدوحة والفيصل في الفتزة من 941/5 .١9/85-1‏ 

ه رسالة الدكتوراة التى تقدم بها عبد العظيم إبراهيم خضر:" وموضوعها: 
المعالجة الصحفية لأخبار الجريمة في الصحافة المصرية" دراسة مقارنة في ضرء 
الممارسة الصحفية للصحف القومية والحزبية في الفترة من يناير ١9/1١‏ 
وح ديسمبر .١595٠‏ 

ه رسالة الماجستير التى تقدم بها السيد عفيفى عربى وموضوعها: "اتجاهات 
كتاب الأعمدة الصحفية في الصحف اليومية الصباحية المصرية" دراسة 
مقارنة في الفزة من .1١9481-١5951١‏ 

خطة البحسث المسجلة لدرجة الدكتوراة باسم شعيب الغباشئى 
وموضوعها:-"التحرير الصحفي في صحافة الإخوان المسلمين" دراسة 
تحلياية في الفترة من يونيو ١5557‏ - وحتى أغسطس © .١95‏ 

ه- ومن أمثلة الرسائل العى اهتمست بوسائل إعلام عربية 

ودولية 

ه رسالة الدكتوراة التى تقدم بها رشدى البدرى: وموضوعها: فن التحرير 

الصحفي في امجلة الثقافية العربية" دراسة تحليلية على مجلات الشهلال والعربى 
والدوحة والفيصل في الفرة من 51/5 .١9585-1‏ 
ه رسالة الماجستير التى تقدم بها تحمد شعبان محمد وهدان وموضوعها:- 


3 


تحرير امجلة العربية المهاجرة واخلية دراسة مقارنة بين تجلة الوطن العربي 


ات ©“ 


وامجله المهاجرتين والمصور وروز اليوسف المصريتين 551 1١5515-1١‏ دراسة 
تخليلية مقارنه. 

ه خطة البحث المسجلة لدرجة الماجستير باسم: إسلام شفيق عبد اضادى 
وموضوعها "صورة مصر في صحافة مجلس التعاون الخليجى اليومية في الفدرة 
من 449 إلى ١59‏ ودراسة تحليلية مقارنة. 

ه خطة البحث المسجلة لدرجة الماجستير باسم عبد ال حمن محمد سعد الشامى 
باحث يمنى - وموضوعها: "المعاججة الدرامية لقضايا امجتمع" دراسة 
تطبيقيه على التلفزيون اليمنى. 

5 رسالة الدكتوراة التى تقدم بها مود عبد العادى مسلم: وموضوعها: 


صوق العام الإسلامي 0 الأذاشاات إل «تنبية أ لو ب 6 باللغعة العر بيسناء " دراسة 


5 م د به إلء 5-58 5 ا -1 
كايلية للم امس والنش دالت الأشبارية فى اذاصالت عسوت اثر شياء وراديم 
خض و 2 ل ا شماء 0 م و 
ع ٍ_ 1 كإأحاره 1 ام 5 5 ا / فوا 00 م 
د سك 2 م شعة الأداضات الم يعانيدك ووراشيه إسمد انما سثارابي مام حرم سسكا لى 
52 كت 7 5 مر - - 2 ال و0 ١‏ 


وسالة الدكعورة التى تقدم بها مرعى زايد هد كور : وموضوعها: "الإعسادم 
الإسلامي الطياعى ف الدول الغير إسلامية في أشريقيا ب..التطبيق ضام 
خخطة البحث المسجلة لدرجة الدكتوراة : باسم محمد شعبان محمد وهدان 
وموضوعها: "الصحافة الإسلامية في أوربا دراسة في الدنشأة وليل 
المضموت. 
*- أما الرسائل الى أهتمت بالبناء الاتصالى للمنظمات 
واهيئات الديية والخدمية والسيامسية وات كنات لعل قامي 
المستوى الدولي أو الى فقد بلغ عددها حمس رسائل منها: 
ه رسالة الك كتوراة التى تقدم بها جابر محمد عيد الأو جود وموضوعها: "الدور 
الاتصالي للمؤسسات الإسلامية الأهلية بمصر دراسة تحليلية وميدانية". 


ير 5 


ن 


رسالة الا كير الى تقدم بها عمر نحمد سامى: باحث تايلاندى: 
وموضوعها: "دور العلاقات العامة في المنظمات الأقليمية دراسة تطبيقية 
غلى.فظمة أسيان سيات فق الفكاة مدن أقسحطين 55107 إلى أغسيطس 
اا ة ١‏ 

ورسالة الماجستير عير التى تقدم بها كامل صصلاح محمد وموضوعها: دور 
العلاقات العامة في شركات الملاحة البحريه الدولية دراسة تطبيقية على هيئة 


كناة السه سن . 


وقد تناولت ثلاث دراسات الإعلان الصحفي والتلفزيوني وهى: 
سالة الدكتعوراة العى تقدم بها شعبان تمس أبو اليزيد وموضوعها:- 
"أخلاقيات الإعلان الصحفي ني مصر إبان الانفتاح الاقتصادي" دراسة 
تمليلية لعينة من الإعلانات الصحفية في الفرة من ١91/5‏ إلى .1١95/2©‏ 
خطة البحث المسجلة لدرجة الدكتوراة باسم: كامل صلاح محمد 
وموضوعها: "الدور الإتصالى للإعلان الصحفي في تحقيق أهداف المعلسن 
والجمهور" دراسة ميدانية وتحليلية. 


خطة ١‏ نعية ادر لوده امسر يات : عبد الله عبد المزمن اههودوببه سب 


> عاسا 


باحث يمنى - وموضوعها: "الإعلان في التلفزيون اليمنى وسلوكيات 
المشاهدين. 

وسن ينين الات“ الحن 0 ها بحورث الصحافة والإعلام مورضوع 
العتحليل الإخراج ج الصحفي وت> كنول جيا الاتصال - وعلى سبيل المثال:- 
رسالة الدكتوراة التى تقدم بها أحمد على عيد وموضوعها:- "استعمال 
اللون فى اغنلات المضرية وآثره على القارئ: بالتطبيق: على يعض لات دار 
الال دراسة تكليلية وميدانية. 


د © 


ه خطة البحث المسجلة لدرجة الماجستير باسمء رضا محمد عبد العزيز هلال 
وموضوعها:- "استخدام التكنولوجيا في الموؤسسات الصحفية المصرية" 
دراسة تطبيقية مقارنة على صحف الأهرام والأخبار والجمهورية. 
أما الصحاقة المتخصصة فقد تعرضت فا دراستات هما: 

ه رسالة الماجستير العى تقدم بها: شعيب عبد المنعم الغياشى وموضوعها 
صحافة الأطفال في الوطن العربى المعاصر دراسة تحليلية مقارنه بالتطبيق على 
مجلتى سمير وماجد خلال الفّة من 94/ا5 ١‏ إلى أكتوبر .١9/1/‏ 

ه خطة البحث ع و ا او 1 
وموضوعها: "تأثير الواقع الثقافي على بناء القيم النربويه في صحافة الأطفال" 
دراسة تحليلية مقارنة لعينه من محلات الأطفال في مصر والسعودية. 

-١‏ كانت أقل امجالات التى تعرضت لما بحوث الصحافة والإعلام 
في جامعة الأزهر الجوانب المتعلقه بإدارة المؤسسات الصحفية فلم 
تتعرض ها سوى: 
ه رسالة الدكتوراة التى تقدم بها: عبد الصبور محمد فاضل وموضوعها:- 
"أساليب تقريم الأداء الصحفي في امجتمع الإسلامي" دراسة نظرية وتطبيقية 
على عينة من الصحف اليومية 
5-لَ تتعرض الخطط والرسائل موضوع الدراسة مجاللات 520000 
وكالاات الاعلان والتشريعات الصحفية وسياسات الاتصال وإدارة 
الم سسات الإعلامية. 

١9‏ يلاحظ على بعض المشكلات البحنية التى تناولتها خطط وإطروحات 
الماجستير والدكتوراة موضوع الدراسة ما يلى: 


ا 
حم 
ا 

0 

ا 


5- إن في بعض المشكلات البحثية لا تمشذل مشكلة بحنية لمن يتصدى لها 


بالدراسة والتحليل من جوانبها المتعددة وأن عناوين بعض الأطروحات 
أقرب ما يكون لعناوين الكتب منها لعناوين البحوث العلمية المحددة 
والمصاغة صياغة علمية دقيقة ومنها:- 
زكى مبارك صحفياً. 
أححمد حسين في الصحافة المصرية. 
عبد العزيز جاويش صحفياً. 
صحافة الأتجاه الاسلامي في مصر منذ مطلع القرن العشرين حتى نشوب 
ادرب العالية الأو ش 
صحافة الاتجاه الإسلامي فيما بين الحربين 5 0-1901 .١1179‏ 
الصحافة الاسلامية في مصر في القرن التاسع عشر. 
-١‏ كما يؤخذ على بعض أطروحات الماجستير والدكتوراة أنها أغفلت 
تحديد مشكلة البحث الأمر الذى يتنافى مع أوليات البحث العلمي ويشير في 
بعض جرانبه إلى أن بعض الباحفين لا يعرف بالتحديد ماذا يريد أن يبحث"؟ 
حيث أن تحديد المشكلة يدل على اقتنا ع الباحث بوجود خطأ ما يجب التنبيه 
إليه والاهتمام به وبالتالى فإن إطروحاتهم قد تأثرت تأثرا كبيرا في جميع 
إجراءات البحث وخطواته فخلت بعض الرسائل من الاشارة إلى نوع 
الدراسة وذكر المنهج الذى استعانت به والأدوات التى استخدمتها ومجتمع 
الدراسة الذى اجريت عليه أو استقت منه مادتها وعلى سبيل المثال:- 
- اطروحة الدكتوراة المعنونة ب "الصحافة الإسلامية في مصر في القرن 
التاسع عشر" فقد خلت من ذكر مشكلة الدراسة والمنهج الذى استخدمتهء 
ولم تضع فروضا ولا تساؤلات لتجيب عليهاء وم تذكر أدوات البحثء كما 


اعد © 


أغغلت مجتمع الدراسة في الاجراءات المنهجية: وأيضا لم توضح طرق النتشاع 
مادة الدراسة وهل كانت بالعينه أه بالخصر الشامل“ 

اطروحة الدكتوراة المعنونة ب "الإعلام الإسلامي الطباعي في الدول الغير 
إسلامية في أفريقيا بالتطبيق على أثيوبيا" 

فلم يحدد الباحث مشكلة بحنفهء ولم يضع فروضا ولا تساؤلات ليجيب 
عليها؟. 

كما أنه مم يحدد أدواته البحثيه وإن كان ذكر المقابلة ضمن مصادر الدراسةء 
ولم يشر أيضا إلى طرق انتقاء مادة الدراسة. 

مدأ اواحة الماجستير المعنونة ب "زكى مبارك صحفيا" فقد أغفل الباحث 


المشكلة وأدوات الدراسة وطرق انتمّاء مادة الدراسة. 


| - نا ا 2 1 . ١‏ 
اال رو حد الماجستير المعتو نه ب محافة الأتقاه الاسللامى د منت عنذ قطله 
0 58 58 ييه 
4 11 م 0 5 0 5 هه 
ال لل العثد ا ب٠‏ حم لا اككة ‏ الث ا العالمية 2 زى يم 1 لين تشدراين ‏ ادنك 
كا 54 7 ت ف 
١ 2 0‏ 3 5 
الشحاه ه أ كحت بل كل الت ف ا اماف كام ف للم يا ل مد الث أعيسك ثم 
فسن 7 5 3 
4 . 5 5 أده يشريه الى ؟ 8 1 ا ل 001 اا ا إء ا مس 
يحدد غروضا ولد نسارد ات زم يشر إلى طرق انتقاء سادة دراسته وهل كانت 


بالعينة أم بالخصر الشامل. 
«- تسم بعض المشكلات البحنية بالاتساع والتشعب كما قد يبعل سن 
الصعب على الباحث الإلمام بها بشكل كاف وعلى سين المثال:- 
خطة البحث المسجلة ياسم: بابكر جوم - وهو باحث سسنغالى - 
وموضوعها: "دور وسائل الاتصال الجماهيرى ف التوعيه الإاسلامية في 
السنغال» دراسة تحليلية وميدانية على عينة من وسائل الإتصال الجماهيرى 
ف السنغال 
# - بينما يتسم بعضها أيضا بالتحديد الشديد الأمر الذى قد لا يعطى 


الباحتث حرياه قّ العرخ والتحليل والتناول ومن ذلك: 


رراة التى لم ترف إلى درجة المنح وموضوعها: "اتجاهات طللاب 


جامعة الأزهر تحر البرامج الدينية 3 الرادير والتلفزيون قِ مصر دراسة 


ومع أن المشكلة تتسم بالإيجاز الشديد إلا أن الباحث أضفى على هذا 
الايجاز إبجازا آخر حين لم يتوسع في دائرة العينة وقصرها على بعض كليات 
جامعة الأزهر بالقاهرة دون الأقاليم» مع أن كثيراً من الدراسات أشارت إلى 

جود فروق في الععرض لوسائل الإعلام باختلاف البيئه. 

ه- يلاحظ على بعض الخطط واطروحات الماجستير والدكتوراة انها تكرار 
لرسائل أجريت في أقسام أخرى وحتى على مستوى القسم نفسه نما بعد 
إهدارا للطاقات التى كن أن تستفثمر في مجالات بعثيه أخرى يفكاء كاف 
من قبل الباحنين بالقسم وفي بعض الأقسام الإعلامية الأخرى؛ وعلى 
سبيل المثال لا الخصر. 

الخصلة المسجلة لدرجة الماجستير ر وموضوعها:- "المعالجة الصحفية لظامرة 
تعاطى المخدرات في مصر دراسة تحليلية على صحيفة الأهرام في الفرة من 
5 وحتى إبريل © 155., فإنها تعد إحدى الجزئيات الرئيسية التتى 
تناولتها دراسة أخرى في القسم وني نفس الصحيفة والفكزّة الزمنيه 
وموضوعها: 
"المعالجة الصحفية لأخبار الجربمة في الصحافة المصرية" دراسة مقارنة علسى 

ضوء الممارسات الصحفية للصحف القومية والحزبية في الفيزة من يناير ١9/١‏ 

وحتى ديسمير .1١1959٠‏ 

5 كما يلاحظ أن بعض الباحثين في مشكلاتهم البحنية يكرسون أوقاتا ينه 

وجع هردا طائله في بحرث تم تناوشا من قبل باحثين وعالماء في مجالاات 
أخرى ومنطلقها غير وارد في مجال الإعلام فنراهم يحصلون الخاصل 


جح ار نحن 


00 فد اه ده 2 و فو اي ا ل ااه 2 
ويلقثركت لاثات بديثيات ثابتة منذ عهبد مويل ذود إل يقدمرا !يه اضاشاهء 


علمية جديرة بالملاحظة والاعتبار وإنى أجد حرجا في ذكر بعض الأمثلة 
على هذا النوع من المشكلات . 
الاهتمام الواضح من جانب كثير من المشكلات البحثية بالصحف 
والبرامج والهيئات الدينية الاسلامية فقد بلغت المشكلات العى ركزرت 
على مجالات دينية (74) خطة واطروحة من مجموع الخنطط والاطروحات 
موضوع الدراسة وهو ما يتلاءم مع طبيعة الدراسة بالقسم والأهداف التى 
يسعى إلى تحقيقها.. 
يذكر لبعض رسائل الماجستير والدكتوراة حرصها على وضع تعريفات 
تحدده للمعصطلحات المستخدمة في الدراسة إلا أن غالبية الخطط والاطروحات 
م تهتم بالتعريف بالمصطلحات: فلم تعرف بها سوى سبع عشرة خطة ورسالة 
فقط من مجموع الخطط والاطروحات التى بلغت ستا وستين خطة واطروحة. 
ثالعاً: من حيث جوانب العملية الإعلامية الى تناولتها الخططل 
والرسادل: ظ 
تتكرن العملية الإعلامية من خمسة عناصر أو جوانب هى: القائم 
باللاتصالء المضموت أو الرساله. المبكل ذو القالب الذى تقدم بهالرسالة 
وتعرض من خلاله. الجمهرر: القراء أو المستمعين والمشاهدين أو المتعاملين مح 
المؤسسة؛ قياس رجع الصدى أو ترجيح الآثر. 
والاتجاه المعاصر في بحرث الاتصال يقتضى أن لاا يركز البحث الإتصالى 
على عنصر إتصالى معين بل يجب دراسة العملية الاتصالية كعملية متكاملة 
ويربطها بقضايا القيمة والشخصية الحضاريةء كما يجب أن تشمل الدراسه 


اوسع نطاق جغرافي حتى يمكن خلال التطبيق في جتمعات عربيه مختلفه اقتصاديا 


© 


وسياسيا واجتماعيا إجراء مقارنات والتوصل إلى تعميمات بحييث يوضع في 
الأعتبار: 
| - عوامل الإنتاج والإمتلاك والسيطرة. 
ب - طبيعة الرسائل المنعجة. 
ج - العوامل التى تحدد الإستخدام ونتائجه مع وضع البعد التاريخى أيضا في 

الاعتبار. ش 

ومن هنا تدشأ الضرورة للتعدد والتسوع في بحوث الإعلام بل والتكرا 
تعلى مستويات اجتماعية مختلفة وفي مواقف مختلفه للتوصل إلى نمائج أكثر 
موضرعية وعيقا وقابلية للتضديق: ٠‏ 

وقد كشفت الدراسة التحليلية أن نسبة (47:5) من الخطط والرسائل 
خرصت - أوبينت أنها ستحرص - على تناول العملية الإعلامية كعملية 
متكامله أو على الأقل تناولت - أو ستتناول - أكثر من بعد منها. 

وهذا ما سيوضحه الجدول التالى رقم (4) 
جدول رقم )4١‏ 
يوضح توزيع الخطط والرسائل حسب أبعاد العملية الإعلامية 


ل 


المضموت أوامحتوى 


الشكل الصحفى تحريرا وإخراجا 7 لا٠٠١‏ 
بحوث تناواات كت فين بعد محارت إ 
الإحمال 0 0 000 


ه رسالة الد كتوراة التى تقدم بها: معنا جك عه تر جر ف ومركم عها"اللرر 
الاتصالي للمؤ سسات الإسلامية الأهلية بحمصر", دراسة غليلية وصداية 7 فتقد 
تناولت القائم بالاتصال» والرسجاة والرسالة - والتممو و الامولاقع تباتر 
بالمضامين الدينية الصادرة عن المؤسسات موضوع الدراسة. 


ه رسالة الدكتوراة العى تقدم بها أحمد محمد 


زارع وموضوعها: "دور الصحافة 
5 1 5 بج #2 1 
المعم به ق تشكيل الص رة الذكتية لإسرائيل ى الكتتاتتب المحب 255 لحعد 
تدا قيء معاهدة السلاد" درداسة خليلية و ميدانيه 


ون تيناله الدكتو راة الهم تقده بقأ عراقه امد عام وم جه ضها: "تكاما 
3 راب 4 3 5 5 - 


و 3 2 0 
التلفزريونية ودوره الزن برى للقباتب" :كن فد تناولت الو سسيله | لخت ل 0 
اتمتو بى - وأجمهرر 

م + نتنالة الماحست- ر التى تك تشدم بها : عبد ربه امد شحو نك نع طلم هد الدراما 
"العمقشة" الدينية فى التلف اع "فقن تناو لع «العسة نه والتمهرر 

ها رم الخطط الت بينت انها ستتناول العملة الاتصالية :: كشن 3 رحد ملكا 

م خطة اللبحث المسجلة باسم إسلام شقّية عبد الحادى عمم سورعها 

ونور نط 0 نع رن د ون السب ارهظ لتر خم 
ووو ١55”‏ _ 

ه حيث ادو ضح الاحث أنه انك لن يقتصم غاة المأضن أن المحم وأننا مجك دان 


3 


خطاة البحت المسبحلة لدر بمسافتان ة الل > كتوراة بأسم: كاما عل صسلاح جح ملك : 
وموضوعها: "الدور الإتصالي للإعلان الصحفي في تحقيق أهداف المعلن 


و 


5 


ججمهرر" دراسة ميدانية وتحليلية. 
فقد ذكر الباحث في خطة البحث أن دراسته ستتناول عدة أبعاد من 
مكو نات العملية الإعلامية هى: 

- المعلن للتعرف على الأهداف التى تسعى الأجهزة أو المنظمات الإسلامية 
ف تحقيقها من خلال الإعلان الصحفي. 

الجمهر, ر: التعرف على الأهداف التى يسعى إلى تحقيقها من خلال تعرضه 
للاعلان الصحفي. 

المضمون: الجر على الخوانية الريظة بالإعلات برسدى إبشهاتة : حمية 
احتياجات الجمهور من جهة والمعلنين من جهة أخرى. 

أما الخطط والرسائل التى تناولت - أو بيت انعا سخباول المشيمون 1 
امحختوى أكثر من أى بعد أخرء فقد بلغ عددها أربعا وعشري ن خطة ورسالة. 
وذلك بنسبة (75.684/) وعلى سبيل المثال: 

رسالة الدكتوراة العى تقدم بها حمدى حسن مجمرد ومرضوعها: . 
"الاتجاهات الدينية في برامج الإذاعة من سنة 1551 إلى سبعة لمك 
دراسة تحليلية لعينة من البرامج الدينية. 0 
حل 1 م : محمد أحمد حسن طه وموضرعها: ضيه 


الدعوة 2 تطبيق الشريعة الإسلامية ف ف الصحفب المخصبر ية في في الفيوة مد" 


/ا/ا 5 إلى ."١581/‏ 


5 امج 0 0 4 ا ١‏ "كما ا 
رسالة الماجستير التى تقدم بها السيد عةبفى عربى ونا 'لتتاجبات 5 


ب الأعمدة الصحفية في الصحف اليرهية الصباحية المضم ربة " دراسة َ 


1 
دنا 


مقارنة في الغوة من 515 ١5-١9‏ 


- ل 2 2 


. خطة الحث المسسخله لدرجة الماجستير باسم/ عتد الن-من محمد سعد الشامىى 
8 عدوا 9ه له آإد.لء 1 1١1‏ 0 ل 50 3 ب عه > مآ 
وموضوعها: "العا سخكدك الدرامية لقخايا اجتمع دراسسه تطبيقية تاي 
التلفزيوت اليمنى. : 0 | 
0 ٍ- 0 3 م . ةس اث إلبيج 
م« اما الخطط والرسائل التى تناولت الشكل الصحفى من حيث التحرير 
3-3 أسا ا 4 - 4 2 بل عددهاأ سسبه» 
والاخراخ كبعد أساسى من. ابعاد العملية الإعلامية» نقد بلغ ع 
خطط ورسائل بد بنسبة ٠.25١‏ )2 منها: 
كحوراة العى تتا شدى وضوعها: "فن التحر 
٠.‏ رسالة الد كتوراد الى تقدم بها رشدى البدرى وموصير عهد 03 ري 
000 5-5 > 0 000 / 
الصحفى ف اجلة الثقافية العربية' در سة تطبيقيه على جلات اغلال والعربى 


: اال ل ككل 
والدوحه: والفيصل في ١‏ 2 دن ١‏ 065 كارة ١‏ . 


با الشكا الي 
3 حل ما م أ لدت 
. سالة الما تست "لش 0-5-2 يمأ 0 الى . صكييت ممم سمي لسريس ىئ 
عه هه 0 
0 
3 1 ب« َّ " ذ إوي د اجر ان 
كاة من أل ساألام من نمقاف تر :4 اك 0 > ٠.‏ ّ أه دراسة تعبيقيا 
: 
5 1 
ل 1 2 با ل المنحم القبا 
ىو مه ٍ عت المسحلة 53 حراء ألل كت :21 07الس سور ملسا سانا سات 0 ا ع 


1 


2 ف الس ان ار الور اقبت لك ام قل ال 5 ون 
٠‏ "البح بر العصحقى فى صحافة أل خم ال المسلمين اع ا ل 3 
يب - 


وت “هاو ؟ وحن أغسطس 1584. 
ش 1 0 1 اسن ا 


ه رسالة الماجستير التى تقدم بها محمد عبد الحكيم محمد ومرضوعها: ا 
مبارك صحفيا". 

- 5 إلى أ حم عاد عبد الحميد نصر وموضوعها: 
ه رسالة الماجسستير التتى تقدم بها مصطغى 4 5 


65 - ؟؟ 
"عبدالعز ير جاو ثم صحفيا . 
2 اشووية 2 


ه- أما الخطط والرسائل التى أهمت بشكل أو بآخر بقياس 
التأثير فهى: 
ه رسالة الدكتوراة التى تقدم بها محمد عبد العظيم محمد وموضوعها:- "اثر 
الإتصال على الرأى العام في الريف المصري" دراسة ميدانية على قريعين 
٠‏ خطة البحث المسجلة لدرجة الماجستير باسم أسامة عبد الرحيم على 
وموضوعها: "تأثير الواقع الثقافى على بناء القيم الزبوية في صحافة 
الأطفال" دراسة تحليلية مقارنة لعينة من مجلات الأطفال في مصر والسعودية. 
ه خطة البحث المسجلة لدرجة الدكتوراة بأسم: السيد عفيفى عربسى 
وموضوعها:- "انر الانفتاح الاقتصادى على الصحافة المصرية" دراسة 
تحليلية على عينة من الصحف المصرية في الفزة من 91/7 .١9//8-9‏ 
« لم تتداول أية خطة أو رسالة الجمهور بمفرده وإن تم تناوله ضمن أبعاد العملية 
الإعلامية. 
رابعا: من حيث البعد الجغرافي: 
ومن حيث البعد الجغرافي الذى تناولته الخطط والرسائل فإن الغالبية 
العظمى منها وبنسبة (77/,7/) ركزت على تناول واقع الإعلام المصرى بينما 
تناولت الواقع الإعلامي لدولة عربية أو لأكثر من دولة معا(9) خطط 
ورسائل بنسة ١؟,١/).‏ 
أما بالنسبة الخطط والرسائل التى تناولت الواقع الإعلامي لدول غير 
عربية سواء كانت وسائل الإعلام بها موجهة لأبناء هذه الدول نفسها أم 
للعرب المقيمين بها أو كان إعلاما موجها للدول أخرى فقد جاءت بنسة 
(777,5) وهو ما يتضح من الجدول التالى: 


لاهو وه ل 


جدول رقم (ه5) 
يوضح البعد الجغرافي للخطط والرسائل موضوع الدراسة 
يللاي اهس ا حبسا يسبب بص صصص 


. ١-يلاحظ‏ أن الخطط والرسائل التى تناولت واقع الإعلام المصرى ركزت 
على وسائل إعلامية تصدر أو تتركز في مديئة القاهرةء ما عدا عن (6) 
رسائل وخطط اهتمت بالريف أو بمدن أخرى أو تناولتهما معا ومن ذلك: 

ه رسالة الدكتوراة الى تناولت "أثر الإتصال على الرأى العام في الريف 
المصرى" فلقد أجرى الباحث دراسته على قريتى: الطود بحيرةء فزارة 
بافسيواظ 

ه رسالة الدكتوراة التى تناولت "الدور الإتصالي للمؤسسات الإسلامية الأهلية 
بمصر حيث تناولت جقهور مؤسسات الإعلام الإسلامي في كل من محافظة 
القاهرة والإسماعيلية والجيزة وأسيوط وسوهاج. 

ه رسالة الماجستير التى تناولت "اتجاهات خطيب المسجد حول مضمود 
البرامج التلفزيونية وقد أجريت في إحدى المدن التابعة نحافظة القليوبية. 


- وبالدسبة للخطط والرسائل التى تناولت الواقع الإعلامي لدول عربية فهقد 
بلغ عددها (8) إجراها مصريوت» عدا عن خطتين مسجلتين لدرجة الماجستير 
لباحثين بمنيين هما: 


هج وت د 


فيد الل عبن لزه فرهوات» والسيا " "الإعلان فى العلفزيرن 
اليمنى وسلوكياته المشاهدين 

عبد الرحمن محمد سعد الشامى: والمسجل في موضوع: "المعاجة الدزامية 
لقضايا ا ختمه" دراسة تطبيقية على العا وك اليمتى: 

اما وسائل الإعاد 2 -5 ر العربية فقد 0 )6١‏ خطط ورسانا ل دكموراة 
أباحثين مصرين وأجانب» وعلى سبيل المغال 

؛ رسالة الد كتوراة التى تناولت "الإعلام الإسلامي الطباعى في الدول الغير 
إسلامية في اغريقيا بالتطبيق على أثيوبيا” وهى لباحث مصرى 

رسالة الدكتوراة الى تناولت "صورة العالم الإسلامى في الإذاعات الأجنبية 


خا 


اللو م ماه باللغة لعن بيه " دراسة كليلية لله لبرامج والنجيك ات الك انخباء رية قي 9 


0 ع 8 9 ب 
اديه مع سحو وهيثكه الاذاعاء الهم بطانية وننادب 
7 ر_ 0 -. م ينا 2< 200 م 


الث 3 ا ارال حرا مى 5/88 -- ةمش ١‏ . داكم لباحث سكس كع 
3-5 - 


نه هما 1 عدضااك ١‏ 5-9 1 هه ١4‏ جه + بعر ار + مسد 3 0 م 
حعلك الس معنا امسن علة بإاسم نك 3 كمسا أل ذا سس تمسر جنا 9 م مس 0 
اأم عاذت الك اأىء 3 د ١‏ 00 أة 7 ا 2 
الصمهةحاقاهء َك سالافية 3 ام با كه١آاسهك‏ تى ١‏ 2 و ااا انتسهم دا 


3 0 هه 9 1 35 قُ 
وقد بن الدا حضتت 2 خطحه انه يستاو ل الصحافة العر بيس القت لعن تصاءر كِ دول 
أادودسة منهما؛ 

قينا 3 


صحيفة "الرائد" التى تصدرها جماحة الطلائع الإسلامية بآلمانيا. 
حيفة "الدعوة" التى تصدرها جماعة الأخوان المسلمين بالتمسا. 

صحيضة " الا كدمة الطيبة" بة" الى تصدرها -شاعة ار بالتمسنا 

مسحيهاء "فلسف ن المسلمة" الح تصدر ها حر كة عراس في لندت. 


1 م 1 2 0 طش لس ل أبعه 
5 رسالة الماجستير التى تخادخ بها -- حمر حمد الم - وجر باحلث تابأندى: 
. فنا ؟ٍ م 2 - 5 
وموضوعها: هزر العلاقات العامة فى المنعقلمات الإتليمية:» دراسة تطبيقية 
و ا - تي ود ري 


على منظمة أسيان. 

اميد : من حيث نوعية الوسيله التى تناولتها الخطط والرسائل: 
ه يلاحظ أرتفاع الخنطط والرسائل التى تناولت أكثر من نوع من الصحف ما 
بين يومى أو عام أو متخصص حيث بلغت نسبتها (", 7٠١‏ /). 

٠‏ تليها الخطط والرسائل التى ركزت على وسائل الإعلام المرنى والمسمرع 
بنسبة 75071/9) في حين بلغت نسبة الصحف المتخصصة سواء كانت جرائد 
أو مجلات دينيه أو حزبيه أو كانت ذات مضمون موجه إلى فنة معينه من 
الجمهرر .)/١5.7(‏ 

ه تليها الخرائد اليو مية وقد تناولتها (/ا) خطط ورسائل بنسبة )١١,5(‏ 


ء اما المنطلمات ْ احيئات امسثر اء كانت محليه أو در ليه دينية أو تخدميسة أو 


اا اا ع ات 


1 3 3 
1 3 3 4 
-جحااة 0 3# حم 0 ١‏ ( 


ع ال لض ثم دعاسا / انا ع 1د ل 
بر ضح تحسنيقى اأخطط والرسائل حسمب نو شياهء الوسيلة 


| إتصال شخصى وجمعى و ا ارات 
لت ظ 


ٍِ الإ حمالى 55 


0901 ولام ا 5 : 
وتشير بيانات الجدول السابق 0 
5-- أن الخظط أو الرسائل التى تناولت في الخطة أو الرسالة نفسها أكثر مسن 


: 5 ا 5 ١‏ إٍْ 5 
المصرية فى كيل الصورة الذهنية لإسرائيل لدى لشباب المصرى بعد توقيع 


_- و 


معاهدة ! الام" حيث تناول الباحث عينة من الجرائد اليوميسة دالصحف 


الأسبوعية - وامجالات الشهرية وهى: - الأهرام - الأهالى - الشعب - 
أكتوبر - منبر الإسلام - الدعوه. 

رسالة الماجستير الى تقدم بها: أحقد منصور محمود هيبه وموضوعها: 
"المعاللجة الصحفية للحرب العراقية الإيرانية" حيث تناول الباحث فيها بعض 
الصحف اليومية والأسبوعية: الحزبية والقومية وهى:- الأهرام والأهالى 
والشعب والأحرار والوفد. 

خطة البحث المسجلة لدرجة الدكتوراة باسم: السيد عفيفى عربسى: 
وموضوعها: "اثر الانفتاح الاقتصادى على الصحافة المصرية" دراسة تحليلية 
على عينة من الصحف المصرية في الفيرة من 51/7 219/8-١‏ وهصذه 
الصحف هى الأهرام - الأهالى - الشعب - الأحرار - الوفد. 

؟- ومن الخطط والرسائل التى تناولت الإذاعة والتلفزيون مجتمعتين أز 
منفردتين: 

رسالة الدكتوراة التى تقدم بها: محمود أحمد حماد وموضوعها: "التغطية 
الاخبارية امحليه في الراديو والتلفزيون" دراسة تحليلية مقارنة. 

رسالة الدكتوراة التى تقدم بها: متحمود عبد العاطى مسلم وموضوعها: 
"صورة العالم الاسلامي في الاذاعات الأجنبية الموجهة باللغة العربية" دراسة 
تحليلية للبرامج والنشرات الإخبارية ني إذاعات صوت أمريكا ورادير 
موسكر وهيئة الإذاعة البريطانية وراديو إسرائيل خلال عامى 1548/8 
.١١65‏ 

خطة البحث المسجلة لدرجة الماجستير باسم: عيد الله عبد المؤمن ميهوب 


سيف وموضوعها: "الإعلات ف التلفزيوت اليمنى وسلوكيات المشاهدين 


١ 


إن 


«- ومن الخخنطط والرسائل التى تناولت الصحافة المتخصصة: 
رسالة الماجسكير التى تقدم بها شعيب عبد المنعم الغباشى وموضوعها: 
صُصحافة الأطفال في الوطن العربى المعاصر" دراسة تحليلية مقارنة بالتطبيق 
على مجلة سعير وماجد خلال الفترة من 151/9., إلى أكتوبر /8/81 .١‏ 

رسالة الدكتوراة العى تقدم بها مال عبد الحى عمر النجار وموضوعها: 
“صحافة الاتجاه الإسلامي في مصر فيما بين الحربين 5 .١9 9 ىلإ١ 5١‏ 
رسالة الماجستير الى تقدم بها أحمد محمد زارع وموضوعها: "موقف 
الصحافة الحزبية من أهم القضايا الإسلامية في الفرة من /ا/51١1-١95/85١.‏ 
خطة البحث المسجله لدرجة الماجستير باسم - أسامة عبد الرحيم على 
وموضوعها: "تأثير الواقع الثقافي على بناء القيم الزبوية في صحافة الأططفال 
دراسة تحليلية مقارنة لعينة من مجلات الأطفال فى مصر والسعودية. 

- أما الخخنطط والرسائل التى تناولت الصحف اليومية منها: 
رسالة الماجستير التى تقدم بها: السيد عفيفى عربى وموضوعها: "اتجاهات 
كتاب الأعمدة الصحفية في الصحف الصباحية المصرية" وقد تناول صحف 


الأهرام والأخبار والجمهورية. 
خطة البحث المسجلة لدرجة الماجستير باسم: رضا محمد عبد العزيز هلال 


وموضوعها: "استخدم التكنولوجيا في المؤزسسات الصحفية المصرية» دراسة 


تطبيقيه مقارنه على ضحف الأهرام والأخبار والججمهورية. 0 | 


2 5 - 00 ا ١‏ كوم 
وداكما توجل حمس ومسائلن تناه لت الشيات 21 ويلا 0 


وإ 


0 7 35 3 د 2000 سام 
والسطليهيىئ للمؤسسات سك اع كناقت ذ بنيساه اؤ شس لمك ١‏ 


2 5 
اميه أو نحلية أو دولية ومن هذه المنظمات وال سسات. 


ه منظمة أسيان: التى تناوها الباحث التايلاندى عمر محمد سامى. بي رسالة 


الماجستير المعنونة: "دور العلاقات العامة في المنظمات الإقليمية: دراسة 
تطبيقية على منظمة أسيان. 

ه هيئة قناة السويس: العى تناوها الباحث: كامل صلاح محمد في رسالة 
الماجستير وموضوعها: "العلاقات العامة في شركات الملاحة البحرية الدولية" 
دراسة تطبيقية على هيئة قناة السويس. 

٠‏ المزرسسات الاسلامية الرسمية التى تناوهاء الباحث جابر محمد عبد الموجود: 
في رسالة الماجستير المعنونة: ب"العلاقات العامة في المزسسات الإسلامية 
الرسعية بعصر" دراسة ميدانية. 
+- أما الخطط والرسائل التى تناولت في كل منها أكثر من 
وسيلة إتصالية فقد بلغت أربع رسائل وخطة واحدة ميتسجلة 
لدرجة الماجستير منها: على سبيل المثال: 

ه رسالة الدكتوراة العى تقدم بها محمد عبد العظيم محمد وموضوعها: "آثر 
الاتصال على الرأى العام في الريف المصرى" دراسة ميدانية على قريعين 
مصريتين,. حيث تناول الباحث وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمطبرعة 
وأثرها على الرأى العام. 

ه خطة البحث المسجلة و الماجستير باسم: بابكر جوه وموضروعها: "در 
وسائل الإتصال الجماهيرى في التوعية الإسلامية في اليضورك”" حراس خاياية 
وميدانية على عينة من وسائل الاتصال الجماهيرى في الستغال. 


ا اه سد 


ب:-- أما الإتصال الشخصى واجمعى نقد تناولعه رسالتان في 
تمال الإعلام الدينى والرأى العام وهما: 
.الة الماجستير الى تقدم بها محمد عبد العظيم محمد وموضوعها: "الرأى 
العام إبان عهد عمر بن الخنطاب" دراسة تطبيقية ونظرية. 
د رسالة 0 تقدم بها رزق سعد عبد المعطى وموضوعها: 
ادة الرأى الدينيين في معالجة القضايا القومية المعاصرة ععحصر" دراسة ميدانية 
دا نة بن اجتمعاات الريفية والحضرية. 
لائسأا: من حيتث نوع البق أو المدخل: 
وقد قمنا بتحليل اخطط والأطروحات موضوع التحليل للتعرف على 
و ست أو المدخل إلى الدراسة وذلك على أساس العايير الآنية: 
عات شكتبية أو وثائقية: 
ه وشى تلك البحرث التى يعتمد الباحث ف «ضع بياناتها عالى ال جم 


ميا 


ان 
الدديد من المصادر والوثائق والمراجع المتاحة عن الظاهرة أو الظاهرات 
مورضروع الدراسة وتنظيمهاء وإعادة تصنيفها وتفسير بعض الظاهرات 
الو صو ول. إلى اخالاصات جديدة منها تضيف إلى النظريات القائمة أو تسهم 
قي إلقاء الضو على نظريات أو فروض جديدةء وذلك بغض النظر عن طبيعة 
الها لم الذى تجرى فيه هذه البحوث )١(‏ وقد قمنا بتقسيم تلك البحوث إلى 
١/١ --١‏ بحوث تعمد على مصادر اولية كالصحف والوثائق الرسمية 
والمذكرات الشخصية 


5 بحوث تعتمد على مصادر ثانوية كالكتب المرجعيه. 


؟- بوث ميدانية: 
وهى تلك البحوث التى يقوم الباحث فيها بجمع البيانات الخاصة بها من 
الميدان الذى تجرى فيه الدراسة وتمثل البيانات الميدانية الر كيزة الأساسية للبحث 
#إ حو بف تحليل المضمون: 
وهى تلك البحوث الى تهدف إلى الوصف الموضوعى المنظم الكمى 
للمحتوى الظاهره للإتصال ويعتمد الباحث فيها على جمع بياناته من مصادر 
متعددة منها الصحف» والكتب والأفلام والبرامج والخطب وغيرها من الوسائل 
التى تختلف باختلاف طبيعة المشكله. ش 
غ#- بحوث معملية أو بيئية. 
وهى تلك البحوث التى يتحكم الباحث في بعض المتغيرات المزثرة في 
الظاهرة حل الدراسة؛ ويعتمد في جع بياناتها وأختبار فروضها واستخلاص 
نتائجها على إجراء العجارب. 
ه- بحوث تجمع بين أكثر من مدخل من المداخل السابقة: 
وبتحليل الخطط المسجلة والأطروحات التى نوقشت وفقا هذه المعايير أتضح:- 
. أن البحوث التى بمشل فيها التحليل الكمي والكيفى المرتكز الرئيسى لي 
الأطروحه تعد من أهم المداخل وذلك بنسبة (7,5 4 /) حيث استطاع هذا 
الأسلوب: "رغم التحفظات الكثيرة عليه باعتباره لا يتعامل إلا مع المحتوى 
الظاهر للرسالة بما يجعله غير صالح للتنبؤ بسلوك المرسل إلا في حدود معينه؛ 
وبقدر أقل بالنسبه للمستقبل وباعتبار الصعوبات التى يواجهها هذا 
الأسلوب في تعامله مع اللغة العربية بكل خصائها من حذف واضمار - أن 


ث زوه - 


يستآثر في فتزة زمنية وجيزة باهتمام عدد الات لواحي ف جد الإعلام ,. 

واستخدامه كأسلوب أساسى من إساليب البحوث الإعلاميةة» 
في حين جاات الخطط والأطروحات التى اعتمدت على البحوث المكتبية أو . 

الوثائقية في المرتبة الثانية وذلك بنسبة (,7؟ /7). ٠‏ 

ه تليها البحوث التى جعت بين أكثر من مدحل وقد بلعت سسلبتها (7/91,3) 
في حين جاءت البحوث التسى اعتمدت على الدراسات الميدانية في المرتبة 
الرابعة بنسبة )7/9,١(‏ أما بالنسبة للبحوث المعملية فإنه لم تجر حتى الآن أية 
دراسات بالقسم اعتمدت على مثل هذا النوع من البحوث وإن كان 
البعض أشار إلى أن دراسته تنتمى إلى هذا النوع من البحوث وهو ما يتصح 
من الجدول التالى رقم (7). 


(؟) سمير محمد حسنء تحليل المضمون.ء الطبعة الأولى (القشاهرة. عالم الكتب. )١38*‏ ص .١‏ 


دام وهم - 


جدول رقم (/ا) يوضح 
تصنيف الخطط والرسائل موضوع التحليل حسب نوع البحث 


9 بحوث تعتمد على مصادر أولية 
5 بحوث تعتمد على مصاذر ثانوية. 
؟- بحوث ميدانية 

- بحوث تحليل كمى وكيفى 


ع - بحوث معملية أو بيكية . 


. ومن البحوث التى اعتمدت على مصادر أوليه كالكتب والصحف والوثائق 

:رمالة الاجسغير الى تناولت "أحمد حسين في الصحافة المصرية". ش 
ه ومن أمثلة البحوث التى أعتمدت على مصادر مكتبيه ثانوية كالكتب دوت 
غيرها. ش ظ 

ه رساله الماجستير التى تناولت: "الرأى العام في عهد عمر بن الخطاب" دراسة 
نظرية وتطبيقه" 

«- أما البحوث التى اعتمدت على التحليل الكمى والكيفى 

فمنها: ! 

ه رسالة الدكتوراة المعنونه ب "المعاجة الصحفية لأخبار الجريمة في الصحافة 
المصرية دراسته مقارنه في ضو الممارسة الصحفية للصحف القومية والحزبيه 
في الفزة من يناير ١94.0١‏ وحتى ديسمبر .١155٠‏ 


د ا 0 


ه رسالة الد كتوراة المعنونة ب "الاتجاهات الدينية في برامج الإذاعة من سنة 
0١‏ إِلى سنة 13483" دراسة تحليلية لعيئة من البرامج الدينية. ش 

ه رسالة الماجستير المعنونة ب "فنون التحرير الصحفى في الصحافة الإسلامية 
دراسة تحليلية مقارنه لصحيفتى اللواء الإسلامي والمسلمون. ‏ 

ه خطة البحث المعنونة ب "المعاجة الصحفية للفهوم التطضرف وصلته بالدين 
دراسة تطبيقية على عينة من الصحف المصرية في الفنرة من ١58١‏ إلى 
55 . 
2# و من البحوث الميدانية: 

ه رسالة الدكتوراة المعنونه ب "دور قادة الرأى الدينيين في معالجة القضايا. 
القومية المعاصرة ممصر". ش 

ه رسالة الدكتوراة المعنونة ب "أثر الإتصال على الرأى العام في الريف المصرى"” 
دراسة ميدانية على قريتين مصريتين. 

ه رسالة الماجستير المعنونه ب "دور العلاقات العامة في المصارف الإسلامية" 
دراسة ميدانية. 

٠‏ رسالة الماجستير المعنونة ب "العلاقات العامة في المؤوسسات ألإسلامية الرهممية 
تمصر." دراسة ميدانية. 

ه- ومن الخطط والرسائل التى جمعت بين أكثر من مدخل: 

ه رسالة الد كتوراة المعنونة ب "استعمال اللون في امجلات المصرية واثره على 
القارئ بالتطبيق على بعض مجلات مؤسسة دار المهلال" دراسة تحليلية 
وميدانية وتنتمى البحوث تحليل المضمون والبحوث الميدانية. 

ه رسالة الدكتوراة المعنونة ب "دور الصحافة المصرية في تشكيل الصورة 
الذهنية لإسرائيل لدى الشباب المصرى بعد توقيع معاهدة السلام" دراسة 


دا" ١م‏ سا 


ميذانية وتحليلية: وتنتمى لبحوث تخليل المضمون والبحوث الميدانية» والمكتبه 
الوثائقية. ا 
ه رسألة الدكتوراة المعنونة ب "الدور الإتصالى للمؤسسات الإسلامية الأهلية 
بمصر" دراسة تحليلية وميدانية. 1 
٠‏ وتنتفى لبحوث تحليل ا مضمون والبحوث الميدانية. 
. خطة البحث المعنونة ب "الإعلان في التلفزيوت اليمنى وسلوكيات المشاهدين» 
وتنتمى لبحوث تحليل المضمون والبحوث الميدانية. 
سابعاً: من حيث وضع الفروض العلميه أو الأكتفاء بطرح 
مجموعة من العسساؤلات: 0 
على الرغم من أن فرض الفروض من القواعد الأساسية للبحث العلمي - 
حيث تعتبر بمثابة الجسر الذى يصل بين النظرية العلمية والواقع أو كما يقول 2 
أحد الباحثين بأن مشكلة البحث سؤال ا 0م 
إلا أذا وضع في صيغة فروض بحفية'”. 
إلا أن هناك بعض البحوث الاستكشافيه أو الاستطلاعيه التى تعاج ميدانا 
بكرأء وبعض البحوث الوصفية م تشكل معام مشكلتها إلى الدرجة العى بمكثن ْ 
معها صياغة فروض علميه على درجة كبيرة من التحديد والدقة» لذا فإن. كفيرا - 
من الباحثين يستبدلون هذه الخطوة بطرح مجموعة من التساؤلات الى يسعودك 
للإجابة عليها من خلال دراساتهم . 


22 عبد الرازق شوراجى: البحث العلمي واستخدام برامج الكمبيوتر الجاهزة» طبعة اولى (بيروت دار 
العلم للملايين )ص77 


توفيق الباحتين الذين اجتهدوا ؤسعوا لوضع فروض علمية ومدى صياغة هذه 
الفروض صياغة علمية سليمة. 1 

وقد ظهر من الد لتحليل أن الغالبية ١‏ لعظمٍ من الأطروحات وبنسسبة 
حك اع /اع أعسل م رما راج لعلهات الحي اث شخ ري>”م ال 3 
لع ا كد) 7 سنا يشير لح نسار وانت سعت بااججابة شليها دما يتصح ددنت من 
الجدول التالى رقم (8). 

جدول رقم (8) 
يوضح تصنيف الخطط والرسائل من حيث وضع فروض علميه من عدمه 


ويلاحظ على الجدول السابق مايلى: 
- أن الغالبية العظمى من الخطط والأطروحات موضوع الدراسة وبدسبة 
(48:5) اكتفت بطرح تساؤلات وهو أمر له ما يبرره كما أشرنا - 
1 غير أن أهم ما يؤخذ على بعض هذه الأطروحات الإسراف في وضع عدد 
كبير من التساؤلات للإجابة عليها بما قد لا يتفق وطبيعة الموضوع الذى 
قام بتغطيته من ناحية: وحدود الزمان والمكان المحيطين ياجراء الدراسة من 
ناحية ثانية» والإمكانيات البحثية المتاحة من ناحية ثالفه. ودقة المشكله 


البحثية وحدودها التى ينبغى أن تدرك من ناحية رابعةء ولذا فإن بعض 
الباحفين قد أكتفى بالإجابة على بعض التساؤلات التى وضعها في مقدمة 
رسالته وإن لم استطع أن أحصر ذلك احصائيا غير أن منها مايلى:- 

ه رسالة الدكتوراة المعنونة ب "مجلة الكاتب المصرى" دراسة من الناحيتين 
التاريخية والفنية» والتى طرح الباحث فيها ستة عشر سؤالا. 

ه رسالة الدكتوراة المعنونة ب "فن فن التحرير الصحفى وابجلة الثقافية العربية” 
دراسة تطبيقية على مجلات الهلال والعربى والدوحة والفيصل" حيث طرح 
الباحث (ه )١‏ حمسة عشر سؤالا. 

ه رسالة الماجستير المعنونة ب "الترويح والتلفزيون 50 
الإسلامية" حيث طرح الباحث (/ا١)‏ سبعة عشر "سؤالا أسئلة رئيسسية 


؟- عدم توفيق بعض الباحثين في اختيار التساؤلات التى تعبر عن حقيقة 
المشكلة البحفية وانصرافهم في تساؤلاتهم إلى جوانب هامشية وعلى سبيل 
المغال:- ظ 

ه رسالة الماجستير المعنونة ب "دور العلاقات العامة في المنظمات الإقليمية" فمع 
أن الدراسه تناولت جانبين أحدهما نظرى والآخر تطبيقى ميدانى إلا أن 
العساؤلاات خلت من الإشارة إلى الجانب التطبيقى وانصبت كلها على 
الجانب النظرى» كأن يتساءل الباحث مثلا عن ما هية العلاقة العامة؟ 

م« على الرغم من قلة البحوث الى وضعت فروضا أو وضعت فروضا 
وتساؤ لات إلا أن بعضهم لم يراع الشروط العلمية في صياغة الفروض 
والتى 

يجب أن يتوافر فيها شرطان أساسيان هما: 

-١‏ يجب أن تصاغ فروض البحث في شكل يربط بين متغيرين أو أكثر. 


- مه١98‎ 


ب ليجب أن ا و ا 


انه باراات م انيه > العلاقات بن دض ات ف قل لع 


ومن غغاذج تلك الفروض: ٠‏ 
الفروض التى طرحتها إحدى إطروحات الماجستير والمعنونة ب "دراسة 

إسلامية لبرامج الشباب في الإذاعة الصوتية والمرئية" وهى: 

-١‏ تتناول حلقات برامج الشباب الصوتية والمرئيه في الإذاعة والتلفزيون قيما 
متنوعه من منظور إسلامي. ظ ظ 

9 يداول محتوى كل نوعيه من نوعيات هذه البرامج قيما إسلامية تعلائم مع 
تحقيق أهدافها. | 

- يتناول محتوى حلقات هذه البرامج قيما إسلامية متنوعة تغلاءم مع درجة 
اهميعها للفبات العو 

#- ومن الملاحظات الجديرة, بالإهتمام أن هناك نمس أطروحات لم تضع 
فروضا ولا تساؤلات. وعلى سبيل المثال. 

ه رسالة الدكتوراة المعنونة ب "الصحافة الإسلامية في مصر في القرن التامسسع 

ه رساله الدكتوراة المعنونة ب "قضية الدعوة إلى تطبيق الشريعة الاسلامية في 

الصحف المصرية في الفيزة من /ا/91١‏ إلى .١5/.1/‏ 

ه رسالة الماجستير المعنونة ب "صحافة الاتجاه الإسلامي في مصر منل مطلع 

. القرن العشرين حتى نشوب الحرب العالمية الأول. 

ثامناً مناهج البحث وطرقه: 
على الرغم من أن تحديد المفاهيم والمصطلحات العلمية يعد أمرا ضروريا 

في البحث العلمى الذى يحتاج إلى درجة كبيرة من الدقة والتحديد إلا أن كثيراً 


له 56 


. من المفاهيم والمصطلحات المستخدمة غير واضحة ف أذهان بغض الباحثين ما قد 
يزدى بدوره إلى تداخل ! !لم لمفاهيى واختلاط المعانى . فمفهوم المنهج يختلط في 
الأذهان بمفهوم الطريقة والأداة وري سد عل الع م أقا روت 
العلمية الجادة السى بذلت في هذا الصدد لصياغة تعريفات محددة هذه 
٠‏ لمتحا ' 
والواقع أن من أبرز عيوب تصنيفات مناهج البحث تكمن في عدم التفرقة 
الواضحة بين المنهج والوسيلة والأسلوب: ْ 
وعلى سبيل المغال " الدراسات الوصفية" ' حيث إن البعض يعتبرون 
الوصف منهجاً في حين يرى الآخرون أنه نوع من أنواع الدراسة وليس منهجا 
في حين يرى البعض الآخر أن الوصف أداة أو أسلوب للبحث. 0 
- وكذلك يرى البعض أن دراسة الحالة منهجاً في ترف اعور انه 
أداة وكذلك المسح في حين يعتبره البعض منهجا بينما يعتبره الآخرون 
أداة, وكذلك تحليل المضمون الذئ عرضه بعض الباحثين على أنه منهج 
من مناهج الدراسة فإك باحفين آخرين يؤكدون على أن "تحليل العم 
ليس منهجاً قائما بذاته وإنما هو مجرد أسلوب أو أداة يستخدمها الباحث 
ضمن أساليب وأدوات أخرى في إطار منهج متكامل هر "منهج المسح" 
في الدراسات الإعلامية» حيث يسعى الباحث إلى مسح «تهور القراء أو 
المستمعين أو المشاهدين أو مسح الوسائل الإعلامية أو مسح المضمون'". 
ولقد وقع الاختلاف أيضا في "الملاحظة" فالبعض أسماها وسيلة:؛ والبعض 
أسماها أداة, بينما نرى فريقاً ينظر إليها على أنها منهج بل إننا نجد هذا الحشلاف 
في المؤلف الواحد نفسه وعلى سبيل المثال "الملاحظة' ' حيث أسماها بعض علماء 


)ع2 معير محمد عحسين: تعليل المضمون. مرجع سابق: ص 7١‏ . 


زمره 


المناهج بأداة من أدوات البحث في (ص )١786‏ ثم يسميها في صفحة أخرى 
(رقم 7 )١‏ بطريقة من طرق البحث ثم يسميها في (ص )١75‏ منهجاً من 
مناهج البحث ثم يعود فيسميها في (ص )١11‏ أسلوباً ثم يطلق عليها في (ص 
)١* 4‏ "عملية"0©. ظ | 

ولفد انعكس هذا بالضع على الباحفين أنفسهم الذين فير 20 
ورسائل اعتمدوا فيها على مراجع د مختلفة ومن ثم اختلفت رؤيتهم في تصنيف 
المناهج . 

فقضية المنهج من القضايا الشائكة التسى كانت ولا تزال تحظى باهتمام 
كثير من الباحفين على اختلاف مجالاتهم لا باعتبارها مفتاح التحكم والسيطرة 
في كل بحث ونجوع كل دراسة والأداة المساعدة على استنطاق القضايا وتوليد 
الأفكار وإنما لكونها أساساً وإضافة لكل ما سبق قواعد مؤكدة وضابطة إذا 
راعاها الباحث مراعاة دقيقة قيقة كان في مأمن من أن يحسب صواباً ما هو خطً©. 
والمجدول التالى يوضح المناهج التى تم استخدامها في الخطط والرسائل من واقع 
ما كتبه أصحابها. 


(ت) محمد المجوهرى وعبد الله الخريجى" طرق البحث الاجتماعى. ط 5. دار الشروق "١58٠‏ ص 5ت ؟١‏ 
(5) عبد العالى بوطيب: اشكالية المنهج ف الخطاب النقدى العربى الحديت: في بحلة عالم الفكر المجنس 
الوطنى للثقافة والفنون والأداب. املد (5؟) العددان الأول والثانى ١91314‏ - ص صن دهد4 - 455 


8 هم سد 


جدول رقم (8): 
يوضح تصنيف أاخخططٌ والرسائل حسب المناهج ألتى نصت على استخدامها 


ويلاحظ على بيانات الجدول السابق مايلى: 

-١‏ غلبة الميل إلى التكامل في استخدام مناهج البحث وعدم الاقتصار على 
منهج واحد حيث يسمح التوسع في المقارنة المنهجية بفهم أكثر للظاهرة 
موضوع الدراسة؛ وقد اعتمدت غالبية الخطط والرسائل على منهجين 
على الأقل وذلك بنسبة )/85١,©(‏ في حين بلغت الرسائل التى اعتمدت 
على منهج واحد اثنتا عشرة خطة ورسالة وذلك بنسبة .)/١48,8(‏ 

غير أن أهم ما يؤخذ على هذا التكامل أن بعض الرسائل جمعت بين 
المنهج التاريخى والوصفى في الدراسة الواحدة على الرغم من القصور 
الذى يحيط بهذين المنهجين في تحقيق "علمية" الدراسات الإعلامية على 
وجه العموم والصحفية:منها بالذات بعجزهما عن تحقيق الضبط الكمى 


ل ا واه - 


من ناحية وعدم سكس العلمي من قيمة الصائح هناجيه 
أخرى 0 . 

كانت أكثر المناهج استخداماً بمفردها ” منهج المسسح بنسسبة” 3 2 
والتارينى بنسبة (4,8 7/) والمقارن بنسبة (770) في حين كان أقلها 
استخداما المنهج الوصفى بنسسبة (8,8/) وتحليل المضمون بنسبة 
(5.4/) ودراسة الحالة بنسبة (5,/8 7). 


- كما أشارت الدراسة أيضا إلى أن بعض الباحثين لم يستخدموا أية مناف 
0 2 بعض : هو هم 


زفة 


ومن ذلك: 

أطروحة الدكتوراه المعنونة ب "الصحافة الإسلامية" في القرن التاسع عشر 
"حيث ذكر الباحث في مقدمة الدراسة قوله "ولما كانت دراسة الصحافة 
الإسلامية ضرورية" "لدراسة الفكر الإسلامي الحديث في مصر الذى يعتبر 
المنبع الأصيل للفكر المصرى عامة وبهذا اختلفت هذه الدراسة في المنهسج 
الذى اتبعته والنتائج التى توصلت إليها عن دراسات أخرى في تاريخ 
الفكر المصرى الحاديث" ولم يشر الباحث لا من قريب ولا من بعيد إلى 
هذا المنهج الذى استخدمه ويختلف عن بقية المناهج المستخدمة في 
الدراسات الأخرى. 


يؤخدذ على استخدامات المناهج في بعض خطط واطروحات الماجستير 


والدكتوراه موضوع الدراسة. إن بعض الباحثين ذكر المنهج كعملية 
شكلية وم يتم توظيفه في الأطروحة؛ وان بعض من وظفوا تلك المناهج لم 
يحالفهم الصواب في توظيفها. كما أن بعضهم استعان بمناهج هامشية في 
فاروق أوبو زيد: إشكالية المنهج ف الدراسات الصحفية. بحث مقدم إلى الحلقة الدراسة الأولى لمش كلة 
المنهج بي بحوث الصححافة المنعقدة في كلية الإعلام جامعة القاهرة ف الفترة من 015 5١‏ ابريل 


.١ كلمت‎ 


- اه ا 


حين ترك مناهج رئيسية اعتمدت عليها دراسته وقد ذكر بعضهم مناهج 
أطروحة اند كتوراه المعنونة ب صحافة الأتجاه الإسلامي في مصر فيما بيس 
الحربيين 4 474-9849 ,"١‏ حيث ذكر الباحث انه استعان بالمنهج 
الوصفى ثم قدم مفهوماً له ولم يحدد وظيفة هذا المنهج في دراسته. 
أطروحة الدكتوراه المعنونة ب "دور قادة الرأى الدينيين في معالجة .القضايا 
القومية المعاصرة دراسة مقارنة بين امجتمعات الريفية والحضرية" وكما هو 
واضح من العنوان أن المقارنة مرتكز زئيسى من مرتكزات الدراسة وأنه 
كان ينبغى عليه أن يشير إلى المنهج المقارن غير أنه لم يشر إليه لا من قريب 
ولا من بعيد. 

اطروحة الدكتوراه المعنونة ب "استعمال اللون في امجلات المصرية وأثره 
على القارئ فقد أعتبر الباحث أنه بمجرد أن قام بعرض الاستبانه بها بعض 
الصور الملونة للتعرف على ما توحيه الألوان بالنسبة للقارئ أنه استخدم 
"المنهج التجريبى" مع أن هذا المنهج له إجراءات معقدة للتحكم في 
ثما ذكره أساتذة المناهج. 


تاسعا: من حيث الأدوات البحثية المستخدمة: 


وبتحليل الخطط والاطروحات موضوع الدراسة للتعرف على أهم 


الأدوات البحنية المستخدمة اتضح أن نسبة (207586,48) من البحوث لم تشر إلى 
الأدوات البحثية وعلى سبيل المثال: 


هلاه - 


الرسالة المعنونة ب "مجلة الكاتب المصرى دراسة من الناحيتين التاريخية 

والفنية". | 007 

الرسالة المعنونة ب "الإعلام الإسلامي الطباعى في الدول الغسير إسلامية في 

د | 0 
الرسالة المعنونة ب "ذكى مبارك صحفياً". 2 
الرسالة المعنونة بت "الشكل الفنى مجلة منبر الإسلام من عنام 5.٠‏ اها 

إلى »4 4٠‏ اه". ا 

. الرسالة المعنونة ب "صحافة الاتجاه الإسلامي في مصر بين الحربيين العالميتين 
الحلا ْ 
خطة البحث المعنونة ب "اتجاهات الصحافة المصرية نحو العلاقات 

السودانية المصزية في الفزة من ه9١‏ - ."١919/.‏ 0 

19- أن نسبة (758,8/) من الخطط والأطروحات اعتمدت 
على أداة واحدة من أدوات ججمع البيانات اشمهد تحليل 
المضمون وعلى سبيل المثال: 
أطروحة الدكتوراه المعنونة ب "الاتجاهات الدينية في برامج الإذاعة من سنة 

55١‏ إلى سنة ١م9١‏ دراسة تحليلية لعينة من البرامج ج الدينية". 
خطة البحث المعنونة ب "الإعلان في التليفزيون اليمنى وسلوكيات 

المشاهدين". 

#: ثما يذكر لبحوث الصحافة والإعلام موضوع الدراسة, أن غالبيتها وبنسبة 
(71,7/) اعتمدت على أكثر من أداة بحفية في الدراسة الواحدة الأمر 
الذى يسمح بالقاء مزيد من الوضوح على الظاهرة موضوع الدراسة, 
كما أن استخدام أكثر من أداة في الدراسة الواحدة يؤدى إلى الوثوق في 


لاع" كاه د 


البيانات التى يتم جمعها عن طريق هذا التعدد. وكانت المقابلة من أكثر. 


ا ا م ا ا ل ال كما 

الأدوات أستخذاما وذلك بنسبة رة ١,‏ +.0) وز خثيل الو سالى يي 

وذلك بنسبة )/١,١(‏ وهو ما يتضح من الجدول التالى رقم .)١١(‏ 
جدول رقم )٠١(‏ 


يوضح تصنيف الخطط والرسائل حسب أداة البحت المستخدمة 


م المقابلة 

١/0‏ المقابلة المقئنة 
/” المقابلة غير المقننة 
م/م دون تحديد 

ع - الملاحظة 

ع /؛ الملاحظة العلمية 
4 الملاحظة بالمشاركة 
ع / م الملاحظة البسيطة 


1067 الملاحظة دوك تحديد 


ه- تحليل الوثائق كيفيا 


ومن الرسائل والخطظ الى اعتمدكت على أكثر من أداة: 
ه الرسالة المعنونة ب "أخلاقيات الإعلان الصحفى في مصر أبان الانفعاح 
الاقتصادى" حيث اعتمدت على أداتى تحليل المضمون والمقابلة. 0 


ووه 3-3 


٠‏ الرسالة المعنونة ب "قضية تطبيق الشريعة الإسلامية في الصحف المصرية في 
الفّة مسن 7 وحنتى "١5/619‏ حيث اعتمدت الدراسة على ثلاث 
أدوات هى المقابلة العلمية - الملاحظة العلمية - تحليل المضمون. 
خطة البحث المعنونة ب "المعالجة الصحفية لمفهوم التطرف وصلته بالدين" 
حيث إنها ستعتمد على تحليل المضمود - الملاحظة دون تحديد - المقابلة 
1 ش 

4 - لم تستتحدم أية رسالة أو خطة الملاحظة أو الاستبيان كأداتين وحيدتين 
لجمع البيانات وإن استعان بعض الباحثين بكل أداة منهما في إطار عدد 
من الأدوات. 

ه- يؤخذ على بعض الباحتثين أنهم لم يستطيعوا أن يفرقوا بين الأدوات 
والمصادر والعينات. وعلى سبيل المثال: 

ه رسالة الد كتوراه المعنونة ب "فن التحرير الصحفى في امجلة الثقافة العربية" 

فقد أوضحت الدراسة انها استعانت بست أدوات هى: 
-١‏ المراجع المكتبية 
؟- تحليل المضمون. 
- الملاحظة الشخصية. 
*- المقابلة الحرة غير المقننة. 
- الأبحاث والرسائل. 
- المقالات والدراسات. 
| وإذا كنا نتق ممع الباحث على أن من بين الأدوات البحفيسة تحليل 
المضمون والملاحظة والمقابلة فإن المراجع والأبحاث والرسائل والمقالات 
والدراسات لا تعد أدوات بل هى مصادر أو مدخل للدراسة. 


ااه ا 


ه رسالة الدكعؤوراه المعنونة ب "الإعلام الإسلامي الطباعى في الدول غير 
الإسلامية في أفريقيا !" فقد ذكر الباحث آن من بين مصادر البحث "المقابلة". ١‏ 
ه رسالة الماجستير المعنونة ب "التغطية الاخبارية امحلية في الراديو والتلفزيؤن 
"فقد ذكر الباحث أنه اعتمد في جمع مادة دراسته على ثلاث أدوات من 
527 ل 

5- كما أشار ؛ حول لمحتن 3:3 فنا لمتوانة ات اوراس إسنلايية كرات 
الشباب الصوتية والمرئية إلى أنه صمم أداة بحثية تتناسب مع دراسته لأن ش 
الأدوات البحثية التى ذكرها علماء المناهج لا تفى بغرض الدراسة ة 
الأداه هى: 
"بناء نسق قيمى إسلامي للشباب المصرى مستمد من القران والسنة 

النبوية الصحيحة على نسق أهم المقاييس القيمة العالمية المستخدمة وموثقاً من 

خلال استطلاع آراء لجنة امحكمين وذلك بهدف اتخاذها معياراً أو مقياساً يقاس 
على ضوئه مستوى القيم الإسلامية المتنوعة التى تتناوها برامج الشسباب 

موضوع الدراسة من خلال محتوى حلقاتها من حيث درجة أهميتها للشباب . ٠‏ 


عاشراً: من حيث طرق انتقاء مادة الدراسة: 

- كشف التحليل الاحصائى ان ثلاث عشرة رسالة لم يشر أصْحابها إلى 
طرق انتقاء مادة الدراسة وهل تم ذلك بطريق العينة أم بالحصر الشامل 
وأن نسبة (©,4/8 /7) أشاروا إلى العينة غير أن نسبة (,81/) مسن 
الخطط والرسائل لم تحدد نوع هذه العينة أو الأساليب المتبعة في اختيارها 
وخصائص العينة وسمات مفرادتها ومدى تمثيلها مجتمعها الطبعى المسحوبة 


منة. 


ل 64ل اهم سد 


صا وو وا ين وحن إصارت 
نسبة (9 55 /7) من الباحثين !1 فى أنهم اعتمدوا على 3 ثر من طريقة من طرق 
انتقاء مادة الدراسة وهو ما يتضح ذلك من الجدول التالى. 
جدول رقم )١١(‏ 


خط والرسائل تسب طرق انتشاء ماذة الدراسة 


طرق اتا ماد الدرامة النسبة الموية” 
- العينة 


عشوائية منتظمة 
1 عشوائية طبقية 
*"/؛ عمدية 

؟/ه متعددة المراحل 
5 لم يحدد نوعها 


-١‏ ومن أمثلة الاطروحات الى ل يشر أصحابها إلى طرق انتقاء مادة الدراسة. 
هء الدراسة المعنونة ب "الإعلام الإسلامي الطباعى في الدول الغير الإسلامية 
في أفريقيا بالتطبيق على أثيوبيا". 
هء الرسالة المعنونة ب "الصحافة الإسلامية في القرن التاسع عشر". 
. الرسالة المعنونة ب "صحافة الاتجاه الإسلامي في مصر منذ مطلع القرن 
العشرين وحتى نشوب الحرب العالمية الأولى. 


بوره 0 


الرسالة المعنونة ب "أحمد حسين في الصحافة المصرية". 


! 500 6 3 ب "ذكى 'مبارك ضحفيا". 


«- ومن الزسائل التئ اعنمدت على الحصر الشامل في انتقاء'مادة الدراسة. 


الرسالة المعنونة ب "فن التحرير الصحفى في المجلات الثقافية العربية". 

حيث أشار اتباحث إلى أنه أعتمد على اذ الشامل للسجلات الثقافية 
الى تصدر في الوطن العربي وهى الهلال المصرية والعربي الكويتية 
والفيصل السعودية والدوحة القطرية. ش 
الرسالة المعنونة ب "صحيفة اللواء الإسلامي دراسة تاريخية وفنية من 
..ووإل*١5١‏ حيث اعتمد الباحث على أسلوب الحصر الشامل 
لجميع الأعداد التى صدرت من الي 

أن نسبة (8, 9/ز) من الرسائل القى أشارت إلى أنها اعتمدت على 
العينة في انتقاء مادة الدراسة لم تحدد نوع هذه العينة هل هى عشوالية 
منتظمة؟ هل هى عشوائية بسيطة؟ هل هى عينة طبقية؟ إلى آخره. 
الرسالة المعنونة ب "دور العلاقات العامة في المنظمات الاقليمينة بالتطبيق 
على منظمة أسيات”؟ 

حيث أشار الباحث إلى أنه تم إجراء الدراسة الميدانية على عينة قوامها 
)٠6 ٠.‏ مبحوث من جمهور الدول التى تنعمنى إلى منظمة أسيان وذلك 
للتعرف على مدى فاعلية جهاز العلاقات العامة بهذه المنظمة غير أنه نم 
يحدد نوع العينة ولا كيفية اختياره ها . 

الرسالة المعنونة ب "الدراما الدينية في التلفزيون المصرى”" والتى أجريت في 
جانبهها جنات على و 4 امقردة بتي دونوو العلمين وغير الممتموم 
للتعرف على اتجاهاتهم نحو الدراما التلفزيونية» ولم يحدد الباحث نوع 


العينة. 


0 


: لمحت اممسريه به "الإغاان رور( ازمر يسوت سيدق وراد اورت 
المشاهدين حيث أشار الباحث إلى أنه سيتم اختيار عينة قوامها ز. هل 
مغردها من جمهور المشاهدين غير أنه لم يحدد الطريقة التى سيتم بها اختيار 

5- وإن أهم العينات ألتى تم على ضوئها أنتقاء مادة الدراسة في البحوت الفبن 
حددت نوع العينة هى العينة العشوائية المنتظمة التى اعتمدت عليها عشر 
رسائل منها: 1 

3 الرسالة المعنونة ب "الزويح في التلفزيون المصرى في ضوء القيم الإسلامية» 
حيث أشار الباحث إلى أنه قام باختيار عينة عشوائية منتظمة للبرامج 
الزويحية والفيلم العربي وذلك باستخدام الأسبوع الصمناعى على القناة 
الأولى التى بلغت ستة وأربعين يوماً على مدار السنة كلها. 

ء الرسالة المعنونة ب "المعاجة الصحفية لأخبار الجريمة في الصحافة المصرية 
"دراسة مقارنة في ضوء الممارسات للصحف القومية الحزبية حيث اعتمد 
الباحث على العينة العشوائية في اختياره مجدمع الدراسة. 

ء الرسالة المعنونة ب "أساليب تقويم الأداء المحفى في المجتمع الإسلامي 
دراسة نظرية وتطبيقية". : 
حيث أشار الباحث إلى أنه اعتمسد على طريقة العيئة المنتظمة في تحليله 

لضمون صحف الدارسة العى وقع اختياره عليها وني الأهرام الصباحية 

والأخبار والجمهورية والوفد. 

. خطة البحث المعنونة بس "المعالججة الصحفية لشون الأقاليم في الصحافة 
المصرية". 
والتى أشار الباحث إلى أنه سيعتمد في دراسته على العينة العشوائية 

والمنتظمة. 


عد اده الث 


ل ل ل ل 
طرق انتقاء مادة الد راسة وعلى سبيل امنا 

ىع رسالة الماجستير الشركة د ”"العلاقات العامة في اللؤسسات الإسلامية 

الرسمية" "بمصر دراسة ميدانية". 
حيت أوضحت الدراسة أنها استعانت بالحصر الشامل مع مديرى 
العلاقات العامة في المأوسسات التى أجريت عليها الدراسة. كما استعانت يالعينة 
العشوائية البسيطة مع العاملين في مؤسسات الدراسة لمعرفة آرائهم وانجاهاتهم 
نحو موسساتهم. ٠‏ | 

ىه رسالة الدكتوراه المعنونة ب "الدور الاتصالى للمؤسسات الإسلامية الأهلية 
بمصر" دراسة تحليلية وميدانية. 

٠.‏ حيث اعتمدت الدراسة على طريقة الحصر الشامل لكل الأعداد الصادرة 

من المجللات التى تصدر عن الموسسات موضوع الدراسة. 
جا إعدمدات أيضا على نفس الطريقة مع القائمين بالاتصال والذيسن بلغ 

عددهم (١٠6م/‏ مفردة). 
أما الطريقة الثانية فتمئلت في العينة العشوائية مع جنهور المؤسسات” 

الاسلامية لمعرفة أرائهم واتجاهاتهم ومدى تاثرهم بالمضامين الدينية الصادرة عن 

المؤسسة فقد بلغ عددهم )8٠٠(‏ مفردة. 

. رسالة الدكتوراه المعنونة ب "استعمال اللون في انمجلات الصحفية وأثره 
على القارئى' ' حيث أشار الباحث إلى أنه اعتمد على الحصر الشامل لكل 
الأعداد التى صدرت من مجلات المصور وحواء والمهلال في فيرة ثلاث 
منبواات. 
كما وقع اختيار الباحث على ٠ ٠(‏ 9) مفردة من الجمهور القارئ اختيارا 

عمدياً لبررات ذكرها الباحث في دراسته. 


ل ما م 


وأهم النتائج والتوصيات 
وكانت أهم النتائج التى تصلت إليها الدراسة مايلى: 
- إن اكثر اجمالات التسى تعرضت فا الخطط والرسائل فلك الى تساولت 
العاثم ات اأضبافة أو اتا الشعلحم بدسبة #١١‏ /يع وان أقلها تلك لله تع م ام 
9 و ل بسي 200 8 سس سي لخر حبستك 


للهيئات المحلية والدولية بنسبة (85/). 


وقد لوحظ على بعض مشكلات وموضوعات الدراسة مايلى: 

“سبحي اللشكلات لجيه رذ فك مشكله بجوي كع رود ا ا ا 
وال عناوين بعص الأطروتجات اقرس .ها يوت لفداوين الكلن 0 إن 
بعض هذه الأطروحات أغفلت تحديد مشكلة البحث الذى يتنافى مع 
أوليات البحث العلمى ويشير في يعمض جواتبه إلى أن بعمض الباحفين 
لأيعرف بالتحديد ماذا يريد أن يبحث؟ حيث أن تحديد المشكلة يدل على 
اقتناع الباحث بوجود قضية ما يجب التنبيه عليها والاهدمام بها وبالعالى 
57 رسائلهم قذاكائرت قائرا تكببيرا وتيخ اجبزاوانكا ليحت واعط انه 
أخكت بعض هذه الدراسات من الإشارة إلى نوع الدراشة وذكر المنهج 
والأدوات التى استعانت بها ومجتمع الدراسة الذى اجريت فيه وانتقفت 
منه مادتها العلمية. 

كماوان بعض المشكلات تعد تكراراً لموضوعات أجريت من قبل باحدين 
ش مجال الإعلام بل وإن هذا التكرار على ممستوى القمسم نفسه ما يعد 
إهدارا للطاقات التى يمكن أن تستثمر في مجالات أخرى مازال الاهتمام 
بها قاصرا مفل وكالات الاعلان والتشريعات الصحفية» وسياسات 
الاتصال وإدارة المؤسسات الاعلامية. 
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ومن حيث جوانب العملية الاعلامية فقد كشفت الدراسة أن نس 
رة," 5) من الخطط والرسائل حرصت أو بينت انهنا ستحرص على 
تناول العملية الاعلامية كعملية متكاملة أو أكثر من بعد منها نما يعبر 
تجاه إيجابياً في بحوث الصحافة والاعلام. 

آما من حيث البعد الجغرافى فإن الغالبية العظمى منها وبدمسبة (70717,5) 
تناولت موضوعات من واقع امجتمع؛ كما لوحظ ارتفاع الدراسات الححن 
بنزولت أكثر من نوع من الصحف في اللدراسة الواحدة بنسبة 5.1 7) 
ومن حيث نوع البحث أو المدخل فإنه يلاحظ اعتماد بمحوث الصحافة 
والإعلام على نوعية الدراسات الوصفية دون اهتمام بالدراسات الى 
تعتمد على التصمميات التجريبية وقد يرجع ذلك إلى حدائة هاا النوع 
من الدراسات العجريبية في يجال الاعلام واجراءاتها العى قد تبدو للبعضص 
انها معقدة وبذلك يختارون بدائل تكون بالنسبة هم أكثر يسرا" من حيث 


التطبيق. 


أما من حيث وضع فروض علمية أو الا كتفاء بطرح تساؤلات؛ فقد تبسين 
أن الغالبية العظمى وبنسبة (4 ,*47/[) اكتفت بطرح تساؤلات في محاولة 
للإجابة عليها غير أن أهم مايؤخذ على هذه الدراسات الإسراف في وضع 
عدد كبير من التساؤلات بما قد لا يتضق وطبيعة الموضوع من ناحية 
وحدود الزمان والمكان من ناحية ثانية» والامكانيات البحفية المتاحة من 
ناحية ثالثة ودقة المشكلة البحئية وحدودها العى ينبغى ان تدرك من 
نح رامق ولنذا إن عق التاحدن فد كفي بالإجابة على عدن 
التساؤلاات دون الاجابة على البعض الآخرء وأن بعضهم ذكر تساؤلاات 


هامشية وترك تساؤلات أو فروض رئيسية. 


هاه - 


. اكت اتاج اللمستعدية قعل لصوي وليه المي إن ال ارو 
استخخداع المناهج وعدع الاقتصار على منهج واحد حيست يسسمح التوصيع 
في المقارنة المنهجية بفهم أكثر للظاهرة موضوع الدراسة غير أن أهم ما 
الى 03 التكامل اناليمسن الدرا كيت ين الوح قر فلي 
التراضة الوخد بعلي ترا سمو الور الادى جد سي 
اين النهجين في تحقيق علمية الدراسات الإعلامية على وجه العموم 
ارامت القباحقينة انتهنا على :وبلية امرض جرعي مر ارد 
الضبط الكمى من ناحية وعدم امكانية التحقق العلمى من قيمة النتائج 
من ناحية أخرى. ٠‏ ش 

٠‏ كما يؤخل على استخدام بعض الباحثين للمناهج عدم قدرة البعض على 
اخخرقة بين ما هو متهسج أو أداة كما وإن بعضهسي ذكر اتيج كميلية 
شكلية وم يسم توظيفه في الدراسة وإ بض من وظفوا تلك المناهج 
ولفوها توظيفا خاطباًء كما وأن بعضهم استعان بمساهج هامشية في حي 
ترك مناهج رئيسية كان يبغى ان تعتمد عليها دراسته, وقد أشار يعض 
إلى مناهج لم يستخدمها. 

. ومن حيث الأدوات البحثية فقد تبين أن غالبية الدراسات وبدسبة 
015١‏ /) اعتمدت على أكثر من أداة بحثية في الدراسة الواحدة الأمر 
الى يبي بالقاء امريد دن الوضرج على الطاهرة مرج الدراء. 
كما أن استخدام أكثر من أداة في الدراسة الواحدة يؤدى إلى الوثوق في 
البانات التسى تم تجميعها ععن طريق هذا التعدد وكانت المقابلة أكثر 
الأدوات استخداماً بنسبة 4 6٠.‏ 7 

. ألا عق تنيت طرق الاء عاد الدزوملفقد :ديف مان يار ع جنار 
"لا ثلالث عشرة رسالة لم يشر أصحابها إلى طرق انتقاء مادة الدراسة 1 


الي 2 


تم ذلك بطريق العينة أم بالحصر الشامل وان نسبة (48.,5/) اشاروا إلى 
العية يا أن نسبة (7/79,8) من الخطط والرسائل م تحدد نوع هذه 
العينة أو الأساليب المتبعة في اختيارها وخصائص العينة وسمات مفرداتها 
ومدى تمثيلها مجتمعها الطبعىالمسحوبة منه. 00 | 

ومن حيث المعالجة الاحصائية فقد تبين أن غالبية الرسائل الى بم منحها 
وبالذات في تخصص "صحافة ونشر" اعدمدت لم اسالبي اليفتيةن 
والجدولة للبيانات ول تتطرق إلى استخدام المعاملات الاحصائية المتقدمة 
باستخدام معاملات الارتباط الجزئى. وتحليل التباين والتحليل المتعدد 
وتحليل الانحدار وغيرها. 00 ظ 


وبناءا على النتائج السابقة فإن الدراسة توصى بمايلى: 
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ضرورة الاهتمام بالمنح الداخلية والخارجية للباحثين في مجالا الإعلام فإنه 
على الرغم من المنح التى تمنحها كلية اللغة العربية لباحثين في تخصصات 
مختلفة إلا أن قسسم الصحافة والإعلام لم تختصص له منحة واحدة منل 
انشائه وحتى الوقت الراهن وبالتالى فإن جميع الخطط المسجلة والرسائل 
الممنوحة خلت من الاشراف الأجنبى.تما يشل قصورا في الاحتكاك 
بالجامعات الأجنبية والمدارس الاعلامية المختلفة. ش 

أن هناك بعض امجالات تقتضى مزيداً من الاهتمام بها خاصة تلك 
الخوانب المرتبطة بأخلاقيات وسائل الإعلام ونظم ملكيتها وإدارته 
وبحوث الأثر طويل المدى والبحوث المقارنة واختبار الفروض المبلورة مسن 
نتائج بحوث أخرى. 

ضرورة استقلالية الدراسات الإعلامية عمناهج تتلائم وطبيعتها الإعلامية 
تتلاشى الاضطراب والتداخل في المعانى وتضع ححدوداً واضحة لمفهوم 


له 2ه 


المنهج والطريقة والأداة والوسيلة والأسلوب منعاً للخلط والاضطراب 
حول هذه المفاهيم. ظ ش 

ضرورة وضع سياسة بحفية لبحوث الصحافة والإعلام لاعلى مستوى 
الدراسات الإعلامية في جامعة الأزهر بل على مستوى أقسام الصحافة 
والاعلام في مصر مع مراعاة اشراك الممارسين في هذه السياسة بما يضمن 
عدم تكرار البحوث واهدار الطاقات ويحقق في الوقت نفسه التكامل في 
البحوث التى يجريها كل قسم. 

ضرورة الاهتمام بتدريس مادة مناهج البحث على مستوى الدراسات 
الجامعية وتدريب الطلاب على عمل البحوث لكى يؤهلهم ذلك لمستوى 
الدراسة قي مرحلة الدراسات العليا التى تعتمد اعتمادا ير على البحث 
الفلس؟ 

ضرورة الاهتمام بتدريس مادة الإحصاء لطلبة الدراسات العليا وتدريب 
الباحثين على استخدام الحاسب الآلى وتحليل البيانات. 

ضرورة توافر المصادر العلمية الكافية التى تغطى فروع التخصصات 
الإعلامية سواء باللغة العربية أو باللغات الأجنبية وخاصة في ظل هذا 
المرج بين ثورتى الاتصال والمعلومات ما ترتب عليه ظهور تخصصات 
جديدة في حقل الاعلام والاتصال والمعلومات. 


- اه بن 


٠‏ مصادر الدراسة 


أولا: قائمة برسائل الدكتوراه والماجستير: 


00 


.. اءعا إطآه كس داعء 
سح سمل و ا 


زرغ زساس ' 
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أحمد أحمد محمد زارع: دور الصحافة المصرية في تشكيل الصورة الذهنية 
لاسرائيل لدى الشباب المصرى بعد معاهدة السلام, دراسة ميدانية 
وتحليلية. دكتوراة غير متشورةء كلية اللغسة العربية؛ جامعة 
الأزهر 99 .١‏ 

أحمد محمد أ-مد على: استعمال اللون في المجلات المصرية وأثره على 
القارى, بالتطبيق على بعض مجسلات مؤسسة دار الملال» دراسة تحليلية 
وميدانية؛ د كتوراة غير منشورة؛ كلية اللغة العربية, جامعة الأزهر 
.١1555‏ 

جابر محمد عبد الموجود: الدور الاتصالى للمؤسسات,. الإسلامية الأهلية 
بمصرء دراسة تحليلية وميدانية, د كتوراة غير منشورة, كلية اللغة العربية, 
جامعة الأزهر .1١59١‏ 

مال عبد الحى النجار: صنحافة الاتجاه الإسلامي في مصر فيما بين الحربين 
5 أسظسضش35, هه كتوراة غير منشورة, كلية اللغة العربية, جامعة 
الأزهر .١9/86‏ 

“تمدى حسن محمود: الاتجاهات الدينية في برامج الاذاعة من سنة ١959‏ 
إلى سنة ,.154/8١‏ دراسة تجليلية لعينة من البرامج الدينية, دكتوراة غير 
منشورة. كلية اللغة العربية.. جامعة الأزهر ١5/2‏ . 


5- رزق سعد عبد المعطى: دور قادة الزأى الدينيين في معالجة القضايا القومية 
المعاصرة بمصرء دراسة ميدانية» مقارنة بين ا مجعمعات الريفية والحضرية, 
دكتوراة غير منشورة 551١م.‏ 

1 رشدى أنور البدرى: فن التحرير الصحفى في المجلة التقافية العربية: ا 
تطبيقية عنى مجلات الال والعربي والدوحه والعيضل في الميره من 
داو ١9485‏ دكتوراة غير منشورء كلية اللغة العربية, جامعة 
الأزهرء القاهرة .١9517‏ 

سامى عبد العزيز الكومى: الصحافة الإسلامية في مصر في القرن التاسع 
عشرء دكتوراة غير منشورة» كلية اللغة العربية) جامعة الأزهر .١9/2©‏ 

8- شعبان أبو اليزيد: اخلاقيات الاعلان الصحفى في مصر ابان الانفعاح 
الاقتصادى دراسة تحليلية لعينة من الاعلانات الصحفية في الفدرة من 
او ١986 - ١‏ دكتوراة غير منشورة:ء كلية اللغة العربية, جامعة 
الأزهرء .١95/8/‏ 

٠-عبد‏ الصبور محمد فاضل: أساليب تقويم الأداء الصحفى في المججمع 
الإسلامي دراسة نظرية وتطبيقية على عينة من الصحف اليومية المصرية؛ 
ال جامعة الأزهر .١9957‏ 

عبد العظيم إبراهيم خضر خضر: المعالجة الصحفية لأخبار الجربمة في الصحافة 
المصرية» دراسة مقارنة في ضوء الممارسة الصحفية للصحف المصرية 
والحزبية, في الفيرة من يناير ١9/١‏ وحتى ديسمبر ١15٠‏ دكتوراة غير 

< منشورة» كلية اللغة العربية» جامعة الأزهر 14 .١935‏ 

؟ ١-عرفة‏ أحمد عامر: تكامل البرامج ج التلفزيونية ودوره اليزبوى للشباب» 
دكتوراة غير منشورة كلية اللغة العربية» جامعة الأزهر .١991١‏ 


الى هش لد 


7١-مرعى‏ زايد مدكور: الاعلام الإسلامي الطباعى في الدول 0 إسلامية في 
أفريقيا بالتطبيق على أثيوبياء دكتوراة غير مدشورة: كلية اللغة العرية. 
جامعة الأزهر .١5/8‏ ش 

4 ١1-محمد‏ أحمد حسن طه: : قضية الدعوة إلى تطبيق الشريعة الإسلامية في 
الصحف المصرية في القيرة من ١534307‏ إلى 258677 دكتوراة غير 
منشورة؛ كلية اللغة العربية: جامعة الأزهر ١5519‏ 

65- محمد عبد الحكيم عبد الجليل: : مجلة الكاتب المصرى» دراسة من الساحيعين 
التارعخية والفنية, د كتوراة غير منشورة, كلية اللغة العربية, جامعة الأزهر 
.١ 55٠‏ 

11 محمد عبد العظيم محمد: ائر الاتصال على الرى العام في الريف اللصضرى, 
دراسة ميدانية على قريتين مصريتين» دكتوراة غير منشورة؛ كلية اللغة 
العربية, جامعة الأزهر .١9591١‏ 


/١١-محمود‏ أحمد حماد: التغطية الاخبارية الحلية في الراديو والتلفزيون. دراسة 


تحليلية مقارنة د كتوراة, غبر منشورة» كلية اللغة العربية, جامعة الأزهر 
8 . 

متحمود عبد العاطى مجلم صورة العالم الإسلامي في الاذاعات الأجنبية 
الموجهة باللغة العربية, دراسة تحليلية للبرامج والنشرات الإخبارية في 
اذاعات صوت أمريكا وراديو موسكو وهيئة الاذاعة البريطانية» وراديو 
اسرائيل» خلال عامى م8م9و١‏ - 4وممو؟ دكتوراة غير منشورة, كلية 
اللغة العربية. جامعة الأزهر ١99058“‏ 


جد ؤ9ع ها ب 


وب رشائل الماجستير: 


-5 


أجد أحمد محمد زارع: : موقف الصحافة الخوبية هن هم القضايا. الإسلامية, 
في الفيزة من /ا51١‏ إلى ري لد مشر كل را 


00 5 لسامعة الأنم , 14 ة١‏ 
العرنيد: جامعة الأزجر, 4م ة!؟. 


ميم 


أحمد محمد على عيد: "الشكل الفنى جلة منبر الإسلام؛ مسن سنة ١2*٠٠‏ 


إلى © ٠‏ * اه دراسة تطبيقية» ماجستير غبر منشورة؛ كلية اللغة العربية 


جامعة الأزهرء .١9/85‏ 

أحمد منصور هيبه: #إنافة الصحفية للحرب العراقية الايرانية؛ دراسة 
تخليلية على عينة من الصحف المصرية؛ في الفنزة مين سيعمير ١540‏ إلى 
نهاية ديرة و ماجدعي غير امتشورةء كلية اللغنة العزبينة جافعة الأزهرء 
8 . 

السيد عفيفى عربى: : اتجاهات كتاب الاعمدة الصحفية في الصحف , 
اليرمية الصباحية المصرية:؛ دراسة مقارنة في الفترة من 111١‏ 0 
مو 3 ماجستير غير منشورة؛ كلية اللغة العربية/ جامعة الأزهرء 
59٠‏ 1. 

السيد على أحمّد الناغى: الأسس العلمية لفن الحديث ال قرافة 
نظرية وتطبيقية للحديث الصحفي في الجرائد اليومية المصرية "الشلاث 
الاهرام - الأخبار - الجمهورية": ١444‏ ماجسير غير منشورة كاية 


اللغة العربية جامعة الأزهرء .١59//4‏ 


بسيونى عبد القادر الحلواننى: فنون التحرير الصحفى في الصحافة 
الإسلامية, دراسة تحليلية مقارنة لصحيفتى اللواء الإسلامي والمسلموت» 


ماجستير غير منشورةء كلية اللغة العربية: جامعة الأزهر: 7 .١955‏ 


داح 6ن 


/ا- جابر محمد غبد الموجود: العلاقات العامة في المؤوسسات الإسلامية الرسمية 
ععصرء دراسة ميذانية, ماجستير غير منشورة: كلية اللغة العربية جامعة 
الأزهر .١9/.1/‏ 

- جمال عبد الحى عمر النجار: صحافة الاتجاه يك مصر منذ مطلع 
القرن العشرين حتى نشوب الحرب العالية 
منشورةء كلية اللغة العربية, جامعة الأزهر .١95/5‏ 

9- رضا محمود عكاشة: الاتجاه الإاسلامي في الصحافة المصرية» دراسة تحليلية 
على عينة من الصحف المصرية؛ في الفترة من ل/الا (٠98١-١9‏ 
ماجستير غير منشورةء كلية اللغة العربيةء جامعة الأزهر.ء .١95٠‏ 

- رزق سعد عبد المعطى: دور العلاقات العامة في المصارف الإسلامية, 
دراسة ميدانية» ماجستير غير منشورة, كلية اللغة العربية» جامعة الأزهرء 
١١66‏ . 


و أ ماس سه 2 
لازلى: 1-0 


-5١‏ رشدى أنور البدرى: أحمد حسين في الصحافة المصرية» ماجستير غير 
منشورة كلية اللغة العربية جامعة الأزهر, ١9/1‏ ا 

-1١‏ سامى عبد العظيم العوضى: اتجاهات خطيب المسجد حول مضمون 
البرامج التلفزيونية» دراسة ميدانية لخطيب المسجد كقائد رأى» ماجستير 
غير منشورة, كلية اللغة العربية جامعة الأزهر: .١5//‏ 

-١‏ شعبان أبو اليزيد تمس: التخطيط الاعلامى للدعوة الفاطمية في مصرء 
دراسة تحليلية لأساليب الممارسة الاعلامية بالمفهوم العلمى الحديث» 
ماجستير غير منشورةء كلية اللغة العربية جامعة الأزهرء .١9/28‏ 


-١‏ شعيب عبد المنعم الغياشى: و ا ا 
دراسة تحليلية مقارنةء بالتطبيق على مجلعى ممير. وماجد. خلال الفيرة مسن 
١‏ ا ل ل ا العربية 
جامعة الأزهرء .١9/86‏ 

ت -١‏ شبد السبور محمد فاضل.: تخرير أجلة الدبنة والعامة» دراسة ممارنه 
مجلات الأزهر والهلال الشهريتين» والدعوة ورزا اليوسف الأسبوعيتين» 

ماجستير غير منشورة: كلية اللغة العربيسة جامعة الأزهر» ماجستير غير 
منشورةء كلية اللغة العربية؛ جامعة الأزهرء .١9//‏ 

-١5‏ عبد العظيم إبراهيم خضر: المعالجة الصحفية للقضية الافغاني» دراسة 
تحليلية على عينة من الصحف المصرية» من ديسمبر ١91/9‏ حتى ديسمبر 
64 : ماجستير غير منشورة:» كلية اللغة العربية جامعة الأزهرء 
.١6104‏ 

١7‏ - عيد ربه أحمد محمد شحوت: الدراما التمثيلية "الدينية في التلفزيون 
ل ل لت لان لاض 
١03‏ . 

- عرفة أحمد عامر: "النزويج والتلفزيون المصرى في ضوء القيم الإسلامية" 
ماجستير غير منشورةء كلية اللغة العربية جامعة الأزهرء ل9/10١.‏ 

84- عمر سامى محمد: دور العلاقات العامة في المنظمات الاقليمية" دراسة 
تطبيقبية على منظمة أسيان في الفترة من اغسطس ١95‏ وحتى 

' اغسطس /1ا517١.,‏ ماجستير غير منشورة؛» كلية اللغة العربية جامعة 
الأزهرء ماجستير غبر منشورةء كلية اللغة العربية» جامعة الأزهر. 


دام ه8هم لد 


6- كامل صلاخ محمد: "العلاقات. العامة في شركات الملاحة البحرية الدولية 
"دراسة تطبيقية على هيئة قناة.السويس, ماجسدر 'غير منشورة: كلية 
اللغة العربية جامعة الأزهر. 1١9951١‏ © 
9 محمد أحمد حسن طه: "صحيفة اللواء الإسلامي, دراسة تاريعخية وفنية منذ 
انشائها ستة ١ه‏ .ه8١1‏ ال توقفها عن الصدور سسعة /اؤ "١86‏ اماس مه شم 
منشورة» كلية اللغة العربية جامعة الأزهرء .١9/5‏ 
7- محمد شعبان محمد وهدات: "تحرير امجلة العربية المهاجرة والمحلية دراسة 
مقارنة بين مجلتى الوطن العربى وامجلة المهاجرتين» والمصور ورزا اليوسف 
المصريتين": ماجستير غير منشورةء كلية اللغة العربية, جامعة الأزهرء 
8. ظ 
8 محمد عبد الحكيم محمد: "زكى ميارك صحفيا" ماجستير غير منشورة» 
2 كلية اللغة العربية جامعة الأزهرء 5 15/8. ا 0 
ع !- محمد عبد العظيم محمد: "الرأى العام في عهد عمر بن الخطاب" دراسة 
نظرية وتطبيقية", ماجستير غير منشورة» كلية اللغة العربية جامعة الأزهر. 
٠ . ١1584‏ ش 

ه؟- محمد عبد الواحد طرابية: "دراسة إسلامية لبرامج الشباب والاذاعة 
الصوتية والمرئية" ماجستير غير منشورة: كلية اللغة العربية جامعة الأزهرء 
. | ْ ا 

محمود أحمد حماد: "اتجاهات المسلسل في التلفزيون المصرىء دراسة 
وصفية تحليلية" ماجستير غير منشورة؛ كلية اللغة العربية جامعة الأزهر: 
85 . 0 


اتح هش ا 


/!”*: محمود عبد العاطى مسلم: "البرامج الثقافية في اذاعة البرتامج العام 


دراسة تحليلية للبرامج الثقافية في الفنرة من يناير ١585‏ إلى يزنيو 
65 "ماجستير غير منشورة؛» كلية اللغة العربية جامعة الأزهرء 
17 . ش 

-مصطفى عبد الحميد غراب: "عبد العزيز جاويش صحفياً” ماجستير غير 
منشورةء كلية اللغة العربية جامعة الأزهر, .١9/86‏ 


ثانيا: قائمة بخطط رسائل الماجستير والدكتوراه: 

أ - خطط رسائل الدكتوراه: 

-١‏ أحمد منصور محمد هيبة: "المعاججة الصحفية لمفهوم التطرف وصلته بالدين» 
دراسة تطبيقية على عينة من الصحف المصرية في الفنزة من ١5/١‏ إلى 
55 . 

؟- السيد عفيفى عربى: "أثر الانفتاح الاقتصادى على الصحافة المصرية, 
دراسة تحليلية على عينة مسن الصحف المصرية في الفتزة من 991/7 - 
“م5 ."١‏ 

"ا السيد على أحمد الناغى: "الحملات الصحفية في الصحافة المصرية ودورها 
في معالجة قضايا ومشكلات امجتمع المصرىء دراسة تحليلية مقارنة بين 
الصحافة القومية والصحافة الحربية. ١585‏ إلى ."١9/85‏ 

5 - بسيونى عبد القادر عبد الحميد: "المعالمجة الصحفية لشئون الاقاليم في 
الصحافة المصرية, دراسة تحليلية مقارنة لصحف الاهرام والجمهورية 


والوفد والأهالى”". 


- 


رضا محمود عكاشة: "المعالجة الصحفية لشئون الأقليات الإسلامية قٍ 


ّ 


الصحافة العربية: درامة تحايلية على نغاذج من الصحافسة المصرء 
والسعودية في الفزة من ١94٠‏ إلى 20 

سامى عبد العظيم العرضى: "اتجاهات طلاب جالع الأزهر نحو البرامج 
الدينية بالراديو والعلمريود في , مشر دزاسة ميداينة” 8 

شعيب عبد المنعم الغباشى: : التحرير الصحفى في صحافة الاخوان 
المسلمين: دراسة تحليلية في الفزة من يونيو ١91/7‏ حتى أغسطس 
غ5 ٠ .١‏ 
عبد ربه أحقد شحوت: اللو نا الدع اا 
البرامج الدينية في التلفزيود» دراسة تحليلية وميدانية. 

كامل صلاح محمد: "الدور الاتصالى للاعلان الصحفى في تحقيق أهداف 
الم ميو دراسة تحليلية وميدانية. 


١‏ - محمد شعبان محمد وهدات: "الصحافة الإسلامية في أوربا دراسة في 


2 


النشأة وتحليل المضمون". 


حت تعلط لاسي : 

أسامة عبد الرحيم على: "تأثير الواقع الثقافى على بناء القيم اللزبوية في 
صحافة الأطفال» دراسة تحليلية مقارنة لعينة من مجلات الأطفال؛ في مصر 
والتعرقية 

إسلام شفيق عبد الشادى: "صورة مصر في صحافة مجلس التعاون الخليجى 
اليومية في الفيزة من ؟ ١58‏ إلى ١9517“‏ دراسة تحليلية مقارنة نة" 


//باه#ه - 


-_# 


بابكر جوم: "دور وسائل الاتصال الجماهيرى في التوعية الإسلامية في 
السنغال؛ دراسة تخليلية وميدانية على غينة مسن وسائل الاتصال 
الجماهيرى في السنغال". 

رضا عبد العزيز هلال: "استخدام التكنولوجيا ف المؤسسات الصحفية 
المصرية ل الاهرام والأخبار 
والجمهورية" 

سليمات ادم بور: "العلاقات السودانية المصرية في الصمحف المصرية في 
الفّة من 67 إلى 2191706 دراسة تطبيقية على عينة من الصحف 
المصرية" 

عبد الحميد محمودأبو الفضل: "لمعا لمجة الصحفية؛:لظاهرة تعاطى 
المخدرات في مصر" دراسة تحليلية على صحيفة الاهرام في الفرّة مسن 
65 حتى ابريل .1١5528‏ 

عبد ال حمن محمد سعد: "المعالجة الدرامية لقضايا المجعمع. دراسة تطبيقية 
على التلفزيون اليمنى". 

عبد الله عبد المؤمن ميهوب: "الاعلان في التلفزيون اليمسى وسلوكيات 
المشاهدين". 

مصطفى أحمد خليفة: "المعاجة الصحفية لقرارات الأمم المتحدة في قضيتى 
الغزو العراقى للكويت والغزو الصربى للبوسنة؛ دراسة تحليلية مقارنة". 
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الم ة# هم -- 


صفحات تاريخية 


: جامعة الدول العربية 


”عم اواك طلومرن ]و عيوعه .1“ 
أ.د محمد علو حله ' 
أستاذ في قسم التاريخ 


جامعة الدول العربية منظمة دولية إقليمية» دولية باعتبارها هيئة دائمة لها 

' شخصيتها المستقلة, اتفقت مجموعة من الدول على إنشسائهاء وإغطائها 

اختصاصات معينة تتحدد في ميفاقها أو وثيقة تشكيلها('. وهى إقليمية لكونها 

مفتوحة آمام مجموعة من الدول المتجاورة جغرافيا والمرتبطة معاً بصورة معيئة 

من التضامنء المؤسس على الجوار والتقارب التاريخى. وترابط المصالح 

والأهداف؛, وذلك بهدف تنمية علاقاتها المختلفة, والحفاظ على السلم والأمن 
في منطقتها وفقاً لمبادئ واهداف الأمم المتحدة(". 


١ط «د. عبد العزيز سرحان - المنظمات الاقليمية والمتتخصصة - دار الفكر العربى‎ )١( 
1 ٠ ,٠١ال4٠١ ص5‎ ١591/5 القاهرة‎ 

(؟) د. محمد حافظ غاتم - المنظمات الدولية .- دراسة لنظرية التنظيم الدولى ولأعم 
المنظمات الدولية طم القاهرة 517١م‏ ص7 51. 


لب 8 جه - 


فكرة الجامعة: 

الشعرب العربية أمة واحدة تشكلت عبر التاريخ» تجمعها منطقة جغرافية 
متكامة, وتشتزك في اللغة والثقافة والحضارة والآمال الواحدة, وأيضاً الآلام 
الواحدة. ٠‏ 

وفي العقود الثلاثة الأولى من القرن العشرين -١9٠٠0(‏ 97*.8١م)لم‏ تهدآ 
مقاومة الشعوب العربية للتخلص من السيطرة الاستعمارية» وجاء مصاحباً هذه 
المقاومة المتصاعدة يقظة لدعوة الوحدة العربية بغرض التخلص من السيطرة 
والتبعية الأجنبية. 

وعلى الرغم من الدعوة إلى الوحدة العربية كانت مطروحة منذ عدة 
قرون. إلا أن فكرة إقامة تنظيم عربى واحد يجمع مل حكومات البلاد العربية 
تبلورت واتضحت معالمها إبان الحرب العلمية الثانية (545/88١م)‏ فقط. 
حيث كانت هذه الحرب التى دخلتها البلاد العربية مكرهة, مناسبة هامة 
دعمت فيها حر كة الوحدة العربية القديمة, وناكنات فزي ناه وى لزيه من 
التعاون والتدسيق سياسياً واقتصادياً بين البلاد العربية» وإلى إقامة تنظيم يدعم 
هذه الروابط. 

وكانت الحركات الوطنية في البلاد العربية قد اشتد بأسها للمطالبة 
بالاستقلال» ووجدت فرصتها في هذه الحرب للتخلص من سيطرة الدول 
الاستعمارية» وجاء ذلك مصحوبا ببعبه عربى إلى المخاطر التى تهدد المنطقة 
وشعوبها العربية بسبب الهجرة الصهيونية المتعاقبة والتى تهدد المنطقة وشعوبها 
العررية برضب اشحرة المجيرية العاف وال اعت قو علق لما تنفيذا 
لفكرة الدولة العبرية. وجاء ذلك مواكبا لما أظهرته المانيا وإيطاليا من تعاطف 
مع الحركة العربية من أجل الاستقلال بهدف زيادة الصعوبات أمام دول الحلفاء 


ويخاصة بريطانيا في هذه المنطقة:العربية الاستاتيجية”" ولذلك سعت الدول 


الغربية وي مقدمتها بريطانيا إلى محاولة التختفيف من حدة العداء 


ء العربى شاء بل 
والسعى إلى استمالة الدول العربية لجانبهاء وكسب ودهاء واضعة في أعتبارها 
خطورة التطورات العسكرية في مواجهة دول المحورء وخطورة التشجيع المادى 
وال معنوى من جانب تلك الدول (المانيا- إيطائيا) لتيار الوحدة في المنطقة العربيه 
والرغبة في استغلال مناخ الحرب لتحقيق الاستقلال. وقد تمفل تحرك حكومة 
بريطانيا بصفة أساسية في تصريح وزير خارجيتها انطوتى إيدن صء1:0.لى؛ 51 
هايو (آيار) ١95851م‏ في بجلس العموم البريطانى والذى جاء فيه "إن حكومة 
جلالته. سوف تبدل تأ تأييدها التام لأى خطوة تلقى موافقة عامة في المنطقة العربية 
يكون من شأنها تقوية الروابط الثقافية والاقتصادية بين البلدان العربية وكذلك 
الإوائظ التعائية ايى*: 

وقد جاء هذا التصريح عشية استعداد القوات البريطانية لاحتلال سوريا 
ولبنان وطرد القوات الغاشية منها"©. 


وعاد وزير خارجية بريطانيا يكرر مضمون تصريحه السابق» وكانت 


المناسبة سؤال وجهه أحد أعضاء مجلس العموم البريطانى في 4 ؟ فبراير (شباط) 
448١م‏ مستفسراً عما إذا كانت تدابير تفخذ لزيادة التعاون السياسى بين 


(") د. سيد نوفل - العمل العربى المشترك - ماضيه ومستقبله - الكتاب الأول معيد 
الدراسات العربية بالقاهرة ١354‏ صا5. ش 

49) د. أحمد طربين - الوحدة العربية 191/ه94١م‏ - معهد الدراسات العربية القاهرة 
3 ام ص 7575 

وغ كنده فتحى صفوة - الشعون العربية في الوثائق البريطانية - دراسة نرت في جلة 


الباحث العربى لندن العدد ١5‏ يوليو 344١م‏ حتى 7 .١١‏ 


البلدان العربية بهدف إنشاء حلف عربى في النهاية"00) وجاء تصريح إيبدن هذا 
بعد اعتزاف بريطانيا باستقلال سوريا ولبئات وحصول شرقى الأردن على و 
من بريطانيا بالاعتزاف باستقلاله. وهكذا مضت بريطانيا قدما في طريق استمالة 
الحكومات العربية خوفاً على مصالحها في المنطقة العربية أكشر من كونه حباً 
للعرب ورعبه في تحفيق أماتيهم القومية, تقد كان تابة مزايدة سياسية وم 
يصدر تطوعا أو عطفاً ومن الطبعى أيضاً - وليس مما يشكل مطعناً في الجامعة 
العربية - أن تنتهز الدول العربية المستقلة فرصة توافق تلك المصالح الأجنبية - 
في إحدى مراحلها - مع أمانيها القومية ومصالحها هى أيضاًء فتجتمع لتأسيس 
هذه المنظمة التى أريد بها أن تكون الخطوة الأولى في سببيل تحقيق ال هدف 
النهانى وهو الوحدة العربةي الشاملة التى تمنى الشعب العربى تحقيقهاء وأعرب 
حكامه علبى اختللاف اتجاهاتهم وتطلعاتهم ومصالحهم عن تاييدهم ها واعتزامهم 
العمل لأجل تحقيقها. 


المشاورات التمهيدية لإنشاء اجامعة العربية: 

وقد بادرت الحكومة المصرية باتخناذ بعض خطوات التشاور في مجال 
الوحدة تأكيدا لدورها القيادى لكل المجموعة العربية"". 

وق شهر يونيو (حزيران) 57 5١م‏ أى بعد عام تقريبا من التصريح الأول 
لوزير الخارجية البريطانية» دعا مصطفى النحاس (باشا) رئيس وزراء مصر كلا 
من ميل مردم رئيس وزراء سورياء والشيخ بشارة الخورى رئيس الكتلة 


50 حميل عنارفه +-صفحات من الذكرات: السسرية لآول آمين عنام الجابعة الغربينة 
عبداتر حمن عزام - المكتب المصرى الحديث القاهرة ح١‏ 311١م‏ ص551. 
- 1908 5تمعلاز بال كه بإلناكة ,وطوعم عطط لصه اأخامظ ,8ل ,ططيانت ‏ (نى 
1 1959 2002م.اآ ممغطوباه51 لترج جعللن1] 1958 


 ههابلاد‎ 


الوطنية في لبنان (والذى أصبح رئيساً للجمهورية فيما بعد) لزيارة مصرء وقد 
تناولت أخادثات التى دارت بين النحاس ومردم والخورى طرق التعاون بين 
البلاد العربية وإقامة جامعة عربية لتوثيق العرى بين البلدان العربية المنضمة 
0ه 00 

ثع اسع نطاق تلك الشاورات حيث رجهت الحوكمة المصرية !! 
الدول العربية المستقلة لاإرسال ممنليها إلى القاهرة للباحث وتبادل وجهات 
النظر حول الصيغة المناسبة لتحقيق الوحدة العربية» وقد اتخذت المباحثات طابع 
المشاورات الثناتية الاستطلاعية» واستمرت من ”١‏ يوليو (نموز) 437 1.5م حتى 
فبراير (شباط) 5 5 5١م.‏ استطلعت فيها مصر أى حكومات العراق الأردن 
وسوريا والمملكة العربية السعودية ولبئان واليمن وذلك حسب ترتيب وصول 
تمثلى تلك الحكومات إلى القاهرة). 

ولقد أظهرت المشاورات. اختلاف وتباعد وجهات نظر الدول العربية 
وطرحت فيها عدة اتجاهات متباينة حول كيفية تحقيق هذه الوحدة تلخصت في 
ثلاثة اتجاهات رئيسة: ظ 

الاتجاه الأول: يدعو إلى وحدة تتكون من سوريا ولبنان وشرقى الأردن 
وفلسطين أو إلى تكوين دولة واحدة تسمى ب (سوريا الكبرى) أولاً نم تشترك 
بعد ذلك في صيغة التعاون مع البلاد العربية الأخرى. 

الاتجاه الغانى: يدعو أصحابه إلى تكوين دولة موحدة تضم مجمرعة دول 
سوريا الكبرى أو بعض دوها باستثناء لينان مع العراق» وعرف هذا الانجاه 


وى د. أحمد طربين - الوحدة العربية ١3145/17‏ ص”7؟. 
99) جامعة الدول العربية ملخص عحاضرات المشاورات مع العراق» شرق الأردن» المملكة 


العربية السعودية سوريا لبنان» اليمن مطبعة فتحى سك عد القاهرة 48ام. 


“اهمه 5 


باسم (الهلال الخصيب) باعتبار دولة تكسون من الناحية الجغرافية على شكل 
الال كما أنها من الناحية الاقتصادية تشمل أرضا زراعية خصبة. 

ظ الاتجاه الغالث: كان الدعوة إلى نوع أشمل من الوحدة تضم البلاد الى 
يشملها الخصيب ومعها كل مسن مصر والسعودية واليمن وقد انتهت تلك 
المشاورات الاستطلاعية بمزيد من التقارب واتفقت الحكومات العربية حول 
فكرة الوحدة الشاملة(""2. 


برتوكول الاسكندرية: 

قامت مصر بدعوة الدول العى اشتركت في المشاورات التمهيدية إلى 
الاجتماع في شكل "لجنة تحضيرية لمؤتمر عربى عام" لعسجيل المسائل التى كانت 
. موضوع اتفاق أثناء تلك المشاوارات, وبدأت اللجنة التحضيرية اجماطاني في 
سبتمبر (ايلول) 4 914١م‏ واستمرت حتى ‏ أكتوبر (تشرين الأول) 
م.م عقدت خلاها ثمانى خلسات واشترك في اعمالهها تمثلو الحكومات 
العربية السبع وممثلا عسن عرب فلسطين. وتمت الموافقة الاجماعية على مبدأ 
التعاون الاقتصادى والثقافى والاجتماعى, وتم تحديد لجان فرعية في المجالات 
"الاقتصادية والمالية/ المواصلات/ الشئون الثقافية/ مسائل الجنسسية والرازات 
والتأشيرات/ الشئون الاجتماعية/ الشئون الصحية"" الي ٠‏ 


)٠١(‏ د. مفيد محمود شهاب - حامعة الدول العربية - ميثاقها وايمازاتها -- معهد الدراسات 
العربية القاهرة 31/4ام ص ,.١ 73-1١١‏ 

)١‏ جامعة الدول العربية - حاضر احتماعات اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام بالأسكندرية 

5 0 5 : 3” 9 ُ )١1( 


0 - مطبعة فتحى سكر القاهرة 348١م‏ ص8١- .١8‏ 


لاوهمهم لس 


وفيما ينصل بالتعاون. السياسى فقد طرح للمناقشة ف الجلسة الثالثة (اول 
أكتوبر) ووافقت الدول العربية السبع بالاجماع على استبعاد فكرة تأليف 
حكومة مركزية للبلاد العربية؛ لتعذدر ذلك ومساسه باستقلال كل بلد عربى 
وهى جميعها تريد امحافظة على هذا الاستقلال. 


000000 


ب و 
3 صا * أه.. 5 
7 با سيا تحصو اسسة ”حصان 01 


فوّاحات حول انصيار التسمية المألائمة هذه الوحدة 
مغل الاقتراح السورى بتسميتها (الحلف أو التحالف العربى) وآخر عراقى 
بتسميتها (الحلف أو الاتحاد العربى). ولكن استقر رأى الحاضرين على تسمية 
الرابطة التى ستجمع الدول العربية باسم [جامعة الدول العربية] حيث أنه يتنفق 
مع المصطلحات اللغوية والسياسية العربية؛ لأن كلمة الجامعة تفيد النظام الذى 
يربط بين الأفراد والجماعات» ولأنها في الشريعة الإسلامية تعنى جماعة المؤمنين 
وهو يقابل اصطلاح الأمة وتفيد كذلك الاتفاق» والعرب يستعملون كلمة 
جامعة لأداء معانى الارتباط الوثيق فيقولون "الصلاة جامعة" و"اجتماع الساس 
حول من يحمل اللواء" و "يد الله مع 6لا 

وف نهاية هذه الاجتماعات قام تمنلو الحكومات العربية الذين حضروا 
اجتماعات اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام بالاسكندرية باصدار صيغة الاتفاق 
عرفت باسم "برتوكول الاسكندرية" وبعد أول وثيقة تعلن عن إنشاء جامعة 
الدول العربية. 


ميثاق اجامعة: 

في التاسع عشر من مارس (آذار) © 554١م‏ وفي قصر الزعفران بالقاهرة؛ 
انتهت اللجنة التحضيرية من إعداد اميغاق الذى جاء غمرة اقّاحات وملاحظات 
)١١(‏ المصدر نفسه صراد55-5. 


ل 058 سس 


جميع أعضاء الوفود العربية المشتزكة في اجتماعات اللجنة السياسية أو اللجنة 


إأبيد العامة. وتألف متاق ه. مقامة وعشرين مادة وثلاثة ملاحق خاص_ة 


عضيرية ونالف هيثاق هن مقدمة 
الملحق الأول» خاص بفلسطين, ويعلن فيه المجلس توليه أمر اختيار مسدوب 
عربى من فلسطين للاشز شيراك في اعماله حتى يتمتع هذا القطر بممارسة استقلاله 
فعا - والملحق الثانى خاص بالتعاون مع البلاد العربية غير لسسركة في مجلس 
.الجامعة بكل ماتهيئه الوسائل السياسية من أسباب» أما المللحق الغالث والأخير 
فهو خاص بتعيين أول أمين عام للجامعة وكان عبد الرحمن عزام الوزير المفوض 
بوزارة الخارجية المصرية لمدة سنتين. 


شروط اكتساب العضوية 

وقد وضعت المادة الأولى من مياق الجامعة العربية في فقرتها الثانية أربعة 
شروط لاكتساب العضوية اثنان منها من الشروط الموضوعية, واثنان آخران 
من الشروط الإجرائية. 
أ) الشرطان الموضوعيان: 

الأول: أن تكون الدولة الراغبة في الانضمام دولة عربية, ار ججلس 
الجامعة تقدير مدى توافر شروط العروبة في كل حالة على حدة. 

الثانى: أن تكون الدولة الراغبة في الانضمام دولة مستقلة لأن الدول غير 
المستقلة لاتستطيع الوفاء بالالتزامات التى يرتبها الميشاق على الدول الأعضاء 
وكانت هناك واحدة لاينطبق عليها ذلك وهى "منظمة التحرير الفلسطينية" 
رغم أن المنظمة وقت انضمامها للجامعة في عام كلاواام - لم تكن دولة؛ ولم 
تعلن حتى عن تشكيل حكومة فلسطينية في المنفى. 


ب) والشرطان الإاجرائيات: 

الأول: أن تتقدم الدولة الراغبة في الانضمام بطلب يحمل هذه.الرغبة إلى 
الأفين العاء للججامعة: 1 

الثانى: أن توافق الدول الأعضاء ثمثلة في مجلس الجامعة على قبول العضو 
الجديد ودنك في أول اجتماع للمجلس بعد تقديم الطلب”” .١'‏ 


انجازات الجامعة العربية: 

حين قامت الجامعة العربية في عام 45 5١م‏ فإن الواقع العربى واجهها 
بعدة مشكلات رئيسية تركزت في: 

١ذ-‏ مشكلة الاحتلال الأجنبى لمعظم أجزاء الوطن العربى. 

؟- مشكلة التخلف الاقتصادى الناتج عن التجزئة في البنيان الاقتصادى 
العربى. 

«- مشكلات التجزئة السياسية وافتقار الأمة العربية إلى جهاز سياسى. 
موحد, وقد حاولت الجامعة أن تكون هذا الجهاز وخاصة في العلاقة مع العالم 
الخارجى. ش 

وقد بذلت الجامعة العربية جهودا طيبة في مجال الاستقلال السياسى على 
النحو التالى: 


الدول العربيةء مطبعة فتحى سكر القاهرة 943١م‏ - د. مفيد شهاب - جامعة الدول 


العربية - ه ص .5١‏ 


لد “اهمه - 


أولاً: سوريا ولبنان: 

حيث أيد مجلس الجامعة في دورته الأولى في يونيو (حزيران) 545١م‏ 
طلب الدولتين في الجلاء الكامل لمجميع القوات الفرنسية عن أراضيهما حتى يتم 
استكمال الاستقلال السياسى هما '2 وقدر للمجلس في دورته النالشة (مارس 
- أذار - ©54١م)‏ أن يعلن عن اغتباطه بما تم من الجلاء عسن الأراضى 
السورية واللبنانية. 


ثانياً: المسألة المصرية: 

قرر مجلس الجامعة في أبريل (نيسان) 5 تأييد مصر في مطالبها 
الخاصة بجلاء القوات البريطانية التى بقيت في الأراض المصرية وفقا إخاهاة 
5م ثمتوالت قرارات امجلس حتى وقعت اتفاقية الجلاء بين مصر 
وبريطانيا في 0” يوليو (تموز) 54 156م. 
ثالقاً: استقلال ليبيا: 

بنهاية الحرب العالمية الثانية عام ه45 9١م‏ وجلاء الإيطاليين عن ليبيا 
خضعت للإدارة العسكرية فتولى البريطانيون إدارة برقة وطرابلس وتولى 
الفرنسيون إدارة فزان. وفي سبتمبر (أيلول) من نفس العام أيدت الجامعة العربية 
حق ليبيا في تقرير مصيرها والحصول على استقلاها واستمر كفاح الشعب 
الليبى معززا بجهود الجامعة حتى وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 4 ” من 
ديسمبر (كانون الأول) 51١‏ 5١م‏ على إعلان ليبيا دولة مستقلة*". 


. محاضر ججلس الجامعة العربية/ الدورة الأولى / الخلسة الثالثة ص48‎ )١4( 


.7١ المصدر نفسه الدورة التانية عشرة ص؟‎ )١5( 


ا هه 55 


ارابعا: تونس: 

برزت المقاومة الشعبية التونسية ضد السيطرة الفرنسية» وتصاعدت هذه 
المقاومة بقيام جامعة الدول العربية» إذ اتجهت أنظار المجاهدين التونسيين إليها 
معلنيين عن رغبتهم في الالتحاق بالركب العربى: وقد تبنت الجامعة القضية 
التونسية في الجمعية العامة للأمم المتحدة, فضلاً عن إقرارها بانشاء صندوق 
لتلقى مساهمة الحكومات العربية والصديقة وتبرعات الحيئات والمنظمات بقصد 
مؤازرة أبناء المغرب العربى» وعملت الجامعة أيضاً على جمع شمل الأحزاب 
المغربية في صعيد واحد للنضال من أجل المغرب العربى كله. وفي الرابع من 
إبريل (نيسان) © 4 5١م‏ صدر ميثاق جنة تحرير المغرب العربى» ووقع من تمغلى 
الأحزاب المغربية في دار الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وقد أثمرت جهود 
الجامعة. حيث أقرت فرنسا رسمياً في ٠١‏ مارس (آذار) 185١م‏ باستقلال 


2 ركل 


لولس 
خامساً: الجزائر: 

بدأت مساعى جامعة الدول العربية لدعم قضية الشعب الجزائري منذ 
إنشائها مباشرة» وتابع مجلس الجامعة الموقف في الجزائر وأصدر طائفة من 
القرارات المؤيدة للمطالب الوطنية الجزائرية. 

وبادرت الجامعة بتأييد حرب التحرير الشعبية الجزائرية التى نشبت في 
الفاتح من نوفمبر (تشرين الفانى) 145 5١م.‏ واستدكرت في مارس (اذار) 
*ه 5١م‏ تلك الأعمال العدوانية التى تقيزفها السلطات الفرنسية ضد الجزائر 
المطالبة بحقها في الحرية وتقرير المصير. 


2554 محمد على رفاعى - الجامعة العربية وقضايا التحرير- القاهرة ١31١م صا4ن‎ )١5( 
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4ههم ب 


وفي عام مع قرر مجلس الجامعة قبول الحكومة المؤقمة للجمهورية 
الجزائرية عضو ١‏ مراقباً كما وافق على تقرير ميزانية سنوية لمعونة الجزائر, 
وظلت الجامعة رفيقة للنضال البطولى للشعب الجزائرى الذىئ توج بتوقيع 
اتفاقيات إيفيان ("يوليو تمسوز - 1551م) وفيها اعتزقت فرنسا للنجزائر 
باستقلاها ووحدة أراضيها”"'". 
سادساً: المغرب:: 

أخذت الجامعة العربية منذ أنشائها في عام 546١م‏ تدافع عن القضية 
الوطنية المراكشية وكان أول إجراء اتخذته هو تمثيل مراكش في لمان الجامعة 
وأخذ مجلس الجامعة في مطالبة الحكومة الفرنسية بعسوية الأمر في مراكش بما 
يكفل طماأنة الرأى العام العربى والإسلامى ثم أتخذ ا مجلس السبل الكفيلة 
يادراج القضية المراكشية في جدول أعمال الأمم المتحدة (نوفمر 5م). 


وفي ”١07‏ يناير (كانون الغانى) 15 م قرر مجلس الجامعة تدعيم ابي 
الوطنية المراكشية في كفاحها من أجل الاستقلال؛ وإنشاء صندوق تموله 
الحكومات الأعضاء للإنفاق على القضية. واضطرت فرنسا إلى إعادة السلطان 
حمد بن يوسف رمحمد الخامس) في ١5‏ نوفمبر (تشرين الفانى) 988١م,‏ 
والدخول معه في مفاوضات انتهت في مارس من العام العالى (5ه9١ام)‏ 
بالاعتزاف لمراكش بتكوين جيش وطنى وفي أبريل من نفس العام أيضاً اعارفت 
أسبانيا باستقلال ووحدة الأراضى المراكشية297, 


١72‏ المرحع نفسه ص ه 25 لا اام اكات 01م 
(08)ياد كاححياب جاع الدول العورية كاين ارا جد اولان و عن فتن لدان 


الجامعة العربية ص 47 .١‏ 


5 إاسا. ك5 


سابعاً: اليمن الجنوبي: 

طرحت قضية اليمن الجنوبى على مجلس الجامعة في ١١‏ يونيو (حزيرات) 
545١م‏ فأصدر قراره المؤيد لليمن في موقفها من انحميات المختلف. عليها مع 
الحكومة البريطانية» ومنذ ذلك التاريخ وجامعة الدول العربية تنتصر للنضال 
الشعبى في مواجهة العدوان البريطانى وبذل المساعى لوقف هذا العدوان» مثال 
ذلك ما جاء به العوى الوطنية من خلال عقد مؤتمر شعبى في مقرها بالقاهرة في 
© يوليو (تموز) 555١م‏ واستمر كفاح الشعب اليمنى يؤازره جهود الجامعة 
حتى رحل آخر جندى بريطانى من عدن في 79 نوفمبر (تشرين الشاني) 
97 وأعلنت قيام جمهررية اليمن الديمقراطية في اليوم التالى "”٠(‏ 
نوفمير'" "2. 
ثامناً: قضية فلسطين: 

ارتبطت جامعة الدول العربية منذ قيامها في عام 540١م‏ بالقضية 
الفلسطينية بل وكانت حاضرة في الأعمال التحضيرية لإنشائها في عام 
99 ١م.‏ وعندما صدر ميثاق الجامعة أفرد ملحقاً خاصاً بفلسطين!' "© وحينما 
اقتضت تطورات القضية إلى طرحها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 
4 ١م‏ كانت الجامعة العربية ساحة لتنظيم الموقف العربي'"»: ثم شاركت 
الجامعة عسكرياً في فلسطين في عام 4/8 9 ١م:‏ ولا انتهت الحرب في غير صالح 


,1*503--1١8 د. مفيد شهاب - جامعة الدول العربية -- ص‎ )١3(١ 

)٠6(‏ جامعة الدول العربية - محاضر اجتماعات اللجنة التحضيرية للمؤتمر العربي العام 
بالاسكندريق القاهرة 2١38553‏ ص ١/ا-5لا.‏ 

)5١(‏ د. على حسنى الخربوطلى - التاريخ الموحد للأمة العربية القاهرة ١131م‏ - ص 
55 5. 


العرب رأت الجامعة ضرورة توفير أسباب القوة عسكرياً واقتصادياً وهذا تم 
توقيع اتفاقية الدفاع المشيرك والتعاوت الاقتصادى في أبريل (نيسات) 
د ةلو" ". وفي عام ١565‏ ظلت الجامعة تسعى لإبراز الكيان الفلسطينى 
إلى :أذ'قت إقامة منظمة التخرير الفلسطينية في عام 5م وقدمت الجامعة 
ها الدعم المالي والسياسي حتى باتت هى الممشل الشرعى الوحيد للشعب 
الفلسطينىء ومعه التطورات الأخيرة في القضية ما تزال الجامعة تساند الشعب 
العربي الفلسطينى وتدعم سلطته الوطنية في القضايا المطروحة مع الجانب 
الإسرائيلى وفي مقدمته قضية القدس ووقف بناء الممستوطنات الإسرائيلية على 
الأراضى الفلسطينية وعودة اللاجئين إلى ديارهو””". 


0 دور جامعة الدول العربية في تسوية المنازعات الإقليمية: 
للجامعة دور ملحوظ وجهود طيبة في تسوية الأزمات امحلية والمنازعات 
الإقليمية وبخاصة فيما يتصل بالحدود العربية وبمكن ايجازها في: 


:)١5 4/8( الحرب الأهلية في اليمن‎ -١ 
وهى أولى الأزمات امحلية التى عغرضت على مجلس الجامعة, حيث انه‎ 
أعلن عبد الله بن‎ ١ 5 48 فبراير (شباط)‎ ١١/ عقب اغتيال الإمام يحيى في‎ 
الوزير نفسه الخليفة على العرشء ولكن الأمير سيف الإسلام أحتمد أعلن نفسه‎ 
إماما على اليمن خلفاً لأبيه المقتول وسرعان ما احتاجت البلاد نذر الحرب‎ 
:ما١‎ 9/8 القاهرة‎ ١555/45 د. محمد على حله - فلسطين قِ جامعة الدول العربية‎ )١؟١؟(‎ 
ومابعدها.‎ ١7 المبحث الحادى عشر ص‎ 
د. محمد على حله - القدس الشريف حقائق التاريخ وأفاق المستقبل- دراسة القيت في‎ )27( 


ندوة (القدس 3.٠.٠‏ عام) بعمان - الاردن عام 9955١م.‏ . 


لرحاساله كا 


الأهلية المدمرة بين الفريقين المتصارعين علئ التسلطة: وكان مجلس الجامعة 
0 - شباط الاو مت سن الأعضاء 

ليه جمهمة العدخما لى لاستتباب الأمن في إل لبمق واتفق أعضاء لسن على الا 
ا ل ين وتقديم تقرير عنها 
وبعد قيام اللجنة بعملها أوصت باتباع سياسة محايدة تجاه النظام الجديد في 
صسنغاو. ولكن سرعات ما تحول الموقف لصاح الأمير سيف الإسلام أ“قدب 
فأوصت الجامعة في ١‏ مارس (اذار) ١554/8‏ بالاعتراف بالإمام الجديد ودعت 
كافة أعضائها بتقديم العون إلى الحكومة الجديدة9© "© 


- أزمة الضفة العربية ٠(‏ 96 ١م):‏ 

يقصد بالضفة الغربية تلك المنطقة من أراضى فلسطين التى تقع تقع غرب نهر 
الأردن وكانت تحت الحكم العسكرى الأردنى منذ ١5‏ مايو (آيار)94/8١م.‏ 
وف يوم 5 ” ابريل (نيسان) أيد البرلمان الأردنى رسمياً الوحدة بين 
ضفتى نهر الأردن. وقد ناقش مجلس الجامعة هذه المسألة' ", وأعتبرت غالبية . 
الدول الأعضاء با مجلس أن الاجراء الأردتى هو إجخراء من جانبٌ واحدء وأن 
حكومة عموم فلسطين (التى أعلن عن قيامها في غزة) هى الجهاز الوحيد ذو 
الصلاحية للتحدث باسم الفلسطينيين وتمثيلهم في جامعة الدول العربية وأمام 


(5؟) جامعة الله ول العربية - محاضر اجتماعات اللجنة السياسية لجامعة الدول العربية فيما بين 
١0(‏ - 5 مارس 19548١م).‏ 
- د. بطرس غللى -- الجامعة العربية وتسوية المنازعات اخلية - معهد الدراسات العربية 
القاهرة /ا/91 ام ص 87-1 

(3 1 تجابعة الدول العرزية- اضر الأستباعاك الدورة ليه + اران جو فى 


م موام. 


ا هم سد 


اصرار الأردن على موقفه طالبت بعض الدول العربية بطرد الأردن من الجامعة. 
ولكن مجلس الجامعة نجح بعد إجراء الوساطة بين الطرفين في التوصل إلى قسرار 
تتعهد الأردن بمقتضاه بأن ضم الضفة الغربية هى مسألة مؤقته لحين التوصل إلى 
تسوية نهائية لقضية فلسطين” ". 

وقد تطررت مسألة الضفة الغربية نتيجة للاحتلال الإسرائيلى في يونيو 
(حزيراد) 1551م ومن ذلك التاريخ افع النرون العربية تؤكد على حق 
الشعب الفلسطينى في إقامة سلطة وطنية مستقلة في جميع الأراضى :الخاضعة 
للاحتلال الإسرائيلى بما فيها الضفة الغربية التى تعد جزءاً لا يتجزأ من الأراضى 
الفلسطييية25©, 


النراع بين الكويت والعراق (يونيو/ سبتمير ١5م):‏ 

أعلن عن استقلال دولة الكوبت في ١5‏ يونيو (حزيران) 551١م‏ وفي 
اليوم نفسه أبرمت معاهدة صداقة ومساعدة متبادلة مع بريطانياء ولم يكد يمر 
أسبوع على ذلك حتى أعلنت العراق في ©؟ من نفس الشهر (يونيو) على 
لسان رئيسها اللواء عبد الكريم قاسم "أن الاتفاقية بين بريطانيا وشيخ الكوييت . 
تتعارض مع حقيقة أن الكوييت كانت ولا تزال تؤلف جزءاً لا يتجزأ من 
العراق(*")" ثم حشدت العراق قواتها المسلحة على الحدود مع الكويت وكان 
هذا العمل ردود فعل واسعة المدى عميقة الأثر على الصعيدين العربي والدولي 
ومن أهمها: 
ا الا د 5 - ص طلا - 5355. 
(0”) د. بطرس غالىي - الجامعة العربية ص لاد - ع د. 


(54) محاضر مجلس الخامعة العربية الدورة والاصض ا جد حوور 


داع "اج سد 


أت طلب حكومة الكويت في.٠”‏ يونيو ١950١م.‏ حماية القوات 
البزيطانية لأراضيها من احتمالات الغزو الغسكرى العراقى ها فبادرت بريطانيا 


98 1 7 
بالاستحابة هذ! الطلسى لطلب وانزلت قواتها في الكويت في اليوم التالى (اول يوليو - 


تموز) كما وصلتها أيضاً قوات سعودية تلبية لطلب حكومة الكويت 0 

ب- طلبت حكومة الكويت غقد مجلس الأمن لبحسث التهديد العراقي 
لاستقلال الكويت باعتباره تهديداً لنسنم والأمن العا مى. 

ج- قدمت المملكة العربية السعودية مذكرة إلى جامعة الدول العربية في 
أول يوليو (تموز) ١55١م‏ تطلب فيها دعوة مجلس الجامعة لاجتما ع غير عادى 
لبحث موضوع انضمام الكويت إلى الجامعة, ومناقشة التهديد العراقي 
لاستقلال الكويت”!'”". 

وقد انعقد مجلس الأمن فيما بين 7 و 7 يوليو 555١م‏ ولكنه لم يستطع 
اتخاذ أى قرار في هذا النزاع. وفي العشرين من نفس الشهر (يوليو) انعقد مجلس 
الجامعة العربية وتمكن من إصدار قرار باجماع آراء الدول الى حضرته - 
باستثناء وفد العراق الذى انسحب من جلسة الاقتزاع - وتضمن هذا القرار: 

أولاً: أ - تلترم حكومة الكويت بطلب سحب القوات البريظانية من 
أراضى الكويت في أقرب وقت تمكن. 

ب - تلتزم حكومة العراق بعدم استخدام القوة في ضم الكويت إلى 
العراق. 
ان اند الو سه ولا لكريم لع ا 


(559) الأهرام - ؟ يوليو ص .١‏ 
)7١(‏ محمد عبد الوهاب السكات ب الأمين االعام جامعة الدول العربية - دار الفكر العربع 


القاهرة - 31/7 --١‏ ص 835. 


اح انا كا 


ب- مساعدة دولة الكويت على الانضمام إلى عضوية الأمم المتحدة. 

الغا: تلتزم الدول العربية بتقديم المساعدة الفعالة لصيانة استقلال 
الكويت بناء على طلبهاء ويعهد مجلس إلى الأمين العام للجامعة العربية باتخاذ 
الاجراءات اللازمة لوضع هذا القرار موضع التنفيذ العاجل"١".‏ 

وقد قام الأمين العام بتنفيذ الفقرة الثالغة من القرار رقم /ا/ا/1١8/1"‏ بأن 
أشرف على إنشاء قوات الأمن العربيه واعتبارها هيئة تابعة للجامعة!””)2 
وبدأت هذه القوات في الوصول إلى الكويت في ٠١‏ سبتمبر (أيلول) ١551١م,‏ 
وقامت بأداء واجباتها في العمل كقوات أمن داخل الأراضى الكويتية حتى يناير 
(كانون الثانى) 5555١م,‏ ثم أطاحت ثورةو الثامن من فبراير (شباط) 1957م 
بحكم عبد الكريم قاسم وإدعاءاته معأ وفي ١4‏ أكتوبر (تشرين الأول) 
م اعبرفت الحكومة الجديدة في العراق باستقلال دولة الكويت وبدلك 
انتهت الأزمة بين البلدين في بداية الستينيات7؟". 


- حرب الحخدود بين المغرب والجزائر (أكتوبر 9537١1م):‏ 

حققت جامعة الدول العربية نجاحاً محدودا في التعامل مع الحرب الجزائرية 
المغربية والتى اندلعت في القامن من أكتوبر (تشرين الأول) 95١1م‏ 
واستطاعت القوات المغربية أن تتقدم وتستولى على بعض الأجزاء المتناز ع عليها 
في الرابع عشر من نفس الشهر (اكتوبر) ومع أن طرفى النزاع لم تبلغ به إلى 
جامعة الدول العربية فقد عد مجلسها اجتماعاً غير عادى بناء على دعوة الأمين 


(51) محخاضر بجحلس الخامعة الدورة ت” الدلسة الثامنة ٠3701/17/5١م.‏ 
(؟95) د. بطرس غالى - الجامعة العربية - ص 85 --/48. 


زضضة د. مفيد شهاب - حامعة الدول العربي - ص .-١85‏ 


دا "عه سا 


العاه بي التاسع عشر من نفس الشهر (اكتوبر) وأصدر قرارات تضمنث دعوة , 
الدولتين إلى سحب قواتهما المسلحة إلى مراكزها السابقة لبدء الاشتباك المسلح' 
مع نكوين لجئة وساطة عربية لاتخاذ ما يقتضيه حسم النزاع بالطرق السلمية؛ 
إلا أن المغرب اعترض على القرارء ثما أدى إلى فشل المبادرة العربية وانتقال 
النزا ‏ إلى منظمة الوحدة الأفريقية 1 

بيد أن الاتصال المباشر الذى تم بين رئيسى الدولتين المتنازعتين أثناء انعقاد 
مؤتمر القمة العربي الأول في ينار (كانون الثانى) 554١م‏ أدى إلى إبرام اتفاق 
بين الدولتين بشأن تدابير إنهاء القعال, غير أن هذه التسوية لم تكن بسبب 
مبادرة جديدة من جامعة الدول العربية ولكن بسبب التقاء رئيسى الدولعين في ' 


اقة الجامعة 1 ارقا 


©- الصدام العسكرى بين اليمن التجمال والبمن لوبي رستمار 
0 0): ' 
بدأت صدامات الحدود بين الدولتعين في فبراير (شباط) ثم 
تصاءدت على نتطاق واسع في سبتمبر من نفس من نفس العام. وكان مجلس 
جامع: الدول العربية 05 دورته العادية وقتذاك واستمع إلى تقرير قدمه الأمسين 
العام للجامعة بشأن محاولاته إجراء مساع حمييدة مع الجكومتين المعنيتين» ؛ثم ٠‏ 
أصادر ا مجلس توصية بأن يستمر الأمين العام في مجهوداته بمساعدة لجنة عرفت 
بلججنة المصالحة لعسوية الخلافات حول مناطق الحدود المنازع عليها. وقد 
أسفرت جهود اللجنة عن التوصل إلى اتفاق بين بين الطرفين أعلن في الشالث عشر 
من أكتوبر (تشرين الأول) 517١م‏ تضمن وقف إطلاق النارء وانسحاب 


(5*) د. بطرس غللى - الخامعة العربية - ص ١‏ ومابعدها. 


قوات الطرفين تبادلياً إلى مسافة عشرة كليومزات من الحدود المشتركة» ووقف 
المحمللات الإعلامية المضادة فيما بينهما. وني الثامن والعشرين من نفس الشهر ٠‏ 
وفي مفر جامعة الدول العربية بالقاهرة وقع الوفدان الممغلان لليمن الشمالية 
واليمن الجنوبية على اتفاق سلام وعلى اتفاقية اتحادية بين البلدين0”". 


5- النزاع حول الصحراء الغربية: 
ْ كانت الصحراء الغربية (القبوراء الأسبانية سابقاً) من الأقاليم الإفريقية 
التى سيطر عليها الاستعمار الإسباني في الفرّة من عام 825١م‏ وحتى فبراير | 
(شباد:) 515 1م. وللصحراء الغربية حدود مشازكة مع ثلاث دول إفريقية 
عربية هى المغرب والجرائر وموريتانيا ولذا كانت محلاً لنزاعات حادة بين هذه 
الدول الثغلاث خاصة بعد أن اكتشفت كميات كبيرة من الفوسفات فيه عام 
14م ٠ ٠‏ 
2 وموقف جامعة الدول العربية من النزاع حول هذه الصحراء اختلف في 
درجته في مرحلتين: 
المرحلة الأولى: عندما كانت القضية تمشل قضية استقلال المنطقة عن 
الاستممار الإسبانىء فإن الجامعة العربية تبست تلك المسألة وأخحذت تطالب 
الحكومة الاسبانية بالانسحاب من هذه الأراضى العربية دون قيد أو شرط 
حفاظ على الصداقة والعلاقات التقليدية العى تربط بين الشعب الإمسباني 
والشعسب العربىء وقد استمرت تلك المرحلة حتى تمت المفاوضات في نوفمبر 
هم بين المغرب وأسبانيا وموريتانيا والتى أدت إلى اتفاق ثلاثىء, ينتهى 
تمقتضاه الوجود العسكرى الإسباني في ميعاد غايته 78 فبراير “901١م‏ على 


01 سا اخ‎ ١ المرجع نفسه ص 8د‎ 25١ 


أن. يوضع الاقليم من هذا التاريخ تحت إدارة ثلاثية تابعة للدول الثلاث: إسبانيا 
00 وموريتانيا. 

ما المر ح حلة حلة الثانية: عندما نحول النزاع حول قضية الصحراء الغربية بين 
المغرب وموريتانيا من ناحية وبين الجزائر وجبهة البوليزاريو من ناحية أخرى؛: 
وانتقال ساحة النزاع إلى منظمة الوحدة الافريقية وكذلك الأمم المتحدة, هنا 
اقتصر دور جامعة الدول العربية على الوساطة التى قام بها الأمين العام للجامعة 
ومساعيه الحميدة للتقريب بين وجهات النظرء ومازالت قضية الصحراء قائمة 
على مستويين هما الأمم الملتحدة ومنظمة الوحدة الإفريقية يقية" "2 


/ا- الغزو العراة يت (أغ ١4٠‏ 

تقدم كل من العراق والكويت بمذكرات إلى الأمين العام لجامعة الدول 
العربية لشرح الموقف المتوتر بين الدولعين وتضمنت مذكرة العراق سياسات 
انتاج وتصدير وتسعير البنزول من جانب كل من الكويت والإمارات والتتى 
أضرت بالعراق من وجهة نظر المذكرة العراقية الى أشارت أيضاً إلى قيام 
الكويت باقامة منشآت نفطية على أرض هذا الحقلء. وكان أن دافعت الكويت 
- في مذكرتها إلى الأمين العام - عن سياستها في إنتاج وتسعير البزول: وفيما 
يتعلق بالحدود دعت الكويت إلى تشكيل جنة عربية في نطاق جامعة الدول 
العربية يتفق على أعضائها لكى تفصل في موضوع ترسيم الحدود بين البلدين 
على أساس من المعاهدات والوشائق القائمة بين الكويت والعراق. وفشلت 
الجهود العربية في احتواء الأزمة بين البلدين ومع الغزو العراقى للكويت في 


(55) جملة السياسة الدولية - العدد ١١١‏ يناير 337١م‏ ملف العدد عن منازعات الحدود في 


العالم العربى. 


98م سد 


الغانق 


من أغعسطس (آب) م تصادعت الأزمة ودعت مصر في إطار 


جامعة الدول العربية اراسر قمة عفة فيبالشاهرة في العاشر مت قيس الشيهر 
(أغسطس) وجاءت قرارات المؤتمر باغلبية اثنى عشر عضوا من عشرين عضواً 
حضروا القمة» وكانت في مضمونها رفض الغزو العراقنى والمطالبة بعودة 
الشرعية لأصحابهاء والموافقة على إرسال قوات مسلحة عربية إلى السعودية 
ودول اخخليج العربي لمساعدتها والدفا ع عنهاء وقد ساهمت هذه الموات إلى 
جانب قوات دولية أخرى أرسلت تحت مظلة قرارا صادرة عن مجلس الأمن في 
حرب تحرير الكويت والتىعرفت بعاصفة الصحراء!””. 


(/70) اعتمدنا في طرح هذه الأزمة المعاصرة على الدو وريات المعاصرة ونخاصه: 


000 
200 


حريدة الأهرام القاهرية. 

ارو امسا ووه سكاو او 
مارس ١995‏ تحت عنوان (الغزو العراقى للكويت) ام خلس الوملنى للثتا 

بالكويت وقد اشترك ف اعداده ججموعة من الباحتين العرب ونم يتيسر لنا قراءة 

ما صدر عن الخغائب العراقى في هذه الأزمة الو أطاحت يآمال (١‏ عام العربي 


وأهدرت ثرواته. 


سا /اهم لد 


مكتويات الصم . 


أ.د/ سيد فيد المقصود ظاام 
القسم الأول 
قسم البلاغة 
-١‏ اللوجى في آي من الذكر الحكيم- دراسة بلاغية 
د] إبراهيم صسلاح اطدهد 
القسم الثاني 
قسم اللغويات 
-١‏ رسالة في كانك بالدنيا لم تكن وبالأخرة لم تتزل 
(لأبن هشام الأنصارى) 
د/ محمد حسين عبد العزيز الخرصاوى 
؟- الحروف غير المختصة بين الأهمال والأعمال 
د/ أججد محمود عبد الستار مصلوح ‏ 
القسم الثالث 
قسم الأدب 
-1١‏ ابن دراج القسطلى ورائنيته في ميزان نقدى جديد 
دم جلال صابر غوض ححازى 


قمثو--١‎ 


ارح 


ابام 


ردت 


جه 1 هذ 
85 


د اانماخ سم 


ا تعبا سي , : ا 
تْ محمد عبد الخوان فاضل ؤ 
القسسم الر ابع ْ 
ا ا ! 1. 
| قسم التاريخ ظ ذع* 4 ؟و 


6 دور الأزهر الثقافى والعلمى في أفريقي‎ -١ 
أ.د/ مصطفى محمد رمضان‎ 
قسم أصول اللغة للع ااع‎ 
كشف حروف قديمة والغة العربية (للأستاذ الد كتور‎ -1 
لله)‎ ١ محمد رفعت قمح‎ 
تقديم وعرض وتعليق د/ على إبراهيم تمد‎ 
القستم السادس‎ 
ا قسم الصحافة والأعلام | 1ا4-موه‎ 
ٍْ لاا ا ادن والمنهجية لبحوت الصحافة والاعل"م‎ 
دم جابر محمد عبد الو جود‎ 


للال-ااسيجيجيي ةا اك 


2 


* صفحات تارعنية عن جامعة الدول !! لياه ؤ ذعه 


1د جمد شلى 


اك 2 


رقم الإيدا ع 17 ؟"//اة هو 


بتاريخ 1551/1/9 


مطبعة موكز صالم عبد الله كامل 


للاقتصاد الإسلامي - جامعة الأزهر 
كص ارء"” . 51؟” 


